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فى الطريق إلى الماسكية 


انتقل أكتافيان من الإسكندرية إلى آسية وواصل فما توزيع المالك 
والولايات. وم يصل إلى Uis]‏ إلا ى صيف عام ٩‏ ق . م ds.‏ تكد تبق 
طبقة من طبقات cda‏ " إلاحيته واحتفلت عقدمه »وعدته منقذ البلاد » 
واشترکت EEr d‏ الذى دام ثلاثة أيام متوالية . وأغلق هيكل انوس 
إشارة إلى أن له الحرب قد نال كفايته coe d]‏ فقد أنبكت ارب الأهلية 
التى دامت عشر E‏ عاما شبه à y hl‏ التی كانت تشتبی الحرب وتتعطش للدماء . 
وق هذه الفبرة مات ت المزارع. ونبیت المدن أوضرب علپا ٠‏ الحصار» 
وسرق الكشر.من ثروتما أو دمر تدميراً ».و نحطم دولاب الإدارة ووسائل 
الدفاع عن النفس والمال € وجعل اللصوص. الشوارع كلها غير مأمونة 
خلال اليل » وكان قطاع الطريق بجوبون المسالك يخطفون المسافرين 
ویبیعومم بسع الرقيق . وكان من أثر هذا أن کسدت التجارة € 
ووقفت حركة الاستمار c‏ وارتفعت فوائد الديون ارتفاعاً فاحشاً > 
ونقصت قيمة الأملاك T";‏ يكن للفاقة والفوضى أثر d‏ نحسين الأخلاق 


AA m" Am g قلما‎ ail .ذلك‎ P c» Al, احلت ; سيب الروة‎ al 
إفساداً للأخلاق من الفقر الذی يعقب الغنى : و لذلك امتلأت رومة بالرجال‎ 


= ۱ 


الذين فقددؤا مركز هم الاقتصادی وخسروا اتزانهم IEN‏ : من جنود 
ذاقوا ab‏ المغامرات وتعلموا فنون التقتيل € ومواطنن أبصروا بأعينهم 
مدخراتهم تلنهمها الضرائب الفادحة وتضخ العملة وهما من مستلزمات 
الحروب ۰ وکانوا ينتظرون أن يحدث حادثا ما ينتشلهم من الوهدة الى 
تردوا فها وبعيد ed]‏ الثراء والثعم ؛ ومن نساء ذهبت الحرية بعقوهن 
فكثر بينبن الطلاق والاجهاض والزنى € وانتشر العقم لضعف الرجولة 
وأخحذت السفسطة الضحلة تفحر ينزعتها المتشائمة الساخرة : 
على أن هذا الوصف لا.حمل إلى القاری صورة كاملة لرومة ای 
ذلك الوقت c‏ بل يجب أن يضاف إليه وباء فتاك ینخر عظامها وتنری 
جرائيمه فى دمائها . فقد عادت القرصنة إلى البحار » وكانت تز داد جة 
وسروراً كلما تدهورت الولايات وأشرفت على الدمار . وسغبت المدن 
. والولايات لما توالی Me‏ من الابتزاز والنهب فى أيام صلا » ولوكلس؛ 
و عی > وجابلیوس » وقيصر » وبروتس » وكاسيوس € وأنطوئيوس» 
وأكتافيان . وحل الراب ببلاد al o ui‏ كانت میدانا للقتال » Cac‏ 
أموال مصر وأرزاق أهلها » وأطم الشرق الأدنى tb‏ جيش ورشا آلف 
قائد ؛ وكان أهله يبغضون رومة أشد البغض لانها هى السيد الذى قضى 
على حريتهم دون أن يعوضهم . عنها UT‏ أو سلاماً ؛ وکانوا ؟يتطلعون 
إلى زعم يقوم بينم . »> فيكشف عا تعانيه إيطاليا من ضعف وخور » 
ee‏ شتاتهم ويقودهم فى حرب يتحررون ما من سيطرة رومة . 
my‏ وسع مجلس الشبو خ القوی فى بوم‌من الأيام أن يواجه هذه‌الا خطار c‏ 
فیعی" الفيالق الضخمة » ويجد ها القادة المهرة » وعدهم بحنكته وكفايته 
السياسية البعيدة النظر . أما الآن فلم يبق من مجلس الشیوخ إلا اهمه » فقد 
انقررضت الأسر di‏ كان يستمد منها القوة » وقضى eid le‏ الطويل 
أو العقم » ولم تنتقل تقالید KH‏ التی كانت JEE‏ مها هذه الأسر إلى رجال 


(ride ۲ g- v) 


ede uu 


الأعمال وإلى الحنود وأهل الولايات الذين خلفوها فى المجلس الحديد . ومن 
أجل هذا فقد أسلم هذا الجلس معظم ما كان له من سلطان إلى رجلق وسعه 
أن ير سم اللعطط » ويتحمل التبعات » وبقود » وأسلمها إليه وهو شا کر ومختبط > 

وتردد أكتافيان طویلا قبل إلغاء هذه الميثة القديمة € ويصوره 
ديو کاسیوس c Dio Cassius‏ وهو يبحث المسألة ta‏ مفصلا مع ماسینان 
yr‏ فيقول erl‏ كانوا يرون أن الحكومات كلها حکومات أ AS‏ » 
ولذلك فإن المشكلة المعروضة أمامهم لم تكن مشكلة الاختبار بين XS‏ € 
والأرستقراطية» والدمقراطية € بل كان علمیم أن يقرروا : هل تضطرهم 
ظروف الزمان والمكان أن یفضاو الألخركية فى صورة الملكية. العتمدة على 
اليش » أو فى صورة الأرستقراطية المتأصلة فى الورائة » do‏ صورة 
. الدمقراطية التى au‏ على ثروة طبقة رجال الأعمال € وقد وفق أكتافيان 
با کلها ل « زعامة امتزجت فبا نظریات شیشرون وسابقات عی 
AD m . > pal las‏ 

وقبل الشعب هذا JH‏ قبول الفلاسفة ؛ ذلك أنه لم يعد حريصاً de‏ 
الحرية مولعاً مها ٠‏ بل كان قد مل الفوضى وتاقت نفسه إلى الأمن والنظام.» 
وكان برضی أن حکه أى إنسان يضمن له انلز والألعاب . وأدرك إدراكا 
يكتنفه الغموض أن la^‏ السمجة E‏ يتغلغل فما الفساد ويزقها 
العنف » لا تصلح لحكم الامبر اطورية » ولا تستطيع إعادة الحياة إلى إيطاليا 
الريضة » بل آنا لا تستطيع أن SE‏ مدينة رومة نفسپا . هذا إلى | 
أن الصعاب التى تکتنف الحرية تتضاعف كلما انسعت رقعة الأراضی 
یی تعتنقها . فلما ۸ تعد رومة دولة لا تشمل أكر من مدينة واحدة , 
دفعها النظام الإمير اطوري دفعاً إلى أن تحذو حذو مصر وفار س ومقدونية 
ول يكن ق وسعها أن تقاوم هذا الدفع الشديد » وكان لابد أن تقوم على 
Miri‏ الحرية » التى استحالت فردية وفوضى » حكومة جديدة تضع للدولة ' 
A‏ امية الأطراف .نظام جديداً . وكان عالم البحر الأبيض المتوسطكله Ule‏ 


Ie 

تل النظام > مترامياً تحت قدى olus]‏ > ينتظر منه la ol‏ عليسه 
B‏ الصالح E‏ 

وجح أكتافيان فما أخفق فيه قيصر لانه كان أكثر من pad‏ صيراً > 
as‏ سم "PIE,‏ كان يفهم فن الألفاظ والأشكال » ویرضی أن يسر 
سير bas‏ حذراً ف المواقف الى اضطر فما مه العظم لضيق وقته أن يخرج 
على التقاليد المرعية » ومحدث فى نصف عام من حياته من التغير ات ما تطلب 
جيلا كاملا . وفوق هذا فقد كان JU‏ موفواً لدى أكتافيان . ويقول 
سوتئيوس إنه لما جاء بکنوز مصر إلى رومة و كثرت فما اللقود JAANE gS‏ 
معها سعر الفائدة» من اثنى عشر إلى أربعة فى المائة »و« ارتفعت قيمة الأملاك 
الثابتة ارتفاعا عظما » . وما كاد يتضح اناس أن حقوق الملكية قد عادت WI‏ 
قدسیت] وأن أكثافيان قد فرغ من أحكامه de‏ أعدائه VE‏ مصادرة الأملاك E:‏ 
ہق حر جت الأموال من lle‏ و تاد Mey‏ سير Aj‏ الأول 0 وراجته 
التجارة ( cael,‏ ۳ وه تتجمع من نجل یل » وتسراب di "T‏ جيو ب nn‏ 
والأرقاء . ولشد ما اغتبطت میم الطبقات فى إيطاليا بعد أن عرفت أن تلك. 
T EP‏ هی المستمتعة بر ات paN!‏ اطوزية 4 Ms‏ ستظل عاصمنها 4 
ola‏ خطر iau‏ الشرق و AAA)‏ فل dij‏ إلى ars Co‏ ما کان e‏ به n‏ 
قيام انحاد e o^‏ محر gleia ô‏ ره T‏ الحقوق pom i‏ إلا عن d 85 gall‏ هدوء إلى 
امتیاز ات الشعب المفضل صاحب السيادة E‏ | 

ots,‏ آول.ما فعله أكتاقيان بالأموال it‏ التى انما أن وفی با عليه 

نو ده من‌الدیون 1 و قد T doe‏ الخدمة منم مائتى آلف رجل أقسم كلى d.‏ 
منهم مين الولاء له شخصباً » وسرح ill‏ ألف الباقين بعد أن أقطع كلا منم 
مساحة من الأراضى الزراعية ونفحة Re‏ مالية سخية . ووزع افدایا المينة على 


قواده وانضنانه 1S, 4 4 uel,‏ ما كان سيك العیجز الذى T ce‏ از AV‏ 


هل ست 


العامة عن ماله الحاص . وكان إذا رأى ولاية من الولايات حل ما الضنك 
بسبب الأخوال السياسية أو الطوارئ الطبيعية أعفاها من حراج العام PI‏ 
لپا بالمال الكثير لانقاذها مما تعانيه . وألغى e‏ المتأخر من الضرائب على 
el‏ الأملالك > وأحرقعلنآ السجلات الى تثبت ما عابم للدولة من الديون » 
وأدى من أمو الالدو له تمن ما بوزع من الغلال على انحتاجين » و أقام الألعاب 
للشعب على نظام واسع » وقدم المال بلحميم ااواطنین . عم شرع فى انامة 
المنشآت العامة لیقضی بذلك على التعطل ويجمل رومة c‏ وأنفق على هذه 
الأعمال من أمواله احاضة c‏ فلا غرابة بعد هذا إذا نظرت إايه الامة نظر le‏ 
إلى إله معبود . 

وبينا كانت هذه الأموال الطائلة تتسرب من يديه كان هذا الاممر اطور 
المتو اضع يعيش عيشة بسيطة خالية من مظاهر العظمة c‏ ويتجنب ترف cea‏ 
ومتع المنصب وأمته » يرتدى الأثواب التى تنسجها له النساء ق بيته ۰ وينام 
على الدوام فى حجرة صغيزة ف الدار القی كانت من قبل قصر هور تلسیوس 
ولا احترق هذا القصر بعد أن أقام فيه AE‏ وعشرين Ule‏ » أقام له قصراً 
جديداً على نظام القصر القديم » وكان ينام فى نفس المجرة dial‏ اانی كان 
ينام فما من قبل . وكانت متعته الوحيدة أن يفر من الشئون العامة برکوب 
زورق تدفعه الرياح دفعاً بطيئاً على طول ساحل کیانیا . 


واستطاع على مر الوقت أن يقتع مجلس الشيوخ وابدمعيات الوطنية » أو 
أن یتفضل بالسپاح لها » بان تخلم عليه السلطات Lal‏ جعاته ق جمو عها ملكا 
T‏ کل شی ۶ الا T‏ الاسم وداه š‏ وقل احتفظط على الدؤام يقاب امبر اطور 
ue uM a‏ معظمه حارج حدود العا im‏ على الدوام ^ وخارج حدود 
إيطاليا á‏ معظ الأدوال © وقد كان T‏ وسم اموا طئين أن ينوا f‏ دم عارسون 
جميع المر اشم الشكلية الجمهو رية iadi‏ › أنهم بعیشون ی كنف حکومة i$‏ 


اس 


عسكرية نختنى منها مظاهر القوة طالما كانت الألفاظ كافية الحكم . واختير 
outs Ti‏ قنصلا فى عای 4۳ و ۳۳ وى كل عام من الأعوام المحصورة ببن 
۱ ۳ . وخلعت عليه فى أعوام ۰۳۹ ۳۰ ۲۳ سلطات التربيون 
" فکسب بذلك طول حيانه احصانة qai‏ یتمتم ما لت بیون » وأصبح له حق 
وضع القوانن وعرضها على مجلس الشیوخ أو الجمعية » وحق الاعتراض 
على أعمال كل موظف ف الحكومة ووقفها . ول يعترض أحد على هذه 
الد كتاتورية الحبوبة » ذلك أن رجال الأعمال إلذين امتلأت خزائنهم أيام 
السلام والشيوخ الذین امتلأت خياشيمهم براحة غنائم أكتافيان المصرية « 
والحنود المدينين لكرمه بأرضهم أو مراکزهم » وکل من عادت ede‏ 
بالنفع قوانين قيصر » ومناصبه ووصيته ‏ کل هوؤلاء كانوا يقولون 
ما يقوله هومر من أن حكومة الفرد خر el yl‏ الحكومات كلها › 
أو آنها فى القليل خبر‌ها إذا کان هذا الفرد كأ كتافيان حر التصرف d‏ 
آمواله » وإذا كان ۳ J^‏ جده وکفایته » وإذا كان مثله بين الاخلاص 
طبر الا و 

ولا كان رقيباً مع أ جريا فى عام YA‏ أجرى إحصاء Cle‏ لسکان » وأعاد 
النظر نى عضوية مجلس الشيوخ » فأنقص عدد الأعضاء إلى سمائة عضو € 
ولقب هو نفسه مدى الحياة. بلقب ) زعم الشيوخ ¢ anneni senatus‏ 
هذا الاقب فى بادئ الأمر « الأول فى ثبت أعضاء. مجلس الشيوخ » ۰ ثم 
ما eol ale‏ معناه ( الز عم t‏ بمعنى الحا كم 3 أصبح معنى لفظ imperator‏ 
بعد ol‏ خلع هذا اللقب على أكتافيان هو pal‏ اطور emperor‏ بالعنی الذی 
بفهم من هذا الافظ ی هذه eU‏ . ويسمى التاريخ بحق حكومته وحكومة 
حلفائه مدى قرنىن من الزمان محكومة « الزعامة » ولا پش ما الحكزمة 
i SAL‏ بالضيط eli,‏ لان SI‏ باطر "emperors"à‏ کانوا يعر فون نظرياً 
على الأقل 5 ee‏ م يكونوا إلا زعماء (principes)‏ مجلس الشروخ . وأراد 
أكتاثيان أن ee‏ مظهر سلطته الدستورية أروع من ذى#قبل d Jj) o‏ 


]81 س 


عام YV‏ عن E‏ مناصبه t‏ وأعلن عودة الحمهورية ¢ CJF)‏ بر غبته )»3 
فى الحامسة والئلائن من ره ) باعيز ال الحياة العامة . وأكير الظن أن هله 
المسرححية قد اعدت من قبل ۽ Ad‏ كان "POR 7 olies‏ الرجال ار JD‏ 
الذين يعتقدون أن الأمانة حبر أساليب السياسة » بشرط أن تمارس فى بحكة 
وحسن Qu‏ . ومهما تكن Iia iaar‏ الامر ومد قابل مجلس الشيوخ ازول 
T‏ کتافیان عن حقوقه بنزوله هو أيضا عا له من حقوق € وتوسل اليه oU‏ 
یظل هادياً للدولة ومصرفاً لامورها 4 وماعده مب أغیاس وهو audi‏ 
الذى أخطأ الوُرخون فحسبوه اسمه . وم يكن هذا اللفظ یستعمل من 
إلا فى وصف الاشیاء والاما كن ااقدسة وبعض الارباب البدعة أو المكيرة 
Augere p T UD‏ باللانينية يريك ) ) 4 فلا أن أطلق على أ کتافیان 
خلع عليه هالة من القداسة وحباه يحاية الدين والاهة , 

ویلوج آن سکان رومة قل بدأ 2 yt d Tas‏ عودة ( المهورية كانت 
عودة حقيقية » وأنهم استعادوها فعلا فى نظر صفة خلعوها على أكتافيان . 
ول لا ؟ ألا يزال مجلس الشیوخ وابدمعيات هی التى تسن القوانین » ونختار 
کبار الحكام € إن أحداً لا Ss‏ ذلاب وکل ما یفعله أغسطس وعاله هو 
أن «یقترحوا» القوانن و«یرشحوا» آرباب المناصب D, . XA‏ 
ouest‏ دو صف کو نه P‏ وقنصلا pow‏ على الیش äl y‏ » 
و نفك od ya‏ 3 وان بمصل امتيازاته الرس AJ‏ بشرف على کل ما lae‏ 
ذلك من أعمال u Shl‏ . وم تكن حقوقه أوسع K TS‏ من حقوق Hy‏ 
pericles‏ أو T‏ أو c‏ رئيس نشيط من روساء اولايات المتحدة 
الأمريكية ولک الفرق كله أن 4j Val‏ هو كانت داعة . وقد d dl‏ 
عام ۲۳ من القنصلية » ولکن مجلس ااشيوخ منحه وقتثذ y‏ سلطات القنصل t‏ 
وراد i‏ ببق له اسه c‏ فمجعله i-o‏ المسيطر على الموظفين . d (r^.‏ 
الولایات كلها 


E أحل على ذلك ف هذه الرة أيضاً ؛ پل حدث عكس‎ LET 


س ۳ — 


وذللك أنه Lu‏ لاح خطر نقص ابوب P‏ الشعب مجلس الشیوخ C‏ ,4 
يطالب جعل أقسطس د کتاتوراً . وكان سیب RAE‏ أنهم قد ساءت eel‏ 
فى عهد أبحركية مجلس الشيوخ إلى حد جعلهم يميلون إلى الدكتاتورية الى 
ستخطب ودهم فى زعمهم لتقضى بذلك على سلطان الأغنياء . وأنى أغسطس 
.أن يقبل هذا العرض ولكنه وضع الأنونا Annona‏ أو. موارد الطعام نحت 
سلطانه » وقضی على خطر القحط فى أقرب وقت ؛ وحد له الشعب عمله 
هذا Jem faa‏ رومة ترئاح أشل الارتياح حن. أقدم على تعديل 2 الدولة 
على النحو الذى رسه لما ق ذهنه . 
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والآن فلندرس حكومة الزعامة ببعض التفصيل le‏ كانت فى كثير من 
زواحمها من أعظم الأعمال السياسية فى التاريخ ومن أكبرها دقة . 

لقد جع از عم فى يده كل السلظات التشريعية والتتفيذية والقضائية ؛ فكان 
٠‏ من حقه أن یقترح القوانين على الجمعيات أو على مجلس الشيوخ ويعرض 
الراسم + وكان فى وسعه أن ينفذها وأن یفرضبا بالقوة إذا شاء e‏ وأن 
ينشرها ویعاقب انحارجن Me‏ . ويقول سوتونیوس إن أغسطس كان 
جلس جاس القاضی بانتظام وإن جلسه كان يدوم d‏ بعض oU‏ حتى 
يجن اليل « وكان يأمر بوضع محفة فوق المنصة يلجأ إلا ذا أصابته وعكة ... 
وكان رجلا حى الضمير لينا فى أحكامه إلى حد كبر » وذ کان قد ألقيت 
عليه تبعة مناصب کشر ; فقد شكل له Ve‏ غر ر » من المستشارين أمثال 
EN TEN‏ سل انم پا » ومن القواد أمثال 
تییر يوس » كا أنشأ له هيئة من صغار الكتبة وعمال الادارة الببروقراطية 
معظمهم من أرقائه ومعاتيقه . ۱ ۱ 

وكان كيس ماسناس من أثرياء رجال الاعمال »وكان قد قضی نصف حياته 
پساعد أغسطس فی اطرب والسلم وفى أعماله السياسية الداخلية وانلارجیة 
وساعده Tel‏ على الرغم منه فى مغامر انه النسائية . واشترر قصره العام على تل 
الأكو لمن بحدائقه الغناء وببركة استجامه ذات الاء السخن . وکان آعداوه 
ah S‏ شخص ex.‏ اش ری لانه كان يتباهى پلبس الحرير dady‏ 
yc n lo‏ آنه‌یعرف كل مايعر Ola‏ الرومانى . وكان يستمتع بالأدب والفن 
ویناصرها بكرم وسخاء » وقد أعاد إلى فرچیل ضيعته ووهب هوراس ضيعة 


—\0- 


"m‏ . وکان هو um‏ بکتانی الجورجين 0607۵165 والأناشيد . al‏ أن 
یشغل أى.منضب من المناصب العامة » مع أنه كان فى وسعه أن بحصل مها 
على cl‏ منصب يريده إلا القليل . وقد ظل سنن طوالا مهد نفسه في بحشه 
مبادئ السياسة اندارجية ووقائعها » وبلغ.من شجاعته أن كان يعنف أغسطس 
إذا ظنه قد وقع فى خطأ موبق . ولا مات,رق عام ۸ ق . م ) حزن عليه 
از عم وعد موته خسارة لا تعوض.. 

ولعل أغسطس y‏ وأصله من الطبقة الوسطی وم يكن بحتقر النجارة كا 
بحتقرها الأشراف ) كان يعمل عشورته حين رشح کثرین من رجال الأعمال 
للمناصب الادار TES à‏ ؤال حكن الولایات نفسها . ولا تذمر مجلس 
الشیوخ من هذه البدعة ».استر ضاه بأشياء کترة : قنع بعض Us‏ سلطاث 
استثنائية » وحم حوله مجلساً من الزعماء المستشارين مولفا من حوالى عشرين 
رجلا كلهم تقریباً من الشیوخ» وأضبح لقراراتهذا المجلس على مدى الأيام 
ما: لقر ارات مجلس الشيوخ نفسه من قوة » وكانت سلطاته واختصاصاته . 
نز داد كلا ضعفت سلطات مجلس الشيوخ »ونقصت اختصاصاته . لكر E‏ 


E‏ او ای uiu idu‏ يغدق عليه من ضروب: 


ات نو صفه Ca y‏ فأعاد النظرفى عضويته آربع مرات » a5,‏ 
ما استخدم حقه فى طرد بعض أعضمائه: منه لعجزهم عن القيام بالأعمال الرسمية 
أو لسوء سلوكهم الشخصى »وقد رشح هو نفسه dina‏ أعضائه الحدد ؛ وكان من 
دخلوه من الکوسترین واليريتوزين و القناصل بعد انقضاء المدة احددة لتولهم 
مناصیم › کانوا كلهم من اختارهم هو أوممن وافق على اختيارهم . وقد حشد 
نی هذا المجلسن أغنى وجال الأعمال فى | Ulla‏ وانضمت الطبقتان d]‏ حد.ما d‏ 
ذلك الاثتلاف الذى هيأته. 4 سیطرتهما التحدة النى اقترسها شیشرون ف الابام 
الحالية . وبذلك وقفت قوة الا فى وجه كبر ياء الولد وامتيازاته »كا ؤقفت. 


بیج ٩‏ منم 
الأرستقراطيةالورائية فی‌وجه مساوی البروة وأعاها التى لا تتحمل ها تبعة . 


واقتصرت اجغاعات مجلس الشیوخ بناء على اقتر اح أغسطس على اليومين 
الأو ل وانلامس عشر من كل شهر » ول يكن اجټاعه يدوم فى العادة 
P‏ من يوم واحد . وإذ كان الذين يرأسون Je leja a E‏ 
d up‏ يكن يستطاع عرض أى اقتراح عليه بغير موافقته » واطق أن كل 
اقتراح یعرض عليه كان یمده من قبل هو أو آعوانه . وأصبحت اختصاصات 
املس القضائية والتنفيذية وقتثذ أهم من الحتصاصاته التشريعية c‏ فكان عثابة 
iie‏ عليا » وكان بحکم إيطاليا بوساطة بلحان » ویوجه أعمال الأشغال العامة 
Adsl‏ . وكان کم الولايات التى لا نحتاج إلى إشراف عسکر ی كبير ۰ 
Ur‏ از عم هو الذى كان يشرف على العلاقات الارجية . ولا جرد 
الجلس ed‏ الطريقة من سلطاته القدعة أهمل هو نفسه اختصاصاته الضيقة 
نفسهأ FA‏ يتذلى باستمرار عن كثير من التبعات للإمير اطؤر وموظفيه . 

وظلت colas‏ تعقد جلساتها » ولكن عدد هذه الحاسات أحذ يقل" 
ces s‏ وظلت تقترع ولكنها لم تكن تقترع إلا على المشروعات 
أو الرشیحات التى يوافق علبها الزعم » وقفی على حق العامة فى تولى عليه 
المناصب أو كاد يقضى عليه فى عام ۱۸ ق . م حين صدر قانون يقصر 
dy‏ هذه الناصب على الرجال الذين تبلغ قيمة أملاكهم آربعائة ألف 
سسترس on)‏ ريال أمريكى ) أو أكثر 9© . ورشح أغسطس نفسه 
للقنصللة ثلاث عشرة مرة » وسعى لنیل آصوات الناخبين كنا كان يسعى 
غيراه من M‏ شحين + dy,‏ بذلك دن ST 4e‏ ی المسرحية الى 
كانت تمثل فصوها على مسرح السياسة الرومانية . وقد عمل على منم الرشا 
فى الانتخابات oV‏ طلب إلى كل مرشح أن يودع قبل عملية الانتخاب 
مبلغاً من الال ضماناً منه بأنه لن يلجأ إلى الرشوة(۳) . بيد أ أغسطس 
نفسه وزع فى وقت من الأوقات ألف orum‏ على کل عضو ناخب 


'فى قبيلته حتى يضمن بذلك 226 أصوات القبیلة(؟). وظل الناصل والير بيونون 
پنتخبون حتى القرن اللخامس يعد ايلاد( . غير أن المنصبين أصبحا بعد 
أن آلت معظم حقوقهما إلى الزعم منصبين زدارین Y‏ تنفيذيين ec‏ انتهی 
إلى أن صارا منصى شرف لا أ کار 
ul‏ حكم رومة الفعلى فقد وضعه أغسطس نی أيدى موظفين إقليمين. 
يتقاضون eM‏ هن الدولة وتساعدهم d‏ ماهم شر طة lt,‏ من ثلاثة 
SYT‏ رجل ١ ld à‏ کبر الشرطة البادية Praefectus urbi‏ )۰ وفضلا عن 
هذا JA‏ وضم ست CS‏ قوام كل le‏ أت جندى بالثر ب من رومة » 
.وثلاث كتائب ی داخلها ليض.ن بذلك استةباب النظام من en‏ الذى بريده », 
لیوّید مها سلطانه » وان کان قد اعتدی alan‏ هذا على جميع السوابق آشد 
الاعتداء . وأصيحت هذه الكتائت e‏ بعك هی ارس لبر بتوری PEU c‏ 
الر یتوریوم Praetorium‏ أو مقر القائد الا کر . وهذه الفرق هی التى جعلت 
و d E‏ عام 4١‏ ب.م € وهی الى بدأت ges] ide‏ 
الحكومة للجیش . 
| € امتدت ite‏ أغسطم ں الإدارية من رومة إلى إبطاليا ceu M uu,‏ 
«الخارجية c‏ شق الواطنية iios Jb‏ أوحتق الانتخاب الضبق العروف 
Lp‏ اللا تينية ( ex‏ العشائز ull‏ اشترکت فى تحمل أعباء d c) Jl‏ 
مصر . ثم أعان المدن الإيطالية ما نفحها به من هبات » وزينما UU‏ ابعدیدق 
وابتكر طريقة تمكن أعضاء مجالسها من إعطاء أصواتهم فى انتخاب ابلمعیات ‏ 
فى رومة بطريق البريد . ثم قدم الولايات osi‏ : أولاها ما نحتاج إلى دفاع 
سجدى والثانية ما کانت فى غير حاجة إلى هذا الدفاع . uli‏ الثائية ( وكانت تشمل 
صتلية » وبيتكا » وغالة ار بونية . ومقدونية » واخية . وآسية الصغرى:. 
بوبیثبنیا » وينظنس » وقر ص ‏ وکربت" وقورينة » وأفريقية ad ERR‏ 


وضع حکها d‏ بد ul , pauli, e‏ الثانية ل وهی الولايات الامبر اطور à,‏ — 


= yA 


۷ ۱ 
فکان حکها سفراوه » ووکلاوه أو روساء حرسه . وقد آمکنه هذا النظام, 
ey‏ من أن Be‏ بسیطرته على ابلیش c‏ الذى كان يقم معظمه ف AM Ji‏ 
1 المعرضة لاخطر ( . هذا إلى أنه وضع ی يده موارد مصر الغنية و آمکنه. 

Tn l‏ يراقفب NN‏ المعينين من J.‏ مجلس pal‏ : بأعين e‏ الذین 
A a T NT |‏ ود : وبذلك ا قاست رغبته إلى حد ما فى m‏ 
الملل من أهل الولاية التى يحكها . وكان إلى جانب الوالى exa‏ الموظفين. 
الدنین تساعد على دوام الاتصال ف الأعمال الإدارية وتمنع إلى حدما 

رؤساءم الوقتن من الإقدام على الأعمال غير المشروعة . 

أما أقيال ‏ الدول التى كانت خاضعة لنفوذ رومة فكانوا يعاملون. 
معاملة طيبة حكيمة » وظلوا بسبما موالين لأغسطس کل الولاء » وقد. 
el‏ الکثر ین ol e‏ برساوا ]44 enl‏ لیعیشو | T d‏ ¢ وليتلقوا a»‏ 
تربية رومانية OPI t, ١‏ هو لاء oL A‏ بفضصل هذا التدبير e‏ رهائن 
To T‏ هن وقت تتوجهم 9 صار وا ou (e^ d^ ge de T‏ 
لصیغ بلادهم بالصبغة الرومانية . 

MN‏ أغسطس بعك | نتصاره ى أكتيوم 4 وما ALAS‏ هذا الانتصار. 
d‏ نفسه دن ۰ جماسة وزهو » وبعد أن رأئ 1A‏ ن حوله e [ur‏ وامبطرلا 
Ta‏ » سدو أنه Jl‏ بعل هذا بعل العدة zu able Ma e»‏ 
حدودها dl‏ الحيط الأطلنط c‏ والصحراء الكرى ( DE P‏ 4 و EE od‏ 
الأسود ( e s‏ الدانوب والالب »و al‏ کان Pa‏ الاحتفاظ بالسلم 
بسياسة العدوان عند هذه الحدود جميعها لا بسياسة الدفاع السلی . وقد EÍ‏ 
مقدرته ومهارته » وكان من نتانجه أن ساد السلام ربوع تلك البسلاد. 
نحو قرن کامل ۰ واكتى * d‏ پار ثيا pel peo‏ 4 ومن | بق de‏ 

قيد الحياة من الأسرى الذين أخذوا م ن كراسس d‏ جام i d o‏ 


pi‏ و مأنية. 
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أر مينية فقد أعاد إلى عرشبا ملكها مر انیس Tigranes‏ الوالى لرومة . 
وأرسل بعثات لفتح بلاد العرب ولكنها أخفقت . وأخضع ربیباه تییریوس 
ودروسس ف العشر السنین احصورة بين ٩6 ۱٩‏ ق . م بلاد الر یا llyria‏ 
وپانونیا Pannonia‏ وریتبا c Roetia‏ ولا غزا الألمان غالة p»‏ أغسطس ‏ 
ede‏ الحجة فأمر دروسس. أن يعر نهر الرين ؛ ولشد ما اغتبط حين de‏ أن 
هذا الشاب قد شق طريقه إلى نبر الإلب . غير أن دروسس أصيبت 
أحشاؤه على أثر سقطة سقطها على الأرض dle‏ على أثرها اارض ثلائن- 
یوما .,وکان giu‏ شديد الب لأخيه » فسار على ظهر is‏ 
e ef‏ من e‏ ا VU‏ لیضمه إل صدره نی آهر ساعات (ape‏ 
ولا ثم له ذلك نقل جثته إلى رومة » وسار وراء الحنازة طول الطریق 
eSa)‏ ) ثم عاد بعدئذ d]‏ ألمانيا وحمل على القبائل الضاربة بن الالب 
ode gus‏ ( ۸- ۷ق .۸ 4- هب. م) خضمت على أثرهما لرومة . 


| وحلت برومة بعدئذ وق وقت واخد تقریبا كارثتان بدات c uf‏ 
والتوسع سياسة سلام .. ذلك أن يانونيا ودلاشیا اللتين bl NET‏ ثارتا . 
de‏ رومة » وقتل أهاهما جميع من كان فہما من الرومان » وأعدثا 
جيشاً Ute‏ من مائتى ألف رجل وهددتا إيطاليا نفسها - ٠‏ وأسرع 
تيبير يوس فعقد الصلح مع القبائل SUMI‏ » وسار على رأس قواته القليلة 
إلى يانونيا » واستطاع pea‏ ه وخططه العسكرية الفنية أن يستولى على 
محصولات البلاد أو يتلفها فروحرم العدو من مصادر تموينه » کا استطاع 
حرب العصابات أن يمنعه من إنتاج محصولات جديدة » ages‏ الوقت 
نفسه على أن FI‏ الموؤن وده . وأصر على العمل ذه.السياسة ثلاث سنن 
HAUS‏ إليه من النقد فى بلاده» حتى T FH‏ بغيتهء فرأى الثوان p‏ 
يلقون c een‏ وبسط هو السلطة الرومانية من جدید على ربوع البلاد . 

ولكن eum‏ فى تلك السنة نفسها )4 ب.م) أن TTE‏ الثورة ق 


س كك 


uti‏ » وأوقع فيالق فاروس الوالى ارومای d‏ کین » وقتل جنودها 
م إلا "PT "nir ym c^‏ على سره 3 فاروس FW‏ 5 ولا e‏ 
Me p"‏ ۳ ) تأثر آشد التأثر ( ۳3 بقول سو تو فيوس : وظل عدة 


عن ^ 


شهور لاحلق ed‏ ولا يقص شعر رأسه » وكان فى بعض Ol I‏ يضرب 
الباب برأسه ویصیح deb‏ صوته : « أى كونتليوس فاروس أعد إلى“ 
OU lu‏ ۱ » وأسرع تيبريوس إلى UM‏ : وأعاد فہا تنظم ابلیش » 
وصد هجات c OUY‏ ورد حدود الدولة الرومانية » بناء على أوامر 
أغببطس » إلى مر الرين . 

وكان هذا قراراً خسر فيه أغسطس شطراً كبيراً من ca S‏ ولكزه 
دل على حكمةه وحصافة عقله . وقد اسامت dant uu!‏ إل ) الربرية " 
c‏ إلى ثقافة غير رومانية ولا يونانية ؛وترکت حرة تسلح سکانها M‏ ایدین. 
محاربة رومة . على أن الأسباب edel‏ الرومان على السعى لفتح ألمانيا. 
كان من شأنها أن تتطلب منهم إخضاع سکوذیا - أى جنولى الروسيا . 
لكنهم لم يفعلوا لأن الامبراطورية يجب أن يقف امتدادها فى مكان ما ؛ 
وكان نهر الرين حداً للدولة Toe‏ من أى حد T‏ غرب جبال أورال . 
هذا إلى أن أغسطس بعد أن ضم آسپانیا الثمالية والغربية » وريشيا » 
fos‏ » ويانوثيا » Ses » bos‏ » وليسيا » و عفیلیا شعر بأنه قد 
استحق بأعماله لقب y‏ الاله S‏ » . توکانت jy‏ اطوربة حين وفاته 
تشمل مساحة قدزها ۰۰+ر ۳۵۰ رم ميل مربع أى أ کر من مساحة الولايات 
التحدة فى القارة الأمريكية » وکانت تعادل مساحة رومة قبل الحروب 
البونية مائة مرة . ونصح أغسطس خليفته بأن يقنع ede‏ الامبر اطورية 
وهى أعظ . yal‏ اطورية شهدهأ التاريخ حتى ds‏ الوقت » وأن إواجه همه 
۰ إل توحيدها وتقویتا d‏ الداخل بدل أن بوسعیا ف الحارج c‏ وأظهر 
" دهشته من أن IE‏ ندر لم ير أن pes‏ الإمراطورية الى ۳۳ أصعب 
E,‏ .كسما 00 e de P"‏ ت السلم اأرومانية m . Pax Romana‏ 


TE‏ ان 


Ua 


عهد الر s‏ 

لا عکن أن يقال عن أغسطس ]€ .و فرمن الیدان وسمى هذا الفرار 
سلما » ؛ ذلك أنه تکد عضی عشر سنین بعد معركة اكتروم حتى انتعشت 
بلاد البحر الأبيض المتوسط انتعاشا d P i‏ سرعته انتعاش قبله . وقد 
كانت عو دة النظام فى حد ذاتما et‏ قوياً على هذا الانتعاش + وکیف عتنع 
الرحاء من إجابة هذه الدعوة الإجماعية التى يتقدم ما إليه ما عاد إلى البحار 
من آمن وسلامة » وی اشکومة من الاستفرار» مضافاً إل استساله أغنطس 
بالقدم المرروث وحفظه » وال استهلاك کنوز مصر الدخرة » واستغلال 
المناجم الخديدة » وانشاء دور سك جديدة " وال AzJU oat àà‏ 
وسرعة تداول» » ومعابحة الزحام فى إيطاليا بإقطاع الاهلن Va‏ یفلحونما > 
وبنقلهم إلى أراضى المستعدرات ؟ ومن القصص الأثورة فى هذا الصدد أن 
جماعة من بحارة الإسكندرية نزلوا فى بتيولى » وكان أغسطس قريباً منها » 
فأقبلوا عليه ازاهية وأهدوا إلبه البخور كا دى البخور إلى 
الالهة > وقالوا له | 


نهم استطاعوا بفضله DE ol‏ ف البحر آمنن e‏ 
وأن يتاجروا واثقين » وأن يعيشوا سالن0) . 

TT‏ كن أغسطس » وهوحفيد رل مص رف »باه آدنی شك أن خور 
سياسة اقتصادية هی السياسة الى ead:‏ بين ار پة والمان ٠‏ ومن ل أجل ذلك وفر 
eH‏ میم طبقات الأمة بسن القوانين » و, بالدقة فى تطبيقها ؛ وو 000 
العامة حراسة قوب و أفرض Ju NET DU‏ من غير jit Vo Cat‏ 
الفقراء عا وزعه ede‏ من قح الدولة »و پبالقر de‏ وافدایا pone‏ 
ما فيا عدا هذا فد ترك للمشروعات اللخاصة» والإنتاج > والتبادل »حر يةأوسع 


= 

مما كان لها من قبل : على أن الأعمال التى تديرها الدولة كانت مع هذه الحرية 
کشر ة متنوعة إلى حد لم تبلغه من قبل » وکان ها شأن أيما شأن فى إنعاش 
الحياة الاقتصادية € فقد شید فى خلال هذه المدة اثنان و Ole‏ هيكلاء 
cul,‏ سوق عامة جديدة وباسلقا!*) جديدة لتيسر Jue MI‏ المالية duel,‏ 
انما كم alu 2 "n‏ جدید محجلس الشيوخ بدل البناء الذى d opel‏ فيه 
كلوديوس € وشيدت صفوف الأعمدة لتخفيف حرارة الشمس e‏ وأكل 
الملهى الذى بدأه قيضر وسمی بامم مرسلس زوج ابئة أغسطس ؛ واستحث 
الامبراطور الأثرياء على أن ينفقوا بعض أمو لهم فى تجمیل إيطاليا بالباسلقات » 
وافیا كل ۰ ودور الكتب » والملاهى » والطرق . ويقول ديوكاسيوس إنه 
و آمر الذين يحتفاون بالنصر أن ينفقوا مغانمهم نى تشييد مبانى عامة تلد 
ذکری Ap‏ ۷ . وكان أغسطس يرجو من وراء ذلك أن Jag‏ عظمة 
رومة سبباً فى از دیاد سلطانه ورمز f‏ لهذا السلطان . 

ومن أقواله ی آخر أيامه أنه وجد رومة مدينة من الاجر ثم ترکها وهی 

ن Co e‏ ؛ وتلاث مغالاة تغتفر لقائلها » فقد كان فها PIRE‏ کشر 
PIT c ele- do‏ بعده کشر من الاجر » ولكن الحقيقة أنه قلما 
فعل رجل لدينة ما alad‏ أغسطس لرومة . 

وكان EE odelu‏ ف إعادة پناء ui‏ 2 مارکس فسبانیوس vel‏ 
Marcus Vispanius Agrippa -‏ ۶ وکان ضديقه هذا قد اشيرك e‏ ماسنیاسق 
er‏ سياسة أغسطس . ولماكان P‏ پا إيديلاعام ۳۳ ق . م ضم salt:‏ إلى 
جانب أكتانيان a ol‏ ا M ess é‏ 000 من ع 


Basilica LUI ) » (‏ عند' الرومان مهو كبير مستطيل الشكل ذو صفين من العمد . 
ueri‏ بطرت نضفٍ ذائرى »كان passes‏ الأعمال الالية ‏ القضائية . وقد حول كثير من 
الباسلقات آخر الأمر إلى کنالس (gm ٠‏ | 


ا — 


من غير آجور — ولعلة أنفق ما تطلبه هذا كله من ماله gel‏ . وكانت 
کفایته alad OU Aja‏ قبصراً Gt‏ ؛ ولکنه فضل آن حدم أغسطس مدى 
جيل کامل- ومبلغ علمنا أنه لم يرتكب يا يشين حبانه العامة أو الخاصة » فقد. 
تركه الفتابون الرومان » الذين لم ۳ RT‏ غير ه إلا سلقوه بألسئة حداد > 
.دون أن عسوه بقالة سوء . وکان هو أول روماب أدرك ما لقوة البحرية من 
PI‏ فوضع خطة لانشاء عمارة e‏ & وأنشأها > وتول. قيادتها » 
وهزم ما سکستس مې > وطهر البحرمن القراصنة » وكسب العام لأغسطس 
معركة أكتيوم . وعرض عليه ثلاث مرات أن یقام له موکب نصر بعد 
هذه الانتصارات الر ائعة » وبعد أن هدأ آسپانیا وغالة والمملكة اليسبورية 4 
.ولکنه رفض فى كل مرة . وقد وهبه زعيمة ثروة طائلة اعترافاً منه بفضله ء 
ولكنه ظل رغم هذه الثروة یعیش عيشة خالية من البذخ والثرف . وبذل 
جهوده كلها نى إقامة المنشآت العامة كما Us‏ من قبل ىحفظ كيان الدولة » 
فكان یستأجر dis‏ الخاص مثات من ین الطرق « dil,‏ » 
وانجارى العامة » و عادة فتح قناة مارسيس الفطاة .. وأنشأ هو قناة من نوعها 
جدیدة » هی قناة يوليوس ۰ وأصلح 58 رومة بالاء ياحتفار E‏ ۱ 
A‏ وإنشاء Meu‏ عن فوارة c‏ وماثة وثلاثين خزاناً ۱ 
ولا شکا الناس من ارتفاع Lal ote‏ أجامهم P"‏ بدهائه المعروف : 
« 23 عمل T‏ على ألا تظماً زومة Ta à‏ . 

وأنشأ أجر با » وهو أعظم المهندسين الرومان بلا منازع > مرفاً واسعاعظها » 
ومركزاً لبناء السفن بإيصال حرتی لكر ينس وأقر: نيس بالبحر . وهو الذى أنشأ 
ول امامت العامة الرائعة لفخمة نی امتازت مها رومة فما بعد على سائر مدن 
uit‏ وشاد من ماله الخاص هیکلالفینوس و الر بخ آعاد بناءه OU Ja‏ هوالعروف . 
نا مبيكل Pantheon id‏ فى هذه الأيام c‏ ولايزال يظهر عليه حتى الآن هذه 
à. M: AROIPA, , , PECIT TEN‏ أعمال مسح أراضئ الإمبراطورية 


(rate ۲ ۳ج‎ ( 


ی 
مرة كل ثلاثين عاماً > وكتب رسالة فى ال حغرافية ؛ ورس للعالم خر يطة ملونة: 
على الرخام . وكان مثل ليوناردو دافنشی Ule‏ طبيعياً » de Rouges‏ 
للمقذوفات الحربية وفتاناً . وكان موته البکرو هو ىسن ONY Jina‏ م ) 
من الأحزان الكشرة التى عكرت صفاء سنی أغسطس الأخيرة و ل امف 
أغبسطس بابنته يوليا ؛ وكان برجو أن يرث الامبر اطورية من بعده لانه حبر 
من يستطيع أن يحكها afe y U Lo IK‏ 
وكانت المنشآت العامة الکشرة النفقة » مضافة إلى DUAE‏ الواسعة الى 
تقوم le‏ الحكو ia‏ سا ف زلادة الصر وفات المامة زيادة d‏ يكن ها نظمر من 
قبل . ذلك آن الرتیات کانت توادی di‏ او طفن ف الولایات وق الدن » 
ولاحكام وزجال الشرطة ؛ وكان يقوع على S‏ البلاد جیش قوی داتم 
وأسطو ل ضحم ؛ وكانت G‏ العامة التى لا عداد لها تشاد أو تصلح » وكان. | 
العامة يرشون باللحبوب والالعاب ليظلوا هادئن . وإذ كانت هذه النفقات 
كلها V]‏ تؤدى من الإيرادات العادية » و 1 تحمل الأجيال التالية بدين 
أهلى” ما » فقد أصبحت eur ual‏ أيام أغسطس علماً وصناعة دائمة . 
وم يكن أغسطس نفسه الرجل الصلب الذى لايلين ؛ فكثراً م أعنى 
الافراد الأزوسن والدن الأزومة من الضراب آو آداها من ماله انفاص. 
وأعاد ui‏ البلدیات iz‏ وئلائن ES‏ رطل من الذهب قدمت AJ]‏ ر هدية 
تتويج » » حينا اختر قنصلا للمرة الخامسة » ورفض هبات أخرى. 
us‏ ة٠‏ » وألغى ضريبة الأراضى التى فرضت على إيطاليا فى أثناء الحرب 
الأهلية ؛ وفرض بدلا منها على جميع سكان. الامبر اطورية ضريبة NY‏ 
خمسة فى المائة على الأموال التى يوصى بها لأى إنسان عدأ الأقارب الادنین. 
CODI ll y‏ فرض ضريبة مقدار ها و احد ف المائة على از ادات العامة c‏ 
وأربعة فى الاثلة من أثمان الأرقاء » ونمسة فى المائة عند تحريرهم » وقرر 


عوائد جمركية تتراوح بين اثنن ونصف ومسة فى المائة de‏ جيع البضائع, 


5 


الواردة إلى كل الوانی تقريباً . وكان سكان المدن جیما بوژدون ضرائب 
لبلدیات » ول تكن الأملاك الرومائية الثابتة معفاة من الضريبة كا كانت 
الاراضی الا طالية . وكانت الضرائب تئدى على الاء الستمد من القنوات 
العامة . وكان دخل الحزانة كيرا من تأجير الأراضى العامة » والمناجم ؛ 
ومصائد الأسماك » واحتكار الدولة للملح. » ومن الغرامات التى تفرضها 
احا é‏ . وكانت الولابات تودی ضريبة غل الأراضى tributum soli‏ « 
وضريبة الفرضة Tributum Capitis‏ > ومعناها dhl‏ ضريبة de‏ 
ارژوس ٠‏ ولكنها كانت فى واقع -الأمر ضريبة على الأملاك الشخصية . 
. وكانت الضرائب تجمع فى خزانتن فى رومة كلتاهما فى معبد » وها DIEI‏ 
الأهلية ( (CAerarium‏ التى يشرف علپا مجلس الشيوخ © والزانة 
. الإمبراطورية ( fiscus‏ ) التى كان علکها ويديرها الإمبر اطور. وكانت 
ترد. إلى الحزانة الثانية الأموال من آملالك الإمبراطور الخاصة » ومن الأموال 
اتی يوصى مما . وبلغ cv‏ من y‏ هذة الوصايا فى . 
أيام أغسطس ٠‏ رر ارا مسترس . 
ويمكن القول بوجه عام إن الضرائب فى أيام الزعامة لم تكن فادحة » وإن 

ما أنفةقت فيه حصيلتها إلى عهد كادوس كان ييرر ما عاناه الناس فى أدائها . وقد . 
1 الرخاء الولانات وأقام الأهلون مذابح لأغسطس الإله شكرا له أو تطلعا إلى . 
مااسوف el‏ به من خر . وقد اضطرفى رومة نفسها لأن يعنف الناس على 

إسرافهم فى مديحه . ومن أمثلة هذا الإسراف أن أحد المتحمسين أخذ يجرى 

فى, شوارع الدينة ويدعو رجالا ونساءها OÑ‏ مزا » حياتم لاغسطس ؛ 

أى أن يقطعوا على أنفسهم عهدا بأن يقتلوا أنفسهم حن يموت . وحدث 
d‏ عام ۲ ب م. أن اقرح مسالا كرقينس «SÌ Messala Corvinus‏ 


(a)‏ كانت الفسسى fisci‏ على عهد الحمهورية هی السلال x ed‏ الى تحمل فبا أموال 
الحراج من الولايات إلى رومة . 


um ac جد‎ 


استول ی i‏ کتافیان فى فلیای أن کنح nw‏ لقب ata‏ البلاد 4 
ولشد ما اغتبط مجلس الشیوخ عنح الإمبراطور. هنذا اللقب وكثراً 
غيره من ألقاب skl‏ ولتکرم. o‏ فقد سره آلایتجمل إلا القليل: من p‏ 
الحكم « وأن die‏ مع ذلك بالراء ومظاهر الشرف .. وكانث. uL‏ 
رجال الأعمال col yi‏ ثروتها Ts‏ عن ذى قبل حتفل .بذ كررى. مو لده 
احتفالا يدوم يومين کاملین d‏ کل عام , وبقول سوتونیوس « إن mn‏ 
ha‏ على اختلاف ٠‏ أصنافهم وطبقائهم کائوا يقدمون له افدایا ف اليوم 
الأول من شر Fon S‏ السنة . ولا E‏ دمرت d‏ ان 
قصره القدم: ترعت إليه کل مدينة ف الامبر اطورية عقدار م ن JU‏ 
ليستعين به على dole]‏ بنائه » ويد 0 کل X‏ وکل. نقابة eii‏ هی 
PEST‏ مثل ما فعات المدن Tr‏ أن dub‏ من أى فرد Ey‏ من دینار 
" واحد » ومع ذللك: فةد حصل على ما يكنى لبناء القصر وزيادة . وقصاری 
القول أن جیم بلاد البحر الابیض التوسط قد أحسنت بالسعادة بعد le‏ 
d‏ » وكان فى وسع أغسطس أن يعتقد أنه استطاع بصيره وتان 
بنجز العمل العظم الذى أخذ على ENTER‏ 


E n 


eua 
C I 
» الناس و معا‎ eo قاو‎ gha إذ حاول أن‎ "WT آغسطس‎ M Aa 
a وكان ذلك تطاولا منه لم تغفره له رومة أبداً » ذلك أن إصلاح الأخلاق‎ 
» 4d de وقل من الحكام من جرو على‎ c أعمال الحكام وا کتر ها دقة وخطورة‎ 
. .وقد 1 25345 ^ للمنافقين أو القديسين‎ 
وبدأ أغسطس هذا الاصلاح بداية متواضعة لوقف تياز الا تقلاب‎ 
رومة . ذلك أن سكان رومة لم يكونوا يتناقصون كا قد‎ d العتصری‎ 
(0 بتبادر إلى الأذهان > بل كان هولاء السكان يزدادون زيادة مطردة بفضل‎ 
عام من الأرزاق وما يستؤرد من‎ dil بات الكثيرة [ وما كان‎ Eu 
من الأرراق الى‎ pria "c 3535 341 ومن اأرفيق 5 وإذ كان‎ TEM | 
3l TA کثرون من اخواطنین عبيدهم‎ E JA c الدولة‎ e s | 
هو لا ء ابواعث‎ Y P و حرر‎ € à) لكى تطعمهم الدو‎ o d الطاعنين‎ 
و کثر ون مہم أن يقتصدوا من الال ما يبتاعون به‎ óc xop 
alal مواطنين رومانين من‎ O gargas اعرر بن‎ stal وإذ کان‎ . (ngo 
تناسل عناصر‎ áls الأرقاء وتکاثر الغرباء مع‎ Py تضافر‎ Aib » أنفسهم‎ ٠ 
السكان الاضلیین على تباديل.الطابع العنصرى لسكان رومة . وكان أغسطسن‎ 
يشلك کشر ا فى کان استقرار أحو ال باد يسكنه هذا الخليط الختلف العناصر‎ 
الإمر اطورية‎ d KI و لاء هو لاء‎ d من الأهلين ¢ وبر تاب‎ ۱ 
HX. وهم الذين جری ف عروقهم دماء الشعوب المغلوبة على أمرها‎ 
 هزغو‎ ) ب : م‎ Y) Lex Fufía Caninia Ul" عمل على سن قانون فو فیا‎ - 
عبداً أو عبدين لا أكير أن يعتقه‎ é de تبیح لكل من‎ d من القوانن الى‎ 
« عید پل عر اديس نصفهم‎ 398 - de أو يعتقهما جیما > ولن‎ 


NA eS‏ :یت 


ومن يملك أحد عشر od Fd]‏ آن یعتق er!‏ > ومن يملك واحداً وئلائن, 
إلى مائة أن يعتق ر بعهم c‏ ومن يملك ماثة عبد وعبد إلى QE‏ أن یعتق 
خمسهم ». واتی لا تبيح لسيد أن يعتق أكبر من مائة.من عبيده . 
وقد يتمنى الانسان أن لو,حدد أغسطس اقتناء العبيد لا تحريرهم . 
ولكن القدماء كانوا يرون الرق عملا لا غبار عليه . ويرون الاسرقاق 
قضية سلماً ما لا تحتمل cae‏ ولو أنه طلب إلهم أن بحرروا All‏ 
حملة لنظروا إلى ما es‏ عن هذا العمل من النتائيج الاقتصادية والاجتاعية 
نظرة الرعب وافلم > كما خشى أععاب الأعمال فى-وقتنا الحاضر 1١‏ عساه 
أن ينج عن الضمان الاجماعى للعال من تراخ فى العمل وقلة فى الانتاج . 
لقد كان تفكير. أغنطس GG‏ على المصالح العنصرية ومصالح الطبقات > 
ول يكن فى مقدرره أن پر سم فى ذهنه صورة لرومة القوية لا يتصفه 
أفر ادها EL‏ والشجاعة والقدرة السياسية التى كان le jee‏ الرومان 
الأقدمون بوجه عام والأشراف الأقدمون. بوجه خاص . وکان ضعف 
العقيدة الدينية القديمة بن الطبقات العليا سبباً ى القضاء على ما كان go‏ 
والوفاء والأبوة من حرمة وقداسة » وكانت هجرة الناس من الأرياف إلى 
المدن ai‏ جعلت الأطفال te.‏ ثقيلا على آبائهم أو لعباً يتسلون با على 
أحمبن. تقدير » بعد أن كانوا مصدر ربح هم ..واشتدت رغة النساء 
d‏ التجمل واجتذاب الأموال بعد أن كن یزین آن خر زینة هن هی 
إنجاب الأبناء.. وقضارى gll‏ أن الرغبة فى اخرية الفردية بدت فى ذلك 
الوقت iile‏ لحاءجات العنصر الرومانى الأصيل . وما زاد.الطن بلة أن 
| اسم وراء المبات والوصايا أضحى us,‏ أكثر الأعمال ربا فى Ula]‏ : 
فقد كان الرجال الذي لاأبناء فم إذا بلغوا مرحلة العمر خر يحدون آحسن 
الرحیب‌ق يبوث م نم آبناء» يُستقبلونفهها ويطغمون » وكان كثير منالرؤمان. | 
۱ ون هذه العة وهلا Eal‏ من ill‏ الليئة o^ p IP Xm‏ 
أسباب gal‏ يضاف إلى هذا أن طول سنى اللحدمة العسكرية حال بين کثرین, 


عد 74 ع 


من الشبان وبن الزواج فى أ كتر سنی العمر صلاحية له . وامتنع کڈروں | 
من الرومان الأصليين عن الزواج بتاتا » وفضلوا الاتصال بالعاهرات 
أو SEI‏ السراری والعشيقات حتى على تعدد الزوجات متفرقات . ویلوح 
أن الکترة العظمى من الزوجین عمدت إلى تحدید عدد أفراد أبنائها باللجوء 
di‏ إجهاض الزوجات وقتل الأطفال ومنع OD LI‏ . 
وأقلقت هذه المظاهر utl,‏ من مستلزمات الحضارة بال أغسطس 
وأقضّت مضجعه . وبدأ يشعر أن لابد من العودة إلى العقائد' والأخلاق 
القديمة . وعاد إليه بعد أن صفا ذهنه وأنهيك جسمه يفعل السئين احير امه 
لراك الاباء del skis S‏ يعفر آن لیس من الصلحة ن ثیء آن 
پنفصل الحاضر عن الاضی انفصالا تاما » بل الواجب أن تعمل y‏ - 
إذا آرادت لنفسها حياة صحيحة سليمة ‏ على انتمرار تقاليدها الماضية € 


1 يجب عل الفرد أن تکون له ذاكرة . ولذلك آخذ يقرأ ae‏ أكسبته 


ot]‏ السنون تواریخ رومة القديمة ویعجب بالفضائل اللى یعزوها المؤرخون 
إلى أهلها ٠‏ ويحسدهم علما .. و لشد ما كان يعجب خطبة کونتس منلس 


cel us‏ فتلاها فى مجلس الشیوخ وأصدر أمراً إمير اطوریا بإذاعتها بين 


طبقات الشعب . وكان کشرون من رجال ابلیل القديم يتفقون معه فى آرائه 
خألفوا من بينهم حزباً متزمتً شديد الرغبة d‏ تقوم الأخلاق عن طريق 
التشريع 1 وا كبر gll‏ أن ليقي Livia‏ آمدتهم بنفوذها . و استخدم أغسطس | 
ماله من حقوق بوصفه رقي وتربيوناً فأصدر طائفة من القوانن - 
أو لعله مل الخمعية على إصدارها ‏ تمد ف كلها إلى تقویم الأخلاق « 
وتشجیم الزواج؛ والوفاء بين الأزواج .والابوة المالحة » والحياة البسيطة؛ 
والعودة مما إلى cll‏ التديمة . وحرمت هذه القوانين على المراهقين — 
والر اهقات- أن روا دوز اللهو العاءة إلا فى صعبة AS‏ من an T‏ 
الأساء.من مشاهدة الاستعراضات الرياضية » وقضر أما ors‏ ف اجتلدات على 


“لات 
المقاعد العليا ؛ ثم حدد مقدار ما ينفق من المال ق البيوت » des‏ الخدم » 
والولام » والزواج » وابلواهر » والملابس . 

وكان ei‏ هذه « القوانين البولية ٠»‏ كلها « القانون uU JI‏ الخاص. 
بالعفة و منع ال T Julia de pudicitia et de coercendis adulteru‏ 1 
(۱۸ ق . م ) وهذا القانون وضع الزواج لاول مرة فى تاريخ الرومانی تحت 
حاية الدولة بعد أن كان متروكا لسلطة الاباء id‏ هم Patria Potestas‏ « 
واحتفظ الأب بحقه فى قتل ابنته الزانبة هی وشريكها ساعة أن بضبطهما! 
متلبسين ade‏ الخرعة » وأجز الزوج أن قعل عشيق زوجته إذا ضبطه d‏ 
مئزله » آما زوجته فلم يكن له أن بقتلها إلا إذا ارتکبت الفحشاء نی بیته_هو . 
وکان يطلب إلى الزوج الذى يكشف عن خيانة زوجته أن يأ ما إلى AKA‏ 
فى خلال ستين يوما من هذا الكشف ؛ فإذا لم يفعل هذ كان يطلب di‏ 
والد الزوجة أن يقوم هو De‏ العمل ؛ فإذا لم يفعل الوالد نفسه ذلك جاز 
لأى مواطن أن پتهمها . وكان عقاب المرأه الزائية أن تننى من البلاد طوال. 
ple‏ » وأن تجرد من ثلث ثروتها ومن نصف بائنها » وأن يحرم Vle‏ 
الزواج مرة أخرى . وقد قرزت هذه العقوبات نفسها. على الزوج الذى. 
يتغاضى عن زوجته الزانية . غير أنه d‏ يكن من بحق الزوجة ee t‏ 
زوجها بالزنى » فقد كان له أن. یتصل بالعاهرات .الرسميات السجلات 
دون أن يعاقبه القانون de‏ الاتصال . ول يكن M‏ القانون بطبق | 
إلاعلى المواطنين الرومان ٠.‏ 
وا کر الظن أن أغسطس سن حوالى ذلك الوقت قانونا آخر يعرف عادة. 
بام القانون TUM‏ الحاصر بالز داج بين الطبقات Lex Julia de maritandis‏ 
ordiniyrbus‏ وذاك لاحتواثه على فصل خاص بالزواج بن الطبقات أى بئن. 
الطبقتين العليين . وكان ادف الذى يرى إليه هدفاً مز دوجاً فقد كان يرب إلى. 
تشجیع الزواج وإلى تحديده معا » وذلك لأنه كان يعطل امزاج لدم الرومانى. 
(e) 0‏ وسميت كذلك نسبة إلى القبيلة الى ینتبی إليها أغسطس بعد أن تبناه قيصر . 


تت ا اسه 

بالدم الغريب ۰ ويعيد إلى الزواج فكرته الأولى فكرة الاتحاد لإنجاب الأبناء . 

وكانت السبیل التى سلكها القانون لاوصول إلى هذين المدفن هی فر ض 
زواج على جميع الصا دن له من الرءجال إذا كانوا أقل من سن des T‏ 
coU Cal‏ له من النساء إذا كن أقل من امس . وألغيت الوصايا الى 
كانت تشترط نی الموصى له أن يظل عزباً + وفرضت عقوبات على العزاب : 
فحرموا من البراث عدا ممراث الأقارب إلا إذا تزوجوا فى خلال ماثة يوم 
بعد وفاة المورث ؛ کا منعوا من مشاهدة الحفلات والأعياد العامة . 

b‏ تكن الأرامل أو المطلقات يرثن إلا إذا تروجن مرة dus od‏ خلال 
ستة شهور من موت الزوج فى الحالة الأولى ومن الطلاق فى الخالة الثانية . 
وحرمت العانس والزوجة العقم من ار اث إذا بلغت الحمسين من رها > 
esed‏ امش :ذلك وكانت تملك خمسين ألف سسترس idis Vots.)‏ 
أمريكى ) . وحزم على الرجال من طبقة أعضاء مجلس الشيوخ أن le‏ 

من احررات » أو المثلات أو العاهرات » كما حرم على الممثل واحرر أن 
يتزوج ابنة من طبقة أعضاء مجلس الشيوخ . وفرضت على النساء SW‏ 
يمتلكن أكثر من عشرین ألف سسترس أن يؤدين ..ضريبة سنوية قدرها' 
4 من أموالهن حتى Qr»‏ » ثم خفض هذه الضريبة بالتدريج كلما رزقن 
Gr‏ » فإذا «رزقن الطفل ثالث رفعت الضريبة عنون » وإذا كان لأحد. 
القنصلن آبناء_آکثر من ز زمیله تقدم عليه . وکان یفضل فى dy‏ الناصب. 
العامة اکر المتقدمين إلها Tal.‏ متى کان dd Uu‏ المنصب . وکان من 
en T‏ ذات الثلاثة ES E‏ تر jm TI.‏ خاصاً dus trium liberorum‏ 

و آن تحرر ER y‏ زوجها no‏ | 

وقد أغضبت هله وان الطبقات بميعهاحتى بقل مين ند اشتکی 
هولاء من أن jer‏ الثلاثة الأبناء » قد TIN‏ من سلطان الرجل حریرا" 
شدید الحطورة . ومن الرجال من أخذوا پررون عدم الزواج بقولم إن aAa‏ 


— YY 


الحديثة » قد تطرفت فى استقلالها c‏ وغطرستها » ونزقها » وإسرافها.. وكانوا 
يرون أن حرمان co‏ من مشاهدة المعارض والألعاب العامة عقاب oU‏ 
مستحيل التنفيذ » وهذا أمر ا بإلغائه ف عام ۲ ق .م Liit e‏ 
od ya‏ اليوليائية مرة آعری عقبیفی قانون Popia Poppea CA Cs y‏ > 
وذلك بتخفيف شروط المراث عل العزاب « ومضاعفة الفدرة الى تستطيع 
الأرامل والمطلقات فى أثنائها أن يرثن قبل أن يتزوجن مرة آخری » وبزيادة 
القدر الذى يستطيع أن يرئه من لاأبناء له . ثم أعفيت آمهات الابناء الثلاثة. 
من القيود الى وضعها قانون قوكونيا lex Voconia‏ على الوصايا لانساء , 
وخفضت السن الحددة للتقدم للمناصب العامة بنسبة حجم أسرة من يتقدم 
oi‏ المناصب . ولاحظ الناس بعد أن سنت هذه القوانن أن القناصل الذين 
وضعوا صيغتها وأطلقوا enn‏ " عراب لا أبناء d‏ . وأضاف الغاءون 
إلى ذلك أن الذى اقترح هذه sil‏ على أغسطس — وهو الذى ۸ يكن له 
الا ولد واحد — هو م سناس الذىلم يكن له ولد » وأنه فى الوقت الذی 
سنت فيه كان ماسناس يعيش عبشة co ME‏ والحنوثة » وکان أغسطس يغوئى' 
زوجة ماسناس على IDA‏ ۱ 

ولیس ی وسعنا أن نمكم على أثر. هذه الشرائع الى ټعد آم coa‏ 
الاجناعية فى التاريخ القدم ۰ ولکننا نستطيع أن نقول إنها م e‏ 
والدقة الواجبتين > وان من أرادوا خرقها كانوا يجذون فما كثيراً من 
النغرات + فنهم من تزوجوا إطاءة للقانون ثم ما ليثوا أن طلقوا زوجاتهم ؛ 
ومنهم من VES‏ أطفالا. ليحصلوا بذلك على لمناصب أو الوصايا » ثم 
pedi‏ ما طردوم من دیارم s Mie,‏ وا dM "n‏ 

ن ذلك الوقت oic‏ هذه الشرائع أحفقت ف الغرضن الذى كانت تری إأيه : 
« فالزواج ولنجاب الأبناء لم lus‏ على ما كانا عليه من J‏ وذلك oy‏ 

مغريات عدم النسل مغريات عظيمة القوة ,2 . ۱ 

ول ينقطع الفساد gl‏ وان اسب لس wt P‏ ف فيه عا كانوا من 


E a 


قبل ؛ و تېن من آقوال آوفد أنه كان فى طریقه إلى أن بصبر U‏ من الفنون 
ابلدميلة » ومو ضرعا يعنى مهرة ار اء بتعليمه للمبتدئن . والحتق أن أغسطاس 
نفسه كان یرتاب ق قوة هذه الشرائع . وكان يتفق مع هوراس ف أن 
ool uil‏ عبث لا طائل منه إذا CDL JE uid‏ . ولقد كافح کفاح 
الأبطال ليصل إلى قلوب الناس € فكان يعرضمن مقصورته ىساحة الألعاب 
AA‏ چرمنیکوس الکثرین 1 وکان چرمنیکوس مضرب d JA‏ الابوة $ 
s.‏ کان َب E‏ سر س للابا ء دوی الاسر الكبير ٩۳۳5‏ $ وأقام La‏ 
P t Tovg‏ لدت مسة أبناء ( وهی ۸ تفعل‌ذلكك بالطبع لبواعث وطنية OO‏ 
.ولشد ما اغتبط حين رأى فلاحاً يأنى راجلا إلى رومة ومن ورائه gU‏ أبناء ؛ 
.و سره وئلائون iiis‏ 6 و سعه عشر من أبناء ٠ Co s‏ ودصوره 
دیوکاسیوس محخطب فى الئاس ويشمر « بانتحار العنصره الرومانی الاصیل(۲۳ . 
.و کان Gia | U‏ تأر بخ s‏ الأخلاقية 4 ولعله هو الموحى ہا . 
وول اک الاداب ô pat T‏ وبتأثيره آدايا تعليمية عملية "UNO‏ 4 وأقنع 
بنفسه أو عن‌طرین ماسیناس فر جيل وهوراس بأن يستخدما شعر ها فى الدعاية 
۱ إلى الا صلاح t TF A‏ فحاول فرچیل T‏ كتاب الزراعة Georg ics‏ أن 
بعد الرومان ailih‏ إلى الزارع » کیا حاول فى الإنيادة Aeneid‏ أن ec‏ 
إلى الآفة القدای . آما هوراس فبعد أن ذكر أمثلة. كثيرة لسرات dll‏ حول 
أغانيه إلى الوضوعات ارواقبة . وأقام أغسطس فى (e‏ ۷ ب . مج الا لعاب 
n‏ ره yudi saeculares‏ -— الى ظلت a aa‏ أيام 4 وشملت‌حفلات. e‏ 
n‏ يات ( و استعر اضات ( وقد أقامها انجتذا لا بعو ده کی زحل الذهی 
وکا هراس آن یکتب Carmen saeculare‏ لکی يغنها T‏ الوکب سيعة 


وعشرول T‏ ومثلهم D^‏ الفتيات ^ c‏ الفن ALS‏ قل استخدم بلإشارة dl‏ 


(o)‏ س هذه nb‏ « الألعاب القرئية ۾ VY‏ تكن تقام إلا فى 
خترات متباعدة s.‏ | 


— vf. 


الأخلاق » ax‏ مثلث فى نقش أراياسس Ara pacis‏ البارز اللجميل 3l‏ 
رومة وكرت ؛ وشیدت الان العامة اة يل فو الامبر اطورية 
وعظمتها » وأقيمت عشرات امیا کل J‏ تسایر d‏ قلوب الناس ذلك الا مان 
الذى كاد عوت . 
esl,‏ أغسطس.ق ET‏ الأمر ب وهو الرجل المتشكك الواقعى — OU‏ 
إصلاح الأخلاق لابد أن ينتظر Ag‏ دينية . ذلك أن جيل المتشككين أمثال. 
لكريشيوس وكاتاس وقيصر كان قد مضی وانقضى » وأدرك أبناء هذا الخيل 
أن نخشية الالحة هی شباب الحكة + بل إن أوقد: الساخر نفسه هد یکتب بعد 
قلیل من ذلك الوقت على طريقة فلتر فيقول : « إن من أسبات الراحة الانسان 
ol‏ تكون. هناك T‏ ء AES ol,‏ بوجودها expeditesse deos, etum‏ 
SAT expedit esse putemuse‏ , وکانت dye‏ التحفظین تعزو أسبات 
۱ ارب الاهاية وما جرته على الدولة من کوارت إلى QUA]‏ الدين c‏ ۲ ما استتبع 
هذا الاهمال من غسبآ4ة السماء . وأصبح الناس الذین حل مهم عقاب الافة 
فى کل مکان من إيطاليا على استعداد لأن يعودوا إلى مذابح انبلاد القديمة > 
Az. pm o,‏ الالهة الذين erle | PA‏ ليستمتعوا بعو دة الدین إلى سالف. 
عهده Us. TE‏ حاف أغسطس Lepidus T)‏ الفاتر الاعان Jas‏ أن J^‏ 
bas T ato‏ طویلا يرقب موته - لا حلغه ق منصب الکاهن الا کر احتشد 
لاس من كافة أنحاء إيطاليا اینتخبونی هذا المنصب حى باغ عددهم 1t‏ 
dla‏ مثله فى رومة e, "n‏ . وترعم هو حركة إحياء الدين وساز على 
نهجها + وکان پرجو أن یکون الناس اکتر قبولا لإصلاحاته. السياسية 
0 والأخلاقية إذا ما ربطها رباطا وثيقا با بالالمة الزومانبة . ومن أجل هذا رفع sls‏ 
الاعات الاربع الکهنوتية » وزاد ثروتبا إلمحد ۸ يكن له UM Tu‏ مالسالفة ) 
واتار نفسه عضواً فى كل منها » واضطلع بواجب اختیار أعضائها ادد Ca‏ 


وكان حر ص کل الحر ص على حضور اجتاعاتها و يشترك ى موا كما الفخمةالرهيبة 


مت ۳ مه 


ثم حرم ممارثة العبادات والطقوس الصرية و الاسيوية فى رومة » ولکنه استئنى 
الہو د منذلك التحر یم » وأطلق الحرية اللدينية لسکان الولایات » وأغدق AA‏ 
على اهيا کل » وجدد الاحتفالات والو اكب والأعياد الدينية Saad‏ .وم تكن 
الألعاب القرئية احتفالات دنيوية كما gU ۳9 irad ule‏ 
" فى كل يوم من أيامها EWN.‏ طةوس dU,‏ فيه آناشید » آم ما تشعر به 
عودة صلات الود الوثيقة بالا هة . ولا أن تغذت العبادات ido. "m‏ 
المعو نة الملكية العايا سرت le‏ حياة جديدة .ومست هن EETA‏ 
الناس pub‏ السهاوية . ومن أجل هذا ظلت ثلاثة 5 قرون صامدة لفوضی 
الناشئة من العبادات المتعارضة الى تسربت dl‏ رومة .بعد أيام أشبطس . 
ولا أن ماتت بعد هذه القرون coste BW‏ من فورها إلى الحيساة. ot‏ 
Mode be oc uds‏ رموز زا جديدة وتسست بأسماء ET‏ 

وكان أغسطنن نفسه من أكر المنافسين لافته » وكان قيضر قد ضرب 
له المثل فى هذا التنافس : ذلك أن مجلس الشيوخ اعترف بألوهية قيصر ٠‏ 
بعد عامين من مقتله » وما ca‏ عبادته أن انتشرت فى سائر أنحاءالإمر اطورية. 
وکانت P‏ المدن الإيطالية منذ Y ele‏ ق . م قد أفسحت لأ كتافيان مكاناً 
2 فعبوداتها ؛ وماواق عام ۷ «e‏ .م حق أضيف اسه إلى آساء الا 24 

ف elo!‏ الرسمية gll‏ كانت تنشد فى رومة » وح آصبح وم . مولده 
Tue V Cas. f PTT‏ فحسب : ولا مات أصدر le‏ س الشیوخ fy‏ أن 
تعبده رومة من ذلك الوقت و 9 تعده من الا ة الرسية . وكان ذلك" 
كله .يعد عملا طبیعیاً لاغبار عليه عند الأقدمين LETT ec‏ 
أن ثمة ثغرة تفصل على الدوام AI ov‏ و الا دمیین + فا كيه کانت 
ME‏ تتخذ لنفسها أشكالا آدمية » ad,‏ كان ما طرقل » وليقورغ 
والاسکندر : وقیصر » وآأغنطس و متام ieda T‏ مدق 
للشرق المتدين بنوع خاص إعجازا خليقاً بالتقديس . pall An j‏ بون 


أن الفر اعنة : والبطالمة » بل وأنطونيوس نفسه أرباب يعبدون ؟ ولقد 
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كان عسيراً علهم أن يضعوا أغسطس فمئزلة تقل عن هؤلاء . ول يكن 
الأقدمون وم يفعلون هذا من الغفلة والبلاهة:. بالدرجة التى يرمهم e‏ 
من يفعلون فعلهم فى هذه الأيام ؛ فلقد كانوا على غلم تام بأن أغسطس 
بشر » فإذا فوا روحه أو روح غيره فانہم لم يكونوا يستعملون لفظ إله 
NN Y] theos, deus‏ الذی نستعمل نحن فيه لفظ قديس ی هذه الایام : 
والحق أن تقديس GAL‏ وليد التأليه الرومانى » وأن الصلاة للادی 4*4 
لم تكن تبدو لم فى ذلك الوقت أكثر ستخناً مما تبدو الصلاة للقديس d‏ 
هلته الأيام . 

Em‏ تبطت غبادة. LAB‏ الإمر H‏ ر ف البيوت الابطالية بعبادة أرباب 
المنازل رعقریز أل الاسرة ه ولم يكن فى هذه العبادة شىء عسر على شعب 
ظل عدة قرون يله الموتى من. آبائه > ویبی للم الذایج » ويسمى مقابر 
أسلافه هياكل . ولا أن زار أغسطس آسية اليونانية فى عام ۲۱ ق .م 
وجد. أن عبادته قد انتشرت. فا PUER‏ ؛ وكانت النذور تقدم 
cubil, Jb‏ ترحب به يوصفه « القذ » و « PU‏ الأنباء السارة » 
١‏ و «الاله ابن 'الإله » .. وقال بعض _ الناس أنه هو السیح الذى طال انتظاره 
أقبل حمل التلام والسعادة لبنی الانسان(۳) . وجعلت مالس الولايات ' 
الكرى عبادته الور الذى تدور عليه احتفالاتها » وعينت مجالس الولايات 
و البلديات طائفة جديدة من الكهنة usb‏ 3 بالأغسطيين لخدمة الاله Ahl‏ , 
وأبدى أغسطس استياءه من هذا عله ica s‏ آخر. الامر على أنه 
دو RUD,‏ و ا دين ou‏ وا .4 ise‏ 
مش رکة موحدة بين عقائد Mm‏ مغرقة 23 هكذا رضى حفيد الرایی أن 


Uo 
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n أغسطس‎ 


ترى أى رجل هذا الذی ورث ملاث قيصر ف الثامنة عشرة من مره ع 
وكان سيد العالم فى الحادية والثلائین » والذى حكم رومة نصفث قرن من 
الزمان » والذدىشاد أعظم e]‏ اطورية فالتاريخ القدم € لقدكان bas‏ جذاناً 
T le‏ يكن do!‏ مج منه » ولکن نصف dle‏ قد عبده ر é‏ هذه السياحة . 
d‏ ضعيف ابنية » لاعتاز بالشجاعة النادرة » ولكنه كان قادرا على أن زم 
ميم أعدائه و ينظ د شئون المالك c‏ وینشی حكومة أفاءت على الدولة المثرامية 
الأطراف مدی قر ن من الزمان رخاء منقطع النظير ٠‏ 


و قد استنفد o Juli‏ کثیر من الرخام d ji alo‏ صنع Jal‏ وصور له 
يظهره بعضها فى صورة الشاب الماد الهذب الفخور الوجل » و بعضها فى صورة 
الکاهن النقیض الصدر ‏ و بعضها قد غطت فيه لصف جسمه شارات الملك c‏ 
ضما فى ثباب القائد العسکری : فقد اضطر الفیلسوف على کره منه و عشقة 
على نفسه أن يضطلع بواجب القواد . لكن هذه الصور لاتکشف عن الا مراض 
gl‏ کان 49 منها ‏ ون آوحت بها فى بعض لأخبان - وهی FN AL‏ 
جعلت محر به ضد الفوضی : ری کل خطوة بكفاحه ق سبيل صحته . وم يكن 
بالرجل الوسم اتحاتق » وکان ذا شع رأصفر بلون الرمل » ورأس مثلث عجیب 
الشکل » وحاجبين مقتر نين » وعینین صافیتین نافذی النظرات € و لکن ملاعه 
مع ذلك كانت هادئة ساكنة ‏ على حدقول سوتنیوس - وقد باغ هدووه 
و جعل أحد الغالیین c‏ وكان قد جاء ad‏ » ببدلنيتهو A p‏ عنه, 
وكان ذا جسد حساس يشو هه القوب من آن إلى آن ؛ وقد آضعف داء الفاصل 

( ؛ -ج ۲ - ملد ۳ ) 


— YA 

ساقه اليسرى فكان يعرج قليلا» وكان يصاب فى بعض الأحيان بنو ع 
من التصاب شبيه بتصلب الفاصل تعجزمعه يده العنى عن الحركة . وأصيب . 
هو وعدد كبير من الرومان فى عام ۲۳ ق . م بوباء يشبه التيفوس > 
وكان پشکو من وجود حصا ف XU‏ » ولا يستطيع النوم إلا بمشقة e‏ 
' ويعانى فى کل ربيع تمدداً فى الحجاب الحاجز » ويصاب بالزكام إذا هبت 
الربح من ابلنوب » . وكان شديد التأثر بالبرد » ولذلك كان يلبس ف الشتاء 
صديرية من الصوف يقى ما صدره » ويلف اللفائف عل‌فخذیه وساقيه » 
ويلبس شعاراً وأربعة إشارات وعباءة ثقيلة » . ول يكن 5,2 على تعریض 
رأسه لاشمس » وكان يتعبه ركوب الیل » فكان يحمل أحياناً فى محفة إلى 
ميدان COGI‏ . وظهرت عليه GUT‏ الشيخوخة: وهو فى سن الخامسة 
والثلاثين بعد أن عاش فى إحدي الفترات الحاسمة d‏ تاريخ الإنسانية 
فأصبح عصبيا » معتلا » سريع التعب + ولم يكن أحد db, Sa‏ بانه 
iine‏ أريغين yel Mw‏ 2 و جرت عدداً كبيراً من الأطباء على اخحتلاف 
آنواعهم وجزاهم كلهم أحسن جزاء » وکان 4ج أنطو نينس موسی الذى 
hle‏ من مرض ‏ يكن معروفاً على وجه التحقیق ( ولعله خراج" فى الکبد ) 
بالکادات والحمامات » وق کرم موسی هذا ob‏ أعنى جميع الاطباء من 
الضراب ۱ . ولکنه كان یعالج نفسه بنفسه ى آکثر الأحيان » فکان 
یعالج داء الفاصل بالاستحمام بالماء الالح الساخن وبالحمامات الكبريتية € 
وکان يقل من الطعام » ولا یثناول إلا الاطعمة البسيطة الحفرفة EIS‏ 
انش c‏ والحبن» والسمات » والفاكهة . وقد بلغ من aute‏ بأ كله أن كان 
. دوف بعض الأحيان يتناول طعامه بمفرده قبل المآدب أو بعدها » ولا يطعم 
أو يشرب شيا فى أثنائها »۳ . وقصاری القول أن روحه هی di‏ 
أبقت على جسمه وحلته حمل الصليب ule‏ فى هذا شأن القديسين فى 

العصور الو سطی . 


وكان جوهر Ae Lb‏ حيو "wn à‏ » وقوة عز 3l aca‏ بصیرته » و سعة 
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4 Po fase وحسن تفکیر د » وقد قبل واا‎ "EO 
واضطلع بتبعات لم یضطلم أحد باكر ما إلا قيصر وحجلده » وأدى‎ 
هذه الواجبات‎ acd dy » هلاه المناصب من واجبات بأمانة وذمة‎ ads ما‎ 
من أن یراس جلسات مجلس الشيوخ بانتظام » وأن يحضر المتمرات‎ 
يكم فى مثات من القضايا » وأن يتحمل على مضض‎ ol, » عاك‎ Yl, 
> واطلفلات > وان يدير الحملات الربية ف اليلاد النائية‎ co حضور‎ 
€ امور الفيالق اطربية والولابات » وأن يزورها كلها ثقریباً‎ D pa TP 
دولاب‎ ۳ à jl yl Jie M صغيرة وكبيرة . من‎ JS يشرف على‎ àls 
| : da AS ۳۹ 
زفوق هذا كله ألق مثات الطب  وآعدها هو وحرص حرصاً بفخر‎ 
الاسلوب » وکان یقرو‌ها‎ ibm » به على أن يجعلها واضحة » سهلة‎ 
ele يندم‎ Bull بعد إعدادها و يفضل ذاك على أن | بر جلها حتى لا ينطق‎ 
ل سوتو نيوس أن يقنعنا بأنه هذا السبب عینه كان‎ js » بعد النطق ما‎ 
> أحاديفه الامة مع الأفراد . حتى مع زوجته نفسها‎ ads یکتب‎ 
۱ . ويقرأها م۳۳‎ 
d وقد ظل يمن بالخرافات کا كان يمن ما معظم التشککین‎ 
بدينه بزمن طويل . من ذلك أنه كان حمل‎ ule] عصره بعد أن فقد‎ 
« والطبرة‎ Jii, جلد عجل البحر ليتق به شر الصواعق » وكان يعتقد‎ 
T وكان‎ > s بعض الأحيان ما پتراعی له فی منامه من‎ d ويعمل‎ 
| COR giha الأيام الی بری ا أيام‎ d أن يبدأ رحلة‎ 
تفكره 4 وکال‎ T dé أحكامه ؛‎ uil s 4 وقد اشتهر ف الو قت عينه‎ 

ينصح للشبان بأن ببادروا gi‏ اط فى سالك الأعمال الى تتطلب منم هة 
ونشاطاً ختى تقوم التجار ب وضروزاث الحياة » .ما أخدوه عن الکتب 
من OCT‏ 


و E hes J$‏ 4 ديا نه بعقلیته الطيبة d j Lz‏ 5-8 ودره 


س © اسم 


واعتداله ق نفقاته . وكافت ARE‏ امحببة إليه هی قوله و بلار على مهل t‏ 
وكان بفوق معظم أمثاله من ذوى السلطان ebal‏ فى تقبل النصح واحتال. 
التأنيب بصدر واسع وتواضع elo‏ . ۱ 

و قد زوده الفیاسوف Athendorus PX‏ عند ما e‏ بوداعه 3^ 
عائد من عنده إلى أثينة بعد أن عاش معه عدة سنن بنصيدة قال له فبا : 
١‏ إذا غضبت فلا تقل كلمة أو نفعل a‏ قبل أن تعد" لنفسك الروف الحجائية. 
الأربعة والعشرين » . 0 

وشکر أغسطس لفیلسوف مذیره وتوسل إليه أن يبتى معه عاماً T‏ 
وفال له : je Ya‏ يتبدد JJ‏ الذى sgu‏ على الإنسان بفضل, 
السکوت ,۲۳ . 

لقد قلنا من قبل إن ما يشر الدهشة أن يتحول فيصر من رجل سياسى. 
ات ctl‏ ماهر و حاکم سياسى Mie‏ + ولکن آکثر من هذا :إثازة. 
للدهشة حول أ كتاقيان القامی القلب النطوی على نفسه إلى أغسطاس التواضع 
الكبير العقل النبيل الطبع . ولقد حدث هذا التحول فى لال تموه. à]‏ 
الشاب الذی آجاز لانطوتیوس آن یعلق رأس شیشرون ى السوق العامة > 
والذى SE‏ من حزب إلى حزب دون أن يحد من ضميره lli‏ على هذا 
J^‏ « والذی abl‏ العنان" لشبواته الجنسية » و الع لاد د انطو نروس 
وكليوبطرة إلى منيتهما دون أن توثر فيه صداقة أو شبامة ‏ إن هذا الشاب 
العنيد الذى لا يحب أحدا لم یسم عقاه اااطان وابلاه » بل أصبح 
فى الأربعين سنة الاخر ة من حياته مضرب المثل فى العدل والاعندال » 
والاخلاص رالثبل و التسامح: > یضحك من سخرية” ااشعراء به 
وهجوهم abf‏ > وینصح تيبر پوس o‏ يقنم RS‏ أعمال العدوان أر عا كة. 
المعتدين » وألایسعی نکم p‏ اههم > ولایصرعلی أن يعيش غيره من الناس. 
عيشة البساطة الى فرضها هو على نفسه . فكان ]15 دعا إلى وله NOE‏ 


بدابتها لكىبترك لضیرفها الحرية التامة فى الاستمتاع بالطعام والرح. do‏ يكن 


AR RUM‏ ايد 


d بنفسه € وكان يستوقف الناخبين ليطلب إلہم أن يعطوه أصواتهم‎ Tya ja 
ویتوب عن آعابه من المحامين فى القضايا . وكان إذا دخل‎ c الانتخاب‎ 
رومة أو خرج ما يفعل ذلك فى السر لأنه يبغض مظاهر الأمبة » وهو‎ 
مزا عن غيره من المواطنين بأية‎ Ara Pacis لا بظهر فى نقش أراياسيز‎ 
علامة من علامات الامتباز > وکانت استقنالاته الصباحية شیم‎ 
المواطنن » وکان بستقبلهم كلهم بالبشاشة والترحیب . ولا تردد أحد الناس‎ 
فى أن يعرض عليه ملتمساً . لامه مازحاً بقوله نه يعرض عليه وثيقته «كأنه‎ 
vx Ma LG يقدم‎ 

> واعتاد عظم السلطة‎ > LDI سنى الشيخوخة » وأحفظته‎ nm 
بل اعتاد الألوهية » تبدلت حاله فخرج عن تساه » واضطهد أعداءه‎ 
E P eels € تسرف.ق الانتقاد‎ al من الکتاب »> وصادر التواريخ‎ 
يوم‎ d فما إنه تاب وأناب « ويقال انه أمر‎ dux ul سماع أشعار أوڈد‎ 
دينار‎ ese أمين سره لانه أحذ‎ Thallus من الأيام أن تكسر ساقا ثالس‎ 
ليبوح عا يحتوبه أحد الخطاءات الرسمية » وإنه أر خم أحد حرربه على الانتحار‎ 
تبين له أنه زنى برومانية متزوجة . وقصارى القول أن الإنسان إذا‎ oem 
يكن من السبل عليه أن مخبه € وان من واجبنا‎ i lle إلى أخلاقه ی‎ d 
ابلس وما قاساه فى شيخوخته من حزان‎ Mu d أن نتصور ماكان‎ 
نتفتح تح لقيصر القتول أو لأنطوئيوس المغلوب‎ eus قبل أن تتفتح‎ 


a EY 


2 ا 


b 


تکاد Nn p TAL‏ آن تکون ۳ داخل aw‏ . وارل 
م نل كر ه من هذه TUB‏ أنه VL jy à‏ زو اه sel‏ = كديا 
Uy Sol,‏ ولقات لا طفلة واحدة ! ذلك آن آسکربونیا قد ارت 
لطلاقها منه على غير عل هنبا oU‏ و لدت له Julia LU p‏ . وکان نام ol‏ تاد 


f 


له WA‏ ولد TERT‏ و TM dakiz‏ الحکم 


تکف لسو ء Ala‏ عن زواج عم 3 وال كانت قل ele‏ زوحها الأول 


4 ولکن زوحها ore Eo‏ ول 


أن أي او لقره ها ur‏ هي dax luli aec‏ 
بال A‏ وان ن ر 13549582503 1 م 


فقد كانت هی وأغسطس سعيدين lie‏ الزواج ؛ فقد كانت هی ذات حال 
وجلال » وخلق مکین وذكاء عظم € وكان أغسطس يعيد على مسامعها أنياء 
أه با p To‏ به من الأعمال » ولم يكن تقدرره لشور تما پنقص عن تقدیره 
لشورة أرجح أصدقائه عقلا . وسئات مرة كيف صار ها عليه هذا التفوذ 
c n‏ فأجابت بقوها إن سبب ذلك ألى « عفيفة إلى أقصى حدود العفة . . 
لا أتدحل مطلفاً فى شئوله » dis‏ كنت أدعى أن لم آر خليلاته وم امم شیا 
al Or?‏ عا كان €x‏ و بیمن من وقائع غر inal‏ 010 ) . وكانت مضرب الثل 
فى الفضائل القديمة » ولعلها كانت تسرف فى الإصرار على الدعاية هذه 
الفضائل . وکانت نقضی أوقات فراغها فى أعمال الر ؛ فتساعد الاباء ذوى 
الاسر الكبيرة c‏ وتہب الباثنات للعر اثس الفقرات ؛ وتنفق على کشر من 
الیتای من مامأ الخاض . وكان قصرها PSU ze Ama‏ للایتام ( ذلك أن 
أغسطس كان يشرف فى هذا القصر وی تصر آخته أكتاقيا على ری 
أحفاده è‏ وأبناء إخوته وأخواته » وبناتهن » وحتى على أبناء أنطونيوس الس" 


س 


الذين بقوا أحياء . وكان يرسل الذكور فى سن مبكرة إلى اروب » ويعنى 
بتعام البنات الغزل والحيا كة » «وحرم علمن أن يفعان أويقان شيئاً خفية » إن 
كان مما يضح أن يسجل فى يومية 3l‏ 09.0 


وأحب أغسطسدروسس ابن ليقيا » وتبناه ورباه » وكان يسره أن يورثه 
ثروته وملكه » وكان موت هذا gäl‏ ف شبابه م نأولى مآمبی الأمير اطور . ما 
تيبر يوس فقد كان يحترمه ولكنه لايحبه » ذلك OU‏ تيبر يوس خايفة أغسطس 
كان صلفاً مفرطاً ف ثقته بنفسه » ینزع إلى الكآبة والحفاء . ولا شك d‏ أن 
Jia‏ ابنته يوليا وحفة روحها قد متعاه بالکشر منأوقات‌السعادة فى أيام طفولتها. 
ولا بلغت الرابعة عشرة من عمرها أقنع أكتافيا بأن تسمح بطلاق ابا مارساس 
من زوجته » وأغرىالشاب بأن بزو ج پولیا ؛ ولكن مارسلس توق بعد سأتین 
من هذا الزواج ؛ وبعد أن حزنت عليه يوليا حزنا قصير الأجلآشرعت تستمتع 
Ue à, e‏ تاقتنفسها لها . غير أنالإمير اطور الشديدالولع بعقد عقو د الرواج ٠‏ 
d‏ يلبث أنحمل أجريا على كره منه على أن يطاق زوجته ویقترن بالارملة المرحة 
(۲۱ ق (e‏ راجيا أن يشر هذا الزواج سښږدآله بره بعد وفاته.. وكانتيوليا 
وقتئذ فى الثامنة عشرة من عرها ؛ آما أجريا فكان نى الثانية والأربعين « 
ولکنه كان رجلا صالاً pae‏ وكان له من البروة ما حبب‌الناس فيه : وقد 
جعات بوليا بيته ف المدينة ندوة للمرحو الفكاهة ». وأضيجت هى روح الشباب 
المرح ف العاصمة « de‏ تقيض ليقيا ال ی كانت تز عم طائفة از متین . وانطلقت 
الالسن تمم يوليا VUA‏ زوجها الاديدوتعز وإليها جواباً غير معقول عن سوال 
غر معقؤل كذلك . فقد قيل إنها سئل تلم كان آبناوها الخمسة الذين.ولدتهم 
iet e‏ له أجابت : و إنى لا أقبل راکبا قط إلا إذا كانت السفينة قد 
Mal‏ ت Munquam nisi navé plena tollo vectorem‏ ?0« , ولا مات 


أجريا عقد أغسطس JUI‏ على ولدىيوليا الا کرین جيوس واوسيوس و رهبا 


— if 


خبه » وعیی ر بها غ وأمر بترقيتهما إلى. منصبين كبير ین لا یز فوانن البلاد 
ترقيتهما إلهما فى مثل سنیما . وأضحت يوليا آرملة مرة أخرى ؛ وکانت أبرع. 
جالا وأكثر ثراء من ذى قبل » فاندفعت مستترة فى كثير من مغامرات العشق 
أطلقت فما لسنة أهل رومة وجعاتها موضع تندرهم وفوهم c‏ وفغت a‏ 
ما كانوا يجدونه من الضيق بسبب ١‏ القوانين اليوليوسية » . وأراد أغسطس أن 
بقطع ألسنة السوء عن الولوغ فى عر ضه و لعله أراد أيضا أن يزبل ما بين زوجته 
وابنته من شقاق فزوجها مرة ثالثة ؛ فأرغم تيبر يوس ابن ليقيا على أن يطاق 
زوجتهاحاملقبسانيا اجر Vipsania Agrippina tu‏ « ابنة ug‏ و آن یز وج 
يوليا التى لم تكن أقل منه کرها لهذا الزواج ٩(‏ ق . م ) . وبذل هذا الشاب — 
وکان من الطراز الرومانى eal‏ — غاية جهدولكى یکونزوجاً صالا » ولکن ‏ 
يوليا ۸ n‏ أن امتنعت عن بذل أي بجهد التوفيق. بين اا M‏ وو 
ados‏ و > وعادت إلى مغامرات اب RADI‏ . وصير Vo‏ 
على هذه الفضائح وكظم غيظه إلى حين ؛ وكان قانون يوليا yes‏ 
بالزانيات Lex Julia de adulteriis‏ يطلب إلى زوج الرانية أن يشكزها إلى. 
S‏ ولكن تيبيريوس عصی هذا القانون لكى يرد الأذى عن واضعه » 
ولعله أراد بذاك Ul‏ أن يرد الأذى عن نفسه » لانه هو وليقيا کانا 
يأملان أن یتبناه أغسطس € وأن يوليه زعامة الامبر اطورية من بعده . ولا 
تبن أن الامبر اطور.یوثر عليه أبناء يوليا من أجريأ اعتزل مناصبه الرسمية > 
وآوى إلى رودس. € وعاش فيا سیم سئين معيشة الرجل العادى الٍسبط 
قضاها فى الوحدة والفاسقة والتنجم . وخلا ابو ليوليا » وكان لا من اطبرية 
م تستمتع به قط من قبل فلحذت es‏ مس عشيق إلى عشیق حتى کان. 
قصف عشاقها ومرحهم يملآن السوق العامة صنباً وضجیجاً طوال. 


7 e» اللبل‎ 


وقامی أغسطس وقتئذ Y)‏ ق . م) »وهو شيخ dat‏ ف الستین من ره » 


— £6 — 


كل ما يقاسيه أب وحاکم يشبد بعيئيه hel‏ أسرته وشرفه .وشرائعه . 
وكانت هذه القوانن de e£‏ أى J‏ انية أن یتهمها ei Ue d Ju‏ 
زوجها ذا الاتهام . وقد عرضت عليه أدلة قاطعة على .سوء سلوكها » 
بولا أعلن أصدقاء تسيريوس . أنهم سيتولون هم elel‏ يوليا in e‏ 
إذا لم.يتهمها أغسطس » قرر أن يسبقهم إلى العمل ؛ فأصدر قراراً gi‏ 
ابنته الى جزيرة يندتيريا Pandateria‏ « وهی صخرة جرداء بالقرب من 
شاط UU‏ » فى الوقت الدى بلغ فيه مرحها وفسادها ذروتهما > 
و رغم أحد عشاقها وهو ANI o^ or‏ أنطونيوس أن" ينتحر + iiy‏ عددا 
آخر من c Je TI‏ البلاد وقتات فون Phoebe-‏ إحدى معتوفات 
y‏ نفسها uus‏ مفضاة ذلك على الشهادة علما . ولا سمع الوالد التکوب 
هذا النبأ قال :. « وددت لو أنى کنت والد فونى ولا أ کون (aad‏ 

و کان ولداها جیوس. و لوسيوس قل dl la‏ الدار FS‏ بزمن 
PU. Li E m.‏ فل توق مر سیلیا ف العام "ul‏ قبل .الميلاد على 
آثر o?‏ ن الامراض 4 AP‏ جیوس ققد مات من جرح أصيب 4 d‏ 
ia jl‏ ( ۶ب 102 gb.‏ أغسطس ' شمه ف شيخوخته من غير M‏ 
ولا وريث » نف الوقت الذى كانت فيه Ub, » vut.‏ » وغالة. تهدد 
E: ade ue‏ فأضط ر على اأرغ منه إلى. استدعاء تبسر يوس ICE Y)‏ 
وتيناه é‏ £1 که d. ARA‏ الحكم £ VE‏ لخاد نار الثورة e‏ ولا غاد 
T‏ العام التاسع بعك الميلاد dn‏ > وب طاحنة Jom‏ دامت مس سكين 
أقرث رومة ‏ .وكانت نحقد عليه لتزمته » بأن تیب بوس قد شرع يحكم 
البلاد :مق ولت کان أغ سطس لا برال زعيمها . 

وبعد فان آخر مآمی الحياة أن تدوم مأساتها. EE de‏ من duda‏ 
ol P‏ بعس الا نسان بعل أن سر کل شی ۶.) ol,‏ م ہی من الموت, وم 
يكن أغسطس » إذا نظرنا إلى عدذ السنین وحده » قد بلغ أرذل العمر Qe-‏ 
خر جث Ax TEN WASET‏ كان غير ه من Jis Jl‏ وهم d‏ سن oJ‏ أقوياء 


اكات 


أشداء ؛ آما هو فقد حبى أكثر امن حياة » ومات "أ کر من-ميتة > مل جاء. 
إلى رومة غلاماً فى الثامنة عشرة من عمره Je‏ لقتل pas‏ وينفذ وصليثه . 
وک من حربٍ خاض تمارها من “ذلك cod‏ وكم من هزيمة آوشکت أن 
نحيق cu‏ وما asd‏ غانى من آلام وأمراض وتعرض. لوامرات وأخطارء 
وما أكثر ماشياهد من.مر ارة الحيبة » وانبيار أغراضه النبيلة وتبددها ؛.و قل 
. حدث له كل ذلك فى فبرة لا تريد على Lle ow)‏ » مامت كلها بالالام 
والنغصات » ورأى فا JUT‏ تضیع "Sel‏ بعد أمل > وأعوانه D gaz,‏ 
منه واحداً بعد وانحد » جتی اختطف منه ST‏ الامر تیب پوس العنید 
الشجاع di‏ | ولعله كان بری وقتثذ أنه كان Ss aj e‏ آن عوت 
ميتة أنطو نيوس فى أوج العظمة وبين ذراعى حبيبته . وما من شلك فى أنه 
كان يتحسر إذا ما عاد بذاكرته إلى تلك الأيام الحمياة » حي ن كان قلبه يفيض.. 
بالشعادة إذا راا soll daft od aote‏ عرحون ويلعبون 
فى أرض قضره . وها هوذا يرى يوليا أخرى ابنة ابلته قد شبت عن الطوقة 
وأحذت تسر سيرة أمها » كأنها أخذت على نفسها أن توضح للناس ch‏ 
ما ورد فى أشعار صديقها آوفد من أفانين العشق . ولا جاءت أغسطس الأدلة — 
القاطعة على ll‏ زانية ثفاها فى عام ۸ eu‏ م إلى جزيرة فى البحر الأدرياوى ؛ 
is‏ أرقد فى الوقت «4 إلى توى Tomi‏ على شاطی؛ البحر الأسود؛ویروی 
أن الامتر اطور اليائ الضعيف قال وقتدذ idi fap:‏ 
مت دون ol‏ یکون d‏ ولد!» وقد فکر فى بعض الأحيان أن کیت تقسه Te ya‏ 

ولاح له أن الصرح العظم الذى شاده قد انار من أساسه » ذلك أن 
السلطات التى اضطام ما لکی Bie‏ الامن والسلام d‏ ريوع البسلاد 
قد أضففت مجلس الشيوخ و ابلمعیات الثى استمه منبا هذه السلطات « 
حتى فقدت کل مقومات الحياة . فقّب مل الشیوخ التصدیق على ما يطلب 
ecl‏ التصديق عليه کا ملوا إطراء أغسطس AE‏ » فلم يعودوا 
حضرون s LLL‏ واما ابلمعیات فا م تكن تمع فا إلا حفنة 

من المواطنين. » وأصبج. الموظفون us$‏ ینفرون من المناصب Oa‏ 


— $V س‎ 


كانت من قبل تستشر مطامع الرجال المبدعين المبتكرين يما لعه عم من 
الحاه والسلطان » وأضحى هولاء پرونبا من دواعي الغرور الكاذب الكبر 
الا کلاف . وحتى السام الى بط أغسظس لواءها على البلاد » والامن اذى 
وطد دعاعه فى رومة » قد أضعفا قوى الشعب وأوهنا T S‏ فلم يكن أحد 
يرغب d‏ الانضام إلى الحيش » أو يعترف بأن ارب شر توم » وأن لابد 
من خوض تمارها من آنل إلى آن + وحل الزف عل البساطة فى العيش > 
والعلافات idl‏ الظليقة محل الأبوة والأمومة » وأحذ الشعب العظم: يسر 
مسرعاً بإرادته المضمحلة النه وكة في طريق الفناء . 

وکان الامبر اطور الشيخ يشبد هذه الآبی ويشعر ما ویدرکھا حق 
الادراك . ولم يكن فی‌وسع أحد من الناس أن يقول له Jesi y‏ إن الزعامة العجيبة 
الحاذقة التى أنشأها ستبب الامبر اطورية الرومانية أطول فيرة من الرخاء عرفها 
البشر ف تاريمهم كله وإن ابا م الرومانية التى بدأت فى صوزة السلم الأغسطسية 
ستعد ى عصور التاريخ المقبلة أجل الأعمال فى تاريخ BM‏ والسياسة $J‏ 
ما فما من العيوب الكثيرة وعلى الرغم من أنه قد جاس على العرش فى أثنائها 
ye ima,‏ بلهاء . ad‏ کان آغسطس وقتئذ يعتقد » JE» d$‏ 
ليوناردو دافنشی ۰ أنه أخفق فا كان ببتغيه . 

ووافته المنية وهو هادی ساكن فى ولا Nola‏ > وکان قد بلغ السادسة 
والسیمن من عره MD)‏ ب . م ) » وقال لأصدقائه الذين التفوا حوله وهو 
على فراش الموت تلك الکلات التى طالا اختتمت ہا الملهاة الرومائية , : 
روالان وقد أتقنت. تمثيل دوری c‏ فصفقوا Sul‏ وأخعرجونی من النرح 
بتصفي ةكم cq‏ 9 عانق زوجته UU y‏ ها : « ند کری عشيرتناالطويلة ياليقيا .. 
الوداع !1 ) . 

ثم فاضت روحه بعد هذا الوداع البسیط CO‏ . وبعد بضعة phl‏ من وفاته 
حملت جتثه فى شوارع رومة على أكتاف الشيوخ إلى ميدان المريخ خيث 
أحرقت bs‏ كان أطفال كبار الأسر فى البلاد يرتاون ندبة الأموات . 


Pm 
العصر الذهى‎ 
ee. ق‎ ۰ 


Jm 


الحافر الاغسط. 


كه 


إذا كان الأمن والسلام آکتر ملاءمة لإنتاج الآداب والفنون من 
الحروب والقلاقل » فان الحرب والهزات الاجعاعية العنيفة تزيل الأرى من 
حول نبات الفكر » وتغذى البذور الى تتضج ی اوقات السام . والحياة ' 
المادئة لا خلق الأفكار العظيمة ولا عظاء الرجال » ولكن الأزمات القاسية 
والكفاح من أجل IVA‏ تقتلع موات الاشیاء من jiz‏ رها وتعجل elc‏ 


الآراء cu y‏ الخديدة 5 IP‏ " تعمب الخصر T‏ اخرب فا ۳ 


3 
الحوائز والدوافع ما فى دور الثقاهة السريع من حيوية وقوة » وااناس فى 
هذه الفترة يبتيجون رد ecl‏ أحياء وكثيراً ما يرقعون عقر تیم بالغناء . 

. مد الشعب لأغسطس أنه عالج سرطان الفوضی الذى كان يقوض gl»‏ 
حياتهم المدنية ون كان قد استعان على ذلك مجراحة کمری . وقد دهشوا حن 
ألفوا أنفسهم وقد أثروا إثراء سريعاً بعد ماحل مهم من اللحراب ؛ وتاهوا كير ياء 
جن وجدوا أنهم ex‏ ما کانوا Qao y‏ ده مال تلبل من ضعف و اضطر ات 
لايزالون سادة العام المعروف كم 58 Pap‏ دعو دون بتظر هم Al‏ نار هم 4 من 


بدايته إلى الو قت الذى پعیشون فيه » من عهد iA‏ ر وده الأول إلى Aena Age‏ 


سد 


بحیانما ومجدها » وقالوا إنه تاريخ عجيب حقا » وانه آشبه ما يكون علحمة 
شعرية . ول ect x‏ أن یضوغ ثرچیل وهوراس حدم pue)‏ 
وزهوهم شعرا 1 ol,‏ يصوغه Tg T‏ 

وخير من ذلك كله أن الأقالم qai‏ فتحوها إلا القلیل منبا لم يكن 
يسكنها ieat‏ مج غير متحضرين € فقد كان جزء S‏ منها يشمل البلاد 
الى تثقفت بالثقافة اليونانية - فكانت ذات لغة رقيقة > وأدب سام 5 
وعلم عظم ۰ 2j‏ ناضجة » وفن نبيل . cds,‏ هذه الروة الروحية 
وقتئذ تتدفق على رومة » وتشر فى أهلها الرغبة فى تقليدها. ومنافستها » 
وتبعث ق "EF lex‏ الحياة والعاء c‏ فسرت إلى المفردات اللاتينية € 
عشرة آلاف كلمة يونانية » ودخلت الأسواق الرومانية e‏ كلاف 
NA Jee‏ و هیکل وشارع وست . 

DIN‏ الأموال نتقل إلى غير الطبقات العلیا dis c‏ الشعراء 
والفنانن ؛ من T‏ الذين استولوا على كنوز مصر 6 ومن ملاك الأراضى 
الإيطالية الغائبين عنها: » ومن الذين یستفلون موارد الإمراطوريةونجارتمها . 
وشرع الکتاب مهدون مولفاتهم إلى الاغنباء برجون بذلك أن ينالوا أعطية 
تفینیم على مواصلة Alel‏ الأدبية » فأهدى هوراس أغانيه إلى سالست » 
وإبليوس لامیا Aelius Lamia‏ ومانلیوس‌ترکواتس Manilius Turquatus‏ 
وموناتيوس. Munatius‏ * وهع مسالا کورفینوس Messala Corvinus‏ 
حوله طائفة من المؤلفين كان تجمهم اللامع. تيبلس Tibullus‏ » واستعاد 
ماسناس aj‏ وقيمة شعر ه عا قدمه من العطايا لثرچیل وهوراس 

و پر ویر تيوس : - Propertiüs‏ * وظل أغسطس T‏ سلیه الأخيرة i‏ 

c‏ استولى ٠ ale‏ فما اللاضطرب T‏ جزل العطاء للأدباء ٠ e‏ فكان پسره 
of‏ تتحول ال الاداب وافنون تلك انقوی اق كانت شيا ی اضطراب 
السياسة » فکان يجزل العطاء لمو فین لیولفوا الكتب » إذا ما ترکوه يكم 
الدولة كا بذاء . وقد ذاعت أنباء سخائه على الشعراء فاجنمعت حوله 
"IDE‏ تسر فى رکابه EM e‏ 


NEC كلا خرج من قصره کل‌بوم‎ A ANZ) عل أن‎ GU » شاعر‎ Pn 
وقص وهو خارج‎ ol ف بوم من الایام إلا‎ aa كان‎ d c من الشعر‎ tul عليه‎ 
dera o وأمر أحد آتباعه‎ 4 edo وهو بعض أبيات من‎ ky دن القصر‎ 
فى يد الشاعر الیونای » فعرض الشاعر عليه بضعة دثائر وقال إنه یأست‎ 
de على فكاهته لا‎ pas لانه لا يستطيع أن يقدم له أکتر منها » فأجازه‎ 
2 


2 
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ونشر من ن الکتب فى ذلك الوقت مالم ينشر مثله فى أى عهد من العهود 
الاضية . آما الشعر فأصبح عمل کل اسان فیلسوفاً كان ار OA‏ . وزذ 
كان المقصود با لشعر كله و معظم الکتب أن يقرأ de‏ اناس‌بصوت die‏ & 
aai‏ كانت تعقد الاجغاعات من dada‏ الذين يدعؤن طذا الغرض » 
أو من ابلیاهر يقرأ علیم المؤلفون نمار قرانحهم . وكان يحدث فى أوقات 
التسامح » وهی نادرة » أن يقرأ المؤلفوذهذهالمار بعضهم علىبغض . وکان 
جوفنال Juvenal‏ قول إذمن الأسباب aS o laa lE‏ الر یف هوأن. یفر من 
الشعراء الذين تزدحم مهم رومة9؟ . وکانالکتاب d à exi‏ عال بیع 
الكتب الى ردخ مها حى الا رچليتم Argiletum‏ لیحصوا عدد من eec‏ 
البلاد من عباقرة الأدب » بينا كان الفلسون من عى الكتب Aal Ò DA‏ 
Gs‏ من الكتب الى يعجزون عن شرائها. . وكانت الإعلانات تلصق de‏ 
الخدران معلنة أسماء الکتپ ابلمديدة و آمانها . فكان المجلد الصغير يباع 3x V‏ 
c a dix‏ وامجلد التوسط ple‏ بعشرة j‏ نو ريال أمر يكى. 
ونضف ريال ) ؛ أما الكتب ih JI‏ كحم 


f 
فكان الواحد منها باع بخمسة دثائر أو نحوها‎ Vue تزين فى الغالب بصور‎ 


«LAS T Martial JU مار‎ 


Y )‏ ر بالات( ( : وكانت الكتب jAi‏ إلى جرع آنحاء Labia‏ أو تنشر 


ف رومة » ولیون » وأثينة والإسكندرية فى وقت‌واحد(*). وقد اغتبط JU Je‏ 


ک0 


من أن كتابه بشتر ی ويباع فى بريطائيا . وكان das‏ الناس فى ذاث ااؤقت 
Gm‏ الشعراء أنفسهم مكتبات خاصة .. ويصف أوقد مكتيته lio y‏ ينم عن 
"T‏ . ويستدل من أقوال مارتیال على أن المولعين باقتناء الکتب قد 
"nr‏ فى ذلك العهد السحيق c‏ فكانوا يجمعورن النسخ الأنيقة الفخمة 
والخطوطات النادرة € وقد أنشأ أغسطس دارين من دور الكتب العامة » 
M,‏ حذوه تیببر یوس « وقسپازیان » ودومتیان Domitian‏ » وتراچان 2 
وهدريان + فلم يحل القزن الزابع قبل الیلاد حتى كان فى رومة وحدها 
مان وعشرون من هذه الدور . وكان الأجانب من الطلاب والكتاب 
يقبلون علها وعلى احفوظات العامة للدرس والبحث ؛ فأقبل دیونیشوس 
من هلیکر نسس Halicarnassus‏ « وديودوز من idia‏ وعدت رومة 
تنافس الاسکندرية فى الحياة العلمية » وأضحت العاصمة الأدبية GAI dial‏ . 
ظ وکان هذا الازدهار سبي فى تحول الادب واجتمم كله عا “كان عليه 
من قبل c‏ فعلت مكانة الاداب والفنون » dsl,‏ النحاة يحاضرون عن 
الأحياء من المؤلفين » وكان الناس ينشدون مقطوعات من أقو لم فى 
الطرقات » والكتاب يختلطون بكبار الحكام وبنساء الطبقات العالية فى الندو ات 
الخاصة إلى حد لم يشهد التاریخ له T‏ من بعد إلا فى عصر ازدهار 
الآداب فى فرنسا . وأضحی الأشراف أنفسهم. رجال أدب › کا أضحى 
الأدب نفسه أرستقراطياً » وحل محل فجورإينوس € ويدوتس » ولكر پشیوس 
العارم die‏ رقيق أو تعقید بفیض d‏ التعببر و التفکر . وامتنع الكتاب عن 
الاختلاط باباهبر ۰ فامتنعوا بذاك عن وصف أساليمم ف الحياة وعن 
التحدث بلغتهم ؛ فبدأ الأدب ينفصل عن الياة انفصالا أفقد الآداب اللاتينية 
ما كان لما من حبوية . وأضحت الآداب تصاغ على الأنماط اليونانية م 
کا كانت موضوعاتها ety‏ من التقاليد اليونانية أو من بلاط أغسطس . 
وكان الشعراء إذا بتى لدبم وقت بعد وصف ارعاة على نحو ما كان 
يفعل ثيوكرينس ۰ أو الب کا كان يفعل أنا کربون Amackreon‏ « 
له -ج ۲ ۰ لد (r‏ 
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يقضونه فى التغنى يال الزرع وبفضائل الاباء » ومجد رومة وعظمة الاطة . 
وسار الأدب ق ر كاب H‏ » وأضحى مواعظ تدعو الأمة إلى الاستمساك 
بالأفكار الأغسطية . 

وكانت فق البلاد قوتان تقاومان تسخر الادب لحدمة الدولة على النحو 
السالف الذكر . أولاهما Em £o‏ البغيضة الدنسة » الى كانت 
تحب الأدب القديم والمسرحيات القديمة وما فهما من هجو لاذع وتجریح 
وتفضلهما على حال الأدب الحديد العطر المنمق . أما القوة الثانية فكانت 
دنيا الأراذل والعاهرات » دنيا المرح والرذيلة » التى كانت تفتمی LJ]‏ كلوديا 
. ویولیا . وقد ثارت هذه الفئة الغنية ثورة جاعة على القوانن البو ليوسية € 
وكانت تعارض كل إصلاح ul‏ » وكان لها شعراوها » (ele,‏ 
ومعايرها الأخلاقية والاجعاعية ٠‏ وأخذت القوتان المتعارضتان تتطاحئان 
فى الأدب کا تتطاحنان فى الحياة c‏ فتلتقيان تارة ”ما الثقتا فى تيبلس » 
و پرو بر تيوس c‏ وتقاومان تتى فرچیل وعفته ببذاءة أوقد وجرأته › 
وتقضیان على des Pu) Yy‏ شاعر ull‏ من البلاد ‏ وتظلان d‏ 
هذا التطاحن حتى تنبك كلتاهما الأخرى العصر الفضی . ولکن ضمائر 
الاك العظيمة ؛ وما هيأته الأروة والسلم لاس من فراغ أطلق 
قراهم » وعظمة العام الذی كان يدين لرومة بالطاعة » كل هذا قد 
غلب على ما فى طبيعية الدولة من جمود » وأنتج عصراً Las‏ ظل ااناس 
فى مستقبل الأيام يرون أنه أخرج أكل الأدب طرا فى صورته ولفظه .. 


( یقصد يوليا ابنة أغسطاس واہنہا يوليا . ( البر جم‎ (a) 
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فرجيبل‎ 
عام ۷۰ق . م فى ضيعة قرب‎ d ولد فرجيل أحب الرومان إلى القلوب‎ 
. مهل نحو البو‎ de ويتجه‎ Mincio حيث یتعرج هر منسيو‎ Mantua منتوا‎ 
ول تنجب العاصمة من بعده إلا عدداً جد قليل من العظاء » فقد كاتوا‎ 
ف القرن الذى تلا مولد هذا. الشاعر والذى ولد المسيح فق منتصفه مجیئون‎ 
من إيطاليا » ثم جاءوا فيا بعد ذلك من الولايات . ولعل الدم الكاتى كان‎ 
. dioe الغالیین سکنوا منتوا قبل مولده.بزمن‎ o8 يجرى فى عروق فرچیل‎ 
وكان هو من الوجهة القانونية غا المولد لأن أهل غالة ابنوبية لم يمنحوا‎ 
. وعشرين عاماً‎ oc حق الواطنية الرومانية على بد قيصر إلا بعد مولده‎ 
ولعل هذا هو الذی جعل هذا الشاعر الذی كان افصح من تفنی بعظمة رومة‎ 
يتصف به ابلنس الرومانی من قوة فى‎ VP ومصيرها لا یذ کر فيا بعد شيا‎ 
با فى غلق الكلت من تصوف‎ ss الضعاب » بل‎ iji الحسم وقدرة على‎ 
العنصر الرومای‎ S وهی صفات قل أن يدها الانسان‎ c ورقة ورشاقة‎ 
. الأصيل‎ 
فادخر من مرتبه ما يكنى لشراء ضيعة وتربية‎ » AN وكان والده كاتب‎ 
ولذلك‎ c المادئة الطنانة‎ id وقضى الشاعر طفولته نى هذه‎ i النحل فما‎ 
e بعد آن شب وترعرع‎ JU الظليلة ومياهه الغز ير عاقة‎ TRAE 
يكن يحس بالسعادة الحفة إلا بين تلك الحقول واشجاری المائية . وما بلغ‎ dy 
ثم آرسل‎ ۰ Cremona الثائية عشرة من عمره أزسل إلى'المدرسة فى کرمونا‎ 
ميلان » وف السادسة عشرة إلى رومة » وهنا درس‎ DL فى الرابعة عشرة‎ 
OUS T البلاغة وما يتصل ما من الوضوعات على الرجل. الذىدرسها عليه‎ 
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d TORT Siro بعد : والراجح أنه حضر بعدئذ محاضرات سارو‎ d 
وبذل غاية جهده ليتقبل فلسفة اللذة » ولكن نشأته الريفية حالت‎ c نابل‎ 
e| ويلوح أنه عاد إلى موطنه فى الشمال بعد أن‎ c بینه وبين هذا الهدف‎ 
ايع بعد الميلاد يسبح ف الاء لينجو‎ JE العام‎ Goa. S دراسته » وذلك.‎ 
بحياتة من جندی اغتصب ضيعة أبيه. ؛ فقد صادرها أكتافيان وأنطونيوس‎ 
Asinius هذه البلاد انتصرت إلى آعدائهما . وحاول أسئيوس يليد‎ oS 
» وحا كم غالة الابطاليةآن يرد الضيعة إلى مالكها و لکنه عجز‎ (ui! Pollio 
d فنوضه عن ذلك بأن تولى رعاية الشاب فرچیل وشجمه على الاستمران‎ 
. كان ينشتها ف ذلك الوقت‎ ai وهی الصائد‎ « Eclogues كتابة « تارات‎ 
. ولم بکد يحل عام ۳۷ نحتى كان اسم فرجيل على كل لسان فى رومة‎ 
> ذلكأن الهتاراتنشرت قبيل ذلك الوقت وتقبلها أهل رومة بقبول حسن‎ 
على المسرح » وصفق ها النظارة‎ ybi وکانت إحدى المثلات قد آنشدت‎ 
الحاسة والاعجاب(؟ . وموضوع القصائد هو وصف الرعی‎ oyla تصفيقاً‎ 
ونجد فما أحيانا ألفاظها‎ » Theocritus والرعاة على مط قصائد ثيوقريطس‎ 
الا نغام السداسية الأوزان‎ gel نفسها ؛ وهی حميلة الأسلوب والتوقیع وأنغامها‎ ٠ 
استمعت لا رومة فى تاريخها كله » وهی مليئة بالحنان التأملى » والحب‎ (all 
التخيل . ذلك أن الشاب وان قضی شطراً كبيراً من حياته فى العاصمة‎ 
يمجد حياة الريف ويعدها المثل الأعل‎ d OS قد انفصل عنها زمناً يكنى‎ 
للحياة الحقة . وكان من أثر شعره أن أصبح کل إنسان يسره أن يتخيل‎ 
نفسه راعيا يسر مع قطعانهعلى سفوح الأبننن صاعداً أو نازلا » ويحطي قلبه‎ 
| | . باب وصد ابيب‎ 
dej شعر‎ d .وكان أكثر واقعية من هذه الأشباح الثیو قر یطیة(*) ما كان‎ 
أفى اشيية بالأشباح الى بسنهانی شعره ثيرقريطسش شاصر الرعاة: ونان ال‎ )4( 0 
(EM) e عاش فى القرن الثالث قبل الیلاد‎ . 
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من وصف للمناظز الريفية . وقد ae‏ فرجيل هذه آلناظر Ae M Ca!‏ 
مناظر الرعى وانخذها هی الأخرى مثلا del‏ للحياة ؛ ولكنه هنا لم يكن 
مقلداً » فقلهاستمع من قبل إلى أغانى BE‏ " انية » وشهد Adm‏ 
النحل القلق يجوم حول x O Jua ME‏ وعرف ياس الزارع الح JUI‏ 
الذى سر از ضه كما خسر ا لاف الناس أراضهم فى تلك eU‏ . على 
أن el‏ من هذا كله أنه كان شدید الاحساس با كان يرئجيه ذلك الغصر 

من القضاء على التخرب واطرب . وكانت الكتب السبيلية Sibylline‏ قد 
ol ۳‏ عصر زحل الذهی سيعود مرة أخرى بعد العصر الحديدى € 
واا أن ولد فى عام 4۰ ق . م ولد لأسينيوس يليو نصبر فرچرل أعان الشاءعر 
ی الکتاب الر ابع من انار بت أن مو لده‌سیکون بداية الدينةالفاضلة فقال : 


والان یعود العصر oe ME‏ الذی ر پشر به ) نشيد کومية (سیل ) » 

وهاهى ذى الأحقاب العظيمة التعاقبة تولد من جدید وتعود العذراء0*© » 
ویعو د S>‏ م زحل dius ( Saturn)‏ من السیاء العلیا جيل جدید 2 آی 
لوسپنا ST‏ العفيفة ('ربة المواليد ) ! اشيم ی للغلام الذی ولد منذ قلیل ٤‏ 

والذی سيزول. فى عهده لاول مرة جيل AA‏ € وبنشأ d‏ العام جيل 
الذهب . إن لاف أياو قد أصبح الآن ملكا على الارض » . 


وحققت هذه النبوءات بعد عشر سنن من ذلك الوقت uel e‏ 
الناس من عدد ارب لحديدية ع dun‏ على البلاد جيل جدید مسلح 
بالذهب ومفتون: به € وم تشهد رومة فى السئين القليلة الباقية من . حياة 
فرچیل اضطر ابات جديدة c‏ و ها الرجخاء والسعادة » وحيا الناس أغسطس 
ولقبوه بالمنقل وان لم یلقبوه آپلون . ورحب بلاط الامر اطور — 
ون لم يكن فيه من مظاهر العظمة والأمبة إلا نصف ما فى بلاط الملوك — 


Jona el )‏ لا وهی آخرمن غادر الأرض من این كا ورد 
ى أسطورة (pA) 0. rdum‏ 


— كه‎ à 
ES بما ق شعر فرجيل من تفاول € واستقدمه إليه ما سیناس 4و‎ 
هذا‎ aX- مها إصلاجات أكتاقيان . وكان‎ ds ورأى فيه أداة شعبية‎ 
دليلا على بعد نظره ؛ ذلك أن فرجيل  وکان فى الثالثة والثلاثين من‎ 
dag عمزة ب كان يبدو وقتئذ رجلا ريفيا سحا » شديد الحياء إلى حد‎ 
تلم إذا تكلم ؛ يتجنب الظهور فى أى مكان عام يمكن أن يعرفه الناس‎ 
فيه ویشروا إليه » لا بطیق مجتمعات رومة الراقية الحديئة الهذارة‎ 
وفوق هذا فقد كان فرجيل معتل ابلسم كأغسطس بل أكثر‎ i المتطاولة‎ 
» منه اعتلالا » يشكو شكوى مستمرة من الصداع وأمراض الق‎ 
» واضطرابات العدة والبصاق الدموى الكثير . وم يزوج فرجيل قط‎ 
ويلوح أنه لم يكن أكثر إحساساً باب العارم الطليق من بطلة إنياس . ویبدو‎ | 
من. الدهر كان يواسى نفسه فيه بالعطف على غلام من‎ De ale أنه ألى‎ 
. 2۲ عدا هذا فقد كان معر وفاً فى ناپلی باسم « العذراء‎ e قيق ؛ أما‎ jJ 

وكان ماسئاس. کر ile‏ معا معاملة الشاعر الشاب » فأقنم أكتاقيان ob‏ 
يرد له ضيعته » واقترح على الشاعر أن يكتب عدة تصاند عجد là‏ 
الحياة الزراعية . وكاذت Ut]‏ فى ذلك الوقت ( ۳۷ ق . م) j£‏ أشد 
ابلازاء على تحویل کثبر من أرضما الزراعية إلى مراع وبساتين » وكروم ؛ 
وكان سکستس عى عنم عنها الطعام الذى يرد من صقلية وأفريقية ؛ 
ونقص القمح 5 بانفجار بركان الثورة من جديد . وکانت حياة المدن. 
توهن ما d‏ شباب إيطاليا من رجولة es‏ آن صحصة الامة من جميع 
نواحها تتطلب العودة إلى حياة اازرع . فلما اقبرح ماسپناس على فرچیل 
أن يكتب القصائد الى تمجد الزرع أجاب الشاعر الطلب من فوره » فقد. 
كان علا بحياة الريف » وكان أجدر الناس بتصوير ما فما من جاذبية 
Jlag‏ معتمداً عل ما ded.‏ کرته من حب ۳ عظم > وان کأن. ضعف 
كته d‏ ذلك الوقت يحول بينه وبين احهال. ما فها من صعاب . وخا 
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للشاعر ani‏ ال وبعد أن ظل يعمل سیع‌سنین خرج على الام بأعظ 
ما آنشاه من القصائد وهى القصيدة المعروفة Georgics ent‏ وترحتبا 
الحرفية « العمل فى الأرض » . وسر منها ماسیناس وجاء معه شرچیل إلى 
الحنوب لیقابل أ كتافيان « وکان وقتثذ YA)‏ . م) عائداً من انتصاره 
على كايوبطرة ,واستر اح القائد الضنی 7 بلدة أتلا Atella‏ الصغرة» و def‏ 
یستمع أربعة أيام كاملة لألنى بيت » وهو مأخوذ مها مفتتن بسحرها . 
هذا إلى أن القصائد تتفق مع سياسته اتفاقاً يفوقكل ما کان يتوقعه ماسيناس. 
فقد كان يعتزم الآن أن يسرح ابلزء الا کر من جیوشه (ll à) Ael‏ ساد 
مها العام : وأن يعمل على أن يستقر جنوده الضرسون فى الأرض فيستطيع 
بذلاك أن دی" با » وأن بطم الدن الابطالية » Bae,‏ کیان الدولة « 
E 1-3‏ بلح الارض d‏ الريف . وأصبح فرجيل من دلائ الوقت حرا 
فى أن يفكر فى الشعر دون غيره. | 
فى هذه القصائد نرى bbe Ut‏ يعالج أشرف الفنون بأمعها ‏ فن. 
زراعة الارض (zm Jo-l, lès.‏ عن ja‏ یود Aratus PU Hesiod‏ 4 
وکاتو » وفارو و لكيه ول نر هم اشن أو NU‏ العرجاء إلى شسعر 
رقیق مصقول € وهو يطرق حيم فروع الفلاحة ويوفما حقها - فيتحدث. 
عن آنواع التربة ووسائل grde‏ : وفصول الزرع والحصاد » ویبحث 
فى غرس آشجار الزیتون والکروم « وتربية الاشية والیل والضأن » 
والعناية باانحل . ویستهویه کل عمل من أعمال الزراعة ویشر اهتامه ویستحوذ 
على فکره حتى ليحتاج إلى أن يحذر نفسه من sel‏ ف الوضوع الذعه 
يتحدث عنه ونسیان ما بعده » فيقول : 
oaa‏ الوقت عر مرا سريعاً » وما مر منه لايمكن أن بعود Tal‏ » 
على حين bil‏ نحن يسحر نا حب( موضوعنا ) فنطيل الوقوف عند كل دقيقة 
من دقائقه » . ولا ينسى فرجيل أن يقول كلمة عن أمراض الهيوانات 
وطريقة علاجها » ویصف حيوانات الزرعة المروفة وصفاً يدل على فهمه 
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الطبائعها aibe y‏ علها » وهو لا يفرغ أبدأ من الاعجاب ببساطة غرائزها 
وقوة انفعالام! » وکال أشكاها . وهو يمجد الحياة الريفية ويجعلها هى المثل 
الأعلى للحياة » ولكنه لا ينسى ما فبا.من المشاق ومن تقلبات الحظوظ › 
ومن ابلهود RIAM‏ » والكفاح eui‏ الحشرات » وتناوب الحدب 
والعواصض € وما تسببه هذه وتلك لأهل الريف من عذاب ألم . ولكن, 
المیں فى رأيه C09, 0 K A‏ کا أن للجهود التى تبذل فى أعال 
الزراعة غرضاً ونتيجة تکسبانها كرامة » ولیس لأى رومانى. أن يشعر 
Ek‏ من قيادة.احراث . ومن أقوال فرجيل إن الأخلاق الكريعة 
Uis‏ فى الزارع » ون جميع الفضائل النى قامت على أساسما عظمة رومة 
قد غرست وغذيت ق الريف » وإن الإنسان ae Uli‏ عملا من أعمال 
إلقاء البذور ووقايتها » والغرس والعزق والحصاد إلا له ما يقابله فى تنمية 
الروح وتقويتها ۰ وان الروح إذا كانت فى القول » حيث معجزات ell‏ 
وتقلبات الحواء uu‏ عن وجود القوى الحفية » لتحس بوجود الحياة 
المبدعة الك لقة » وتتأثر بالإلهام الإلمى o‏ وتدرك ضآلتها أمام عظبة هذه 
الحياة » وتمتلى* إجلالا لها وتعظها » آسرع من إحساسها وتأثرها وإدراكها 
لذلك كله وامتلاثها به فى المدينة . وهنا بنشد آشهر أبياته كلها c‏ ویدو‌ها 
باز دید صدى معالى اکریذیوس ‏ واكنه ينشدها بنغمة فرجيلية Lalli‏ 
Am‏ 

« ألاما أسعد الرجل الذى استطاع أن d‏ علل الأشياء » ويطأ بقدمه 
جميع Ja‏ ف والأقدار القاسية العنيدة وصخب ابلحم الشره . ولكن الرجل 
الذى يعرف الأرباب الريفية بان » وسلثانوس افرم » والأخوات الحوريات 
لايقل عنه CDs‏ وهو یری أن الز ار ع على حق حین يس ضى 
الا ة بالضحايا » ويستجلب عطفها ورضاها ؛ لأن هذه الأعمال الدالة 
على التق والصلاح تبعث بأعيادها وحفلاتها الضياء فى أعمال الفلاحة الشاقة › 
c)»‏ على الأوض ikh des‏ معنى » وشاعرية وخيالا ذا روعة . 
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وكان دريدن يرى أن هذه القصائد « خر أشعار أحسن O9, ull‏ 
وهی تشر ك مع ud e d De Rerum Natura‏ النادرة الوجود وهی 
أنها. تلقيئية جمياة معا : ولم تأخذها رومة ae‏ على أنها کتاب d‏ الزراعة » 
ولسنا نمرف أن آحدآهن قرووها قد استبدل الزرعتبالسوق العامة ؛ ولعل 
فرچیل V]‏ كتب هذه النفحات الريفية كما يظن سنکا ليطرب ما أهل 
المدن . ومهما يكن من شىء فقد أحس أغسطس أن فرجيل أدى uS‏ 
ی عر ضما عليه ماسناس على خبر وجه وأكله » فاستدعى الشاعر إلى 
قصره واقترح عليه أن يقوم بواجب أشق من الأول موضوعه آوسسع 
وأعم من الزرع وحياة الريف . 


مت —— 


AU 
الإنيساذة‎ 


< فرچیل بمعارك أکتافیان)‎ um كانت الفكرة الأولى أن‎ ad 
ولکن ما يفترضه القدماء من احدار قيصر ربيب أكتافيان من الزهرة‎ 
 روطاربمإلا فينوس ) وإنياس هو الذى جعل الشاعر - أو لعله جعل‎ ( 
يفكر فى إنشاء ملحمة فى تأسيس رومة . ثم تفتح الموضوع أمام الشاعر›‎ 
icy pel po] فشمل الأحداث التى وقعت بعد تأسيس رومة » والتنبئ بإنشاء‎ 
وبالسلم التى كانت آثراً من أعماله . وشمل مشروع الملحمة‎ c أغسطس‎ 
e وصف أخلاق الرومان فى أثناء هذه الأعمال الجيدة » والسعى‎ Cal 
حب الفضائل القديمة ف قلوب الرومان » وتصوير بطلها فى صورة الإنسان‎ 
ومبتدى مدا » ويدعو إلى الإصلاحات والمبادئ‎ c الالمة‎ dan TA 
, الأخلاقية التى دعا زلبا أغسطس فيا بعد‎ 

فلما رسم فرچیل خطوط الملحمة الرئيسية آوى إلى عدة آما كن AU‏ 
منعزلة فى إيطاليا » وقضى العشر السنن التالية ( 9؟ ‏ ۱۹ ) فى تألیف. 
الإنياذة . وكان یکثب فا de‏ مهل ale.‏ ف عله إخخلااص فلو بەر «Flaubert‏ 
فيمل بضعة أسطر فى صدر النهار ثم يعيد كتابتها فى الأصيل . 

وكان , أغسطس فى هذه الأثناء ينتظر إتمام الملحمة بفارغ pall‏ > 
وکشر ا ما كان يسأل عا ثم من > ويلح على فرجيل بأن يبعث إلية کل 
ما يفرغ من كتابته . وظل الشاعر يستمهله أطول وقت مستطاع c‏ ولكنه 
أخيراً قرأ له الكتب الثائية والرابعة والسادسة منبا . ولا سمعت أكتافيا 
أرملة أنطونيوس الفقرة الثى تصف ابنها مرسلس الذى مات من عهد 
قریب e‏ ی عله . 


(ليونان فى عام ١4‏ ق . م ؤالتق بأغسطس ف أثينة » وأصيب بضربة شمس 
فى مجارا » فقفل راجعا إلى بلده ومات بعد أن وصل برندیزیوم بزمن قليل € 
وطلب وهو de‏ فراش الوت إلى أصدقائه أن یتلفوا مخطوط الملحمة قائلا 
إنه كان يحتاج d]‏ ثلاث سنن على أقل تقدير لصقلها وإعدادها لنشر €( 
ولكن أغسطس e‏ ألا ينفذوا هذه الوصية . ٠‏ 

Ul‏ قصة الإنياذة فيعرفها كل تلميذ . وخلاصتبا أنه بينا كانت مدينة 
طروادة حرق يظهر شبح_هكتور Jedi‏ إلى « إنياذ الصالح » قائد أحلافه 
الدروانين » ويأمره أن يستعيد من الیونان ما كان فى طروادة من « أشياء 
مدسة aT,‏ منزلية » . وأهمها كلها البلاديوم Palladium‏ أو صورة o"‏ 
آثینی Pallas Athene‏ € وكانوا يعتقدون أن بقاء الطروادين موقوف على 
الاحتفاظ ما . وف ذلك d‏ هکتور ۲ بطلهم العروف : « انوا 
عن هذه » الرموز المقدسة و لانکر بعد أن تطوفوا بالبحار ستقيمون لكم آخر 
m‏ مدينة عامرة O,‏ . ويفر [ثباس مع أبيه الشبخ Anchises S‏ 
وابنه اسكنيوس » فيركبون سفينة تقف مهم فى أماكن Xs‏ » ولكن 
أصوات I‏ تنادسهم على الدوام أن يواصلوا السبر . وتدفعهم الریح إلى 
مكان قریب من قرطاجنة حيث يجدون أميرة فينيقية تدعى ديدو Dido‏ 
det‏ مدينة جديدةٌ . (وبينا كان فرچیل يكتب هذا كان أغسطس ينف 
مشروع قيصر وهو إعادة بثاء قرطاجنة ) . وبقع إنياس فى حب الأميرة » 
وهب عاصفة مواتية فتتیح ها الفرصة لأن يلجأ معا إلى كهف واحد » ويم 
بينهما ما تعده ديدو زواجاً » ويقبل إنياس تفسيرها هذا إلى حن » ويشترك 
هو ورجاله دهم راضون نى بناء المدينة » ولكن الالمة القاسية » التى 
الا نراها قط فى الأساطير القديمة تعنى Tus‏ بالزواج » تنذره بالسفر 
وتقول له إن هذه TI‏ البلدة الى E‏ عليه أن يتخذها عاصة له. 
و يصاع PLN‏ »> ويرك iid KU‏ وهو يودعها ale‏ 
الألفاظ العبية O AG‏ 
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ولن أنكر قط أيتها الملكة أنلث تستحقين us‏ ما تعجز الألفاظ عن 
التعبير عنه ... إنى لم eal‏ قط مشعل الزوج ول أقسم o‏ الزواج ... 
ولكن آپلو قد آمرنی الآن بركوب البحر ... فامتنعى إذن عن أن تهلکی 
نفسك وتبلکینی مہذہ الشكايات: نی لا أسعى إلى إيطاليا محض رادت O9‏ 

« ير أسعى إلى ues Ul]‏ إرارتى » ۰ هذا هو سر القصة وعورها .. 
اذى تدور عليه » ونحن الذين نحكم على فرچیل وبطله بعد AE‏ قرون 
من كتابة الأدب الغاطنى وقراءته » نعلق على الحب الروائی » وعلى العلاقات . 
بين غير الأزواج » اکر ما کان يعاقه علها اليونان والرومان . فقد كان 
٠‏ الزواج عند الأقدمين رابطة بين الأسر أكثر ما كان رابطة بين الأجسام 
. والأرواح » وکانت مطالب الدین أو الوطن أسمى منزلة من حقوق الأفراد 
ونزواتہم . ویعطف فرچیل على .دیدو ویسمو إلى ذروة البلاغة فى فقرة من 
أحل فقرات ملخمتة coe o‏ عنبا وهی db‏ بنفسها فوق كومة من 
الحطب العد لحرق الموق وحرق نفسها حية ؛ ثم o‏ ركاب 
. إنياس إلى إيطاليا . 

ویزل الفرطاجنيون إلى الر عند كوى ثم يشر ون إلی‌لاتیو م حيث بستقبلهم. 
ملكها لاتاس ويرحب بهم وكانت aX!‏ لافينيا Ladinia‏ مخطوبة لتر نس 
Turnus‏ وهو شاب وسم وزعم اروتولیین امجاورین odd‏ المدينة » ويوقع 
إنياس ابلفوة بينها هی وأبها وبين edet‏ € ویعلن ترتس الحرب غايه 
وعلى لاتیوم » وتنشب معارك حامية الوطيس . وتعتزم سیبیل الكومائية 
Cumaean Sibyl‏ أن تقوى إنياس وتشجعه e‏ فتأخجذه إلى ترتاروس بطريق 
حرة ایرنس ۸۵۲۲5 . وکا 0 فرچیل قد كتب ملحمة عن Jd‏ 
إنياسن على مط أوذيسية هومروس وأخرى ipai‏ عن حروبه شببة 
بالإلياذة » فإنه الآن يستوحى رحلة أوديسيوس فى الحم > ويصبح هو 
.نفسه «E Wa‏ دانتی ومتدی 4e‏ فى ملهاته القدسة . وق هذا 
da‏ فرجيل : «ما Jel‏ اللزول إلى المحم Facilis descensus‏ 
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44 6 شدید المذاب‎ Te, ولكن بطله يمد الطريق إلا‎ .4 ¢ Averni 
شدید الاختلاط . وف هذا العام یلثتی بدیدو »۰ فتشيح.‎ Ion جد العام السفیی‎ 
یبثه من. وجده € ويشهد ضروب العذاب التى یعافب ما من‎ UP ُوجهها‎ 
ارتكيو | الذنؤب على. وجه الأرض € والسجن الذى يعذب فيه أنصاف.‎ 
الا هة المتمردون كا يعذب الشيطان . ثم تأحذه سیبیل إلى أيك السعداء‎ 
حيث ينعم الصالحون فى الأودية الحضراء بالنعم السرمدی . وهنا يشرح له‎ 
glo والطهر‎ «xl والده آنکیسز € الذی توق فى الطريق » أسرار‎ 
. ويصور له فى أوضح صورة وأشملها جد رومة وأبطالها فى مستقبل الأيام‎ 
وتکشف له الزهرة فى رویا أخرى عن موقعة أكتيوم وانتصارات أغسطس.‎ 
وبعد أن تنتعش روح إنياس ذه الناظر يعود إلى عالم الأحياء » ویقتل‎ 
ترنس > وينشر الموت من حوله ببطشه وشدة بأسه . ويتزوج بلفینیا احيالية‎ 
أن خر صریعا فى إحدى.‎ e ولا‎ 5 mi بموت والدها فرث عرش‎ e. 
Ascanins. ويشيد ابئه آسکانیوس‎ c العارك » ویذقل إلى جنان الفردوس‎ 
ad مرج من‎ la, c آلبالنجا لتكون عاصمة جديدة للقبائل اللاتينية‎ 


5 وروس ليشيدأ مدینة رومة‎ PILIS 


ويبدو أن من سوء لدب آن تقد الانسان ie S Ca‏ رفيعة کنفس 
فرجيل لما تغمر به بلدها وإسراطورها . من ثناء و تعظم > أو أن ینقب 
الإنسان عن عيوب e» T‏ لعله d‏ برغب قط فى كتابتها » ond,‏ ليتمها. 
. ولا حاجة إلى القول بأنه كتباعل نمط الملاحم اليؤنانية » وتلاك هى السنة ای 
جرى hle‏ الآدب الرومانى كله إذا استثنينا منه الحجاء والمقالة . غير أننا 
d‏ لأنفنننا: هذا القدر من النقد »> وهو أن مناظر العازك اربية لیست‌الا 


ام ضعيفة لما ق‌مناوشات الإلياذةمن قعقعةو ضجيج 1 نوزوا Aurora‏ 


)»( أ من كان" فى طبالمیم el‏ من الألوهية وخاصة أو لك الابطال الذین تصفهم 
الأساطير ecl.‏ تناسلوا من زاج الآهة بالادمیین (EA) i‏ 
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لتظهر فى الإنياذة بقذر ما تظور ربة الفجر ذات الاصابع الوردية iUd.‏ 
j^‏ ۶ وستعر الشاعر من يفيو س 3214 C u^‏ ولکر یشیوس سحو ادث 
p‏ عبارات 4 idus T os‏ بعض الاحیان ou.‏ آپولونیوس الرودسی 
 Apllonius of Rhodes‏ هو الذى عده cesi AU‏ تاره T‏ سح 


#یدو الفجع » وهذا ep‏ هو آرجوتونکا Argonautica.‏ . وکانت 
هذه الاستعارات الأدبية جائزة لا غبار dde‏ فى عصر فرچیل + كما کانت 
جائرة d‏ عصر شیکسپر » ذلك أنه كان ينظر إلى آداب البحر الأبيض 
التوسط كلها على MT‏ تراث عقول البحر البیض المتوسط كلها » والعن 
الذی تستمد مله هذه العقول : ولا جدال a‏ أن ما تقوم عله الملحمة من 
أساطر تتعب Gs‏ وتبعث فى نفسه الملل » وذلك لأنناء نضع لأنفسنا الان 
PS sbl‏ جديدة ؛ ولكن الذى لا شك فيه أيضاً أن هذه الإشارات 
واللمحات الإلهية التى تتخلل القصيدة كانت مألوفة محبوبة. g‏ لقراء الشعر 
Qu , Ji‏ المتشككين . ولسنا جد فى ملحمة فرچیل العليل ذات الشعر المادى 
السلس ما نجده فى قصة هومر من حوادث دافقة » کا أننا لا ad‏ فپا GU‏ 
الى يسرى فبا دم الحياة والنى نحرك جبابرة الإلياذة » أو أعل |« Ithaca‏ 
الج c‏ يضاف إلى هذا أن قصة فرچیل کشراً ما تمشى ul‏ » وأن 
أشخاصه كلهم تقريباً مرضى إلا الذين مبجرهم إنياس أو یقضی علهم . 
وديدو الإنياذة امرأة حية لطيفة » خادعة » شديدة الانفعال » وترنس 
ارب ساذج ششريف: يغدر به لاننس » Ue y‏ السخيفة بموت هو 
غير جدير به . وبعد أن يقرأ الإنسان عشر مقطوعات کلها نواح وندب » 
تشميز نفسه من «تتی » إنياس الذى يركه مساوب الارداة . يختفر له 
عذ ره ».ولا بواتیه النجاح إلا بتدخل القوی السماوية » وفوق هذا كله 
Ub‏ لا نستمتع بالحطب الطويلة الى يقتل ما الشاعر الصالحين من 
الرجال ۰ وآلی تكون بلاغتها Lo‏ آخر من أسباب Ub‏ » يضاف 
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وإذا شنا أن نفهم الانياذة على حقيقتها ونقدرها التقذير الذى هی 
جديرة به كان علينا أن نکر فى كل قسم من أقسامها أن ٹرچیل ل یکن 
يكنب رواية خيالية » بل كان يكتب لروعة Us‏ مقدساً » وليس ذلك 
لانه بقدم ۳ شر بعة دينية واضحة € فإن الألمة الذين پسبرون الحوادث 
ی ثبلیته من وراء الستار لا یقلون خبثاً عن I‏ هومر e‏ وان ۸ یکونوا 
قريبين من البشر الفكهين قرب هولاه ؛ بل إنا لا نعدو الحقيقة Hj‏ قلنا 
ن كل ما ف القصة من شر وشقاء یس مهن فا من جال ون 
بل منشوه الآلمة أنفسهم . وأكير الظن أن فرجيل لم بكن بری فى أواثئك 
الأرباب إلا آنهم أدوات لشعره » ورموز للظروف: الظالة الستبدة > 
والحادثات المفاجئة الى JE‏ بسير العالم المنتظم ؛ الرتيب وهو على العموم 
يتذبذب بن جوف رب الارباب وبن القدر اللاشخصى » فهذا يسيطر 
على الکائنات تارة وذاك یسیطر قلا ارة آحری . وآفه القرية واطقل 
أحب إليه من آلمة أوليس c‏ فهو لایر فرصة نتاح له إلا ae‏ الأولى 
.ووصف طقوسپا ومراسمها e‏ وغنی لو استطاع الناس أن يعوجوا إلى 
ما کانوا عليه من حب الاباء c‏ والوطن > c,‏ وهو الب الذي 
كانت تغذيه العقيدة الريفية البدائية : « أسنى على تقوى الأقدمين Celi]‏ 
غير أنه لا يؤمن بالفكرة القديمة عن ابحم حيث يحشر dal‏ جیما الصالح 
epe‏ والطالح بل anu‏ أفكار e» j‏ فیاغورية عن x‏ الارواح. 
بعد الوت » وعن المياة فى الدار الآخرة » وهو یوضح إلى el‏ حد 
يستطيعه فكرة الثواب فى dH‏ والطر c‏ والعقاب فى ابلحم 0 | 


لكن gall guai‏ ى الإنياذة هو دين الوطنية » Ml,‏ الأعم هو رومة 


(» ) نسبة إلى أزفيوس وهو الشاعر للذى يقال عنه إنه كان محرك الحاد بصوت مزماره - 


1 س 


uah‏ رومة هو البرك KL‏ القصة » وكل ما فى القصة من سحن وشدائد. 
إنماير جع إلى « الواجبالمضنى واجب بعثالشعب الرومانى tantae molis erat‏ 
t Romanam Cendere gentem‏ . و الشاعر فخور edu‏ اطورية Ta‏ 
عنعه أن محسد اليونان على تفوقهم ف الثقافة ويآول d‏ ذاك : فاتحول. 
الشعوب الأأخرى الرخام dio‏ إلى شخوص حية ولترسم مسارات النجوم . 


وآما آنت يا ابن رومة © .فواجبك أن نحكم العام c‏ وستكون فنونك. 
أن تعلم الناس طرائق السلم » وأن تشفق على الذليل » وتذل الفخور <" A‏ 
. وفرجيل لا يأسف على موت ابلمهورية » وهو يدرك أن حرب الطبقات. 
ھی التى قضت علها ول يقض علما pas‏ ؛ وهو ى كل جزء من أجزاء. 
قصيدته يبشر بان S>‏ أغسطس سيعيدها سيرتها الأولى » ويرحب به ويصفه 
ol‏ حكم زحل قد عاد إلى الأرض € ويعده بأنه سيجزى على عله بأن. 
يحشر فى زمرة الارباب . وقصارى القول أن أحداً من الناس لم يوف ما 
۲ على کاهله من واجب آدیی با کل ما وق ره فر چیل à‏ 


QU الدعاوة‎ oib الشديد‎ te بعد ذلك أن نسأل لم تفظ‎ ga 
وصالح الأخلاق »> وحب الوطن > والنعرة الإمبراطورية ؟ إن من,‎ 
>» كل صفحة من رقة روح الشاعر وظرفه‎ d الب ما نجده‎ TRIN 
وأنا نشعر بأن عطفه قد امتد من إيطاليا بلاده ابلحميلة إلى جميع بنى الإنسان»‎ 
« بل إلى حيع الكائنات الحية ؛ فهو يدرك لام الطبقات العايا والدنيا‎ 
أهوال الحرب وما يصحما من فحش ورذيلة » ولایسی آن.‎ S uy 
d لاس أقضر هم ل ون فى الحياة من أحزان وآلام » وما‎ 153 
تذهب بمبعجة الأيام تارة وتز يدها‎ ) lacrimae rurum الأشياء من دموع‎ « 
شجرة‎ JAB العندارب الذى ببکی فى‎ ١ آخری . وهو حين يكتب عن‎ öl 
> الحور فقد صغاره الت أبصرها الحراث فانتز عها من قبل أن يكسوها الريش‎ 
> على فان ويعيد أغنيته اطزینة‎ ge فیقضی الیل کله ينتحب ء ثم‎ 


en e 


وملا الغاية le‏ و پعو یله Dr‏ . نقول إنه حين يفصل هذا لايقلد لکریشیوش 
— . وان uig cll‏ حو فرچیل » مرار أوتكر fj‏ هو ما ی حديثه من 
y dla‏ ينقطع Li‏ , وم t.e oSv‏ هه أن ینکب على كل سطر من سطوره 
» فياعقه gud 4i m‏ به و I$. 4 Y‏ تاعق الدبة دسمها ( o A. (v‏ يستطيع 
أحد غير القارئ الذى حاول الكتابة أن يتصور ما عاناه الشاعر من التعب 
حتى أكسب قصته ما فما من نعومة وسلاسة » وزينها بكثير من الفقرات 
ذات الأنغام القوية الرنانة التى تطالعنا فى كل صفحتين من الكتاب » وتغرى 
لقلم باقتباسما واللسان بالنطق مها . ولعل القصيدة مفرطة ف حاها التناسق 
العاثل » لأن حال اللفظ نفسه يمل إذا أفرطت فصاحته فى الطول . و 
قر جيل سحر نسائی ولکنا لا نطالع فيه قط ما نجده فى شعر لكر يشيوس o‏ 
رجولة وقوة التفكير » كما لا a£‏ فيه تلك الأمواج الصاحبة الى نراها ' 
ذلك « البحر المتلاطم العجاج » المسمى. هومر . وحن نبدأ نفهم ما يعزى 
إلى فرچیل من حزن واكتئاب » سحن نتصوره يدعو إلى عقائذ لم يكن ى 
و سرعه قط أن ستعيدهأ T‏ نفسك © T‏ عشر سنان فى كتاية ملحمة 
تتطلب کل حادثة من حوادما » وبتطلب کل سطر من سطورها » ما تاج 
إليه الفن المصطنع من جهود » ثم يموت والافکار تساوره بأنه عجز عن 
حقیق غرضه » وأن خياله لم ره وميض من الابداع والابتكار » وأنه ۾ 
يبعث فى أشخاصة نسمة الحياة . ولكن آحسدا لا جادل فى أن الشاعر قد 
انتصر نصراً مؤئزراً على أداته إن ۸ يكن قد نال هذا النصر نفسه على 
مو ضوعه . وقلا بلغت الصناعة ذلك اسلیل الأعلى من الإعجاز azil ' ell‏ 
d‏ شعر فرجيل . 

ويعدعامين من وفاته حر ج منفذو وصبته قصيدته إلى العالم » وقام بعضهم 
یعیپا ویسفهها : فنشر أحد النقاد ثبتاً طو یلا بعیو ما » ونشر غبره ثبتاً آخر 
عا فما من سرقات € وأصدر ثالث à «e cle ilc‏ على ex L‏ شعر 
dem à‏ و الشعر اللقديم . E o^‏ ولكنرومةسر böle‏ اسیت iloja‏ 
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الأدبية 3 فوضع هوراس فرچیل فى مستوى هومر ele x.‏ مدار س 
أدببة بدأت ما قرون تسعة عشر » ظل الناس فما حفظون الإنياذة عن ظهر 
قلب » وظل الئاس میعهم prel‏ وعامتیم متفون باسمه €( والصناع 

والتجار ¢ بقتاسون من شعر ۵ 4 وشواهد القبور وامحدران تنقش Me‏ 
عبار اته e‏ و AMAA‏ افیا کل ون السائان بعبار ات غامضة يقتطعونها من 
أبيات ملحمته ؛ وبدأت من ذلك الوقت تلك العادة التى لم تنقطع إلى عصر 
Aaa Ji‏ » عادة فتح ملحمة فر جيل Gs‏ عشوائياً للبحث عن تصيحة ۳ نبوءة 
أو فقرة تقع علها عبن الفاتح . وانتشر صيته حتى كان يعد فى العصور 
الوسطی من السحرة والقدیسن . کیف لا وهو الذی iu‏ ی النشید AU‏ 
dt os‏ اممك c‏ ووصف رومة ۴ الإنياذة ju Jl‏ المدسة الى سشحر ج ما 
قوة الدين وتنتشل العالم ما بتخبط فيه ؟ ألم يصور فى الكتاب السادس الرهيب 
e»‏ اشر cioe y‏ المذثين 3 وتطهير هم d‏ نان الأظهر C‏ و نعم ihka‏ 
فى الحنة ؟ لد كان فر جيل أيضاً کا كان آفلاطو ن زا روم nae LAT‏ 
دم P "UE‏ ¢ وکان A ads XS Tur‏ شعر 0 3 و بکن ر ره 
d‏ وصف اللححم والطهر فحسب » بل كان as a‏ به أيضاً فى تدفق فنه 
T‏ وحمال حل H aii‏ وكان Kaik‏ فر وهويكتب الفرروس ja‏ ) 
وحطب الشباطن والادمین الطنانة والر XU‏ + وكان فلتم - وهو الذی كنا 
نتوقع أن يكون آقسی ما dos‏ الحكم Jen de‏ — یصف للاياذة نا 
ال ما خلفه لنا الأقدمون من تراث أدلى Q9‏ 


EECUM 


ee 
e" 
هوراس‎ 

إن من Jal‏ الصور الى پشاهدها الانسان فى de‏ الأدب - والتى 
m‏ فما الغيرة بن ^I‏ سرب ردق لاتفوقها إلا غيرة العشاق - هی صورة 
فرچیل وهو يقدم هوراس إلى .ما سیناس . فقد التتى الشاعران d‏ عام 
۰ ق . م »حن كان فرجيل فى الثلاثين من عنره وهوراس فى الحامسة 
و العشرین C‏ وفتح له فرچیل أبواب ماسیناس . بعك da‏ من ذلك C‏ 

و t‏ الثلائة بعدئذ أصدقاء أو فياء حتی فارقوا هذا العالم . 


واحتفلت Ul]‏ فى عام Jl 24,5 ۱٩۳۵‏ عام على مولد "T.‏ 
هوراشيوس فلا كس Quintus Horatius Flaccus‏ « وکان مولده T‏ 
بلدة .قنوزيا Venusia‏ الصغيرة من duel‏ آپولیا Apulia‏ > وكان والده 
رقيقاً معتوقاً ارتفعت منزلته حتى أصبح جابياً - أو d ra»‏ بعض 
الام EP‏ ومعنى كلمة NET‏ ذو الأذن المدلاة » وأكير الظن أن 
هوراشيوس هو اسم السيد الذى كان الوالد فى خدمته . وأثرى العبد المعتوق 
بطريقة ما » وأرسل ابنه إلى رومة ليدرس البلاغة ثم أرسله إلى أثينة 
ليدرس فہا الفاسفة . وى هذه xli‏ انضم الشاب إلى جيش بروتس 
وتولى قيادة أحد الفیالی > وقال وقتئذ قالته المأثوة « إن من أل الأشياء 
وأشرفها أن يموت الانسان ف سبیل بلاده (C9 dulce. et decorum‏ 
EP . ) pro patria mori‏ هوراس — وکان Al‏ آرکلوکس Archilochus‏ 
فى أغلب الأحيان - ألتى بذرعه نى إبان المعركة وول الأدبار . ولاوضعت 
الحرب أو زارها ألى نفسه وقد جرد من جميع أملاكه ومن كل ما ورئه 


Am‏ سے 


عن أبية » « ودفعتنى المسغبة إلى قرض الشعر ,۲۳۷ ۰ ولكن الحقيقة 
أنه كان يكسب قوته من منصب کاتب كوستر . 

وکان Tas‏ بديناً » مزهواً Ce‏ لاحب السوقة ولكنه لاجد من 
الثياب أو JUI‏ ما يعيته على الاختلاط بالأوساط i‏ الت من التعلم ما ناله 
هو. وكان يْشى عواقب الزواج فاكتنى على حد قوله بالسراری‌والعشیقات ؛ 
وهو قول قد يكون حتاً » وقد لايكون إلا نوعاً من الترخص الشعرى 
اخترعه للدلالة على نضوجه . وقد کتب.عن العاهرات كتابة جمعت بين 
محذر العلماء وتعقيد الشعراء € cu‏ أنه جدير بأعظم الثناء T i «S‏ 
النساء المزوجات92© . وإذ كان أفقر من أن يقضى على نفسه بالانهماله 
فى الشبوات الحنسية فقد عمد إلى قراءة الکتب: وكتابة الأغانى باللغتن 
اليونانية واللاتينية » وبأصعب آوزان الشعر الیو یی وأکثر ها اختلاطا . 
وأطلع فرچیل على إحدى هذه القصائد وامندحها لاسیناس . وسر 
الابیقوری لرحم من حیاء هوراس وتلجلجه فق الحديث » ووجد فی 
سفسطته الفكر ية ما یدعوه إلى حبه . وق عام ۷ اصطحب ماسیناس 
فرچیل وهوراس وغبرهما من الصحاب فى سفرة قصيرة ر قن Us]‏ 
فى قارب قنوی تارة » وعربة وحمل تارة أخرى : ثم سب غلی الأقذام 
فى بعض الأوقات . وبعد قليل من ذلك الوقت قدم ماسینا الشاعر 
outs y‏ » واقترح عليه أن يعينه آمن سره . فاعتذر الشاعر قائلا إنه 
لا جد من نفسه ميلا إلى العمل . وق عام 4 أهدى إليه ماسیناس 
دوا" رقع تف عله ین امال لد اراس ای شتا سای 
على بعد iem‏ وأربعين ميلا من رومة . وبذلك أصبح فق استطاعة هوراس 
أن يعيش ف المدينة أو فى الريف كما يشاء » وآن یکتب كا یأمل الولفون 


ب VÝ‏ سه 


أن یکتبوا - eus M‏ الذی نحلو à‏ فيه الكتابة » وبالعنابة والحهد الاين 
AA‏ 2 أن ببذاوهها d‏ كتابتهم 0* 

وأقام بعض الوقت فى رومة عتم نفسه بحياة من يتسلى بمشاهدة العام 
المسرع المندفع . وكان بحختلط يمجميع طبقات الناس » ویدرس جميع الأصناف 
یی تتکون مها رومة Kuge‏ فى حاقات العاصمة ورذائلها وهو »سرور 
سرور الطبيب إذا كشف علة المريض . وقد وصف بعض تلك الأصئاف 
فى كتابين من کتب هجوه ( ۳۰۰۳۵ ق .م ) e‏ حذا Ld‏ أولا 
لو اوسلیوس Lucilius‏ 4 ثم خفف فا بعد من 4 وأصبح ss‏ مما 
کان [eus‏ . وكان يطلق عل, هذه القصائد اسم المواعظ Sermones‏ — 
وان ۸ تكن helga‏ فى أية eren‏ بل كانت أحاديث Jie‏ 

من التكلف والصناعة E‏ وكانت Tii‏ محاورات ودية خحاصة 1 E‏ 
سداسية الوزن تكاد لغتها أن تكون هی اللغة العامية » 

وقد اعرف هو نفسه el‏ نثر فى كل شىء عدا الوزن » a‏ لأنك 
لاتستطيع أن تطلق اسم الشاعر على رجل يكتب كا أكتب آنا أبياناً ep‏ 
ما تكون إلى الكلام المنثور » . وحن نلتتى فى هذه الأشعار اللاذعة بالأحياء 
من رجال رومة ونسائها » ونستمع » eel]‏ یتحدئون كا يتحدث الرومان : 
فلسنا تمد فها رعاة رچيل وزراعه وأبطاله ‏ ولا abi GU‏ الخرافين 
وبطلاته » بل نشاهد العید الوقح الیذیء » و الشاعر از هو بنفضه » و احاضر 
ذا الألفاظ الطنانة ؛ والفیلسوف الشره » والثرثاز المل ؛ والسای الحريص 
على الال » ورجل JUS‏ » والحاكي » ورجل الشارع العادى » فنشعر vi‏ 
نشمد آخر الامر رومة .الحقة . فها هو ذا هوراس یضع فى قصائده لمن يشاء 

) 5 ( وقد کشف المنقبون. عن خيمة هوراس d‏ عام ۷۲ c‏ اذا a‏ ی تشمل Lu ly‏ 
فسیحاً > » يبلغ طوله c ۲۳ MT vr‏ به أربع وعشرون حجرة وثلاث برك للاستحام » 


بو عدة أيواب ai‏ وسديقة اس بیط پا رواق قوف d‏ شارجه سور . ٠‏ و من . 
doe‏ هذا البيت صي قسيجة S ih Jia‏ ميد وخس آسر من الستأجر نز YAS‏ 1 
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أن a dE AUT E‏ ا quat‏ أن یس diede‏ ا 
FI‏ »2 فا الغيلان من الناس » bis‏ > ى صورة 
مرحة ولكنها مهلكة ORE‏ . وهو يسخر من النهمين الذين يملئون peab‏ 
بشهی الطعام » ولکنم Y‏ يستطيعون المشى على أرجلهم لانهم مصابون 
بالرثیة1 ٩۳‏ ۰ وید کر من « عتدح الأيام الاضية » بأنه إذا جاءه له eden)‏ 
إلى تلاك الأيام ألى وتنم“ » وقول إن حسن ما ف الاضی هو عام 
الإنسان أنه لن یضطر إلى أن يما مرة أخرى . وهو يعجب كا يعجب. 
لكريشيوس من ذوى الأرواح القلقة الذين إذا کائوا فى المدن تاقوا إلى 
سكي الريف c‏ فلذا سکنوا الريف تاقوا إلى المدن > والذين لا يستطيعون 
أن پستمتمو | عا get‏ » لأن من الناس من عنده أكثر مهم E‏ والذين. 
لا يقنعرن بزوجاتمهم وميمون Als‏ الفرط فى العظمة وى اسلفارة معا 
die‏ غير هن من النساء اللانی d e‏ نظر غيرهم م ن الرجال ولا حال 


هن . وح "INT e‏ بقوله إن جنون الال هو مر ص رو dual‏ » 


mI oS الذهب : ل تسخر من تفتلس‎ t^ d all. gai هن‎ Ji, 
يبتعد عن شفتیه الظامئتين على الدوام ؟ ليس عليك إلا أن تبدل الاساء‎ 
فهو بصور عبده.‎ € [ "P جو‎ E ( CPvil dhie فتنطبق القصة‎ 
حاد الطبع.‎ gal رجل‎ » all يقول له ى وجهه إنه » وهو الداعى إلى حسن‎ 
لایمرف قط فا يدور فى عقله أو ما مدف إليه » وإنه عبد شهواته ككل‎ 


سان آخر . وما من شاك فى أنه TE‏ نفسه » کا يو Ma > o Ago‏ 


d (COLL, LS الذهبية |> يقول و ان للأشباء‎ PP ARN 


لايقصر الرجل الذكى عنه ولا يتجاوزه . وهو نی بداية کتاب المجاء 
الثافى يشكو إلى صديق له .أن المجموعة الأولى قد انتقدت أشد النقد » فقيل 


: ق الحشونة وق الضعف 3 € پستنصح الصديق فيقول له‎ Ab مفر‎ ul 


$14 استر ح ۱ فیععر ض عليه الشاعر بقوله : « ماذا ? ألا أكتب الشعر قط‎ i 
T الوم(‎ ded d uf ٠ : نم فيتول‎ end 
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وكان خبرا له أن يعمل ede‏ النصيحة إلى حن . وكان كتابه الثاني المسمى 
ردود الغناء YA) Epodes‏ . م) آقل كتبه شأنا . فأشعاره خشنة موذية 
السمع خالية من الشمامة » بعيدة عن الذوق » بذيئة فى الأمور 
الجنسية » کل مايستطيع الإنسان أن يقوله فى وصفها إنها تجربة d‏ 
الأوزان الشعرية ذات المقاطم المتعاقبة منبورة وغير منبورة » وهی المقاطم . 
all‏ سار Archilodhus Py lle‏ . ولعل e jl el‏ من ( دان رومة 
Ub,‏ وضجيجها OO‏ قد زاد حتى oal‏ نفسه ؛ ولعله لم بطق صيرا على 
ضغط السوقة الجهال ذو التفكير الحبيث», وهو يصور نفسه متدفتا ومدفوعا 
بن أراذل العاصمة » وینادی قائلا : « آما البيت الرینی ! متى أراك ؟ می. 
أستطيع وأنا بين کتب الأقدمين تارة » وأستمتع باانوم والفراغ تارة آخری» 
أن أتجرع النسيان الحلو لمتاعب ga SELAI‏ يقدم لى صضاف الفول Ole]:‏ 
فيثاغورس نفسه ۰ ومعها pall‏ الخلوطة باللحم السمين ؟ dull VT‏ 
والولا م القّدسية e C9,‏ قەر ت d‏ ات إقامته RE d‏ وصار یفضی 
Tes‏ من و AM d asb‏ السيينى IKa Tin TE‏ صد اوه I,‏ ماسیناس, 
نفسه بأنه « اقتطعها من حياته » . ولکن الجقيقة أنه بعد أن le‏ حر Au‏ 
وعشرها وجد لق افو |« EL‏ والعمل اار تیب Ub; "EP‏ السلج d‏ 

v 

e على‎ s mm كان بعش على الا كر 4 كا يعيش‎ 4, 4 e! 
وأفدنة‎ a "u TE Q^ Sd e? وحدها . وف ذلك شول إن‎ 


ضيعته inp‏ تطهره من آدران الدن . هذا إلى أنه كان d,‏ ضعيف 


قليلة من الأشجار » وولو من ألى سأجنى محصولا من الب ؛ إن.ى 
هلا سمادة درنبا ا اللصب Me s‏ ابراق 9 ونيف 
حب الریف لیجد فى غره من شعراء عهد أغسظس من يعبر عه تعبرا 
T‏ ناد ات د ون او ارو انم 
ما آسعد من يعيش بعيدا عن قلق الأعمال ومتاعبا . 
کا كانت تعيش أقدم شعوب العالم . 


— Vf — 


يفلح بشر انه الأرض ull‏ ورما عن أبيه . 

ولیس عليه دين . 

ما أحلى الوم تحت شجرة السندیان القديمة . 

والنهر يجرى بين جسريه العالین . 

وطیور UM‏ تغرد . 

والماء يتدفق من العيون . 

يدعو الإنسان للنوم اهنیء EOL‏ 

x» n5 |‏ اله 
وجديربنا أن نضيف إلى هذا أن الذى ينطق مذه الأبيات مراب من 
أهل OAM‏ » ينطقه ما هوراس فى سخرية يمتاز مما عن کثرین من 
الشعراء c‏ وأن هذا Ji‏ الى بعد أن ينطق ما لا یلبث أن ion‏ ويفقد ٠‏ 
"T‏ بين أكوام 48 002 . | | | 
us,‏ الظن أن هذه الرابض الحادئة هى التى كان يكدح là‏ 

: كدح السعداء Cu a2‏ فى تألیف هذه الأغانى Ps T‏ أن ذیوع 
PORNE‏ ل ذكره موقوف lle‏ . لقد مل الأشعار السداسية الوزن ول 
يعد بطر 4 انسجام Yia‏ المقيسة احددة Pan‏ الى تقتطع من آخر 
البیت لضرورة الشعر كأنها جزت بمقصلة . وكان قد استمتم فى شبابه 
»3 ان الدقيقة المرحة التى رآها فى شعر ساپفو Sappho‏ والكيوس 
Alckeus.‏ € وأركاوكس Archilochus‏ © وأنكريون Anacreon‏ › 3138 
الآن أن Jis‏ هله الأوزان « السابفية » والألكية » والتفاعيل المركية 
من مقطعن ومن أحد عشر مقطعا » إلى صورة الشعر الغنائى الرومانى» 
وأن يعر عن آرائه فى الب cul‏ والدين » والدولة » والیاةوالوت 


6 ال رکیب 3 قايلة للتلحين‎ Au للافس جامعة ر‎ dA ممع‎ udo cle مطو‎ T. 


(«) هله هى العبارة العجيبة الموفقة الى وصف بها پترونیوس هوراس49© , 


س ۵ س 


معقدة تعقیداً يتطلب حلها الحهد الكشر . ولم يكن یکتب هذه الأشعار لذوى 
pn‏ الساذجة التى تريد أن تمر ما مرا سریعاً دون أن تبذل فى إدراكها 
أى مجهود ؛ والق أنه قذ حذر أمثال هولاء فى مستبل الجموعة الثالثة من 
الإقدام على قراءتها فقال : 

« إنى أبغض السوقة لنجسین وأمجنهم fuo‏ آنا » کاهن ربات 
الشعر 3 أغنى للعذارى والشباب أغانى م dise e‏ من قبل 4 ? 
ولو أن العذارى قد عنن بشق طريقهن وسط أقوال هوراس ورغباته 

امغلوبة لأرتعن .وسررن ما فى أغانيه من أبيقورية مهذبة مصقولة . فالشاعر 
يصور مسرات الصداقة » والطعام والشراب » والمؤازلة c‏ وان الرء 
لیصعب عليه أن يستدل من eil ide‏ على أن كاتها رجل زاهد لا يأكل 
إلا قلبلا ولا يشرب إلا أقل . ثم يسأل الشاعر نفسه ( قبل أن UL.‏ قاری 
هذه الصفحات ) : « لم نشغل أنفسنا بالسياسة الرومانية وبالحروب فى JUI‏ 
الثائية ؟ وم ou‏ هذه العنابة كلها بتدبر أمور الستقبل الذى يسخر من 
us‏ نلا*) . إن الشباب Jic‏ يمسائنا مسا ويمران بنا مرا سريعاً فانستمتع 
مهما إلآن ) » مضطجعين إلى شجرة الصئوبر c‏ وغدائرنا الشمطاء 
متو x‏ بالأزهار ومعطرة بالناردين uds ( (Des y gall‏ نحن نتحدث 
هذا الحديث يمر الوقت اسبود وبنقضی ۱ gib‏ الفرص ) ولنختطف 
CP Carpe diem eu‏ . ویتلو الشاعر أتماء طائفة من النساء الخليعات 
اللالى يقول إنه أحمون : لالاج » جلسيرا » تثيرا > uM‏ > رستارا 
كنديا > ليسى » بيرها ء ليديا » تندارس » كلو » فلیس JU a c‏ 
ولا حاجة بنا إلى أن نصدق کل ما يدعيه فن ذلوب بقول ]4 c ps‏ 
Ad‏ كانت هذه الأقوال وقتئذ دعاوى EN‏ يكاد يفرضها شعواء تلك الأيام 
mid‏ فرضاً ٤‏ وشاهد ذلك: أنا نجد أولئك السيدات أنفسهن فى خدمة 
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أقلام غر قلمه قبل ذلك الوقت . ولم يكن أغسطس الذی تاب Jed‏ 
وأناب لینخدع ede‏ الضلالات الشعرية » فتد كان يسره أن (cA‏ 
slig aK Cs‏ عليه » وعلى انتصاراته » وأعوانه » وإصلاحاته 
الأخلاقية > وعلى السام الى بسط لواءها فى أيامه . وقد ألف هوراس 
أغنيتة الشپورة فى الشراب C ONunc ets bibendum‏ حن جاءته الأنباء 
بأن كليوبطرة قضت نحا » وأن أغسطس استولى على مصر AS c‏ كان 
هذا ابا وقع عظم ge‏ فى نفس هذا الشاعر السوفسطای الذى سر من 
اتتصار الامرراطورية واتساع رقعتها إلى حد لم تبلغه قط من قبل . وهو 
يحذر قراءه من الاعتقاد بأن القوانین اللحديدة oe‏ أن نحل محل الأخلاق 
القدعة » ويأسف لانتشار الترف والزنی Aly c‏ » والعقائد المنحطة 
افاسدة » ويقول Tata‏ إلى الحرب الأخيرة : ١‏ واأسنا على ما أصابنا 
من جروح وما ارتکبنا من جرام » des‏ من مضوا من إخوتنا صرعى 
فى الميدان ! وهل ثمة شىء قد اشمأزت منه نفوسنا ux‏ آبناء هذا الحيل ؟ 
وأى db‏ لم نرتكبه CDS‏ ويقول إن رومة أن تنجو إلا بالرجوع إلى 
الأساليب البسيطة وإلى الثبات الذى كان شعار الأبام الحالية . وهكذا 
نری الشاعر المتشكاث الذى كان من الصعب عليه أن يمن بأى شىء G*‏ 
رأسه الأشيب أمام النصب القدعة » ويقر أن الناس ملکون إذا ل تكن في 
أساطر پومنون ما » ويسخر قلمه لخدمة الآلة المرضى الضعاف . 

وبعد فلیس‌نی أدب ull‏ كله ما يشبه هذه القصائد عام الشبه — فهى رقيقة 
وقوبة + وف a‏ ورجولة » وحذق وتعقيد : نی ما فما من فن بالفن البالغ 
درسحة FEE JIN‏ " ما استاز مته من جهد غا يبدو علمها من سر وسلاسة . 
فهى موسيق من طراز غير طراز فرجيل » ذلك أن موسيقاها أقل عن موسبی 
فر چیل عذوية فى النغم وأكثر مما c Ss‏ وهی لم تکتب اشبان والعذارى بل 
كتبت لفنائین والفلاسفة . ولیس ف القصائد كلها ثیء من الانفعال 
آوالتحمس ‏ أو« الفط المنمق » ؛ بل الألفاظكلها سبلة حتى فى امل المقاوبة 
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ف TE‏ يكون vitia deri "y U jl‏ الکری كبرياء وجلالا 
dou T‏ حتى ايخيل إلياك cul,‏ تستمع لپا أن إمراطور؟ هو الذی 
م e‏ وولو من برئز : 

لقد آثت نصباً أبق على الزمان من البر نز > 

وأعل هن 1 الا رام LKU‏ $ 

ولا ريح الشمال الضعيفة : ولا کر السنن . 

: عداد لما . ولا مر الز مان السریع‎ Y al 

. لن آمرت الميتة الكبرى‎ di 

وأغفات gll ont‏ هجاها هؤراس QI,‏ » وشهر ما النقاد وو صفوها 
ile leh‏ متكلفة » وندد المزمتون بما فما من E‏ 
فو صف التصائد n‏ قصائد خالدة » وطلب إلى الشاعر أن يشعها بمجموعة 
رابعة تصف أعال دروسس وتییریوس ی ألانيا ؛ واختار هوراس 
لكنابة الأناشيد « القرنية » یصف فما المباريات القرنية . وأجابه الشاعر 
d.‏ ما طلب و لکنه لم جد من نفسه الإلهام الذی عکنه من تلفيذ هذه 
cie JI‏ ذلك بأن guia‏ قد استتفدت کل جهوه ۰ وفذا.رجم فى «US‏ 
الاخر إلى الشعز السداسی الأوتاد الذى کتب به كتبه فى الهجاء ۰ والذى 
هو a‏ الأوزان بالحديث 4 فكتب ;4 سا كلم 4 وهی أشبه نحديث ينطق 
ره صاءديه AAA Q^‏ مر بح 9 وكان هوراس يريك على الدوام. أن يكون 
c fla‏ وقد غلبت عليه هذه النزعة فى تلك الرسائل » فاسترسل فى 
ام حیی فى أثناء j‏ 2 2 . ,]9053 الفياسو ف شاعر p PROP T‏ ( 
فقد كان هوراس وهو شيخ ف الرابعة واطمسن من مره قد نضجت 
iah TEMO PM‏ الله c‏ والانسان e‏ والأخلاق c‏ والأدب والمن . 


VAS‏ بد 


وكتبت أشهر رسالة من هذه الرسائل YS‏ وهی المعروفة لدى 
الثقاد باسم « فن الشعر » إلى آدبیز ونس Ad Pisones‏ — وم أفراد غير 
معروفن معر فة أكيدة من عشرة. پیز و موز : ول تكن هذه رسالة Yu‏ 
ال حقيق للرسائل > بل كانت نصيحة قصيرة من صديق إلى صديق یبن 
له فما طريقة الكتابة'» يقول له فما : عليك أن تختار موضوعا يتفق 
مع مواهبك » واحذر أن ينطبق عليك الثل القائل: مخض ابل فولد ‏ 
زار E EVED;‏ والكاتب Jll‏ هو الذى يعلم ويسلى فى وقت واحد € 
« ومن عزج et‏ بالسار يكسب. جميع الأصوات(41) ) . Cuz,‏ الألفاظ ٠‏ 
الخديدة 6 والعتيقة المهملة C‏ والمسرفة d‏ الطول . وأوجز بالقدر الذى 
يجيزه وضوح معانيك > وامض مسرعا إلى لباب الوضصوع . وإذا کتنت 
الشعر فلا تظنن أن العاطفة هى کل شىء : نعم إنلك إذا شئت أن محس ٠‏ 
قارئك بعاطفة ما فلابد" لك أنت أن تحس ما » ولکن الفن غير الشعور » 
إنه الصورة الى يعبر ما «e‏ ) وهنا أيضاً يتحدى ct‏ الاتباعی 
الأسلوب الإبداعى0*© ) » ولکی تصل إلى حسن الصيغة » عليك أن 
نواصل دراسة آداب QU Ji‏ ليلا e e,‏ ولكن ما um‏ من AIC‏ 
قدر م A‏ 4 قریاً XA‏ . | 

« واعرض ما تكتبه على ناقد قدير وحاذر من أصدقائك » فإذا اجتازت 

S‏ ليس.فى ترخة هذا المثل شىء من التصر شب بل هی تر خة حرفية للعبارة الإنجليزية. 

Labouring like a mountain and producing a mouse 

ولعل العبارة الإنجليزية هى الأخرى ترخة حرفية لمثل اللاتينى  (AM)‏ 
وكل كائب عب فى Jit‏ 5 عبار ات ۳ وترديدها d‏ صورة ثاب u E‏ 
ولا تبديل . l‏ 

و لقد " پوالو Boilean‏ ق كتابه الفن الشعرى . poétique‏ 1۵:۸ کتاب هوراس 
9 ۸۸ إل الوجود c‏ وكان هو الشکل و الثبط لمسرحیات الفر نسية حى زمن هوجو . 


وحاوك يوب Pope‏ ق dU.»‏ ی النقد « Essay on Citicism‏ آن يضعفه من قوة الآدب 
فى إنجلترا بالطريقة میا ولکن بيرن قفی على کل ما کان ابوب من أثر فى هذه الداحية , 


me‏ ۷ اس 


كتابتاك هذه المراحل كلها » فأخفها QU‏ سنين c‏ فإذا لم تجد بعدئد 4X]‏ 
قد أفدت من نسيانها فانشرها » ولكن اذكر على الدوام أنها أن يعيدها 
إلا از من وحده . وإذا کتبت مسرحيات فلتجعل الأعمال لا الأقوال.هى 
ul‏ تقص القصة » وتصور الأشخاص . ولاتمثل الرعب على المسرح » 
والزم وحدة الأعمال والزمان والمكان » واجعل القصة قصة واحدة ؛ 
تقع حوادما فى زمن قصير وق مكان واحد . وادرس الياة والفلسفة e‏ 
OS‏ الأسلوب مهما بلغ لاقيمة له هن غير الملاحظة والفهم . كن جريا 

فى المعرفة » . وعمل هوراس نفسه بكل هذه القواعد إلا قاعدة واحدة ‏ 
فهو لم يتعلم البكاء ؛ ذلك أنه لم يكن .قوى الشعور »> أو أن شعوره > 
قد اختنق فصمت » ولذلك ۸ یه م قط إلى ذلك الفن الأعلى الذی ez‏ 
الإخلاص d‏ ا الى ای کرها d tel‏ هدوء ) ب 
يضاف إلى هذا أنه كان اق Las‏ الدن , Ad,‏ كان قوله : 

Nil admirari »‏ تعجب بشى ء قط (CO‏ نضيحة غير قويمة » لأن الشاعز 
الحق يجب أن يعجب بكل شیء حتی ولوكان كشروق الشمس أو منظر 
الشجر يحبيه کل بوم . وكان هوراس يلاحظ الياة ويرقها » ولكنه لم 
يكن يتعمق ف هذه المراقبة : وقد درس الفلسفة واحتفظ على الدوام. 
« باعتدال عقله » ولذلك لم يسم شیء من أغانيه فوق المرتبة Jas JE‏ € 4 
وکان das‏ الفضيلة تعظم الزواقين « وم JEN‏ لیقورین 
n"‏ نفسه « أى الناصس هو ار إذن ؟ » e‏ يجيب کا کت يلون + 
«هو الرجل الحكم » سيدنفسه » الذئلا برهب‌الفقر ولا الوت‌ولا الأغلال « 
والذى يتحدى شہواته ويزدرى بالمطامع والذى هو کل d‏ س۳4 2 
ومن أنبل قصائده قصيدة تضرب je‏ نغمة رواقية وتقول : 

« إذا كان الرجل عادلا حازما فقد تتصدع الدنيا كلها من حو له وتتساقط 

فوق رأسه » وحده نحت حطامها غير هياب ولا وجل 4080 ولكن هوراس 
رغم هذا كله يلقب نفسه بأمانة جذابة sy:‏ من بحظيرة أبيقور0*” ) , 
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وهو كأبيقور يقدر الصداقة فوق الب » وکثرچیل يمتدح إصلاحات 
أغسطس » ويعيش حياته كلها عزبا ca‏ وقد پذل کل ما فى وسعه د عیا 
إلى الدين -ولکنه كان لا دين له » وكان يشعر أن الموت بقضی على 
كل شی ٠ CM,‏ 
وقد أظلمت أفكاره أيامه الأخيرة ‏ وأوتي حظه من الأسقام » فكان 
ممعوداً مصاباً بالنقرس وبغيره من الأمراض . ومن أقواله فى رثاء حاله : 
. « إن oc‏ وهی ثمر ELS‏ کل مسراتنا واحدة بعد و احدة(۷*) » . ويقول 
لصديق آخر : « واحسرتاه یاپستیوس إن السنين تمر بنا سراعا + ولن 
تستطيع تقوانا أن تمنع عنا غضون آجساننا › أو تقدم. أعمارنا > أو الوت 
الذى لا بقهر CO‏ » . وقد ذكر فى قصيدته الحجائية الأولى :كيف كان يأمل 
إذا حانت منيته أن “يفارق الحياة الدنيا راضيا « كالضيف الذى dE‏ من 
الولمة Cass‏ » . وها هو ذا الآن یقول لنفسه : « لقد لعبت ما شئت 
أن تلعب » وأکلت ماشئت أن تأكل » وشربت ما شئت أن تشرب . 
وقد آن أن a CO je;‏ وقد انقضت نمس عشرة سنة مذ قال لما سیناس 
إنه لن يطول. أجله كثيرا. بعد رجل الال( . وقد مات ماسیناس d‏ 
عام .۰۱۸ ق . م وتبعه هوراس بعد بضعة أشهر ء وأوصى بأملاكه إلى ' 
الإبراطور ودفن يجوار قيز ماسیناس ٠.‏ 


mA Lum 


uti 
ما ظفر به الشعر من مرثلفات عظيمة‎ ge م يظفر الثتر فى عهد أغسطس‎ 

قيمة » فقد أضمحات EL‏ بانتقال التشريع والقرارات » ف الواقع إن لم 
يكن فى الشكل > من مجلس الشيوخ والجمعيات إلى حجرات الزعم السرية . 
وظل dali‏ جرى فى مجراه امادی" تحمية من العواصف والأحداث أغراضه 
ونصاحه الحيالية » وم ينتج العص ركله آية أدبية خالدة إلا فى التاريخ . وكان 
صاحب هذه الآبة الحالدة تيتس ليقيوس Titus Livius‏ : 

" ولد o‏ ی پتافیر م Patavium‏ ) ددوا Padua‏ ( فى عام ٩‏ ق . t‏ . 
م وفد إلى العاصمة e‏ وأكب على دراسة البلاغة والفلسفة » وخص السن 
الأربغين FA]‏ من حياته بكتابة تاريخ لرومة ( ۲۳ ق ۳ 3 
وذاك كل ما نعرفه. عن :هذا المؤرخ : فورخ رؤمة لا تاريخ له 0 .3 
موطنه 'الأصلى » کوطن فرچیل ۰ هو إقلم cad‏ وقد احتفظ على pe‏ 
بفضائل الا ندمن وبساطتهم ٠ Celi‏ ثم نأ فيه احترام قرئ E‏ 
الخالدة — لعل سيبه ماكان. يضله عتا من آنباء وهو بعيد خنبا . وقد وضع 
h‏ كتابه على vi‏ واسع عظم 5 وقدز له أن does‏ يصلنا من 
وكتبه » البالغة ماثة وائنين وأربعين كباب إلا LA‏ وثلاثون : وإذكانت هذه 
EET TRES‏ ستة عجلدات Op‏ فى وسعنا أن نقدز ضخافة هذا الولف. 
و بلوح أن الكتاب قد ظهر أجزاء 'متتابعة لكل منها عنؤان or‏ » ويجمعها. 
كلها عنوان  Jd‏ هو د من أسس | Ab irbe: condita Al‏ وکا dd‏ 
| وسع أغسطشس D‏ يتغاضي .عن . ميوله الجمهورية وأيطاله AS a gu‏ 
vs TER ۱‏ والوطنية كانت تتفق کل QUAM‏ مع خخطظ 


س الآ — 


الإمير اطور السياسية . ومن أجل ذلك Ael‏ لیفی Go‏ له وشجعه لیجعل 
منه فرچیلا ناثراً يبدأ عمله من حيث تركه الشاعر . وقد فكر uid‏ فى يوم 
من الأيام وهو فى وسط مرحلته الطويلة التى بدأت فى عام ۷۵۳ ق e.‏ أنه 
بنقطع عن العمل بحجة أنه نال ما يبتغيه من الشرة الخالدة ؛ ثم واصل 
العمل لأنه على.حد قوله وجد تفسه قلقاً حاثراً حين امتنع عن الكتابة . 


وكان 0,2 الرومان يرون أن الشعر ولد: هجن من أبوين هما 
البلاغة والفاسفة ! وإذا كان لنا أن نصدقهم فإنهم كانوا یژرخون ليوضحوا 
اادی" Lise M‏ بالقصص البليغة » أى أن جلوا المغزى HE‏ بقصة . وقد. 
نشى* ليثى ليكون مثلا » واكنه حين وجد انلطابة خطرة معرضة لانقك » 
د اتج نحو التاريخ » ,یھو ل .تين Taine‏ و لکی يظل ھا کان خطبباً OD‏ . 
وبدأ كتابة uie‏ جافة ندد. فما با کان شائعاً فى عصره من فساد وترفه 
وخنولة € وقال a]‏ دفن نفسه فى الماضى لکی ینسی مساوی* اطاضر + 
و الذی لانطیق ما ابتلانا من آمراض کا لا نطيق ها علاجاً » » ثم dk‏ 
deme al]‏ التاريخ سبیلا لتصوير الفضائل ui‏ رفعت من شأن رومة . 
وكانت سيا فى عظمتها » وهی اتحاد الأسرة وقداستها » وتقوی الأبناء. » 
والعلاقة المقدسة بن الناس والآطة فى كل خطوة من الحطو ات c‏ وقدسية 
ما يقطعه الناس من. عهود وضبط النفس . والوقار إلى أقصى حد . ویقول. 
| إنه سيجغل رومة الرواقية هذه أمة.نبيلة كريمة الأخلاق. إلى حد يرى ااناس 
ana‏ أن فتح بلاد البحر daa y JASNI‏ كان من الأعمال at‏ تحتمها الأخلاق. 
الكربة » أو ET‏ نوشزيعة مقدسةاثزلت على ما فى الشرق من فوضی 
وما d‏ الغرب من : Ro‏ » ا aU.‏ رومة من A A‏ 


| DTE v 


E "ur‏ عيوب إنها. برجم إلى هذه ieyt‏ الأخلافية 


AY — 


فنى الكتاب كثير من الشوإهد الدالة على أن مولفه رجل بخصع هكم العقل : 
وكان احنرامه لادین احنر اما مسرفاً إلى حد يكاد يحمله على الإيمان بكل 
خرافة » Se y‏ حث كتابه بالفأل والطيرة و التفبو بالغيب حتى انشعر ونحن 
ut ux‏ أن الذين يدبرون الحوادث ويقوهون بالأعمال هم ADMI‏ كا نشد 
ذلك فى أشعار فرچیل . ولسنا ننکر أنه يعبر عن شكه فیا يروى من أساطير 
تاربخ رومة الأول » ويبتسم جين یذ کر من الروايات il‏ احتالا » ولکنه 
حن يواصل الكتابة لا يفرق بين الأساطير والتاريخ الحقبتى » ويسر وراء 
أسلافه بلا تمييز كبيز بين الباطل من al‏ والصحیح > ويقبل الأقاصيص 
والروايات aiu‏ اخترعها الوّرخون الأولون لمجدوا ما CS‏ 
وقلما یعنی بالرجوع إلى الضادر الأصلية أو الآثارٍ » ولا يشغل نفسه قط 
بزيارة الأماكن الثى وقعت فبا el‏ الحوادث . وتراة أحياناً يعمد إلى شرح 
حالف كاملة من پولبيؤ س“ . ويلجأ إلى طريقة القساوسة: القديمة طريقة 
الحوليات : فيقص الحوادث النى وقعت فى عهد كل قنصل من القناصل » 
وهذا I3] ebp‏ ضربت Cao‏ عا فيه من حوث أخخلاقية E‏ نحل فيه T5‏ 
لتعليل الصحیح وربط النتائج بأسبامها » بل كل ما تجده فيه سلسلة متتابعة . 
من الأحداث الرائعة . وهو لا يفرق بين الآباء الأجلاف الأولين الذين . 
عاشوا فى عهد الحمهورية البکر وبن أشراف عضره » أو بن السوقة 
الأشداء الذين أنشئوا الدمقراطية الرومانية والغو غاء الأدنياء الذين قوضوا 
أركائها » وهو يتحيز للأشراف على الدوام . 
- ولقد كان السر pal‏ فى عظمة ليشى هو العزة الوطنية ای تجعل رومة 
فى نظره محقة على الدوام . وهذا السر هو الذی حباه بالسعادة الدائمة فى أثناء 
کدحه الطويل : وغذا السبب فزننا قلما نجد كاتباً نفد خطة واسعة كخطته 
عثل ما نفذتها هو ی أمانة أشعرت قراءه الأقدمين ولا تزال تشعرنا تحن 
بعظمة رومة وبما قدر فا ی عالم الغیب.من jode‏ . ولد كان هذا الشعور 
۱۹ 


Af‏ عد 


بعظمة رومة هو مصدر ماف أسلوب لیثی من نشاط » وما فى أشخاصه من 
قدرة » وما فى وصفه من مجة وقوة » وما ف نيره من انسجام رائع جايل 
وإن الخطب التى اخترعها من عنده وبا فى تازيخه لتعد آيات فى الخطابة 
أصبحت من بعده تماذع تحتذى d‏ المدارس ۰ ون القازی ليسحر لبه 
ما يتخلل .الكتاب كله من أخلاق كر بمة ؛ فليثى لا يعمد قط إلى الصخب 
. والضجيج € ولا يقسو ی أحكامه على الناس » وعطفه على الدوا م أوسع 
من علمه وأعمق من فكره . وهذا العطف يفارقه سحن بروی قصة c dlya‏ 
ولکتنا .لا يسعنا إلا أن نغفر ذلك له « TNI‏ يكفر عن هذا الذنب 
بتنابعم حوادث القصة وروعتها. النى تصل إلى ذروتما حن يصف الحرب 
اليونية AU‏ . 

و يكن قراه متمون با فى كتابه من أخطاء » دمن نقص cS d‏ 
ومن x‏ ؛ وکانوا حبون أسلوبه وقصصه ؛ ويبتبجون بالصورة الواضحة 
التى صور le‏ ماضهم . وكانوا يعدون کتابه D‏ من أسنی" €i‏ ملحمة 
منثورة ومن أنبل ما خلفه غصر أغسطس: ۰ والنزعة الى سادت ذلك العصر. 
ولقد ظل كتاب ليثى يلون أفكار الناس-عن تاريخ رومة وأخلاق آهلها 
ثمانية عشر قرناً كاملة lag‏ من أيامه . وحتى الذین: كانوا يقرءون كنابه من | 
Jet‏ البلاد الخاضعة لسلطان الرومان قد تأثرو | A T e.‏ م لفتوح 
التى لم يكن ها نظر من قبل » وبالأعمال الضخمة eL ER‏ مها رجاطا. 
ويقص پانی الأصغر قصة رجل. آسپاتی تاثر. بكتاب لیفی ترا de‏ على أن 
يسافر من قادس Cadiz‏ إلى روفة لعله يلقاه.فبا Gli.‏ ج رغبته n‏ 
لربه » نمی كل ما عدا ذلك من الحقوق ».وعاد راضياً. إلى موطنه de‏ 
امحیط الأطلنطى C‏ . 
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uit 
ثورة العاشقبن‎ 

وظل الشعر فى هذه الأثناء ينتشر وتعلو مکانته » ولکن على غير ما كان 
qaia‏ أغسطس . ذلك أن الفانين العظاء > آمثال فرچیل وهوراس » » 

و حدهم الذين بستطیعون قرض الشعر الجيد فى الوضوعات ای تطلبا 
الحكومة ؛ فأما من كانوا del‏ من هذين الشاعرين قدراً erb‏ لا بنصاعون 
إلى هذه المطالب » وأما من كانوا أقل منهما orp VS‏ لایستطیمون 
إجابتها . وقد خضع .مصدران من مصادر الشعر الکری - الدين € 
والطبيءة ۰ والحب - إلى سلطان payi‏ اطورية > Uf‏ المصدر الثالث فقد 
Jb‏ خارجا على سلطانها غير خاضع لای قانون حتى فى أغانى هو راس ; 
9 .فر الشعر فراراً t da‏ على cA‏ تيبلس Tibullus‏ وپروپرتیوس 
Propertius‏ ۰ وثار ثورة مارت فى طريق محفه EN‏ الممزايد إلى شاعة 


وتفصيل ذلك أن ألبيوس ulii‏ ( ۵4 - ۱۹) خسر الأرض الى 
eos‏ عن آبائه کا خسر فرچیل أرضه حن وصلت نيران الحرب الأهلية 
بلدة يدوم Pedum‏ — قرب تابور Tibur‏ مسقط رأسه o‏ وأنقذه مسالا من 
الفقر وأخذه مع حاشيته إلى بلاد الشرق » ولكن تيبلس مرض ف الطريق 
وعاد إلى رومة » مغتبطا بنجاتة من الخرب ومن السياسة ٤‏ فقد xS‏ ذلك 

من أن يصرف جهوده كلها فى التغنى. ب بعشق الفتيات والفتيان c‏ ونظم QUI‏ 
المصقولة على مط یونانی . الإسكندرية .. وكتب الابتبال لوف إلى s‏ 
Dia‏ ( وهو امم لا تمرف عنه أكثر من هذا ولعلة d‏ پقصد به فتاة du‏ 
بل كان يسمى به الكشراتد من عشيقاته ) النى نجلس أمام باما كالحارصة 
COLLUM‏ » ید کرها کا 5 کرت كثيراث من الغائيات قبلها أن الشیاب 


سم ممم 0 


لايجىء إلا مرة ثم ينقضى مسرعاً خفية ؛ وم يقاق dU‏ أن دليا متزوجة » 
فقد أنام زوجها بأن قدم له us‏ مرکز؟ » ولكنه استشاط غفنباً حن فعل 
په عاشةها الحديد ما فعله هو QD.)‏ : ولعل هذه الوضوعات العتيقة 
لم تكن خليقة بإقلاق بال أغسطس c‏ أما الذى جعل تيباس € وپروپرتیوس 
وأوقد مبغضين إلى حكومة a»‏ آشد الصماب d‏ وجود مجندین الجیش 
فهو de E‏ الوثرة القوبة المضادة للجندية » Ql,‏ كانت تتصف le‏ هذه 
امصبة التحلة ن حما من جع القبود . ذاك آن تیبلس بر من الحاربین 
الذين يسءون إلى الوت فى الوقت الذی يستطيعون فيه أن یفرروا باللساء ». 
ويتحسر على عهد زحل ویتصوره عهدا : 
| م يكن فيه جيوش » ولا حقد » ولا حرب . .. por‏ 
كان الناس يشربون من أقداح خشبية . . . ألا فأعطنى اب وحده ودع 
غری يذهب إلى الحرب . . . فالبطل هو الذى يدركه الكير فى كوخه. 
المتواضع ,بعد أن ولد له بنون:» فتراه يرعى الاشية وابنه يرعى الضأن € 
وزوجته الصالحة تسخن الماء بنمه التعب . فلأعش حتى تصبح کل 
شعرة من شعر رأمی ناصعة البياض ael,‏ عن الأیام اللحوالي كا 
يتحدث OON £M‏ 

P‏ )£4 — ۱۵ ( فكانت أغانيه أقل to‏ وأقل 
نا یزیا العلم أكثر مما يزين أشعار تبلس » وتمائلها فما تحتويه من أناشيد 
الدعارة الحادئة . وقد ولد سکستس ی أمريا d^! a5.» Umbria‏ ف رومة > 
وسرعان : ما مال إلى قرض الشعر » وضمه ماسيناس إلى ندوته على الإسكولين 
Là Esquiline‏ يكن d‏ القراء ‏ إلا قلة ضئيلة pe^‏ من ue‏ آن 
pro‏ أفكاره من‌آغوار حذلقنه. وهو يصف فى زهو وسرور الولام d‏ 
كانت تقام على شاطىء نہر cel‏ حيث كان يحنسى خمر لزبس Lesbos‏ فی 
کووس من صنع täl‏ الغظام. دوهو-جالس كلتة على عرش بين للفنام. 
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المرحات » » يرقب السفن مجرى فى النهر من . Oad‏ وكان پروپرتیوس 
c dg‏ الحرب من حن إلى o‏ لیطرب بذلك ول" نعمته وزعيمه ؛ 
آما حبيبته Cynthia Ui‏ فكانت ها عنده نغمة آخری » فهو بقول ها : 
nu‏ أنجب أبناء ليضحى ممم ق الانتصارات الپارئية Parthian‏ ؟ لا » | 
ان يكون ولد من أبنائنا جنديا :۲۷۳ ۰ وهو بو کد لها آن کل ما ئی العام من 
slet‏ عسكرية لا يعادل ليلة واحدة مع Vli‏ 


وإذا أحصينا كل هولاء الأبيقورين خفاف القلوب والأحلام » الذين 
كانوا يقضون حياتهم بين الحب والصد كان يبليوس أقديوس نازو Pudlius‏ 
Ovidius Nas^‏ آعوذجهم السعيد وحامل eela‏ حیعاً . وكان مولده عام £Y‏ 
ق . م فى سلمو Sulmo‏ ( سلوما ) » وهی بلدقق واد جميل من وديانالأبئئن 
على بعد تسعين ميلا أو نحوها شرق رومة . وكان يتخيلها من منفاه فى 
سيه الأخيرة بلدة جميلة ذات كروم وغياض من شجر الزيتون » وحقول 
من القمح ء ومياه «ارية . وأرسله أبوه ‏ وكان رجلا ثريا من رجال 
الطبقة الوسطی — لیدرس القانون فى وومة » ولكنه صدم حين سمع أن 
ابنه يريد أن يكون شاعراً . فأحذ يذكر لصی ما لقيه هوغر من مصير 
dd - oe‏ هذا tee D‏ ا لا نفلا اا 
url Tus‏ وأثر هذا التحذیر فى آوفد فواصل درامة القانون وارتق 
حتى صار قاضیآ نی الحاکم البريتورية » وألى أن يتقدم لیکون كوسترا ‏ 
فحزن لذلك آبوه أشد الحزن 0M)‏ هذا المنصب كان يوهله OY‏ يكون 
m T Pm‏ الشيوخ ) 1 وفضل ol‏ يعمد إلى دراسة الأدب dis‏ 
الحب » محتجا بأنه لايسعه إلا أن يكون شاغراً « ولثغت بالأوزان فجاءت 


Qo لأوزان‎ ۱ 


وسافر آوقد على مهل إلىأثينةوإلى الشرق الأدنى و صقلية » ول عاد انفم, 
إلى زمرة أكثر التاس عون وخلاغة “فى العاضمة » وكان ذا نصيب موفوه 


— AA — 


من ابلمال » والذ کاء » والعلم > والال » فاستطاع بذاك أن e^ c‏ 
الأبواب المغلقة . وتروج مرتين نى شبابه » وطلق زوجنه » ثم قضی بعض. 
الوقت برعى نی المراعى CORAM‏ ويقول : « فليجد غيرى مسراتهم d‏ 
الاضى » أما أنا فا آسعدنی إذ ولدت فى العصر الذى el‏ أخلاقه 
أحلاتي 9( وكان بسخر من BUY‏ » ول يفد منها إلا نترجة واحدة > 
هى أنه لا كان ابن الزهرة هو الذى أنشأ رومة فقد وجب أن تصبح 
مديئة الب لتدل على s‏ أهلها وصلاحهم إن لم يكن ذلك لسپب. 
٩ un‏ . وخاہت لبه غاهر حميلة يسمها کورنا Corinna‏ إخفاء لاسمها 
عن القراء » أو لعل ذلك اسم يطلقه على كثيرات غيرها دن الأساء GNI‏ 
وقع فى حون . وسرعان ما وجدت آشعاره ااکشوهة فما من ينشرها له 
فنشرت بعنران Amores ZU‏ فى عام ۱6 م » وم تابث إلا قليلا 
حتى جرت على لسان كل شاب فى رؤمة am‏ وغناء. ويقول هو d‏ 
ذلك : «إن الناس فى كل مكان يريدون أن يعرفوا من تکون كورنا 
هذه الى ان E‏ ۱ وقد melal‏ هو فى مجموعة آخری ٠ن ZA AM‏ 
ق وصف الب الخليط فقال : 

« ليس الذى پثر عاطفتى Uu‏ الثابت c‏ بل إن XU ie‏ سبب Bid‏ 
d‏ حى » فإذا ریت فتاة ie‏ ذات عينين ناعستين مطرقتین إلى حجرها 
اشتعلت نار الب TIT‏ وأسرتق بسذاجتها UNS Br.‏ فتاة خليعة € 
اختر قت مهام لحاظها قلبى » لانها ليست قروية ساذجة » رلانها تقوی 
أملى فى أن آضمها إلى صدری على فراشی الوثر . وإذا عنمت ونظاهرت 
بالعناد والصلاية حكنت بأنها ستخضع لی لا الة » ولكنها diat‏ خذاعها. 
وإذا كنت ide‏ ضليعة با فى الكتب استهويتنى بشمائللك النادرة ... وتخطر 


(E-M) من غار زوا‎ T O c 


TR 
وتخطو الاخری بقوة » ولكنها ترق‎ » lae إحداهن- الموينا فأح ۱ لسن‎ 
خحطفت‎ ii. إذا طاف ما طائف اباب . . وإذا غنت فتاة بصوت شجى‎ 
على‎ Hakl منها القبلات نى أثناء الغناء » وإذا ضربت الأخرى بأناملها‎ 
الأو تار الشاكية  فنذا الذى لا بقع فق.حب هاتين اليدين الماهرتين € وهذه‎ 
اتزان وانسجام » وتفننت.قى‎ le حرکاتها » إذا ما حركت‎ da 
الرفيق فتذ کی النار فى قلی الذى تلتهبب فيه نبران الحب‎ bue 
پر باس‎ "inr T T Hippolytus und ضع هړو‎ tr لاقل الأسباب‎ 
الطويلة القصمرة على اسواء » فكاتاهما تضرم‎ ud d]... ۱ Priapus 
۰ ستجيبأ اند‎ ol لأنقدم إلهما ضارعا متو سملا‎ dl a >» مه‎ ce T الذار‎ 


واعتذر أوقد عن عدم التغنى عجد ارب « وقال إن کیوبد Cupid‏ 
جاءه واختاس قدما من شعره وتركه آعرج() . وكتب مسرحية ل يعار 
d‏ بعد وهی مسرحية صدا Medea‏ قوبات بقبول حسن » ولکنه کان 
على العموم يفضل الشعر الغزلى أو كا يسميه هو « ظلال اازهرة الكسول »» 
ولا برغب ی أكر من أن T‏ « النشد المعروف بأساليبه التافهة ,410 , 
وأغانيه هی بعينها هی آغافی ila‏ التروبدور سبقتها بألف عام كاملة > 
وموجهة مثلها للسيدات التزوجات . وهی تجعل المغازلة d Jul al‏ . 
de F‏ أوفد کورنا كيف تتحدث إليه بالاشارات وهی مضطجعة على فراش 
09s yj‏ ۰ ویو کد ها أنه سيظل وفيا لها أبد الدهر ». وأنه dgy‏ 
بغير ها أبداً : « فاست زير ساء يتنقل من هذه إلى نالك و حب ماثة امرأة 
E‏ وقت راحد » . £ حظی ما آخر الامر ويكتب قصيدة ابتباجاً بنصره t‏ 
ويثنى فما علبا لطول lato‏ عنه » وینصحها بأن تعود إلى هذا الصد من 
gi bs dide:‏ يدوم حبه ها أبد الدهر . ثم يخاصمها ویضرما › 
ويندم على فعلته » ويحزن. وین le?‏ أكثر من ذى قبل c‏ ويفعل ما بفغله 
رميو فيتوسل إلى الليل أن يطول .وإلى الفجر ألا يطلع » ویرجن UD‏ 
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ربح موائية فتحطم قطب عربة الفجر . ونخدعه کورنا كا (oam‏ 
ويستشيط هو غضباً حن يعرف أنها لا تجد فيا يقدمه لها فى شعره من 
خشوع جزاء s‏ مه له ؛ وتقبله طالبة m‏ أن يصفح عنها ولكنه 
Y‏ یساحها لما كسبته من حذق جديد فى بث لواعج اموی. c‏ ويقول إن 
معلماً جدیدا قد علمها هذا POPE‏ . وبعد بضع صفحات من الکتاب 
ده يحب قتاتدن فى وقت واحد کلتاها iba‏ حسنة الذوق ف Jus‏ 

ملابسها » و مهذبة » مثقفة ODi‏ م نم .لا يلبث أن agus‏ االحوف من 
أن يقضى عليه توزيع قلبه بن aiaa‏ » ولكنه بقول إنه يسعده أن ير 
صريعاً فى ميدان DLH‏ . 

ولافت هذه Slad‏ قبولا لاپاس به من الجتمع الرومأنى بعد eJ‏ 
سنين من صدور قوانين الاصلاح اليوليوسية » وظلت بعض الاسر العظيمة 
أمئال أسرة الفابيين والكر cdd‏ > والمپونین تستضیف أوقد فى بیونها ؛ 
وازدهی الشاعر عا اله من نصر فأصدر کتاباً فى التغرير بالنساء تماء فن 
الغرام (eY) ars amatoria‏ يقول فيه Ada.‏ عیفتنی jl‏ هرة معلما للحب 
الرقبق » . وهو يحذر قراءه نحذيراً بنعاوی على العفة .والطهارة فيقول إن 
أمثاله يجب ألا تطبق إلا على ابلواری وال رارئ ؛ ولكن ما #فيض به 
الكتاب من تصوير لاصداقات الوثيقة » وهواعيد اللقاء السرية » والرسائل 
الغرامية » ومن هزل وفکاهة » وشيانة أزواج c‏ وخادمات محتالات 
ماهر ات c‏ .کل هذا بوحی oU‏ الكتاب WJ‏ بصور أحوال Al ouihi‏ 
y‏ الوسطی ف رومة . وراد آن لاتکون درو سه سر A im‏ فوق 
ما یب أن تکون فأضافزل رسالته الأولى رسالة ثانية فى علاج الحب 
Remedia Amoris.‏ يقول فہا إن s>‏ علاج من داء الب هو العمل 
الشاق » ثم پلیه ی القوة الصد Uus Obs ٤‏ الغياب c‏ ومن Lill‏ 
آیضا أن teu‏ حبيبتاك d‏ الصباح قبل أن تم FR e 00V;‏ 
A T‏ أن يوفق بين آرائه الأولى والثائية فاخرج رسالة. WU‏ 
Demedicamina fociei feminimeae. : pl ge‏ وهى JL,‏ شعرية Qd‏ 
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أصباغ التجميل وأدهانه » أخذ ما فپا عن الیونان . ولاقت هذه الرسائل 
الصغيرة رواجآ عظيا » انتشرت بسببه سمعة أوقد السيئة کل مكان « 
ويقول فى ذلك : وما دامت شهرتی قد طبقت العام كله فإنى لا يعنينى قط 
ما يقوله ge‏ شخص أو شخصان ۲> ول يكن وهو يقول هذا يعرف أن 
أحد هذين الشخصين الحقرين هو أغسطس نفسه Ol, c‏ قصائده قد 
أغضبت d ei‏ براها ib‏ لحقت بالقوانين اليوليوسية ؛ وأنه لن 
ينسى هذه الإهانة حنن pv:‏ الفضائح الامر اطورية على بال الشاعر الغافل . 
وف السنة الثالئة بعد البلاد تزوج أوقد للمرة اثاللة » وكانت زوجته 
الديدة من كر الاسر الممتازة فى رومة ؛ واستقر الشاعر ؛ وكان , Jd‏ 
فى السادسة والأربعن من عره » فى حياته الأزلية BAM‏ » ويلوج أنه هو 
وزوجته قد تبادلا الوفاء والإخلاص واناءة فى Fabia WG‏ « وفعلت 4 
السن ما لم یفعل به القانون » فأنمدت نيران عواطفه وجعلث شعزه جدی f‏ 
بالا ديرام . فروى ی کتابه Tanañ. Heroides‏ عن حب شبر ات النساء 
أمثال پنلی Phaedra lbs Penelope‏ وديدو € Ariadne TORT‏ ¢ 
وسایفو € وهلن Helen‏ « وهرو Hero‏ » ولعله أسرف فى طول هذه 
القصص حتى أمل » ON‏ التكرار قد يجعل كل شىء حتى الب نفسه مسا . 

على أن ما يشر الدهشة حقاً فى هذه القصص le‏ على لسان فدرا ld al‏ 
عن فلسفة أوقد. : « أقد حكم جوف بأن XL adl‏ هي کل .ما be‏ 
اللذة ٠")‏ . ونشر الشاعر حوالى ۷ م eel‏ موثلفاته كلها وه و كتاب 
D‏ التحول Metamorphoses‏ « . ويتألف من iu‏ ة عشر سفرا » تقص T‏ 
شعر سداسى الأوتاد تحول الماد ol el,‏ والاس iM,‏ . وإذ كان كل 
شىء ف الأساطر &U JI‏ والرومائيسة > إلا القليل النادر > قد بدل 
صورته » فقد استطاع أو قد بفكرته هذه أن پغتر ف من بحر الأساطير القديمة 
كلها من خلق العام إلى تأليه قیصر : وكانت كتاباته هی القصص الى ظلت 
ذات شأن عظم فى برامج الكلياتيجميعها حقی ابلیل السابق . على Ua‏ 
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هذا » بل إن.ثورة هذه الأيام d‏ تتمح بعد ذكراها من العقول : کقصص 
عرية Phaethon's Chariot Ù pè‏ « وبراهوس Pyramus & Thisbe d»‏ 
ودر سيوس وأندرمدا Perseus & Andromeda‏ « وسرقة برسير They‏ 
Arethusa 55313 4 Rape oF Prosperine‏ « وميسليا Medea‏ «. 
ود.دالوس و Daedalus & Icarus‏ « وور وف ون 
Fu 4 udis & Philemon‏ ویو ر دس “Orpheus ۵ Eurydice‏ 
وأطلنطا Atlanta‏ « وفينوس وأدئيس: Venus & Adonis‏ وكثير غبر ها . 
هذا هو العی الذی استمدت منه ات M‏ لاف من عوضوعات القصائد « 
والرسوم و Jon‏ . وإذا كان لا بد للإنسان أن یواصل دراسة الأساطير 
القديمة » فإن أيسر السبل إلى دراستها أن يقرأ قصص هذا الشد الغظم من 
الأدمين PEU‏ وهى قضهن- تروی بكشر من التفكات الفكه المز عة 
الغزلية > وللفن فما ثر دانم عظم jen‏ عنه العايث غير القدير » ولايصل 
إليه إلا من أونى القدرة اس الطويل. ۰ فلا عجب والالة هذه أن 
يعلن الشاعر الواثق من نفسه ف شتامها أنه من الخالدين : » per saecula‏ 
omnia vivam‏ سأعیش إلى اجر الدهر:) . | 

وما JS‏ يرغ من كتابة هذة العبارة الأخيرة حتى ترات ol adj‏ 
أغسطس قد an "m‏ إلى بلدة تومی LJ] Tomi‏ 32 الممصية الواقمة de‏ 
ساحل: البحر الأسود وهی المعروفة N‏ بقنسطنطة » والتی لا تزال غر 
ine‏ إلى غير lal‏ ها . وتلاف "Ss i à AS‏ ن الشاعر [T‏ لتحماها ف مثل 
سنه » وکان قل e‏ ی هذا الوقت إحدى وخمسن UG‏ 82 وفرغ 7 c‏ 
قبيل انتهائه من کتاب د "حول € »من قصيدة من الشعر الحيد يثنى 
فا على الإمراطور ويعترف فما بأن سياسته قد نشرت لواء السلام 
والأمن والرفاهية الى يستمتع ما ابلیل الذى یمیش فيه أوقد . وكان 
فوق هذا قد el‏ نصف قصيدة تدعى فاستی Fasti‏ وهی قصيدة نكاد تکون 
من القصائد التقية تتحدث‌غا فى السنة الرومانية منأعياد دينية . وكان يوشك 
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أن جعل هذه القصيدة ملحمة يستمد موضوعها من التقويم الرومانى » لانه 
استخدم فى رواية قصص الدين القوبم وف S‏ هيا كله وآ فته ما استخدمه 
فى الاساطر اليونائية dl‏ الرومانی من أساوب des‏ واضح وعبارات 
وجمل رقيقة . وکان برجو آن مهدی wen‏ إل اف ن ليشير له d le‏ 
إعادة الدب ن القويم إلى سابق عهده » و لتکون عثاية اعتذار منه عن سخربته 
de‏ و کی و سفن 


وم يبين الإسراطور فى قراره أسباب نفیه ۰ ولیس فى مقدور آحد 
أن دعر ف d‏ هده TN‏ دع هده الات على أن ic‏ إشارة بعیده 
من الإمراطور لأسباب هذا الننى » فقد ننى ی الوقت نفسه حفیدته يوليا 
وأمر بإخراج كتب أوفد من دور الكتب العامة . ویلوح أن الشاعر كان له 
بعض الشأن فى مسلك يوليا الشائن » سواء كان حظه فيه حظ الشواهد » 
أو المشارك ٠‏ أو الفاعل. الأصلى . أما هو نفسه فبقول إنه عوقب يسبب 
« خطل) وقع.فيه وبسبب قصائده » ويذكر ما يوحئى بأنه شهد على الرغم 
منه منظ رآ غسير لائی(۳) . و أجنز له أن بى نى أثناء الشمور الباقية من 
عام ۸ 1 ge‏ فہا aA‏ نه . وکان ال رار عرد n‏ 4 أ (os 4 TUN‏ 
له أن de‏ بأملاكه » ولكنه أقسى منهذ یلز مه بالإقامة فى مدينة واحدة. 
فلم يكن منه إلا أن أحرق کات ااعول » وان يكن بعض القراء قد Ja)‏ ! 
dia Dau‏ واحتفظوا ما dans. ee‏ عنه d‏ آصدقاثه(** وعر ض 
pûr,‏ أنفسهم لأشد الا خطار ببقائهم معه إلى ساعة رحيله ؛ وشجعته زوجته 
وأعانته على تحمل عنته بما أظهرت له فن cal‏ والإخلاص » وإن لم تسافر 
معه إطاعة لأمره . و ]15 استثنینا هذه الظاهر القليلة فن رومةبأسر ها لم تظهر 
Ls‏ من الا ههام J‏ شاعر أفراحهأ ومسراما جين آحر Q^ a‏ امنا لبد سفر ۵ ۱ 
الطويل I‏ عن کل شی ۰ که ; وكا نالبحر هاا طوال أيام الر حلة دقر am‏ 
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وخيل إلى الشاعر مرة أن الأمواج ستبتلع سفينته ؛ ولا أبصر توی حزن 
إذ بق ad de‏ الحياة واستسلم للحزن والیأس . 

وکان فى أثناء الرحلة قد شرع ينظ القصائد المعروفة نا بام ABIN‏ 
Tristia‏ فلما جاء المدينة واصل نظمها وبعث le‏ إلى زوجته وابنته وربیته 
وأصدقائه . وأكير الظن أن الرومانى المرهف الحس قد بالغ فى وصف 
أهزال موطنه الحديد حن قال عنه إنه' : مكان قفر شال من الأشجار 
لا ينبت فيه شىء وإن كان ضباب البحر الأسود حجب عله الشمس € وان 
الرد يشتد فيه um‏ اج الشتاء ی بعض السنين طوال فصل الصيف : 
ویتجند ماء البحر الأسو د فی SENN La‏ الكئيب كا يتجمد ماء نهر 
الدانرب, حتى لیسپل أن يمر عليه البرابرة الضاربون حول الدينة ویفروا ‏ 
على أهلها وهم خليط .من ila Getae khl‏ الحناجر والیونان الهجنی U.‏ 
فكر فى سماء رومة الصافية وحقول سلمو Sumo‏ الناضرة تحط قلبه أسى 
وحسرة » وسری ی شعره ‏ وكان لا dis‏ حميلا ی شكله ولفظه — 
شعوو عميق قوی لم یسر فيه قبل . | 


وتتصب « PSP‏ هی والرسائل ETE‏ لأصدقائه 
» س الجر Ex Ponto Jo‏ #بكل ما تتصف به أعاله العظيمة من سحر 
وحمال » فقد ig‏ له فى متفاه کل ما كان له من ألفاظ سبلة .يبعث ما السرور 
فى القلوب حتى وهو ق المدرسة » ووصف للمناظر تكتسب وضوحها من 
نفاذ بصره ومن خياله » وقدرة علىتصوي رالأشخاص وبثالحياة فهم با آوق 
من دقة ومهارة سبكولوجية » وعبارات موءجزةهليئة بالتجربة والتفکر » ورقة 
فى الحوار» ويسر وسپولة ف الأوزان » كلهذه الحصائص قد بقيت له فى متفاه 
وشالطها um‏ ووقار ورقة » كان افتقار قصائده الأولى لپا ما جعلها غير 
جديرة D JU‏ . وكان پنقضه‌ ی هیم dm el pa‏ ةالحلق : .كا أنه قد أفسد 
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شعره ق وقت‌من الأوقات عم مله به من و صف الشروات اة التافهة > 
فد أغراق oM‏ آشماره V UA‏ الدموع والتضرع e‏ والتذلل له . 


وكان يحسد القصائد التى تسطيع الوصول إلى رومة ‏ ومن أقواله فى 
هذا المعنى : ارحلى أيتها الكتب وحى باسمى الاماکن التى آحما » و « أرض 
بلادى العزيزة على C‏ ويتمنى لو أن صديقاً شجاعا حمل هذه الرسائل 
إلى الإمير اطور فأشفق عليه . وهو يفضح فى كل رسالة عن أمله نى أن يعفو 
الامر اطور عنه » أو يأمر بنقله إلى مكان أقل قسوة من منفاه . وهو لاينفاك 
پفکر ق وجته وبردد اتمها فى أثناء اللیل c‏ ویتمنی أن بقبل شعرها 
ایض قبل أن تن مه( ولكنه لم يصله عفو» حتى ll‏ فى ای 
gas:‏ سنین وبلغ من العمر ستتن عاما » رحب بالموت e‏ وجىء بعظامه إلى 
إيطاليا استجابة ارجائه » ودفنت يجوار عاصمة البلاد . 


وحققت الأيام ما تنبا به لنفسه من شهرة شالدة » وكان له فى العصور 
الوسطى مالشرچیل‌من أثرعميق» وأضحی كتاباه « التحولات » و jd‏ ویدات» 
مصدر کثر من روایات الحب ی تلك العصور » واستمد منه بوکاشیو € 
و تسو » وتشوسر » وأ+ينسر PST‏ من موضوعاتيم » ووجد مصورو 
النهضة فى آشماره الشپوانية کنزا من الوضسوعات لا ینضب له معان + 
وملاك القول أنه کان أعظم شاعر وجدانى إبداعى فى العصر العقل EUM‏ . 


وانقضى بموته عهد من العهود الزاهرة نی تاريخ الأدب . ولا جدال 
في أن عصر أغسطس لم يكن م ن أزهى عصور الادب کا كان عصر برکلبز 
فى الیونان أو عصر إلزبث فى إنجلارا . 


وقد كان um‏ فى أحسن ما آخرجه من النعر بلاغة طنانة « وی خر 
ما أخرجه من الشعر کال فى الشكل قلما پنتقل کلاهما من القاب إلى القلب . 
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واسنا a£‏ فى هذا العصر من يضارع إسكاس n‏ بورپدیز أو سقراط أو حتى 
لكريشيوس أو شیشرون . لقد كان احتضان الامبر اطور للأدباء هو الذى 
يلهم أدب رومة ويغذيه ويقمعه ويضيق عليه . وان العصر الأستقراطی.- 
كعصر أغسطس أو لويس الرابع عشر أو القرن القامن عشر d‏ إنجلترا — 
إن هذا العصر ليعلى من شأن الاعتدال والتوسط » وحسن اللوق » ويرجه . 
الأدب ا ) فى الأسلوب يعلو فما العقل والشكل على الوجدان 
والحياة . وذلك أدب أكثر صقلا go‏ حيوية » وأنضج وأقل ٠‏ 
Tu‏ من أدب العصور أو العقول المبدعة العاطفية . ولکننا إذا 
m‏ الطرف عن هذا ونظرنا إلى أدب ذلك العصر فى نطاق الأدت 
العقلى الاتباعی وجدناه Tuae‏ باسمه ؛ فنحن لا نرى من قبله U jo Ko‏ 
قد عبر JA Se‏ هذا p‏ البالغ أوج DES)‏ > وحتى المرح "e‏ الذى 
وصدفة أوقد قد خفف من حدته القالب الاتباعى الذى صب فيه . وقد 
بلغت اللغة اللائينية فى شعره وشعر فرچیل وهوراس del‏ ما وصات إليه 
بوصفها أداة لقرض الشعر » وم تباغ بعدهم ما بلغته فى أيامهم من ثراء 
ی اللفظ » وفخامة فى el‏ « ودقة فى التعبعر مع jiel‏ ومرونة وعذوبة. 
Bm‏ 


pona 


Qo 
11م‎ LE: 


ال لا رل 


تبر يوس 


إذا نزل العلماءمن عليائهم إلى ميدانالعؤاطف زاد العام ولعاً ها + أما إذا 
کانت العواطف هی .المسيطرة ? عل السياسة تصدعت أركان الامبر اطوریات 
وز ارلت دعائمهاا. وكان اختنار أغسطس لتيبير يوس Tess Del‏ + 
ولكنه سداء بعك cel‏ الفر صة . ولما كان uy‏ يوون يعمل de‏ إنقاذ ۱ 
yaa EST‏ ه و حسن قيادته أو شلف g) aN!‏ أن به > me A‏ 
فى ختام إحدى الرسائل الثى وجهت إليه : ١‏ وداعاً يا أحب الناس إلى ... 
وبا آشجم الرجال .» ويا hel‏ القواد إخلاصاً وأحياهم ضمرا O‏ 
ولكن عاطفة c E ea E‏ أغسطس ۳1 ar‏ من E oda‏ 


` 


أوزليوس ٠»‏ فنأی يجائبه عن تبسيريوس وقرب إليه أحفاده الصغار > 
واضطره إلى desi‏ عن زواج سعيد موافق ايكون ديوث يوايا »> وغضب 
| مته حن م پرض عن سلوكها » وتركه يبلغ سن AR ub‏ وهو يدرس 
الفلسفة فى رودس . ولا dà‏ تيبريوس رياسة الدولة فى ST‏ الامر كان 
قد بلغ اللحامسة. واللدمسين من عمره » وکره gel‏ © ول يعد da‏ 
السلطان سعادة . 


(*) ستکون کل التواريخ الو ial‏ هذا الباب ومايليه بعد الميلاد إلا إذا نهنا Vel‏ قبله , 


۹٩۸ 

وإذا شثنا أن نفهمه على حقيقته وجب علينا أن 0 أنه من JT‏ 
كلوديوس وأنه كان أول الفرع الكلودى من الأسرة البوليوسية الكلودية 
الثى كان آخرها .نيرون . وقد ورث عن أبويه أنبل دم فى Ula]‏ » وأضيق. 
أهلها أفقاً » وأقر el‏ إرادة . وكان طويل القامة شديد البأس » حلو 
الملامح » ولكن حب الشباب ضاعف‌من حيائه» وساجة طباعه » واحجامه 
وحبه للعزلة(۲) o‏ وعثله رأسه المیل احفوظ فى متحف بسطن نى صورة 
قس شاب عریض RA‏ » واسع العینن غائرهما » ذی وجه يدل على 
| الزن وعیق التفکر » وقد بلغ من جده ووقاره فى شبابه أن أطلق عليه 
بعض ايان اسم « الرجل العجوز » . وقد أنحذ من العربية کل ما يستطيع أن 
يأخذه عن الرومان واليونان والبيئة والتبعة » وأتقن Qux‏ اليونانية 
والرومانية وآدامبما c‏ وکتب uM‏ الشعر بة » ودر س التنجم و « غفل عن 
ST‏ ۷ . وكان RE c£‏ الأصغر دروسس دم أنه كان col‏ منه J‏ 
الشعب ؛ وكان. زوجاً مخلصاً وفياً الفيسانيا Vipsania‏ مكرما لأصدقائه 
إكراماً لم يكونوا يترددون معه فى أن -هدوا إليه Mall‏ وینتظروا منه أن 
مهدی إلنهم ات TR‏ ركان c‏ راد زمانه Ju c e»‏ بذاك 
E‏ جنوده وتعلقهم به » لآنه كان يعنى يكل شاو نهم مها Ao‏ » 
ولانه كان یکسب المعارك Par‏ ما يكسها بدماء جنده . 


ولكن فضا فضائله هی الى قضت عليه c‏ فقد كان بصدة؛ القصص الى 
تروى عن أعمال أسلافه » وكان يتوق إلى روية صرامة الرومان DAY‏ 
تعود إلى المدنية الجديدة € وارتاح إلى إصلاحات أغسطس الأخلاقية b ١‏ 
ca‏ قط عز مه على تنفيذها طوعاً. أو كر هآ . ولم يكن يحب ذلك BIEI‏ من 
الأجناس الذىكان يغلى فى بونقة رومة › فقدم الم ابیز و .53« ۸ ecl RT‏ 
الألعاب» و — بامتناعه عن حضو ر ها کان يقدمه KI nel]‏ ياء الدينة . 
وكان قوی الاعتقاد ol‏ رومة لا ينجما مما تردت فيه من الامحطاط الا طبقة 
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من الأشراف الصلاب ذوى الق القوبم والذوق ابلمیل . ولكن 
الأشراف والعامة على السواء لم يطيقوا صلابة عوده » وصرامة وجهه E‏ 
وصمته الطويل. » وحديثه البطیء € وما مدو عليه من de‏ بتفوقه e‏ وفوق 
هذا كله اقتصاده الشديد فى أموال الدولة" . فهو والحالة هذه dio‏ ولد 
خطأ d‏ عصر آبیقوری . وقد حالت أمانته الصارمة بينه وبن de‏ فن 
سنکا » فن‌الدعوة إلى عقيدة بلغة مزينة حميلة » واتباع sje‏ 3 خرى والمثابرة 
علپا بتجمل وكياسة . 


وظهر تيبر يوس أمام مجلس الشيوخ بعد أربعة أمابیع ‏ من وفاة أغسطاس» 
وطاب a‏ أن يقرر إعادة الحمهورية ؛ وقال للأعضاء إنه لا يصلح SE‏ 
تلاك الدولة المرامية الأطراف « «وإن خر طريقة لإدارة أعال 
الحتلفة الى تشرف على الشئون العامة ى مدينة احتوت هذا العدد ابل e‏ من 
" جال امین ذو ی الأخلاق العالية . . . أن يتولاها iela‏ مو'تلفون. من 

خر المواطنين وأعظمهم کفاية ۷( . e b‏ أعضاء المجاس على أن 
TINY‏ ما يقوله للم » فحيوه V‏ حياهم بطأطأة رووبیم € وما زالوا به 
حتى قبل أن يتولى السلطة التى قال عنها « زنبا استرقاق Bee‏ مذل » de‏ 
أمل أن يسمح له الجلس ف يوم من dd PS) T‏ لت حياته الخاصة 
متمتعاً OO dt‏ . وهكذا مثلت الرواية من كلا الحالبين أحسن تمثيل . 
وما من شلك فى ol‏ تیبنر يوس كان يريد أن يتولى الزعامة وإلا لوجد سبيلا 
إلى الفرار مما olas‏ غا الشبوخ كان مشاه وسغضه ؛ ولکنه كان 
يرهب عودة جمهورية تقوم » AE‏ كانت تقوم y nl‏ القديمة » على 
حعیات تعد من الوجهة النظرية مصدر السلطات حميعها » وكان برغب 
ی نظام أقل-دمقراطية.من هذا النظام السالف الذكر لا أكثر منه . ولشد 
v sut‏ آقنمه تییریوس ME)‏ م) أن يأخذ من ابلمعية الماوية حق 
. اخختيار المو ظفين العموميين 5 المواطئنون من هذا الانقلاب بعض 
الوقت وكان سبب شكوام أ آم حسروا الأموالٍ ui‏ كانت تبتاع ہا 
آصواتهم € وأضحى کل ما بق de,‏ من : السلطة لعامة: ناس . هو سلطا 
)^~ ؟ -مجله ؟) 


AU‏ ة أ س 


اختيار الإمبراطور بقتل سلفه . ذلك أن الدمقراطية بعد تيبريوس قد 
انتقلت من obl‏ إلى ابلیش » وكانت أداة الانتخاب هی حد السيف . 


ویلوح أنه كان يبغض الملكية بغضاً حةا Ut‏ من الرباء » وأنه كان یعد" 
نفسه رأس مجلس الشيوخ الإدارى وذراعه المنفذة : واذلك رفض من الألقاب 
| کل ما تشم مثه Ag y‏ الملكية وقنم بلقب Princeps senatus « e£ e D‏ 
وقضى على كل محاولة تزی إلى تألبه » أو عبادة روحه » وأظهر كرهه 
للملق . ولا آراد.جلس الشيو خ ael S‏ الأشبر باسمه » كما مى من 
قبل شپرین بامم قیصر وأخسطس ‏ رد هذه التحية ردا ينطوى على Gals‏ 
dui‏ : «وماذا تفعلون D]‏ وجد لدیکم BW‏ عشر Cue uad‏ . ورفض 
اقتراحا يطلب إليه أن يعيد النظر فیمن بختارون لمضوية مجاس الشیوخ » 
" وقال إنه لا شىء Ullaa‏ بفوق احير امه هذه ابحمعية الققديمة « حمعية الملوك » . 
١‏ وكان. يحضر اجتاعات انجلس € وییل لیه وستی أصغر الأمور dod‏ 
فنبا » » ويجلس فيه Y‏ كأنه عضو عادی لا أكثر » Tus,‏ کان 
يقترع مع الأقلية » ولم يحتج يوماً من الأيام B]‏ وافق المجلس على قرارات 
ue avs‏ مع COD au lala FECE‏ . و « كان منطوياً على نفسه » 
صبوراً ) , على حد قول سونونیوس ( إذا ما و جهنت إليه وإلى أسرته. 
الشتام والافتر اءات والمطاعن » , وكان يقول فى eli‏ إن البلد الحر يحب 
أن تطلق فيه حرية القول والفكر OC‏ . ویعترف تاسئس وهو من المعادين 
له أن ترشيحاته '« كانت تصدر عن حكمة e‏ وأن من كان يرشحهم من 
الفناصل والبريتورين كانوا يتصفون. بصفات الشرف والككال القدعة الحليقة 


عناصم 8 وکان من يلونهم من.الوظفن ار سون ساعلات منأ صموم بعيدين Vis‏ 


)9( و لقد كان عل مجلس الشيوخ أن Jen‏ بقوله هذا فيقسم الستة إلى ثلاثة عشر برا 
كل مما aiie‏ وغشرون پوماً يمقبها يوم عظلة ( أو يومان فى السنة الكبيسة ) , 


ace 


تدخل الامراطور .. وكانت القوانين إذا اسئثنينا ما ختص منها باغتصاب 
el‏ جر ی فى مجراها الطبیعی . . . وکانت أعمال الإيرادات العامة يصرفها 
رجال امتازوا بالاستقامة واللزاهة . . . ول تفرض على أهل الولايات 
أعباء جديدة c‏ وکانت الضرائب القدءة تجى فى غير عنف أو قسوة . . 
وياد النظام بين عبیده . .. . وکانت دور العدالة مفتحة الاب لتفصنل 
d‏ كل نزاع eh‏ بن الامر اطور وأفراد الشعب » وكان القانون وحده 
هو الفيصل فى هذا X ELI‏ 

ودام هذا الى م الصالح ؛ حكم تیبر پوس » تسع سنين c‏ استمتعت 
فما رومة وإبطاليا d,‏ حكومة صالحة لم تر Lou‏ منها فى تاريخها 
كله . وحسينا أن نذکر Lats‏ على هذا أن تییبریوس الذى وجد oe‏ 
اعتلاثه العرش فى خزانة الدولة مائة مليون سسترس ترك فما حن وفاته 
| ۰ر ر دون أن يفرض ضرائب جديدة » des‏ الرغم من 
هبائه الکشرة للأسر والمدن اتی نحلت ہا الكوارث ٠‏ وبالرغم من عنايته 
بإصلاح جميع النشات العامة وعدم اشتباكه فى حروب بجر له المغاهم > 
ورفضه كل ما أراد أن یوصی به إليه أشخاص لم أبناء أو أقارب. 
^" ن . وم يدخر جهداً فى العناية يجميع شئون البلاد الداخلية والحارجية . 
وكان يكتب للولاة الذین یریدون أن يحبوا. من .الضرائب أكثر.ثما كان 
مفروضاً على ولايتهم يقول للم : « لقد کان من واجب الراعى الصالح أن 
يقص صوف غنمه لا أن يحزها 2000© . وم يكن يعزو إلى نفسه جد الظفر 
ف هيدان القتال وإن كان من القادة امحنكين + وقد بسط لواء السلام على 
الامبر اطورية واحتفظ به بعد السنة الثالثة من حجه . 

, کانت سباسة لسلام هذه هی التى حالت ay‏ وین ما كان Aba‏ من 
تقدم فى عهده . ذلك أن iu‏ اہن «e‏ > وهو الشاب الوسم الذى تبناه 
بعد موت دروسس » كسب بعض المعارك ف ألمانيا ورغب فى أن يواصل 
الزحف علها ليفتحها . وكان من رأى تيبير يوس عدم التورط فى هذا الفتح » 


eem‏ '\ س 
فأغضب بذلك اشعب ذا النزعة الاستعارية . وإذ كان چرمنکوس حفيد 
ماركس أنطونيوس فإن الذين كانوا لا يزالون يحلمون: بإعادة ابلتمهورية 
قد اخذوه Tay‏ لقضيتهم ou.‏ نقله. تيبر يوس, إلى بلاد الشرق عد 
نصف أهل رومة هذا القائد الشاب شهيدا لحسد uo JE‏ ۰ ولا أن'فاجأ 
چزمنکوس: الرض ومات ظنت رومة کلها آن الامرراطور قله آمر بان 
يدس له السم فى الطعام )۱٩(‏ 6 واتهم مبذه Ag A‏ أكنبوس پزو آحد 
الموظفين المعينين من قبتل تببير يوس فى آسية الصفری . وحا که مجلس 
الشيوخ ؛ وأيقن الرجل أن مجلس الشیوخ سیدینه فانتحر لکی يحتفظ 
٠‏ بأملاكه لاسرته . ول تکشف احاکة عن شواهد تدل على ارتکاب. 
تییریوس هذه ابلناية أو تثبت براءته منها » وکل ما نعرفه "أنه طلب إلى 
مجلس الشيوخ أن يمكن پزو من أن Pa‏ محا كمة عادلة » وأن آنطونا آم 

چرمنکوس ظلت إلى آخر أيام حياتها حلص أصدقاء تبر يوس . 
واضطر تببريوس أمام تدخل الجمهور الثائر للهتاج هذه القضية 
المشهورة » والقصص البذيئة الى كانت تذاع عن الإميراطور » ودسائس 
أ بينا أرملة چرمنکوس وإثار! الناس عليه اضطر تيبريوس أمام 
هذا كله أن ياجأ إلى قانون DLEE‏ العظمى الذى أصدره قيصر والذی ينص 
على ابلرام النى ترتكب ضد الدولة . وإذ لم يكن لرومة مدع موی 
أو نائب عموی » وم يكن ها ( قبل أغسطس ) شرطة » فقد كان من حق 
كل مواطن ومن واجبه أن يوجه التهمة أمام الحا م لكل شخص يعرف أنه 
خرق القانون » فإذا أدين التبم كو A‏ أو لبلغ بر بع أملاك pasa‏ 
عليه وصادرت الدولة بقية أملاكه . 'واسنعان أغسطس مذا" الاجراء 
الحطر لارغام الناس على إطاعة قوانينه اللحاصة بالزواج. . والآن وقد 
انتشرت المؤامرات ضد تیب یوس فقد کنر اضر ون الذين رأوا أن يستفيدوا 
بالتبليغ عنبا » وکان أنصار الزعم من الشيوخ على أتم استعد د للسبر فى ie‏ 
cy‏ بمنتهى الصرامة » وحاول الإمبراطور أن عنعهم > ونفذ القانون 


— ۱ ۳ uc 


 سیندن صارماً فى حالة الذين اتہموا بتسوىء ذكرى أغسطس أو‎ fiis 
تماثيله. ؛ أما « الأشخاص الذين كانوا يوجهون التهم له فقد حرم أن يوقع‎ 
علهم عقاب ماه كا يقول تاستس . وأكد مجلس الشیوخ أن والدته ليشا‎ 
, CUR Maa :ترید منهم هذه العاملة الرحيمة لمن يعتدون على‎ 
j وأضحت ايشيا نفسبا فى ذاك الوقت إحدى المشكلات الکبری‎ 
الدولة . ذلك أن عجز تيبيريوس عن الزواج قد تركه وليس له من يحمية‎ 
٠ من امرأة ذات عقلية جبارة اعتادت أن يكون هما سلطان عليه . وکانت‎ 
` تشعر أن تدبيرها . هو الذى هيأ له السبيل لاغتلاء العرش » وأفهمته “أنه‎ 
سنی‎ d وكانت رسائله الرسمية‎ . Q0 إنما يتولاه بوصفه ممثلا لها لا أكثر‎ 
. محکه الأول تحمل توقعيه وتوقيعها معا » وان كان وقتثذ قدقارب الستين من‎ 
كما یقول‎ » SH ولکنها لم تقنع بأن تکون مساوية له فى شئون‎ « T. 
.ديو « بل أرادت أن تفرض سیادتبا عليه . . . وشرعت تصرف الأمور‎ 
وصير تيبي ريوس على هذه الال‎ , O94 i$ هی وحدها الحا‎ Vis جیعها‎ 
"T Ule عاشت بعد أغسطسن خسة عشر‎ lå الكرام ولكن‎ "m 
ينازعها منازع فى امتلا کها‎ Y لنفسه قصراً خاصاً » وترلك أمه‎ m 
» القصر ااذی شيده أغسطس . وراحت ألسنة السوء.تتبمه بقسوته علها‎ 
وكانت آجریینا فى أثناء ذلك. تدة‎ . p من‎ LM وبأنه آمات زوجته‎ . 
OD Sal ابنها نيرون ليخلف تيبريوس على العرش أو ليغتصبه منه إن‎ 
yw على فعلتا‎ Vl وحمل هذا أيضاً على مضض ؛ وکل ما فعله أن‎ 
هل تظنين يا ابنتى العزيزة آنلك تظلمين إذا‎ «٠ : مقتبسة من اللغة اليونانية‎ 
وكان.أصعب شىء على نفسه أن يعرف أن‎ Oi لم تكونى إمبراطورة ؟‎ 
» وحيده دروسس الذى رزقه من زوجته الأول كان فی رقيعاً » دنيثاً‎ 
. شبوائياً ؛ فاجراً‎ c 'فاسد الأخلاق‎ iw 


| 


(e)‏ أجر بينا ابنة يوليا من أجربا » وربيبة ثيبير یوس بعد زواجه من يوليا » وزوج 
daz.‏ چر TE‏ « وکان ابها نیرون عم الإمبراطور نيرون المعروفب r‏ وکانت اپنما 
'أجربينا الصفری أم هذا الامبر اطور . ' | | 


س ۶ ٩‏ سا 


وکان هذا الکبت الذى فرضه تيببريوس على نفسه » وصيره de‏ 
هذه ان G- e‏ ق إثارة أعصابه dst > iis dg‏ 5 داد انطواء 
على نفسه » وبدت على وجهه الكآبة » وى حديثه الصرامة . ما نفر 
منه الئاس "aw‏ وأبعد عله € pe‏ إلا أضدقاءه الذين بر جو ن. 
DE‏ وکان ثمة رجل واحد بدا أنه أكثر الثانن وفاء له Me‏ 
هو لوسيوس إيليوس سچانوس Lucius Aelius Sejanus‏ . 

وأثرت نی تيبر يوس خيبته وحزنه > وأضحى رجلا TÉ!‏ فريداً d‏ 
السابعة والستين من ره ؛ ففادر العاصمة itul‏ . احمومة وآ وى إلى 
کاپری حبث عاش جبشة العزلة پعید؟ من ساثر الناس . ولكن: ألسنة السوء 
لم تنقطع عن الاستطالة فيه > ولم يعقها عائق عن أن تتبعه فى عزلته n‏ 
فقال “بعضهم إنه يريد أن je‏ عن أعبن الناس جسمه ازيل ووجهه. 
اطنازبری 2*0 ۰ ويطلق العنان لشبواته-ورذائله غير الطبیعیة۲۱). ولا شل 
فی أن تیب یوس کان کشر الشرب » ولکنه م يكن es c‏ > أما قصة 
ر ذائله فا کر الظن أنها t al‏ علیه۲۱۷ ويقول ناستس إن diee‏ من کانوا 
حوله من الأصدقاء فى کاپری کانوا من OU JE‏ الذين لا عتازون بشیء 
إلا بالأدب C»,‏ . وظل و هو ق عزلته بصرف Oh‏ الر مبر اطورية. 
تصريفاً حازماً حکیا » إلا أنه كان يبلغ آراءه ورغباته إلى الموظفين dl‏ 
مجلس £e‏ على لسان سچانوس vll E Er . Sejanus‏ حشاه. 
خشية منزايدة » أو يشى سجانوس أو الحرس العسکری فقد كان يقبل. 
رغبات الإميزاطور » ويرى آنا آوامر واجبة الطاعة ..وبذلك استحالت. 
الزعامة إلى ملكية نحت سلطان الزجل الذى عرض أن يعيد الجمهورية € 
ومن غير أن يحدث أى تغير d‏ دستور البلاد ‏ » ومن غير أن يبدو من. 
ML TUE‏ أى. دليل واضح على عدم الإخلاص . 

وانتبز سجانوس الفرصة نی أتيحت له à‏ عدداً كبيسا من أعدائه بعد 
اتهامه nl‏ بتهم ينطبق ide‏ « قانون To O 96 »( AU‏ حسب ag]‏ 


6 المصاب بداء jer‏ ير وهو داء من أعراضه التفاخ الغدد فى أجزاء مختلفة من , 
المسم و خاصة فى العنق . (m AM)‏ 


0 


اللاتينى . ولم بتدخل الامرراطور المتعب فى هذا الأمر . وإذا كان لنا. أن. 
نصدق ما d y‏ سوتلیوس فان تیبر پوس نفسه قد ارتکب کثر آمن dul‏ 
e O LI‏ ویقول ناستس وهو من لا يعتمد على dil‏ - إنه طلب 
تنفيذ عقوبة الاعدام ف پیوس سبينوس int Poppaeus Sabinus‏ أذ 
عيونه قد سعوه وهو يأنمر باحکومة(۳) . ومانت ليفيا بعد سنة من ذلك 
الوقت (۲۷) . حزينة وحيدة فى بيت زوجها السابق € ول يحضر تيمر پوس 
جنازم! € i‏ يكن SU‏ رآها بعك أن غادر رومة إلا مرة واححدة . وحرر 
ان «تموتها ما عساه أن تفرضه عليه « أم بلادها » من 253 € E‏ 
تيبر يوس ok‏ آجرپینا واب نيرون كانت لما يد d‏ مؤامرة سبينوس » 
e —‏ إلى پندتر یا Pandateria‏ ون الابن إلى جزيرة پنتیا Pontia‏ 
وذ كان سجانوس قد كسب كل شىء إلا عرش ابلاد فقد Ael‏ 
يعمل چاهدا للو صول إلبه .وكان قدأغضبه خطاب کنبه تيبر یوس إلى علس 
الشيوخ يرشح فيه جيوس "ابن أجريينا نا ایکون زعما من بعده ٠‏ فدبر موآمرة 
لاغتيال الاممر اطوار عام(۳۱). ونجا الإمبراطور بفضل أنطونياأم جزمتكوس 
إذ خاطرت Mele‏ لتبعث إليه تحذره من الحطر الذى يتهدده ؛ وم يكن 
الزعم الشيخ قد فقد عر AME‏ بعك فعين d‏ السر و تسا Todes‏ للحر ش 4 
وأمر بالقبض على سجانوس » واتهمه UEL‏ أمام مجلس الشیوخ. ول يكن 
هذا الاس T‏ يوم من AST EST‏ استجابة ار غبات الأباطرة ممه d‏ 
هذه المرة » فقد App‏ من فوره » وثفذ فيه حك الإعدام Tis‏ 
فى الليلة نفسها . وأءقبت ذلك dy hoi a a‏ قيادتها أحياناً 
شیوخ أضر سچانوس بعصا حهم 4 أو آذی أقار erc‏ أو أصدقاءهم 4 Til,‏ 
أخرى تولاها تسريوس نفسه . ودفعه اللوف والغضب . اللذان استولیا 
عليه بعد أن زال عن عينيه ما كان پغشاهما من خداع » إلى صورة جنونية 
من الانتقام . d,‏ هذه الفيرة قتل كل إنسان ذى خطر عازن سچانوس 


بد M‏ سے 


Cle من القتل ابنته الصغرى‎ ed کانت له بد فى تنفيذ أغراضه‎ ul 
فضت بكارتما قبل خنقها ؛‎ as وإذ كان القانون يحرم . قدل العذارى‎ 
ولكنها أرسات قبل انتحارها خحطابا إلى‎ » Apicata وانتحرت مطلقته أبكاتا‎ 
ابنة أنطونيا قد اش ركت مع سجانوس‎ Livilla تبر يوس تبلنه فيه أن ليقلا‎ 
فا کان من تبر یوس إلا أن‎ e تمم زوجها دروس ابن الامر اطور‎ d 
Qe محا کة ليقلا » ولكنها امتنعت عن الطعام حتى ماتت . وبعد‎ ul 
من ذلك الوقت (۳۲) انتحرت أجربينا فى منفاها كا امتنع عن الطعام ابن‎ 
: آخر من أبنائها » كان قد حکم عليه بالسجن » وظل ممتنعا عنه حتى مات‎ ٠ 


وعاش, تببر يوس Ea‏ أعوام بعد سقوط سجانوس € وأ کر الظن 
.ما يعزى إليه من أعال القسوة التى لا يصدقها عقل . فنحن نسمع أنه 
كان d‏ ذلك الوقت يؤيد تهم الخيانة العظمى التى توجه إلى الناس بدل 
بتلك الهمة فى حكمه ثلائة وستين شخصا » وتوسل إلى مجلس الشیوخ 
أن يعمل على ile‏ ) شيخ وحيد طاعن d‏ السن ) . وق عام ۷ غادر 
كايرى بعل d‏ سنن من السجن “الاختيارى » وطاف بعض مدل کپانیا . 
. وبینا كان يستريح ف بيت لوكلس d EAE‏ ميسنوم انتابته Ag‏ إعماء 
" وخيل إلى من حوله أنه قضى نحبه . والتفّت بطانته من فورها حول جایوس 
الذى سیصبح فى ظا abluo]‏ بعد قليل » ولکنهم روعوا حين رأوا 
تبر یوس يفيق من نوبته . ثم أنجاهم M De‏ ور done‏ جميعاً 
بأن كم أنفاسه بوسادة (۲۲۱()۲۷ . ش 

ويصبفه ممسن Mommsen‏ بقوله إنه كان « أقدر حا کم شېدته 
الإسراطورية »۲۳۲ . وقد حات به ی حياته كل الكوارث التى عکن أن 
محل بإنسان إلا القليل النادر منها » وحتى بعد وفاته لم بنج من قلم تاستس . 
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ju 
جايوس‎ 


راحتفل الشعب بموت الامر اطور الشيخ متافه : « تيبريوس إلى نهر 
(uel‏ ورحب بإقرار مجلس الشیوخ تنصيب جایوس ET‏ چرمنکوس 
خليفة له . وكانت él aped‏ وهی ترافق چرمنکوس فی 
حروبه عند الدود الشهالبة » lsu‏ بين AH‏ » ولبس c ee‏ ولقبوه 
تدليلا له بلقب كالجيولا J| Caligula‏ الحذاء الصغير VT‏ من الحذاء النصنى 
Caliga‏ الذى كان يحتذيه اليش . فلما جلس على العرش آعلن أنه سيسير 
على المبادئ ull‏ كان يسير علها أغسطس فى سياسته » وأنه ستتعاو "m‏ 
علس الشیوخ ELE HO ed T‏ على الواطنین gamil‏ مليون :سسير س 
ای وصى لم le‏ تيبير يوس وليقيا وأضاف إلها RICE‏ سسترس لكل واحد 
من المائتى e‏ الذين يأخذون' em‏ من الدو 2 . واعاد ال اة حق 
ایا کار الحكام c‏ ووعد بتخفیض الضر اب وإقامة الالعاب الکر ی » 
es‏ ضخايا تيبر یوس التفیین > وجاء برماد أمه وک 
بمظاهر التقوى والتكريم . ولاح أنه سيكون de‏ النقيض من سلفه فى كل 
as cout‏ كان متلافاً للمال » مرحاً » رحا ce‏ ول عض على اعتلائه 
'العرش ثلاثة أشبر ge‏ قرب الناس AN‏ مائة وستين W‏ .من الضحايا 
T ss‏ لها على أن وهبتها زعما فاتنا CDU‏ 
وكان الشعب قد نسی حسبه ونسبه فد كانت جدته T:‏ أبنة أنطو نيرس 
وکاات جدته. لامه iu‏ أغسطس "T‏ جددت T VET‏ ثار . 
عجاجها من قبل بن أنطو تيوس وأكتافيان وائتصر فما أنطونيوس . وکان 
کابلیولا يفخر بمهارته فى c35 E‏ والجالدة € وركوب لعربات DA e.‏ 
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و كانت ثنتابه نوبات الصرع » « ويكاد d‏ بعض الأحيان » يعجز عن المشى 
أو التفكير »2 . وكان Qd gm‏ سريره إذا مع هزيم الرعد » ويفر 
مذعوراً إذا شاهد اللهب فوق بركان إتنا ؛ وكان مصاباً بالأرق يطوف. 
به ليلا ى جنبات قصره الواسع یصیح طالباً طلوع الفجر . وكان طويل 
القامة » ضخ eM‏ »> كثيف الشعر » إذا استثنينا رأسه الأصلع . os,‏ 
له صدغان منخفضان OU y c‏ غاثرتان » تنفر الناس منه » ويسر هو من 
ذلك افون : وکان « عثل بوجهه آمام الر اة کل الناظر احيفة ,»€ . 
وكان قد أحسن تعليمه ق صباه » فكان Cos‏ مفوهاً » حاد الذكاء » 
فکهاً لا يراعى فى فكاهته احتشاماً ولا قانوناً . وقد افتئن بحب المثيل فأعان. 
كثير بن من c ode‏ وكان هو نفسه يمثل ويرقص سرا . وكان ذا رغب 
أن يشهده النظارة دعا زعماء مجلس الشيوخ متظاهراً 4 یدعوهم إلى ge‏ 
خطير » ثم يعرض أمامهم رقصه9© . ولو أنه أتبحت له حياة هادئة يعمل 
فها عملا يتحملتبعته باز أن Ue‏ ذلك من أعصابه » ولكن مم السلطة 
ذهب بعقله » دك أن iae‏ العقل, » KHS‏ ؛ تحتاج إلى ضوابط وموازين» 
وما من أحد من بی الإنسان يستطيع أن يكون قادرا على كل شىء وأن 
یکون فى نفس الوقت سلم العقل . ولا أسدت إليه جدته أنطونيا بعض, 
. النصح أنها بقوله : « اذکری أن فى مقدوری أن أفعل أى شىء بأی 
إنسان » . وذكر لضيوفه فى إحدى الولائم أن فى وسعه أن يقتلهم كلهم 
وهم ID‏ مقاعدهم ؛ وكان وهو محتضن زوجته أو عشيقته ds‏ ها 
ضاحكا : « سیطیح هذا الرأس ابلمیل بكلمة تخرج من في »6۳2 . 


وسرعان ما أخذ از عم الشاب يصدر الأوامرإلى مجلس الشيوخ ويطلب. 
إليه اللضوع فنه الا وامر » بعد أن كان يظهر له أعظ الاحترام » (genae‏ 


WM uu‏ س 


لاشيوخ أن پقبلوا قدمیه تعظیا له وتبجيلا + ثم Qum‏ آلشکر منهم على 
تشريفه Me el]‏ التقبیل CP‏ . وكان شديد الإعجاب بمصر وأساليها » 
وأدخل كثراً من هذه الأساليب إلى رومة c‏ وكان يتوق إلى أن يعبد 
على أنه 4l‏ كا كان يعبد الفراعنة ملوك مصر الأقدمون € وجعل دين 
A‏ يس أحد الأديان الرسمية فى الدولة ؛ ولم ينس أن جده الا کر كان يعتزم 
خم gil‏ البحر الأبيض المتوسط نحت سلطان دولة ملكية شرقية » dcl‏ 
هو NJ‏ يفكر فى نقل عاصمة ملكه إلى الإسكندرية » ول يحل بينه وبين 
تنفيذ قصده إلا ارتيابه ی ذکاء delal‏ وبصفه سوتونیوس بأنه كان یقضی 
و قته ) ۳ تعوده من فصاحة el e‏ کلهن »۳۹ فقد بدا له أن هذه ` 
عادة من أحسن العادات الصرية القديمة . ولا مرض آوصی بأن تکون 
aol‏ دروزلا Drusilla‏ وريثة عرشه من بعده » فلما تزوجت أرتمها عل 
. أن تطلق زوجها del,‏ « يعاملها VIS‏ زوجته الشرعية ۲ . وکان پرسل 
ال غير ها من النساء اللانى كان يحون رسائل باسم آز واجهن يبلغهن i‏ 
U‏ طلاقهن » ثم بدعوهن إلى معائقته » فلم توجد امرأة ذات مکانة 
إلا دعاها E‏ على أن هذه الصلات كلها A‏ للہا E pode‏ 
وبين كلا الحنسين لم نعه أن C‏ أربم مرات . وحضر مرة زفاف 
Ui‏ آرستلا Livia Orestilla‏ وكيوس بزو Caius Piso‏ » فا كان ^« 
إلا أن أذ العروس إلى بيته » وتزوجها ثم طلقها بعد بضعة أيام . وسمع 
أن لوليا يولينا Lollia Paulina‏ بارعة: الال . فاستدعاها «J|‏ » وطلقها 
من زوجها ‏ وأمرها ألا تكون ها من ذلك اليوم علاقة ما بأى رجل . 
وكانت زوجته الرابعة سيز ونيا 2 حاملا من زوجها حين تزوج 
ها » وم "SS‏ ن صغيرة السن ale ae‏ ولكنه le‏ وأخلص فا .الب : 
وكانت شئون T BM‏ هذا العبث الامیراطوری من الامور ال 


لا يعبأ ما وق و سعه ۳ در les‏ لغيره من أصعاب العقول الصغيرة . وقد 


راجع Wu‏ السجل احتوی على el‏ رجال الأعمال مر iga]‏ تدل على 


م ۱۱۰ بت 


" مقدرة فائقة » ور" خر هوللاء الرجال أعضاء فى مجلس الشيوخ . ولکن 
إسرافه لم يلبث أن أفرغ خزانة الدولة من الأموال الثى ملأها با تيبر یوس» 
فيددها [I‏ منقطع النظير f‏ من ذلك أنه , يكن et‏ بألماء بل بالعطور » 
وق دأنفق Je‏ إحدى الولا م عشرةملاین سار س E‏ وبنى قوارب عظیمةللز هة 
ذات عمد وشاد آهاء للمآدب » وحمامات » وحدائق » وأشجار فاكهة » 
isalas‏ فى مور ها nn‏ وأمر مهندسية أن يقيموا على خليج بايا 
Baiae‏ جسراً مستنداً إلى عدد من القوارب بلغ من کته أن عز الطعام 
ق رومة اه السفن لنقل الحبوب . ولا ثم بناء امسر أقم احتفال 
عظم > وأضىء مكان الاحتفال بالأضواء الغامرة على الطريقة الحديثة > 
del,‏ الناس يقصفون ویطربون ویشربون » حى انقلبت مم القوارب 
وغرق منم کشرون . وكان من عادته أن ينر من قصر يو ليا النقود الذهبية . 
والفضية على الشعب o^‏ محته « E‏ براقم d‏ مرح وسرون وهم یتناز عون 
نزاع قاتلا“ على اختطاف هذه النقود . وبلغ من حبه للعصبة الدضراء فى 
سباق الیل أن منح سائق إحدى العربات ملیوفی سسيرس e‏ وأن بنى اصطبلا : 
Q^‏ الرخام ومذودا من العاج 4 21 السباق انستاتس Incitatus‏ » ودعاه 
إلى ids‏ واقترح أن يعينه قنصلا ٠‏ 2 


وأراد أن يجمع JU‏ اللازم لعبثه وشهواته (gl‏ لم تنقطم طوال حياته فأرجع 
العادة القدعة » £M asle‏ امدایا إلى ال مبر اطور + وکان de‏ هذه الحدايا 
بيده » وهو جالس فى شرفة قصره»من كل من يقدمها إليه € ويشجم المواطنين 
على أن يذكروه etes d‏ ويجعلوه وارثاً ف » وفرض الضرائب على كل 
شیء: على كل طعام يباع » es‏ کل الإجراءات القضائية » وفرض هر ۸۱۲ 
على أجور NH‏ . وي کد سوثونيوس أنه فرض « على مكاسب العاهرات » 
ضريبة « تعادل مقدار ما تناله الواحدة منهن نظر عناقها مرة » وقرر 
القانون آن تظل‌من کائٹ یوماً ما inati Tale‏ طذه‌الضر ببةوإن تز وجت (۳۲). 


— LOS 


وكان الأغنياء فى أيامه يتبمون بالحيانة ede Say‏ بالإعدام لتصادر أمواهم 
لصالح El sl‏ العامة . وكان هونفسه ببيع انجالدین والأرقاء بالمزاد العلنى » 
ويرغم آثراف البلاد على حضور هذا الزاد والاشيراك فيه ؛ وكان الواحد. 
منهم إذا غفا فسر إغفاءه بأنه عطاء » حتی إذا استيقظ وجد نفسه قد كسب 
ثلاثة عشر مجالداً وخسر تسعة ملایین سرس(۳ ۰ وكان يرغم الشیوخ 
, الفرسان على أن جالدوا هم أيضاً فى اجتلدات. ودبرت بعد ثلاث Qu‏ 
موامرة للقضاء على هذا العبث الذل » ولکن کابلیولا کشف سر الوامرة > 
لنفسه ob‏ فرض على البلاد عهداً من الارهاب زاده وحشية حبه 


e? 
TAL الحنونى للأذى » فكان يأمر الحلادين بأن بقتلوا الضحايا بزتخانيم‎ 
الصغبرة الکشرة حتى يشعروا بأمم يموتون »۳ . وإذا كان لنا أن نصدق‎ 
dj, CP ديوكاسيؤٌ س فإنه أرغم أنطونيا جدنه الثقية على أن تفتل‎ 
سوتونيوس | لما قل ما يازمه من اللحم لإطمام الوحوش التى كان يستخدمها‎ 
oN الوحوش‎ oid lub الساجین‎ ( ce الألعاب أ مر أن پم و‎ d 
كل ان للناس » وإنه أمر أن يكوى جميع رال الطبقات العليا‎ uut ذلك‎ d 
بلقوا للحيوانات‎ ol, > بالعمل فى ااناجم‎ ede بالحديد احمی وان حکم‎ 
نی أقفاص حديدية ثم تنشر أجسامهم نصفن‎ deae الضارية » أو.‎ 
تلك. قصص ليس نى وسعنا أن نتفها أو نويدها ون‎ . 09 att 
* يتناقلونها . وکل‎ M كان‎ ul من “الروايات‎ ki نوردها هنا على‎ 
نحن بشأنها أن سوتونیوس كان مورا ثرثاراً مولماً‎ dux ما نستطيع أن‎ 
باغتياب الناس » 'وأن الشيخ تاستس كان یکره الأباطرة » وأن ديوكاسيوس‎ 
کنب تاريخه بعد مائتى عام من حکم کالیولا(۳۷) . وأصدق من هذه‎ 
القصص فق رأينا مادیروی من أن كالميولا أشعل نار الحرب بين الزعامة‎ 
é- و اصدار:‎ Carrinas Secundus "کر بنامن سکندس‎ ci PARF 
ج امم الشاب ستکا بين أسماء‎ P الإعدام على اثنين آخرين من المعلمين‎ 
بإعسدامهم > ثم أنجاه من الموت مرضه واعتقاد الإمير اطور أنه‎ ٠ امحكوم‎ 


ا 

سیقضی نحبه دون حاجة إلى جریح "TTE NP‏ عم WAS‏ 
لانه كان أو تظاهر بکونه آبله T m‏ غلبت عليه شهوة قراءة الکتب . 

a,‏ ما بلا إليه کابلیولا من العبث أن أعلن أنه له معبود لا یل" 
شاناً عن چرپتر نفسه » وحطمت رووس القائيل الشبيرة القامة دوف 
وغبره من الأرباب » ووضعت فى مكابها روؤوس للإمبراطور . وكان يسره 
T T ar‏ ادو بلكس Castor and Pollux‏ ويتلق عبادة 
الناس . وكان يحلوله فى بعض 1 ote‏ أن يتحدث إلى تمثال من BE‏ 
چوبتر » وكان هذا الحديث فى إلغالب Gut‏ للإله » وقد استطاغ بحيلة من | 
الحيل أن يحيب عن قصف الرعد ووميض البرق كلا قصف الأول وآومض ‏ 
CPG‏ . وأقام هيكلا لعبادته » وعن له جماعة من الکهنة وأمده 
بطائفة محتارة م الضحایا » وعن جواده الحبوب كاهناً من بن كهنته | 
وادعى أن ài]‏ القمر قد نزلت J|‏ 4 وعانقته dos c‏ قيتليوس Vitellius‏ 
ألم يرها بعينه ؟ فکان جواب تابعه n‏ رلاء إن أمثالك من AM‏ 
هروحدهم الذين يرى بعضهم C Gas‏ . ولكن الناس لم تخدعهم هذه 
السخافات ؛ من ذلك أن إسكافاً غللياً رأى کابلبولا متخفیا d‏ صورة 
چوبتر » وسثل عن رأيه فى الامر اطور فقال : «محادع كبر » E des‏ 
Y 446‏ ولكنه لم يعاقب الرجل على هذه الشجاعة C23 LIE‏ . 

وما كاد هذا الإله يبلغ التاسعة والعشرين من ره حتى أضحى Gus‏ 
منهوك القوى من طول الإفراط » ولعلة أصيب يبعض الأمراض السرية > 
وحیی كان له رأس ضغير نصف أصلع فوق جسم مسر خ بدين » ووج هكالح 7 
وعینان غائرتان » ونظرات خبيثة تنم عن الغدر وانلیانة . ووافته ell‏ على 
غفلة » وكانت ميته على يد ارس الير بتورى الذی Ub‏ ابتاع معو aŭ‏ 
بالهدايا . وذلك أن ضابطا من .ضباط الحرس ..يدعى كاسيوسن كثيريا 


مس ۱٩۱۴‏ بت 


alî Cassius Chaerea‏ كالحيولا مراراً: کشر ة بالألفاظ البذيثة الى كان 
يبلغها إليه كليوم 0453 بمثابةسر الیل وجواز المرور ؛ فقتله سرا فى أحد 
رات الملهى (4۱) . و لا ذاع اللحر فى الدينة تردد أهلها فى تصديقه › 
وظنوا أنه حيلة من حيل الامراطور الحبييث يريد ما أن يعرف أى الناس . 
يبتبج بموته . وأراد مغتالوه ألا يتركوا لناس‌فی شكهمفقتلوا زوجته الأخبرة ؛ 
وحطموا رأس ابثته بدقه فى أحد oll‏ . ويقول ديو إن كالحيولا عرف 
فى ذلك اليوم أنه ليس G9uJ‏ . 


— Y ب‎ 


افصلا مالث 
كلو ديوس 


فالحزانة: خاوية » ومجلس الشيوخ قد اضمحل وضعف شأنه » واشعب 
غاضب ثائر C‏ ومورتانيا eiu Moretania‏ 4 وبلاد الود ول أمتشقت a‏ 
السام لانه P‏ عل أن بو ضع auc‏ لیعیل T‏ هيكل أورشلم 4 b‏ يكن 
أحد یعرف آین يوجد اما کم القدير الخليق بأن يواجه هذه المشاكل . ولکن 
أحد الأركان » فنادوا به إمبراطوراً . وخشی مجلس الشیوخ صولة الحند € 
ولعل هذا الاختيار قد انجاه من موقف لم یکن بحمده e‏ وسره أن يتعامل مع 
إنسان متحذلق عدم الأذى بدل أن يتعامل مع رجل مجنون مستپتر لا le‏ 
۱ بشی ء 1 TM » JH Al i‏ اختیاره وارتق بير پوس کلودیوس ga‏ 
LU T OD RUNS‏ الامبر اطور SUIT à‏ و 

و کلودیوس هذا این انطونيا ودرو سس واو چره‌نکوس وليقلا o6‏ 
وحفید أکتافیا وأنطونيوس. ۰ bås‏ وتسيريوس کلودیوس ترون . 
وکان مولده فى Lugdunum e ja‏ ليون الحالية ) فى السنة العاشرة قبل 
الیلاد c‏ وکان وقت أن اختير إمبراطوراً فى انلمسن,من عمره » طويل 
؛ القامة ممتلى* ابلسم » ذا شعر أبيص ووجه بشوش » ولکن شال الأطفاله 
وغسره من الامراضص قد أضعفت بنيته . وکانت سافاه رفیعتان 
. لا تكادان تقو ان عل cade‏ فکان حجل ف auia‏ « وكان Ads‏ 
prO‏ فوق کتفیه . وكان مغرماً پاذمر AXE‏ والطعام الشهی › 


وكات يشكو داء الرثية + ويتمتم قليلا إذا تحدث» وإذا ضحاث رفع صوته 


— ۱۱ O س‎ 


إلى حد لا يليق بالاباطرة . ويقول عنه شانوه القساة إنه كان إذا غضب 
حرج الزبد من فه وسال الحخاط من أنفه » GO‏ . وقد قام de‏ تربيته 
النساء والأرقاء احررون > Ub‏ هياياً حساساً » وها صفتان Uli‏ تصلحان 
للحكام » ول تكد تسنح له الفرص للتدرب على ممارسة شئون الحكم 
وكان أقرباوه پرونه إنساناً مريضاً ضعيف العقل ؛ وكانت أمه ull‏ ورئت 
عن أکتافیا رقتها وظرفها تسميه « افولة الى لم یکتمل خلقها » » وكانت 
إذا أرادت أن تعر إنساناً بشدة البلاهة وصفته بأنه : «أشد بلاهة من ' 
ابنی كلوديوس » . وإذا كان محتقراً هن em‏ الناس فقد عاش خاملا 
. مغموراً آمنا لذلك على نفسه » يقضى وتته بين الميسر والكتب والشراب؛ 
وتفقه فى اللغة وی العادیات » وکان Glo‏ ۳ الفنون « القدعة » c‏ والدين» 
والعلوم الطبيعية ۰ والفلسفة c‏ والقائون . وقد كتبٍ تارا لاتروریا » 
وقرطاجنة c‏ ورومة c‏ ورسالة فى الأرد » وأخرى فى حروف 
ای واد v. Us»‏ وا ماه ی وكات لاه عافد 
پر اسلونه ومبدون إليه مؤلفاتهم » وبنقل عنه پانی الا کر ویعده من الثقاة 
الذين يعتمد علهم . وقد de‏ الناس وهو إمبراطور كيف يعالحون عض 
الأفاعى » وهدأ cse‏ الشعب انلرافية lis ol‏ بكسوف الشمس فى 
يوم ميلاده وفسر هم سبب هذا الكسوف . وكان مسن الكلام باللغة 
اليونانية » وكتب عدداً من lle‏ مهذه اللغة + وكان حسن النية » ولعله 
كان Babo‏ حن قال فى مجلس الشيوخ إنه كان يتظاهر بالغياوة لینجو 
من الموت . 

وكان أول أعماله وهو إميراطور أن منح كل جندى من جنود ut dl‏ 
الذين رفعوه على العرش xum‏ عشر ألف سسترس . وکان کایولا قد 
وهمم من .قبل هبات من هذا النوع ولكنه ۸ ممما لتكون تنا صرشاً 
لعرش yl‏ اطورية . واعرف کلودیوس A3 p‏ بسلطان الیش وساد ته 
فى الوقت الذى ألغى فيه مرة أخرى حق الجمعية فى اختيار كبار الحكام . 


وكان أكير حكة وکرما من سلفه ٠‏ فوضع حداً للاتهام e BEL‏ وأطلق_ 
(v3é-tg- 4)‏ 


ب 


سراح من سجنوا من قبل عفتضی هذا الاتهام » وأعاد جميع المنفيين إلى 
أوطائهم » ورد الأموال المصادرة إلى .أصحامما » وألغى .الضرائب التى فرضها 
جايوس . لكنه pl‏ بإغدام قتلة كالحيولا » وحجته فى هذا أن الخطر كل 
٠‏ اللطر ف التغاضى.عن . قتلة الأباطرة . وحرم عادة النجود للإمراطور »> 
. وأعان فى صراحة أنه لا يريد أن يتخذ U‏ ینید . وحذا حذو أغسطس 
. فى إصلاح العابد ودفعه شغفه بالآثار القديمة إلى السعى لبعث الدين القدم . 
وانكب a£‏ وإخلاص على العناية بالشئون العامة » وبلغ من عنايته مها أن 
كان «یطوف يمن يببعون السلعم ويؤجرون الب‌الی + ليقوم كل ما يعتقد 
أن فنه (E:‏ بمصالح الشعب ۰( . ولکنه وإن جارى أغسطس فی اعتداله 
خرج عن حفظ أغسطس وحذره إلى سياسة قيصر الكريئة المتشعبة » فسعى 
إلى إصلاح أداة الحكم والقانون ۰ gui Uf,‏ والخدمات العامة » وأعلى 
من شأن الولايات » ومنح الحقوق الانتخابية لغالة وفتح بريطانيا وصبغها 
بالصبغة الرؤمانية . وقد أدهش الئاس Xe‏ حين أظهر أنه ذو de‏ 
وإرادة c‏ ون ذا عل ۾ وذكاء فحسب à.‏ 54 أقل PEE‏ 
وأغسطس d "m AS 0b‏ الأقالم قلیلو العدد اقصو الران » وأن 
جلس الشيوخ عه کی یاوه ونزقه من الا ضطلاع عهام الإدارة البلدية 
والإمبراطورية الفقدة التنوعة ؛ من أجل هذا كان is‏ امجلس له 
سلطات كثرة c‏ ومظاهر. شرف وكرامة أكثر منهذه السلطات ؛ أما شثو 

اکم الحقيقية فكان يضطلعم مب بئفسه يعاو نه اس on‏ هو ein‏ 
8 من الموظفين العمو مین e un BUT‏ واختار آفرادها » كا اختار هم 
قيصر . oeil,‏ وتسيريوس » من أرقاء بيت الامبراطور الحررين € 
s‏ استخدم ى الأعمال الكتابية والواجبات الصغرى أرقاء ‏ هوميين » . وکان 
TT de‏ هذه الإدارة بر وقراطية AE‏ وزراء : وزير دولة 
) «.للمواصلات ( (Cab epistulis‏ © ووزير مالية ( « الحسابات ( 
(a rationibus -‏ » ووزس P‏ (« للملتمسات T a libellis‏ وناب 


موی ر ١‏ للقضايا القانونية. (a cognitionibus q‏ . وتولى الثلاثة 


بت ۱۷ ۱ سم 


الثاصب الأولى ثلاثة "a‏ أقدر الأرقاء احررین - نارسس Narcissus‏ « 
وپلاس c Pallas‏ وکالستس Callistus‏ . وكان ارتقاوهم إلى هذه الناصب. 
ذات البر اء والحاه إيذاناً بار تفاع شأن طبقة احررین إلى أعلى الدرجات. > 
وهو ارتقاء كان يسير ق محر اه من قرون عدة » وبلغ ف عهد کلودیوس, 
هذه الدرجة الرفيعة . ولا احتج الأشراف على وضع السلطة نی أبدی 
هولاء العصاميين الحديثى النعمة كان جواب كلوديوس أن أعاد منصب 
الرقيب » وأن اشر هو ليشغل هذا النصب ‏ وأن أعاد النظر فى سجل 
الأشخاص الذين يختار منم أعضاء ull‏ » فحا منه أسماء كبار المعارضين 


لسياسته » وأضاف إليه أعضاء جدداً من الفرسان ومن أهل الولايات . 


لا تأت له هذه الأداة الإدارية وضع لنفسه A‏ واسعاً من 
المنشئات العامة والاصلاحات c‏ فأصلح. نظام المرافعات آمام اا کم PY‏ 
عقوبات على تأخبر القضايا » وجلس على منصة القضاء ساعات طوالا کل 
أسبوع > وحرغ تعذیب ul‏ واحد من الواطنن . وأراد أن (g‏ مدينة 
رومة غائلة الفيضانات xa‏ التى أصبحت نهددها وقتلذ أكثر من ذی 
قبل oy‏ سفوح الاپنن cel‏ رد من الأشجار » فأمر حفر #رى. 
d dial‏ -3 ء الادیی من نمر التیر . ولکی یمجل باستر اد احبوب إلى 
Uus]‏ أمر بإنشاء مرفاً جديد بالقرب من Ostia Ul‏ » وأقام فيه مخازن » 
وأحواضاً » ورصيفين عظيمين لتقليل حدة أمواج البحر c‏ وحفر قناة 
توصل الميناء بهر التیر ی نقطة بعيدة عن مصبه الذى بسده الغرين . 
ely‏ بناء قناة « کلودیوس » التى بدأها کابلیولا لنقل الماء العذب إلى رومة » 
وشاد c Ty du?‏ وكانت telas‏ من الأعمال Loo all:‏ المشبورة Jie‏ 
منظرها وبعقودها الشاعة . ولا رأى أن أرافى Marsians ose M‏ تتحول 
فى بعض فصول السنة إلى مناقع حين تفيض at‏ فوسنس ٠‏ خصص Ule‏ 
من أموال الدولة توادى & m‏ ۰ عامل مدة أحد عشر Ule‏ 


- ۱۱۸ 


ليحفر وا نفقاً طوله ENW‏ أميال يصل البحمر ة n‏ سريز Ciris‏ عر Ü‏ بعض | 
الحبال . وقبل أن تنطلق مياه البحرة فى ذا اانفق آجری فوق میاه البعحر ë‏ 
uj à d‏ ب أسطولين ele‏ تسعة عشر Wi‏ من الهرمين 
الذين c Fis eel‏ وشبدها خلائق اجتمعوا من كافة أنحاء إيطاليا 
فوق التلال المشرفة على yal‏ $ . وحيت هذه الجموع الإمبراطور بالعبارة 
التاريخية المأثورة rE‏ بقيصر ! نحن الذين نوشك أن نموت dud‏ 
Aye Caesar ! morituri salutamus te‏ . 

وازدهرت أحوال الولايات d‏ عهده کا ازدهرت فى عهد أغسطس › 
.وعاقب الموظفين على سوء استخدام سلطة وظائفهم إلا فى حالة واحدة هى 
حالة فلکس الدعی العموى فى بلاد " د » وذلك OY‏ يلاس Pallas‏ شقيق 
. الشخص الذى ثم على القديس بولس أخنى جرائمه عن الإميراطور » وكان 
ét‏ بك صغيرة وكبيرة من أعمال الولايات . وتمتاز مراسيمه Qi‏ عبر 
علپا فى ats‏ أنحاء الإمبراطورية بالإسباب والتكرار » ولكنها تكشف عن 
عقلية وعن إرادة منصرفتن إلى حفیق الصالح العام . وقد بذل جهده 
لاصلاح وسائل الواصلات والنقل » وماية السافرین من اعتداء 
اللصوص وقطاع الطريق c‏ وى خفض ما تتکلفه الميثات من نفقات 
الؤظائف العامة quam dub‏ . وکان يرغب كا برغب قيصر 
فى رفم شأن الولايات ی تعادل Medi Ul]‏ وحتی تکون کلها وعدات 
متساوية فى جموعة الأثم الرومانية » فنفذ ما كان يعتزمه pad‏ من منح حقوق 
المواطنية الرومانية لبلاد غالة الجنوبية › axo ets‏ 
الح جميع J‏ جال الأحرار فى الامر Va ybl‏ : ولقد كشفت شفت ق مدينة ليوم 
عام ۱۵۲۶ لوحة برئزية احتفظت نا مجزء من اللحطبة الطويلة الكثيرة الاستطراد 
e gi‏ ما مجلس Wesel‏ بقبل فى عضويته وف المناصب الإمير اطورية 
Opi‏ الغاليين الذين ‏ متحوا حق المواطنية الرومانية » ول يسمح فى الوفت 
نفسه بأن يضعف اخيش أو rete‏ حدود الدولة › نظل Ahl‏ عاملا 


r 


لب ۱۱٩‏ مت 


قائما بمهمته ومستعداً على الدوام للقيام le‏ > ونشأ ی أيامه قواد عظام من 
أمثال کر بولا Paulinus dga « Vespasian OU jls  « Carbula‏ * 
وتكونوا بفضل اختياره وتشجیعه .. وقرر کذلك أن ينم مشروعات ped‏ 
فغزا بريطائيا. فى عام ۲ وفتحها وعاد مها إلى رومة بعد أن غاب lge‏ 
یه أشهر Ug.‏ أقم له احتفال بالنصر بعد عودته حالف جميع السوابق بأن 
عفا عن کرکتکوس Caractacus‏ ملکها الأسير . وسخر أهل رومة هر 
عمل al‏ اطور هم العجیب ولكنهم أحبوه » ولا أن راجت مرة من الرات فى 
أثناء غيابه عن العاصمة » شائعة كاذبة OU‏ الإمير اطور قد قتل » عمت المدينة 
. موجة من الحزن لم يسع مجلس الشيوخ معها الا أن بو كد للناس تأكيداً رسا 
ol‏ الامبر اطور لم يصب بسوء » وأنه سیعود قريباً إلى رومة 2 

لكنه سقط من هذا العلو الشاهق لأنه أقام B uu‏ أكثر تعقيداً ما 
يستطيع الإشراف عليه بنفسه » ولأن عبيده المحررين وأفراد أسرته أساءوا 
استغلال لطفه وعطفه . لقد أ صلحت البر وقراطية التى أنشأها أحوال 
الإدارة » ولكنها فتحت فما آلاف الثغرات للرشا والفساد « وكان 
تارسس وبلاس من أعاظ رجال السلطة التنفيذية الذين يرون أن مرتباتهم 
أقل من كفايتهم » فكانا يستعيضان عن هذا الفرق ببيع المناصب واغتصاب 
الرشا بالتهدید » وتوجيه الهم الكاذبة إلى من يريدون مصادرة ضياعهم من 
الأثرياء . وكانت نتيجة ذلك أن أصبحا أغنى الناس جمیعاً فى التاريخ القديم 
كله فكان نارسس عتلك frt orti‏ سسرس tto ttt)‏ ر١۸‏ 
ريال أمريكى ) وكان بلاس يشكو اس له لم يكن له [لا۰۰۰ر ۰۰ ۰ر ۳۰۰ 
فقط CO‏ . ولا شكا كلوديوس من وجود عجز فى خزائة الإمراطورية e‏ 
قال JI‏ ثارون الرومان إن فى وسعه أن ينال كفايته من الال وفوق كفايته 
منه إذا أشرك معه فى SH‏ عبديه حر رين (D‏ . وروعت هذه السلطات 
العظيمة والأموال الکدسة الأسر الشريفة القديمة القی أضحت وقتگذ فقرة 


۰ 


. بالقياس إلى هوثلاء العصامين » وكانت تتلظى غيظا حين تضطر إلىر جاء العبيد 
السابقن أن سمحوا ها بان تتحدث إلى الإميراطور . 


آما کلودیوس فقد کان منبمکا ی العمل ؛ یکتب ای الموظفين والعلاء à‏ 
ويعد المراسم والخطب c‏ ويؤدى حاجات زوجته . ذلك رجل كان خليقاً 
به أن يعيش عيشة الرهبان » وأن يحصن نفسه من الب لان زوجانه 
كن lo‏ القضاء عليه » کا كانت سياسته فى منزله أقل تجاحا من 
سياسثه الحارجية . وقد تزوج كما تزوج YS‏ أربع مرات » Ub‏ 
زوجته الأولى فاتت فى يوم زفافها › Ul,‏ الثائية والثالثة فقد طلقهما ؛ 
ولا كان 3( الثامنة. والأربعين من عمره تروج b‏ مسالينا وهی فتاة فى 
السادسة عشرة » لم تكن بارعة UL‏ . فقد كان رأسها مستوياً » ووجهها 
متورداً » وصدرها قبيح G9 JSA‏ . ولكن المرأة ليست فى خاجة إلى 
اهال لكى تکون زانية » ولا أن اعتلى كلوديوس عرش الامبر اطوریة 
تخلنت بأخلاق نساء الملوك » وادعت لنفسها حقوقهن » فكانت ترافقه فى 
مواكب نصره » وعملت على أن تتفل بعيد ميلادها فى سائر أنحاء 
الإميراطورية . ثم أحبت الراقص منسير Mnesrer‏ ولا صد e‏ طلبت. 
إلى زوجها أن يأمره بان يكون أ كثر إطاعةلرجائها ؛ وأجاءها كلوديوس إلى 
ما طلبت » وخضع الراقص إلمااستجابة لدواعى الوطنية . وابتبجت مسالينا 
بنجاحها فى خبطتها التى لم تكلفها إلا أقل العناء ٠‏ واتبعتها مع غيره من 
الرجال » فاما الذين لم تنجح معهم هذه الحطة وظلوا على صدودهم فقد 
اتهمهم الموظفون اللحاضعون لسلطانها يجرا" e‏ اختر عوها من عندهم اختراعا > 
فصودرت dir"‏ وحرموا هن d‏ ومن -حياتهم d lex‏ بعض. 
oU M‏ 


j‏ اعلالإمر اطور كانيسمح بهذا العبث وتلكالأعمال الشاذة ليضمن لنفسه 
هو الآخر حرية الاستمتاع بما ير يد من الملاذ » « فقد كان مفرطاً فی شبواته 


ات 
النسائية » كا يقول سوتونيوس » ثم يضنى عليه Jide‏ هذه الميزة العجيبة 
ی يفضل de‏ غيره من الناس فیقول  :‏ وكان مبرءآ من الرذائل غير 
الطبيعية is ev,‏ ديو : إن مسالینا و كانت تقدم إليه بعضص Lal‏ 
ذوات ابلهال الحذاب ليضاجعهن CO‏ . ,]3 كانت الإمير اطورة فى حاجة 
إلى المال تستعين به على عيشها واستهتارها فقد كانت تبيع الناصب e‏ 
والتوصيات » وعقود الأعمال العامة . ونقل‌الوارخون عن‌چوفنال آنها كانت 
ges‏ المواخير مقخفية » وتستفیل کل من یننلها > ee eb,‏ کل 
ما یقدمون ها من الأجور وهی منشرحة الصدر راضية . وأكر الظن أن 
هذه القصة منقولة عن col SAM‏ الضائعة التى کتبتها أجربينا الصغری 
(al‏ خلفت مسالینا وکانت من آلد أعدائها . ویروی تاستس آنه « بینا کان 
کلودبوس بقضی وقته كله فى تصریف شثون منصب الرقیب الذی کان 
يتولاه ۳2۲ والذى ja‏ فيا يشسمله من الواجبات رفع مستوی أخلاق. 
الرومان كانت مسالينا « تطلت العنان ها » » وبلغ من استهتارها آخر 
الامر أن تروجت رمیا من شاب وسم يدعى كيوس سليوس Caius Silius‏ 
o‏ کان زوجها UU‏ فى آستیا » وآن تروجت به da‏ انستفال مهيب 
M‏ كل المر e‏ العتا Cos‏ .و أبلغ تارسس NU‏ إلى الامبر اطور عن | 
طريق سراریه(*۴؛ وحذره من مؤامرة تدبر لاغتياله وإجلاس سیلیوس 
مكانه على العرش . فعجل كلوديوس بالعودة إلى رومة » .واستدعی ارس 
الریتوری » وامر بذبح سليوس وغيره من عشاق مسالينا ثم آوى إل 
حجراته dat‏ الأعصاب منبوك القوى . أما الامبراطورة فقد أخفت 
نفسپا فى حدائق لوكلس اتى كانت قد صادرتها لتتخذها مسرحاً للهوها 
وملذاتها . وبعث إلا کلودیوس برسالة يدعوها فما .إلى الحضور للدفاع 
عن نفسها .وخشى نارسس أن يصفح عنها الإمراطور ویصب جام 
غضبه عليه هو فأرسل إلما بعض . الخد ex‏ بقتلها » فوجدوها 
و la do-‏ مع أمها »'وقتلها بعضهم بضربة واحدة وترك جثتها بن ذراعى 
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أمها0*».وقال كلوديوس لحرسهاليريتورى er]‏ ف حلمندمه إذا تزوج مرة 
أخرى وم يرد ذكر مسالينا على لسانه من تلك الساعة 9 . 
ولكن ل عض سنة على T ode y‏ - 085 3399 بين اأزواج من 
لوليا Lollia Paulina UJ‏ أو من أجريينا الصغرى . فأما أوليا زوجة 
كالحيولا السابقة فكانت ذات ثروة طائلة » JUS,‏ !نها كانت فى يعض 
الأحيان des‏ بجواهر تبلغ قيمتها أريعين ملیون سسترس** » ولعل 
كلوديوس كان يعجب عافا کنر من اعجابه بذوقها ؛ وأما أجربينا 
فکانت ابنة أجربينا الكبرى من جرمنكوس . وكانت هی الأخرى یجری 
فى عروقها دم OUEST‏ وأنطونيوس اللذين ماتا عدوين . وقد ورئت 
عن آمها Ute‏ » وكفايتها » las se TT‏ وحببها n‏ حبا لا جد . مزه 
شىء من وخز الضمير . وكانت قد ترملت مرتين » ورزقت من زوجها 
الأول كنيوس دومتيوس Cnoeus Domitius Ahenobarbus ET‏ 
ابنها رون وكان كل ھا طول حیاتبا أن Mul ugs‏ هذا عرش 
الإمبراطورية pai y:‏ الثانى 3 Caius Crispus pe‏ الذى 
تقول الشائعات "T Gr‏ فقد ورثت عنه الثروة الطائلة الى است‌خدهتها 
للو صول إلى أغراضها . وكان هدفها أن تز وج کلودیوس > وأن تتخلص 
بوسيلة ما من ابنه برتتکس » وأن مجعل نيرون بعد أن یتبناه كلوديوس 
وارث العرش من بعده . ول بعقها عن تتفیذ قصدها pl‏ ابنة cal‏ 
كلوديوس » بل أتاحت ها هذه الصلة فرضاً عينة للاتصال FW‏ الشيخ 
اتصالا أثار فيه عواطف ليست من قبيل عواطف الال نحو ابنة آخته . ول 
يكن منه إلا أن وقف فجأة أمام جلس الشيوخ وطلب إليه أن بأمره بالزواج 


ز» ۵ ) je da‏ یرو ۲۵۳۵۵۹۳ ۰ UD Bur uoa,‏ أن ینس زواج مالیا 
من ر جلین Je‏ ا پر ره ۵ ولکن تاستس يذ كد القصة « الى یو کدها الکتاب العاصر ون كا 
یو کدها ‏ جال موقرون کبار کانوا پمیشون فى ذلك الوقت » وکانوا على علم بأحواله كلها CI‏ 


aia 


مرة أخرى لحر الدولة > ووافق انجاس على طبه » وسخر منه رجال 
الحرس البريتورى » ووصلت آچرپینا إلى العرش ( 45 ) . 
وكانت و يذ ف الثانية والئلائن من عمرها » أما كلوديوس فكان d‏ 
السابعة والهمسين ؛ وکانت قواه آخذة فى الانحلال + أما هى فكانت فى 
عنفوان قوتبا » وتغلبت عليه بكل ما وهبت من سحر وفتنة 6 فأقنعته 
بأن يتبنى نيرون وأن 'يزوج الشاب البالغ من العمر ستة عشر cih Ule‏ 
أكتاقيا وهی فتاة فى الثالثة عشرة من عرها (ef)‏ . ولا ثم ها هذا 
cde‏ تزيد من ساطانها السیاسی عاما بعد عام » حتى استطاعت فی آخر 
الأمر أن تجلس معه على سرير اللاك » ثم استدعت الفيلسرف سنكا من ٠‏ 
حیث كان منفياً بأمر کلودیوس c‏ وعینته مدرساً خاصا لا (EA) lg‏ > 
وأفلحت d‏ تعين صديقها بروس Burrus‏ رئيسا للحرس اليريتورى . 
فلما أستحوذت Je‏ السلطان oie‏ الطريقة حکت البلاد حکا قويا Gi‏ 
بالرجال ؛ وساد النظام والاقتصاد فى بيت الامراطور ؛ ولو أنها لم. تطلق 
العنان بلشمها وحرصبها عى الال وحپا للانتقام لكان حكمها خمراً لرومة 
ورحمة ما » VS)‏ أطلقت العنان لهذا اشع فأمرت بقتل لوليا بولينا لأن 
کلودیوس نطق عفواً فى ظة من اللحظات بكلمة أشار فما إلى رشافة . 
- لوليا وهی شارة لاتعفو عنها قط زوجة . ثم أمرت بدس البم لماركس 
سلانس Marcus Silanus‏ و lé‏ أن يعيئة كلو ديوس وارثاً له من oda‏ € 
وائتمرت مع بلاس ونارسس » وبذلك قضى ملك المال » الذى لم OR‏ 
وفاوه يقل عن تلوث يده » بقية حياته ق السجن . وكان الامبر اطور قد 
أضعفه اعتلال سمته » وجهوده الفنية » مغامراته النسائية » فرك بلاس 
وأجريبنا يروعان البلاد شک إزهاى آخر. . فكان الناس يتهبون وینفون 
آویقتلون لأن zl Jt‏ حلت من الال إلذى أنفق فى الأعمال. العامة والألعاب 
وأضحت ف حاجة إلى.أن تملا بالأموال الصادرة ة ٠.‏ وكانت نتبجة هنذا 
أن خمسة وثلاثين : من الشيوخ وثلمائة من لفرسان حكم erle‏ بالاعدام d‏ 
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الثلاثة عشر عاما التى حكمها كلوديوس . وقد يكون لبعص هذه الأحكام 
ما يبررها vy‏ ن نفذت فهم دبروا cil p d‏ آوارتکبوا الجراتم » وان 
كنا للدت E cdd‏ واثقين . ولقد ادعى نيرون فيا بعد أنه فحص 
عن ex‏ أوراق كلوديوس ,4 تبين من ذلك الفحص أن الامير طور 
TEES Db za doe‏ واحد من سيقوا أمام CONI‏ . 

وتلبه كلوديوس إلى ماكانت تفعله أجر پینا بعد زواجه ما » فاعنزم 
أن يضع حدا لسلطائها » وأن يفسد.علها ما دبرته لیرون. » فيعين بر تنكس 
وارثا للملك من بعده » ولكن أجربينا كانت أقوى منه la je‏ وأقل منه 
إصغاء لصوت الضمير 4 فلما علمت نية الامبراطور جازفت بكل شىء › 
اثنتى عشرة ساعة دون أن يستطيع النطق بكلمة واحد (o£)‏ .ولا 
v‏ أله علي ce utl‏ وكان نرون قد اعتلى العرش ۰ قال Yu]‏ يشلك 
فى أن الفطير هو طعام pnm oS » uy‏ أضبح بعد أن أكله 


0 ۳ 


i-em‏ حت 


نمرون 

ينتمى نمرون من جهة أبيه إلى أسرة الدومیتیین الاهینوباربین !000 
Ahenobarbi‏ ۰ وقد لقيوا lie‏ اللقب لأن رجال هذه الأسرة كانت " 
ی شبمة ق لونما باون المرنز . وقد اشتهروا فى رومة مدی E Beer‏ | 
p‏ ل م وجرأتهم 6 و طرستیم ۰ وش جاعم 6 و فسوة فلوم . 
سول تبر ول لابه ۳ S ET‏ وبالسرح t‏ وکان یسوق عر TIN d à‏ 2 
وينفق الکثر من الأموال على الوحوش cold y‏ » وقد اضطر أغسطس 
إلى تأنيبه لقسوته الوحشية فى معاماة موظفيه وأرقائه . وقد تزوج بأنطونيا 
ابنة أنطونيوس وأكتافيا . وزاد ابنه أكنيوس دوميتيوس من شهرة الأسرة 
بانبماكه نى الفسق » ومضاجعة احارم » والوحشية وانليانة . وقسترؤج 
فى عام ۲۸ م بأجرپینا الثانية ولم تكن وقتئذ تزيد على RI‏ عشرة من 
عمرها » وإذ كان على علم بآباء زوجته وآبائه فقد اعتقد : oh‏ لا خر 
i$ all,‏ , آن يؤدى bo 4J]‏ ۷ . وقد ull‏ على ابنهما الوحید اسم 
Lucius pu‏ وأضافا إليه لقب رون © ومعناه فى اللغة ru‏ : 

à ۱‏ 
القو ی الشجاع . ۱ 

وكان al‏ من علموه هيا کرمون 0 الر وای الذی علمه اللغة 
البوثانية » وسنکا الذی علمه الأدب والأخلاق ولكنه لم يعلمه الفلسفة ؛ 
ذلك أن أجر bu‏ منعته من. تعلم الفلسفة لزعمها Jas lil‏ ثر ون غير صالح 
du‏ عرش الامر اطوز CDE‏ . وهامن شك ی أن os‏ هلا التحريم 
p^‏ بفضل 4A, a]‏ 1 وقد Ka‏ سنکا K:‏ يشكو كثير من الأساتذة ؛ من 
أن الام كانت تفسد عليه عمله بتدخلها فيه > a3‏ كان الغلام PUR‏ 
" کلا آنبه مدرسه ۰ وم يكن يشك فى أنها ستحنو عليه وتدلله . وقد حاول 
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سنکا أن ينشته على حب التواضع » ودمائة GEI‏ » والبساطة » والتقشف » 
والصير على الشدائد. ؛ وإذا كأن قد حرم عليه أن يفصل له القول فى عقائد 
الفلاسفة dora‏ > فلا آفل. من أن مبدى إليه الرسائل البليغة الى كان 
. يؤلفها » ويأمل أن يقرأها تلميذه فى يوم من الأيام : وكان الأمير الشاب 
طالاً c ae‏ وكان فى وسعه أن یکتب شعراً لا بأس به » وأن بخطب فى 
مجلس الشيوخ بالرقة والآدب اللذين كان يخطب ما أستاذه نفسنه . ولا مات 
کلودیوس  a£‏ أجربينا صعوبة ما فى تثبيته على العرش c‏ وخاصة بعد 
أن ضمن له بروس تأييد الحرس بكامل قوته ., - 

وکافاً رول ' الحند مكافأة جز ية ووه ب کل مواطن s jl‏ ا ا 
od d gl‏ سلفه خطبة ی عليه فا ثناء Coe‏ کټا له سنکا(*7) . وهو 
الذى نشر بعد قليل بغير توقيع هجاء مقذعا فى الاب اطور التوفی قال فيه 
إنه طرد من آومپس . وقدم رون مظاهر epal‏ العتادة إلى مجلس 
الشيوخ c‏ واعتذر فى أدب وتواضع عن صغر سنه » وأعلن أنه لن يحتفظ 
بشیء من السلطات التى كان الزعم يتمتع مها حتى. ذلك الوقت عدا قيادة 
الحيوش — وهو اختيار عملى يشعر بذكاء تلميذ الفيلسوف . والراجح أنه 
كان Lale‏ فى وعده - لأن نيرون وق به بأمانة مدى خمسة. أعوام ©0‏ 
وهی. Acad‏ الاعوام لیر و d! Quinquennium Neronis ° &j‏ کان 
تراجان يراها خر السنن ف تاريخ id‏ الامیر OVA ybl‏ 
ولا اقترح مجلس الشيوخ أن تقام تماثيل من الذهب والفضة تکرعاً له ع 
رفض الامبراطور الذى لم یتجاوز السابعة عشرة من ره هذا العرض . 
ولا انبم رجلان پأنهما یفضلان عليه برتتکس أمر أن ab‏ هذا الانهام > 
وتعهد آمام مجلس الشیوخ أن يتمسنك طوال حکه بفضيلة ie J|‏ التى كان 
: سنکا وقتئذ بمجدها فى إحدى رسائله المسماة ICT De Clementia‏ 


ولا طلب إليه مرة آن ۵ برقع EE s,‏ الجر مين قال t‏ حسرة 


— A YY L 


« ليتى لم أتعلم قط الكتابة ٠!‏ وقدخفض الضرائب الباهظة أو ألغاها إلغاء نام » 
وخحصص معاشات سنوية للمتازين من الشیوخ الذين أحنى علهم الدهر. وإذ 
" كان يعرف أن de‏ ينضج بعد » فقد سمح لأجربينا أن تدير له شئوته ٤‏ 
فكانت تستقبل السفراء » و أمرت أن تنقش صورتما على نقود الإمبر اطورية 
إلى .جانب صورته .وار تاع سنکا وبروس لتدخل الام d‏ شثونالحكم TEES‏ 
على أن بضربا على وتر كبرياء نيرون لينالا لأنفسهما حق القيام مهام BH‏ 
واستشاطت الأم غضباً" فاعلنت أن برتتکس الوارث الشرعى للعرش » 
وأنذرت ولدها 1 نها اسقط بنفس الوسائل القوية. التى استخدمتا فى رفعه . 
ورد برون على هذا التبديد بأن أمر بدس السم لير تنكس فا dt‏ 
أجربينا إلا أن آوت إلى قصرها الصغير وكتبت فيه AASA‏ »وه ىآخر 
سوم wsd‏ 2 وطعنت فا على جميع Mel‏ وأعداء clgl‏ واغترف منبا 
تاستس وسوتنيوس ذلك التيار حارف من المثالب والأعمال الوبحشية التى 
صورا Ps‏ النواحى HAS‏ من صور تيبر يوس وکلودیوس ٠ dud‏ 


وعم الرخاء ارا > وصلحت أحو الما (cos E a ea‏ 
بفضل "m‏ الفيلسوف الأول وقوة النظام الإدارى الذی كانت تساس به 

شئو نبا . فوضعت o yat e‏ حراسة قوية » وطهرت البحر الاسود 

من القراضنة e‏ وأعاد کریولا آرميية إلى حظيرة الامر اطورية بأن بسط 
al lle‏ الرومائية ؛ ووقعت بر ثا معاهدة صلح دابت Ue‏ عاما » 
c,‏ الرشوة فى دور القضاء وفى الولايات › زافلت ان الموظفين . 
d‏ دواوين الحكومة » وصرفت الشئون الالية بالاقتصاد والحكة > 
واقترح 9255 — ولعل ذلك كان بایعاز من شنکا ب فلاف الاقراح ؛ 
البعيد MI JM‏ بااغاء حيع' الضرائب ب غير القررة > وخاصة الرسوم 
الحمركية التى كانت بجی عند الجدود وق الثغور ع حنی تكون التجارة 
dim‏ جیع أنحاء الإمبراطورية . غير أن مجلس الشيوخ لم يوافق على 


E 
فى ذلك بنفوذ ثقابة الحباة . وتدل هذه المزيمة على‎ E » هذا الاقتراح‎ 
. حدود سلطتها الدستورية‎ eb أن الزعامة كانت لا تزال‎ 


وأراد سنکا وبروس أن , عنعا نيرون من التدحل فى شكون الدولة 
فركاه ينهملك فى ملذانه الحنسية کا وی . وق ذلك يقول تاستس : «۸ 
يكن ینتظر من الأباطرة أن يحيوا حياة التقشف وكبح الشپوات فى الوفت 
الذى كانت فيه الرذيلة تستووى جميع . طبقات الناس » ۳ تكن العمائد 
الدينية تشجع نرون على أن براعی جانب الفضيلة ؛ ذلك أن القدر الضئيل 
الذى ناله من الفلسفة قد حرر عقله من قيود الدين دون ol‏ پنضح Am‏ , 
« فقد کان يزدرى جمیع أنواع العبادات » کا يقول سوتئيوس . « ويسلح 
على صورة الإهة — سيبيل - الى كان يجلها أعظم الاجلال «COP‏ 
وكان نہما مفرطاً d‏ الطعام > غريب الأطوار وااشپوات > ينفق على 
الولام بغر حساب ۰ حتى كانت أزهار الولمة وحدها تكلفه أربعة 
ملاین سستر ر ٩‏ . وكان يقول ی هذا 9 البمخلاء erm‏ الذين 
محسبون ماینفقون ٠‏ وکان يعجب بکیوس مر Caius Petronius giy‏ 
وسده oS‏ هذا ااشریف الثری علمه طرقاً جديدة للجمع بين الفضيلة 
والذوق السلم . ويقول تاستس فى فقرة مأثورة يصف فما Je gui‏ 
. للأبيقورية إن بعرو یوس « كان T‏ أيامه ف النوم ولياليه ف العمل e‏ 
والمرح واللهو . وكان J gtl‏ شو ته وطريقه إلى الشهرة e‏ وكان ينجز ' 
مب اللذات والراحة الترفة ما ينجزه غره بالقوة وابشد ۰ ول يكن 
o AS‏ من الناس إلذين ‏ جهرون eet‏ مر( كيف تکون dli‏ . ۱ 
الا جهاعية > ثم يبددون فى ذلك أمواهم » پل كان Le‏ حياة كثيرة النفقة LS y‏ 
خالية من .التبذير » فكان أبقوريا prj‏ »سرف c‏ يطلق العنان لشمواته 
و لکنه يستمئع d Ie‏ جمل وحجة . وهو شهوانى مت , رقيق الحاشية € 
حدیثه مرح متع لطیف » يخلب لب من يستمع له بشیء من عدم الا کنر اث 
اللطيف الباعث على السرور . وکان أكثر ما يبعث السرور فى حدیثه أنه يساب 


۱4 


انسیاباً طبيعياً غير متکلف من مزاجه الصریح : ولقد أظهر وهو وال على 
Lut‏ € كنا آظهر وهو قنصل > أن قوة العقل ودمائة الق قد تجتمعان : 
ما فى شخص واحد » وذلك رغ ما كان يتصض به من دقة ‏ وأخذه 
الأمور فى يسر وإهال . . . وكان یمود من أعماله الرسمية إلى مألوف We‏ 
اللذة والمتعة » مواعاً بالرذيلة أو باللاذ التى تقترب من حدود الرذيلة » 
وكان ىرون وعصبته مولعن بحسن النوق والرشاقة فكانوا لذلك يتخذوله ٠‏ 
اکم ق كل ما يتصل ہما » e‏ > كالم یکر wa‏ 
IE‏ أو نادراً إلا إذا هو أن یکون<۳) : 


و ge‏ نروك من الرقة مبلغاً يصل به إلى هذه "I‏ الفنية € 
بل كان يتخنى ويزور المواخير » ويطوف بالشوارع ؛ ؛ ویاردد على ا حانات 
بالليل ى صبة أمثاله من رفاق السوء يسطون على الحوانيت ويسيئون dl‏ 
النساء » ويفسقون بالغلان » ويحردون من يقايلون ما معهم » ويضربونهم 
ويقتلونهم ۶ وحدث أن شیخا با إلى القوة فى ردراعتداء الامبراطرر 
عليه e»‏ بعد قليل على أن یقتل نفسه . وحاول سنکا آن بوجه شم 
payi‏ اطور نحو معتوقة تدعى كلوديا Claudia Acte den‏ » فلما od‏ له 
أن اکن وفية له وفاء تعجز بسببه عن الاحتفاظ 44 استبدل ما EM‏ 
بارعة d‏ كل فنون العشق تدعى Poppea Sabina tula lyy‏ وکانت a‏ 
تنتمى di‏ أسرة عريقة ذات ثروة طائلة » يقول عنها تاس تس إا كان ها 
نصب موفور من كل شیء إلا الشرف » كا ا النساء al y‏ يقضن 
النهار كله فى تز بين أنفسین í‏ ولا بحن قط إلا حين پر cA. su d OV‏ 
أن افتخر زوجها ها أمام نيرون » فا كان من ن الإمير اطور إلا أن عينه واي 
على لوزتانيا Lusitania‏ ( الر تغال ( وضرب حصاراً على يوبيا » ولکنا ات 
أن تكون عشيقة له c‏ وتبات أن تتزوجه ]15 طلق أكتافيا um‏ | 


وکانت أكتاقيا قد صيرت على مساوئ ىرون صير الكرام » ile,‏ 


— Mec 


على تواضعها وعفتبا وسط تيار الدعارة الحارف التى اضطرت أن d V‏ 
رت m‏ د مولدها » وما پذکر بالفضل لاجزپینا آنا ضحت مانا 
ف الدفاع عن أکتاشا ضد يوييا » فلم ترك وسيلة "ET‏ الإميراطور 
عن طلاق انا بدأت ت إلها » وبلغ من la M‏ أن عرضت hule‏ 
على وادها « وقاومتا loy.‏ مقاومة شديدة وتغلبت d cU. > le‏ 

كفاحها إلى نزق الشباب » فعيرت نيرون بأنه يخشى والدته » «m$,‏ 
ot‏ أجريينا کانت تأغر به لتسقطه » وما زالت به حتى رضى d‏ ساعة 
من ساعات جنون الشهوة أن يقتل المرأة النى حلته فى بطنها وأعطته نصف 
العالم . وقد فكر أولا فى أن يقتلها مسمومة » ولكنها كانت قد حصنت 
نفسها من السم بم تعودته من الأدوية المضادة له . م حاول أن يقتلها. 
غرقاً ولکنها أنجت نفسما بالسباحة من السفينة التى تحطمث بتدبير الإمير اطور. 
وطاردها Jis j‏ إلى دارها > فلا قبضوا علا خلعت ثياسها وقالت لم : 
و ادفعوا سيوفكم d‏ رحی » واحتاج قتلها إلى عدة طعنات » ولا رأى 
الامر اطور جثتها العارية كان كل ما قاله : «لم أكن أعرف أن لى أما 
بمثل هذا ٩۳۳۵» J‏ « ويقال إن سنکا i‏ تكن له ید ی هذه الوامرة e‏ 
ولكن أسوأ ما خط فى تاريخ الفاسفة وأدعاه للأسى هو تلك السطور الى 
تشر ح كيف كتب الفيلسوف الرسالة الى وجهها درون إلى علس الشيوخ | 
بقول فا إن أجر پینا كانت تأر بالز زعم » فلا افتضح أمرها CD el‏ م 
وقبل جلس الشیوخ هذا التتفسير فى سرور ظاهر » وأقبل أعضائه مجتمعين 
لبنثوا رون نا أن عاد إلى رومة.» وحدوا N.‏ أن کلاته lota;‏ 
adl,‏ من کل سوء . 

ون الرء لیصعب عليه أن يصدق أن هذا الإنسان الذى قتل أمه شاب فى 
الثائية والعشرين من عمره » مغرم بالشعر والوسبتی والفنون ابحمیلة » والقثيل 
والألعاب الرياضية ؛ وأنه كان يعجب بالیونان للبارياتهم التى تنمى فم القوة 
الجسمية والمهارة الفنبة » وأنه عمل على إدخال هذه e‏ فى رومة فأقام فى 


سب ۱۳٩‏ سه 


عام وه ألعاب ludi iuvenales coU‏ » وآنشأ فى الستة التالية الألعاب 
الندر و Neronia &j‏ على عط الاستفال الذى كان els‏ كل T n e»‏ 
أولبيا » ويشمل سباقا للخل » ومباريات فى الألعاب الرياضية » وف 
« الوسیتی » — ويدخل فما الخطابة والشعر ٠٠‏ وبنى لذلك مدرجاً كبراً 
Ulo,‏ رياضيا Ule,‏ عاما فخا » وأنه عارس الحركات الرياضية بمهارة 
فائقة » كا كان مولعا بسوق العربات » وأنه اعتزم Tel‏ أن يشترك هو 
نفسه فى الباریات . لكنها هی الحقيقة » وقد بدا لعقله المولع بكل ما هو 
"EUM‏ هذا العمل لاغبار عليه » بل كان يعتقد أنه يتفق مع p‏ 
التقالید اليونانية . أما سكنا فكان بری أن هذا سخف أعا سخف » وتحاول 
أن يقصر هذا العرض الإمراطورى على من يضمهم ميدان. خاص ؛ ولكن 
رون تغلب عليه ودعا الجماهر لتشهد ألعابه » فأقبلت عليه وحيته 


رة ماسية ue‏ ` 


ولكن al‏ ما كان برغب فيه هذا احلوق الغريب نحق هو أن یکون 
GG‏ عظها . ذلك أنه » وقد استحوذ على كلساطة c‏ كان يتوق إلى الاستحواذ 
على TET‏ الکال والتهذیب . وما يذكر له مقروناً بالثناء أنه جد 
فى دراسة فنون النقش » والتصوير » والنحت » والموسيتى » والشعر<" . 
Uy‏ فى نحسن صوته إلى وسيلة غريبة فکان « gia‏ على ظهره » ویضع 
لوحا من الرصاص على صدره » ويفرغ أمعاءه بمحقن أو بالتیء » وعتنع 
عن أكل الفاكهة وعن كل طعام يضر بالصوت ۲“ . وكان d‏ بعض 
الأيام يقصر طعامه على الثوم وزيت الزيتون يتخذهما "وسيلة للغرض 
نمسه . ودعا ذات AJ‏ كابر الشيوخ إلى قصره وعرض عام ts jf‏ 
Ur‏ جديداً » Ax,‏ پشرح هم نظریته وترکبه(۳) . وقد بلغ من إعجابه 
بالنغات al‏ كان يضر ما تر پنوس Terpnos‏ على العود وافتنانه ہا أن كان 
Y‏ معه. بعض d Wat dull‏ العزف على هذه الآلة . وکان جمع 
الفنافين والشعراء حوله : ويعقد المباريات بينه eco‏ فى قصره « ویفاضل بن 
۱ ( ۰ - ج ۲ - ملد ۳ ) 


ite 


صوره وصورهم eee‏ إلى أشعار هم ويقرأ prle‏ شعره . وكان ینخدع 
بثنائهم » ولا أن أنبأه أحد المنجمين بأنه سيفقد عرشه c‏ أجابه ضاحكا 
ub‏ ی هذه الال نیکسب قوته من فنه . وكان. يحلم أنه فى يوم من 
الایام ^ ف على ملأ من الناس على الأرغن UU!‏ والناى » وینفخ d‏ 
ZEN‏ م يظهر de‏ السرح راقصاً Jue.‏ لأدوار ى مسرحية ر 
Turnus‏ لُرجيل . وق عام ۵٩‏ أقام حفاة موسيقية شبه IN‏ عزف 
فما (je‏ العود citharoedus‏ فى حديقته الواقعة على نهر التير. وظل مس 

سين لا ينفذ ما تثوق له نفسه من ] «Pl‏ مهارته ای جع حاشد » م 23 
هذا العزم فى نابل آخر الأمر . وسیطرت الروح GU ui‏ على هذا الحفل » 

gll lies‏ عن t a pañ‏ وأدركوا ما يرى إليه . وازدحمث قاعة الاحتفال 
بالمنتمعين ازدحاماً حال بينه ae s‏ إجادة العرض »وقد بلغ من شدة الازدحام 
أن تهدمت القاعة عقب خروج النظارة منها . وشجع هذا النجاح الامراطور 
الشاب فظهر فى ملهی عی: العظم ف رومة )10( يغنى ويضرب عل العود . 
وأنشد فى هذه الرة عدة قلصائد لعلها كانت من قوله هو نفسه(*) . وقد 
بقيت أببات من هذه » وهی تدل على . مقدرة فى الفریض Y‏ بأس ما . 

وكتب من أغانيه الكثيرة ios‏ طويلة عن طروادة ( جعل بطلها باريس 
e « (Paris‏ شرع یکتب مالحمة أطول W^‏ عن رومة . i‏ يكفه هذا 
d p‏ مواهبه فظهر على المسرح We‏ دور أوديب 5 ۰ وهر قل ۳ 
وألكميون ؛ بل إنه. مثل lat‏ دور أرشتيز قاتل أمه . واغتبط النظارة 
٠‏ إذ شاهدوا إميراطوراً يعنى بتسليتهم ويركع على السرح أمامهم ويطلب 
ecl‏ أن يصفقوا له حسب مالو ف عادتهم . وتلقف الشعب الأغانى 
i‏ كان ينشدها نبرون dal,‏ يرددها فى الحانات "n‏ » وانتشر 


T 6‏ سو تو نيوس إِنه شاهد Se‏ الملسكية مكتوبة cm‏ 
Lu‏ 


تب ۱۳۳ س 


4 وازدادت بذلك عة الئاس له‎ cual e^. بان‎ slali a لموسیق‎ PE 
| . وكان أخلق با أن تنقص‎ 


وارتاع مجلس الشيوخ من هذه المظاهر. أكثر ما ارتاع من كل ما كانه 
يدور من اللغط عا حدث فى القصر من فجور ومن علافات جنسية شاذة » 
وأجاب نرون عن مخاوف الشيوخ بقوله إن العادة Ol ui‏ يجرى علبها 
اليونان وهی قصر المباريات الرياضية والفنية على طبقة المواطئين كانت أفضل 
ما اعتاده الرومان وهو ترکها للأرقاء ob i‏ من الواجب ألا تتخذ.الباریات 
صورة قتل اثجرمن قتلا Ela‏ ؛ وأعان الشاب الجرم أنه لن يسمح ما دام 
C‏ بأن يستمر القتال ی امجنلد حى بموت (M5 sel‏ . وأراد 
أن يعيد التقاليد اليونانية di‏ سابق عهدها c‏ وأن بمجد أعماله هو 
فى الباریات ‏ العامة > فأقنم بعض الشیوخ آن پشترکوا فبا أو ١‏ لعله 
أرغمهم على هذا الاشتراك ‏ ممثلين » وموسیقیین » ورياضيين » ومصار عن 
وسائی عربات . وأظهر بعض الأشراف أمثال ثراسى Thrasea (X;‏ 
Paetus‏ نفوره من هذه الأساليب » فكانوا يتعمدون الغياب'من مجلس 
الشيوخ VS‏ جاء نيرون ليخطب فيه » وندد به بعضهم مثل هلفیدیوس 
برسکس Helvidius Priscus‏ تندیدا d Lue‏ المنتديات الار سنقر اطية الو 
أضحت اللجاً الوحید a‏ الرأی ؛ وأخذ الفلاسفة الرواتبون upa‏ 
ae‏ تجهرة من ها ار یمالس de‏ مرش وو 
المؤامرات aD‏ » ولکن عیوه کشنوا.آمرها » فکان جوابه کجواب 
أسلافه » وهو التورط فى عهد من الارهاب الشدید » فأعید قانون ULLI‏ 
(OY)‏ ووجهت التبم إلى کل من كان موتهم مرغوباً فيه من الناحية الثقافية 
أو المالية بسپب مقاومتهم أو ثرائهم . ذلك أن نبرون كان قد أفقر خبرانة 
الدولة كنا أفقرها کابحیولا من قبله بإسرافه وهباتة وألعابة » وجهر بعزمه على 
مصادرة جیع ضياع المواطنين الذين لا يوصون الإميراطور بعد وفاتهم 
إلا بمبالغ قليلة » ثم جرد TS‏ من افیا کل من نذورها ؛ وصیر ما كان 
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فما من تماثيل ذهنية وفضية ؛ ولا أن اجتج سنكا على هذه الأعمال وانتقد. 
E‏ وشعره - وكان غضب الإمراطور على نقد شعره أشد من غضبه 
على نقد سلوکه >أقاله رون من منصبه فى البلاط ) ٦۲‏ ) » وقضى الفیلسوف 
الشیخ. الثلاث السنن TY‏ من حياته ق عزلة عن العالم فى بيته c‏ وكان 
بورد اقلا تداك p‏ لكا ig‏ بو 

pel;‏ رون بعدئل نفسه بطائفة جديدة من القرناء c‏ معظمهم من 
قرناء السوء ذوى الغلظة والفظاظة » فأصبح تجلينس » رئيس شرطة المدينة؛ 
' مستشاره الأول c‏ ويسر للزعم كل سبيل للماذات . وف Wele‏ طلق نبرون 
أكتاقيا AE‏ > و عض على طلاقها اثنا عشر وما pium‏ 
پوپیا ؛ زاستج ad‏ على هذا العمل احتجاجاً Talo‏ بتحطم الماثیل التى 
أقامها نيرون لبوبيا وتتويج | تماثيل أكتافيا بالزهور . وغضيت من ذلك 
العمل وأقنعت حبیها أن أكتاقيا تعازم الزواج مرة أحرى ۰ وأن مؤامرة 
تدبر لحلعه وإحلال زوج BEST‏ الحديد محله .. وإذا كان لنا أن نصدق 
ما يقوله تاستس فان ننرون دعا أنسيتس Anicetus‏ قاتل أنجربيئا وطالب 
إليه أن پعترف أنه ارتكب الفحشاء e‏ أكتافيا » ویهمها بأنها شريكة فى 
مؤامرة لاغتیال الزعم . ومثل أسیتس الدو ر اللی أمر يتمثيله » وثنى ای 
سردينية حيث قضى بقية حياته ينعم بالبروة والراحة ؛ Ub T UT‏ فقد نفیت 
إلى بندتيريا Pandateria‏ » ولكنها لم يكد. يمضى على جیما إلہا إلا بضعة 
ed‏ حتی Jal‏ علها وكلاء الإمراطور يريدون اغتيالها ..ولم تكن وقتثذ قد 
جاوزت الثانية والعشرين من عمرها » dp‏ تكن تعتقد أن الحياة ' بليق أن 
متم هذه الحائمة العاجلة > وبخاصة إذا كانت حياة فتاة مثلها لم ترتکب 
“قط Us‏ . ودافعت عن" "t‏ أمام ux‏ وقالت TP À‏ تعد إلا أخت نير ون » : 
i eel];‏ عن الإساءة «JI‏ » ولكنهم قطعوا رأسها وجاءوا V e Mu‏ يطلبون 
V‏ مكافاًتهم على علهم هذا . ولا أبلغ الشيوخ أن أكتائيا قد توفيت شكروا 


— Ma m 


للآلحة مرة أخرى أن قد حفظوا الامراطور وأنجوه من اسوء٩۷‏ . 

ots,‏ رون وقتئل MI RET‏ . ذلك أن أحد القناصل 
المنتخبين اقترح بعد موت جر ينا أن يقام هیکل « لنرون اه ) . ولا أن 
ولدث له پوپیا فى عام ۲۳ ابنة توفيت بعد مولدها بقليل أعلن المجلس 
ربوبية هذه الطفلة » ولا أن أقبل تربداتس Tiridates‏ ليتلق من نرون 
تاج Bay‏ خر راکماً أمام الامر اطور وعبده بوصفه الإله متراس 
Mithras‏ « ولا أن شاد نيرون بيته الذمی أقام أمامه مثالا ضخماً ارتفاعه 
مائة وعشرون قدماً » ی أعلاه رأس شبيه برأسه » تحیط به هالة من أشعة 
شنية دلالة على أنه هو فييس أيلو Phoebus Apollo‏ . هذا ما كان 
يتصوره أما حقيةته فإنه وهو فى الخامسة والعشرين من عمره كان إنساناً 
فاسداً » منتفنخ البطن » رفيع الأطراف »> ضعيفها » ضخ الوجه » da‏ 
الخاد » أصفر الشعر ملتويه » عسلى العينن كلتما . 

وكان c‏ وهو کا يزعم إله وفنان › m‏ ما فى القصور eos ull‏ 


من عيوب » ولذلك صم على بناء قصر.جديد لنفسه . ولکن تل البلاتين 


كان مزدحماً بالقصور وكان فى أسفله الضمار الأكر من ناحية » والسوق 
الکری من ناسحية أخرى < والأكواخ المذرة الحقيرة من بقية النواحى » 


وکان e‏ 4 أن بر ی رومة y d^ clus JA?‏ نظام مو صوع 1 يدل أن 


خطط (bz‏ علمياً كالإسكندرية وأنطاكية > ولذلك كان Ob d‏ يعيد 


بناءها من جدید € o,‏ يكون هو "P D ull loaie‏ يسم ما نر و پولیس 


( مدينة نيرون ) . 

وحدث ف اليوم الثامن عشر من شهر يوليو عام ۹4 أن شرت انار d‏ 
الضمار الا کر » وانتشرث انتشاراً سريعاً » وظلت مشتعلة تسعة أيام حنی 
LANES‏ لل «AM‏ . وكان يرون d Gu‏ أنتيوم Antium‏ حن شبت الثار c‏ 
فلما وصله النبأ أسرع بالعودة إلى..رومة فبلغها فى الوقت الذى استطاع. فيه 
أن بری القصور القائمة على تل البلاتين تلتهمها ۳ ان . وكان البناء العرو ف 


— ۱۳ 


بالاومس ترنستوريا ( بيت المرور ) الذى أقامه منذ زمن قريب لربط به 
قصره بحديقة ماسیناس » كان هذا البناء من آوائل ما تهدم من الأبنية ه 
ونحت أبنية السوق والكيتول من الحريق كما نحت أيضا الأحياء الواقعة فى 
شرق نهر التيير .'أما سائر أجزاء:المدينة » فقد دمر فما ما لا حصى من البيوت 
وافیاکل cuml) Lagi cob ji,‏ الفنية . و هلك ONT‏ من السکان 
بن أنقاض iul‏ المتبدمة فى الشوارع الزدحة » وهام مثات الا لاف de‏ 
وجوههم فى الطرقات أثناء اليل لا جدون " مأوى يبيتون فيه. وقد ذهب 
الرعب بعقولم. ؛ وهم يستمعون إلى الشائعات القائلة Ol‏ نيرون هو الذى 
أمر بإشعال النار فى الدينة » وبأنه ينشر المواد الحارقة فما ليجدد ما با 
منها » وبأنه يرقها من برج ماسيناس وهو Aib‏ على نغمة القیثارة ما كتبه 
من الشعر .عن نهب طروادة0*© . وقد قام بجهود كبيرة فى قيادة احاولات 
الى بذلت لحصر الدران أو التغلب علما » EG],‏ المتكوبين » وأمر ob‏ 
تنتح جیم آبواب البنی العامة ial,‏ الإمراطورية ليلجاً إلها المعدمون > 
وأقام مدينة من الحيام فىميدان الریخ » وأمر بالاستیلاء على الطعام من 
الإقلم اجاور للمدينة*» ووضع الحطط الكفلية بإطعام Q2 cS‏ 6 وصبر 
على ما وجهه aJ]‏ الشعب افائج الحائق من تم وطعون . ويقول تاستس 
( وهو الرجل الذى يجب ألا ننسى قط o yË‏ لأعضاء مجلس الشيوخ ) إنه del‏ 
يتلفت حوله ليجد من يستطيع أن يلق عليه النهمة حتى وجده ى : 

. «طائفة من الئاس يحقد علمم الشعب 2 الحبيئة » ویسمون غالبا 
بالك (oM) — Chrestiani diu‏ . والاسم مشتق من . کرسلس 
Chrestus‏ وهو اسم رجل ade‏ بنتيرس پیلات Pontius Pilate‏ الشرف 


cE (*)‏ تاستس or)‏ ۳۸ من الفصل الحامس عشر ) وسوتوئيوس d)‏ («ئيرون» 
ص ۳۸ ) وديوكاسيوس ( فصل ۱۷ ص 13( على اتام يرون بأنه هو الذى أشعل الثار 
وأعاد إشماها لكى يستطيع بناء رومة من جديد » وليس لدينا ما نستند إليه فى إثبات ANH‏ 


— ۱۳۷ مم 


العذاب ضربة شديدة وجهت إل الشيءة التى أوجدها هذا الرجل » وبفضل 
هذه الضربة و قف نمو هذه انفرافات الخطيرة إلى coe‏ واككها لم تلبث 
أن عادت إلى نشاطها وانتشرت fex‏ سريعاً قويا فى بلاد المود . . 
وق مدينة رومة نفسها » وهی مستودع الأقذار العام الذى يساب إليه 
كل ما هو دنیء مقوت انسیاب السيل النحدر من أقطار العام . وبلا 
نر ون إلى آسالیبه العهودة فى الیل » فعر على iela‏ من الفجار والسفلة 
3i‏ راذل « وأغراهم عختلف الوسائل على أن يعترفوا pr eri‏ هم مرتکبو 
ا جر بمة SA‏ اء € وبناء على uel‏ اف أولئلك السفلة أدين عدد من 
اسیحیین 4 SH eve is‏ عام s‏ 2 أدلة واضحة تثبت أنهم e‏ 
الذين أشعدوا الثار فى الدينة : بل آدینوا ee‏ يكرهون ابلنس البشری 
كله . واستخدمت eed d‏ آفانن من القسوة المتناهية » وم یکتف. 
نيرون eiie‏ بل أضاف إلى هذا التعذيب السخرية منهم والازدراء مهم € 
m‏ بعضهم جلود الوحوش وتركوا تلتهمهم الکلاب T Pob US S‏ 
الصلبان » ودفن الکثرون مهم أحياء » ودهنت أجسام البعض e‏ 
بالمواد الماتبية وأشعلت فما الران ٠‏ لتکون مشاعل ف اليل : 
p‏ — هذه الو حشية . قاوب الناس حميعاً رأفة ور «L3 55 » AR‏ 
هذه القلوب أسى على السیحیین ٩‏ . 
ولا أزيلت الأنقاض أخذ نيرون يعيد بناء المدينة كما صورتها له أحلامه 

- والغبطة بادية فى أسارير وجهه . وطلب إلى كل مدينة فى الإمراطورية 

أن تقدم معو نها لهذا الغرض € آو اریت eS d*‏ هذه المعونة 3 
وشیدت واجهات النازل الحديدة وطبقاتها الأولى من الحجارة » وجعلت. 
بينها وبين غر ها من alli‏ اجاورة ها فواصل عنم انتشار النار من بناء إلى 


— ۱۳۸ — 


آحر . وشقت نحت الأرض عار تنساب فما مياه العيون السملی, إلى شزان 
يحتفظ فيه بالماء ليستعان به على إطفاء النار فى Ja M‏ . وشاد انرون من 
' أموال اللعزانة الاب اطورية عقوداً ذات عمد على جانی الشوارع الرئيسية 
فى المدينة » “لتكون مداخل مسقوفة ظليلة لآلاف من البيوت . وأسف 
المولعون بالقديم » كا أسف الشيوخ المسنون + على ما كان فى المدينة القديمة 
من مناظر جميلة خلع علبا الدهر هالة من الرواء والتقذیس bets‏ 
يلبثوا أن "أجمعوا على أن رومة جديدة قد حرجت من بين اللهب cl‏ 
Jels Sr‏ من رومة القديمة . 
ولو أن نيرون أعاد تنظم حياته کا أعاد arie qi‏ لغفر له الثاس 
جراعه » ولكن پوپا cub‏ فى عام ه5 فى الأيام الأخرة من حملها ؛ 
وبقال lg]‏ مانت من ركلة فى بطنها . وراجت بن الناس شائعة فحواها أن 
هذه الركلة كانت Que‏ لها على عودتما pla‏ ة من CDGUJI‏ وحزن 
نيرون حزناً شديداً على موتا » لأنه كان ينتظر على أحر من jd‏ وجود 
En‏ ث له من صلبه » وأمر أن تحنط جثتها بالافاویه النادرة وتدفن عوکب 
مهيب وأبنها بشسه_ . E‏ عبر على شاب يدعى أسيور س . Sporus‏ عظم 
الشبه بپوپیا » فأمر بخصيه » وتزوجه فى احتفال رسمى و « استعمله فى 
كل شىء کا تستعمل النساء » » وقال فى ذلك أحد المتفكهين إنه يتمنى 
لو آن والد نرون قد عبر على مثل هذه الزوجة۳ , وشرع ف السنة 
نفسها بشید بيته الذهی « وكان إشرافه ف زینته c‏ كيا كانت تکالیفه 
الباهظة y‏ مساحته الواسعة ‏ فقد jl‏ مم على رقعة. من الارض كانت تشغلها 
من قبل آلاف من بوت الفقر ics‏ هذا كله Lee‏ إثارة سخط 
الأشراف عليه وارتياب العامة فيه من جدید . | 
وأقبل جواسيس نيرون فجاء يباغونه نبأ موامرة واسعة النطاق تهدف إلى 
إجلاس کلپبر یوس ببزو Calpurnius Piso‏ على TOW‏ ؟ و قبس‌صنائعه 
على عدد من الشخصيات غير الكبيزة متهنن بتدبير المؤامرة » وانتزعوا منهم 


— ۱۳۹ - 


بالتهديد تارة وبالتعذیب نارة أخرى اعتراقات تدين € بين من تدين. من 
الشخصيات المعروفة » الشاعر لوكان Seneca S ETEF Lucan‏ « 
وتكشف الخطة التى كان يرى إلها الإميراطور وأعوانه شيئاً فشي . وبلغ 
We‏ نيرون درجة من الوبحشية لم يسع رومة معها إلا أن تضدق ما شاع 
و فتدل من أنه أقسم aad‏ طبقة الشیو خ عن oT‏ ها . ولا تلق سنکا mi‏ 
بأن یقتل نفسه شرع dole‏ ساعة من الزمن ثم أطاج » وقطم لوکان بعض 
أوردته ومات وهو باشد [M‏ من شعره . وأغرى Tigellinus | Ac‏ 
يالمال عبداً من عبيد پر ونیوس Petronius‏ فتقدم بالشبادة على سيده c‏ 
oV‏ تجاينس كان aee‏ هذا الرجل الابیقوری على منزلثه عند نرون 
فأغراه بقتله . ومات پنرونیوس ميتة بطيئة OU‏ قطع أوردته ثم (dada‏ 


UM‏ يتحدث مع أصدقائه حديثاً لطيفا کألوف عادته » ويقرأ لم أبياتاً 
من شعره : ثم تازه وأغنى بعض الوقت وفتخ أوردته مرة أخرى وفارق 
الحياة فى هدوء واطمغنان( . وأدين ثراسپاپینس زعم الداعن إلى الفلسفة 
الرواقية فى مجلس الشيوخ » ولم تكن Rel‏ التى وجهت إليه أنه اشترله فى 
الوامرة » بل كانت dag‏ عامة عکن أن توجه إلى أى انسان وهی ضعف 
جماسته للإمبراطور » وعدم استمتاعه atu‏ وتألیفه US‏ فى حياة کاتو 
Ga‏ عليه فيه . d$‏ بنى هلفیدیوس پرسکس Helvidius Priseus‏ 
زوج ابنته » ولكن رجلن آخرين أعدما لانهما كتبا يمتدحان برسکس 
وصوهره. ون موسونيوس روفس Musonius Rufus‏ أحد الفلاسفة 
الرواقيين وكاسيوس لنجینس Jl Cassius Longinus‏ علماء القانون c‏ 
وحكم على oue‏ لسکا وهما أنيوس ميلا Annaeus Mela‏ والد لوكان 
"m n‏ س 9 496( Annaeus Novatus‏ — وهو جليو Gallio‏ الذى أطلق 
سراح القديس بولیس فى أثينة ‏ هذان حکم lanle‏ بأن پنتحرا . 

وبعد أن طهر نيرون مركخرته على هذا النحو سافر فى عام ۹7 ليتبارى 
فى الالعاب الأولميبية ويطوف ببلاد اليونان فى رحلة موسيقية » لأن « اليونان » 


— ۱6٩ ب‎ 


على حد قو له ] هم الشعب الوحید الذى له آذان موسيقية ۷ . و اشم اد 
فى Ul‏ فى سهاق العربات وساق فما بنفسه مركبة ذات عجلتین تجرها 
أربعة جیاد ى صف واحد zii‏ . مستعر ض Quadriga‏ وسقط من العربة 
فى حلبة السباق وکاد يقضى عليه » ولا أعيد إلى العربة واصل السباق 
وقتاً ما » eS)‏ انقطع عنه قبل Xl‏ الشوط . وکان OSSA‏ یفرقون 
بن الامر اطور والرجل الریاضی » فقدموا له تاج الثصر . و علکته نشوة 
الفرح حين رأى ا حماهر تصفق له tom‏ فوره أن بلاد الیونانه ‏ 
كلها لا xul‏ وأسبارطة وحدهما ستكون من تلاك الساعة حرة طليقة ‏ أى ' 
Vl‏ لن تعطی EL‏ لرومة . وكان جواب الدن اليونانية على هذا الكرم 
أن أقامت الألعاب الاو iA‏ والبيثية Pyth an‏ والنيميائية Nemean‏ والمرزخحية 
d ®ishmian‏ عام واحد . ورد هو على ذلك بأن اشرك فها جميعها 
مغنيأ » وعازفاً » ومثلا » ومتبارياً فى الألعاب الرياضية . وقد حرص 
m‏ الحرص على إطاعة قوانين الباریات c‏ وكان شديد اثجاملة لمنافسيه c‏ 
ومنحهم حت المواطنية الرومانية تعزية لهم على تفوقه ede‏ جميعاً وتلق 
نی أثناء رحلته أنباء بأن الثورة شبت نارها فى بلاد البود » ٠‏ وأن PT‏ 
اندلم ل الغرب کله . وکان. کل ما de‏ أن تهد ور واصل «ele;‏ 
ومن أقوال سوتنیوس ف التعليق على هذه الرحلة أنه كان إذا غنی فه 
ملهى « لا يسح لأحد باروج منه » ولو كان ذلك لعذر شديد بم 
عليه الحروج € وكان من نتائج ذاك أن ولدت بعض النساء وهن ف اللهی» 

ون تظاهر بعض Jie JI‏ بالوت حتی بحملوا إلى الليارج )660 . ولا چاء إلى 
مضیق كورئثة أمر أن يبدأ العمل فى شق قناة فى :هذا الضیق کا كان قيصر 
ينتوى أن يشقها ؛ و بدت العمل فعلاء ولكنه وقف ی أثناء الاضطراب الذى. 
حدث فى العام الثانى : وارتاع برون ud‏ آنباء الفئن والمؤامرات فعاد à‏ 


cue (a> 7‏ كذلك WS‏ كانت d (quU‏ الساحة المقدسة المتدة على الشاطى” الثالى الشرق. 
LE p‏ 


بت ۱۱ بت 


رومة QW)‏ ودخلها فى موکب رسمى » وعرض فى هذا الوکب elè‏ 
نصره ۰ وهی الخوائز ال تی ظفر ما فى بلاد البونان والبالغ عددها م ۰ جائز ة . 
وکانت الآمی جادة مسرعة فى أعقاب هذه الهازل . من ذلك أن 
. يوليوس فند کس Julius Vindex‏ حاکم ليون الغالى gel‏ استقلال بلاد 
d odia‏ شهز مار من عام YIA‏ » ولا عرض نيرون جائرة قدرها 
مره هر مسير س لن cot] F agb‏ فک u‏ عن هذا بقوله : 
PESE‏ ن FF a9‏ رون iss‏ ی مقابل. ذلك رأسى .: isl,‏ 
رون يعد العدة لملاقاة هذا العدو الشديد البأس فى الیدان » وكان أول 
ما عنى به أن اختار العربات لینقل علها لاته الموسيقية وأدوات امسر( , 
وبينا هو يعد العدة إذ جاعته الأنباء ق شبر إبريل OU‏ جلیا Galda‏ قائد 
بیش الرومای فى اسپانیا انضم إلى فندکس ف ثورته » وأنه بزحف 
على رومة . وسمع مجلس الشيوخ أن الحرس البریتوری يتأهب الخروج 
. على الإمبراطور Trab‏ فما یناله رجاله من اجور عالية c‏ فنادى U£‏ 
| زمر اطورا . فا کان من نيرون إلا أن وضع بعض سم d‏ ضندوق. 
صخر » وبعد أن تسلح مپذا السلاح الفتاك فر م من بيته الذهبى إلى الحدائق 
| السر فيلية الواقءة فى طريق a‏ أسنيا . وطاب قبل فراره إلى من كان فى القصر. 
من الضباط آن برافقوه > فرفضوا جميعا طلبه » وأنشد له احدهم بت 
من شعر فرچیل بقول فيه : « وهل من الصعب على الإنسسان 5 أن 
يموت ؟). b‏ يكن 3d‏ ره أن اضق أن قك فار فا ذلك السلطان 
القاهر الذى كان سبباً فى القضاء عليه » فأخذ يرسل النداء تلو النداء إلى 
الکثر بن من أصدقائه يطلب إلهم النجدة » و لکز ن أحداً منهم لم يرد على رسالة 
من رسائله » فذهب إلى نهر التيير در ید أن يغرق لفسه فيه : حتى إذا بلغه 
نخارت . cod‏ وعرض عليه فاوون AA ln Al‏ أن d. "T‏ بيته e ul‏ 
على طريق سلاريا > ورحب نرون e‏ الاقتراح e‏ و اجتاز d‏ ظلام Jal‏ 
على ظهر جواد أ ربعة ایال من وسط ادن إلى بيت فاون .. وقضى تلاك الليلة 


س ۱6۲ س 
فى حزن الطعام » وعليه جلباب قذر » يتلوى من ال حوع » وم يطف بجفنه 
النوم Am pc‏ فرائصه فرقاً من كل صوت بقع عل أذنيه : وجاء رسول 
فاون يبلغه أن مجلس الشيوخ قد نادى بأن نيرون عدو الشعب وأمر بالقبض 
عليه c‏ وقرر أن يعاقب « حسب السنة القديمة » . وسأل رون عن ماهية 
تلك Ld‏ & فقيل a)‏ : ) إن الرجل المذنب تجرد من A‏ 4 ويصلب حسم 
ی عمود مسار ذى شعب يدق ف عنقه > ثم يضرب حت يقضى نحبه . 
وارتاع من هول هذا ااعقاب € فحاول أن يطعن نفسه طعنة تقضى عليه » 
ولكنه أخطأ إذ جرب سنان انلنجر أولا ووجده حاداً لا يطيقه ذنادى. 


قائلا : ( أى فئان عوت dp‏ ال 


ومع نى مطلع الفجر وقع حوافر الیل » فأدرك أن جنود مجلس 
الشیوخ قد آدرکوه » فأنشد بیتاً من الشعر يقول : « استمعوا ؛ ها هی ذى 
آصوات الساعين إلى تقع aal de‏ ( — م طعن نفسيه ys‏ ی حلقه 4 
ولكن يده اضطربت ووهنت فأعانة اپرودیتس أحد معاتيقه e» ol le‏ 
سن الخنجر إلى 4 و وکان قد طلب إلى من حو ]4 قبل ga‏ ته PF ol‏ 
دول تشوبه جسمه 1 eco‏ رجال جليا إلى ما طلنو | 5 وقامت مربياته 
العجائز وأكتى عشيقته السابقة بدفن جثته فى قباب قصر دومتیوس (WW)‏ 
ces‏ کثر ون من العامة عو ته » mor‏ يطوفون بأحياء رو مه وعلی 
رؤوسهم قلانس الحرية . ولكن الذین Ly‏ كانوا أكثر منهم OY‏ سخاءه 
i "eri de‏ يكن يقل عن قسو ته الشدددة على الحظاء 6 وأصغوا dl‏ 
ما e‏ وقتئذ من أله d‏ يمت بحق » بل [نه بقائل أعداءه ی طريق رومة » 
ولا أن رضوا eT‏ الامر oU‏ يصدقوا نبأ موته » uS s Mb‏ 
يحجون إلى قيره ویتروت الأزهار Mali‏ . 


مت ۳۲ ۱ سب 


الاس 
الأباطرة الثلاثة 


وصل سر فوس ساپیوس جبا Servius Sulpius Galba‏ رومة فى ÀJ y‏ 
من عام ۸ c‏ وكان من أصل شريف » فقد كان أبوه على حد قوله ينحدر 
من نسل دودس a‏ کانت امه تذتمی di‏ باسفای Basiphaé‏ زوجة 
مینوس Minos‏ . وکان فى السنة التى ارئق فما العرش أصلع الرأس متقلص 
اليدين والقدمين من داء الفاصل > فكان لا يستطيع أن پلبس حذاء أو £r‏ 
Oes‏ . وكان يتصف بالرذائل اللمألوفة d‏ تلاك الأيام > سوية كانت 
أو غير سوية » ولكن c‏ هذه الرذائل A‏ تكن م هی التى قصرت حكمه » بل إن 
الذى أحنق اليش والشعب علیه هو اقتصاده الشدید ی EIE‏ العامة c‏ 
وحرصه الشديد على تنفيذ CODE‏ : ولا أن قرر أن يرد كل من الوا 
أعطية من نبرون تسعة أعشار ما استولوا عليه إلى خزانة الدولة » خلق 
لنفسه GYT‏ من الأعداء sal‏ وتصرمت أيامه سراعا : 

| وذلك أن EET ES‏ بدعی مار .كس Marcus Etho - sil‏ آعان | 
لا يستطيع elol,‏ دیو نه إلا إذا genet‏ اسر اطو رآ . وانضم إليه الحرس » 
وزحفوا على الوق والتقوا us‏ راكباً ped‏ ؛ ومد جلبا d] aze‏ 
T‏ دون أن يبدى أية مقاومة » فقطعوا رأسه وذراعيه » وشفتيه › 
وحمل واحد منهم رأسه إلى أتو » ولكنه لم يستطع أن يقبض بقوة de‏ 
شعره القليل المبال بالدماء فأدخل إصبعه فى فه . وأسرع مجلس الشيوخ 
فوافق على تولية أتو فى الوقت الذى كان dis JI gil‏ ى ألمانيا ینادی, 
بقائدة آولس فیتلیوس du.» JI os Aulus Vitillius‏ فى مصر ينادى, 
ue ^s‏ فلافيوس شسپاز بانس Vespasianus Titus Flavius‏ 
إمراطور .. وزحف ges‏ على UU‏ بفيالقه القوية » وقضى 
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عن ما أبدته الحاميات الشمالية » وما الحرس البريثورى » من مقاومة 
ضعيفة » وانشحر "ut‏ بعل أن حکم خمسة وتسعين 35 > وارتق فیتلیوس 
عرش payl‏ اطورية . | ZA‏ 
وليس ما يشرف النظام السكرى الرومانی أن ous‏ القيادة فى أمنيائيا 
| شيخ ضعيف مثل جلبا > وق UU‏ أبيقورى متهاون مثل فيتليوس . لقد 
كان فيتليوس نهما أهم ما بعر فه ye‏ ن الزعامة أنما ولعة [ves le? e‏ 
ويجعل كل وجبة من وجباته idy‏ کری» أما شقون احم فکان يكفها 
ما يبن الوجبات من فراغ ؛ وإذ 5 الفئرات قد أحذت pañ‏ 
شب فشيئا » فقد ترك شئون الدولة نی يد معتوقه أسياتكس - Asiaticus‏ 
di‏ تمض على هذاء المعتوق ق ارب آثبر حتی أصبح آغی رجل d‏ رومة: . 
"n‏ فیتلیرس أن أنطو نيوس قائد فسپازپان يزحف «e‏ على UU]‏ 
PN‏ > عهد بالدفاع عنه 9 ا و هو فى ولائمه . 
وكانت النتيجة أن جیوش آنطونیوس هزمت أنصار فيتليوس عند کرمونا 
Cremona.‏ شهر أكتوير عام ٩‏ ؛ وی هذه المعركة جرت الدماء كنا i‏ 
E‏ أية معركة أخرى ف التاريخ القديم كله » وزحفت ابلیوش الظافرة 
على رومة فقاومتها فلول فيالق فيتليوس مقاومة باسلة بینا كان Ue‏ ف | 
قصر m Jus. à‏ ن « اث الجماهير احتشدت لتشاهد c as‏ كأن p‏ 
القتل وإراقة الدماء ۸ يكن edle E‏ لتسلیتهم y. C‏ کات 
المعركة حامية الوطيس كان بعضهم ينهبون المتاجر والنازل وكانت الماهرات 
mI‏ مهنتین OD‏ . والعضرت جیوش آنطونبوس ای ال وأعلوا 
السيوف d‏ رقاب المهزومين بلا رحمة > وأطلقوا لأنفسهم الغنان فى السلب 
Ir‏ وسساعدهم الفوغاء pes‏ الذين لا يقلون عن . & m‏ 
للمنتصرين - على اخراج أعدائهم من pet‏ + وسجیوا فیتلیوس من 
حبئه وطافوا به نصف ele‏ أنحاء المدينة » وحول رقبته طوق معقود » 
وألقیت عليه الأقذار ode, c‏ تعذيباً بطيئا › ثم آشفقوا ade‏ فقتلوه 
( ديسمير من عام 4 ) وسحبت جته ١ ped eas.‏ المدينة nal,‏ 
فى نهر پر 00 T‏ 


١858 ب‎ 


فسبازيان 

لشد ما يغتبط الانسان بعد ما قرأه عن الأباطرة. السابقين أن يرى 
رجلا IKL, Tian‏ والكفاية والشرف ! لقد كان Ob jld‏ € وهذه 
الأحداث قا » gage‏ غار ارب فى بلاد الپود » ولذلك ۸ يتعجل 
فى القدوم di‏ رومة لیشغل اللصب العالى احفوف بأشد الأخطار الذى 
رفعة إليه جنوده وبادر مجلس الشيوخ إلى الاعتر اف به . فلا وصل الما d‏ 
اكتوبر عام ۷۰ del‏ يعمل ae‏ على إعادة النظام إلى الجتمع الذى. اضطرب 
فل كل ناحية من نواحبه » وسری جده هذا إلى نفوس آعوانه . 
ولا d of‏ أن لابد له أن ils‏ نفس المشاق التى عأناها أغسطس. E c‏ 
على سيرة ذلك از عم وسلك مسلكه فى أخلاقه وسياسته > فسالم Ag‏ 
الشيوخ € وأعاد الحكم الدستورى إلى البلاد « وأطلق سراح من 2 
ede‏ من قبل عقتضی قانون ULEI‏ فى عهد نمرون وجلبا وأتو وفيتليوس » 
واستدعى من كان منهم as‏ خارج البلاد .. ثم أعاد Ln‏ ۳7 
عدد ‏ ار الريتورى ووسع سلطة رجاله 6 وعن قواداً كفاة لقمع 
الثورات gl‏ شبت نارها فى الولايات » واستطاع بعد قلبل أن يغلق هیکل 
.يانوس PY Janus‏ لعودة السلام Me,‏ منه بالمحافظة عليه . 
وكان قل باغ الستين من العمر € asd,‏ کان aris lie‏ القوية الى 
d‏ يوهنها الإفراط . وکان bran‏ العضلات. » قوى الأخلاق FE T‏ 
عر يس أصلع ښخ "quM‏ غليظة ولكنها مهيبة » وعينين صفرتن 
حادتن ر قان الظاهر الحداعة à‏ الحقائق المستورة . i‏ يكن يتصفف 
بشیء من شابوز العباقر $ » ولا deux‏ :کون رجلا قوى الإرادة شدید 


مب "6 ۱ مه 


الذكاء العملى . وکان مولده فى قرية سبنية قريبة من ريتى Reate‏ وأسرنه 
من عامة الشعب . وكان جلوسه على العرش ثورة رباعية : فهاهو ذا قائد 
يربع على عرش الامبراطورية » وهاهو ذا جيش من جيوش الولايات 
قد غلب الحرس الريتورى وتوج من پریده مر اطوراً > وهاهى ذى. 
T‏ الفلافين Flavians‏ قد خلفت أسرة الیو لیو — كلودين e‏ وعادات 
الطبقات s‏ البسيطة وفضائلها قد حلت فى بلاط الإمراطور محل 
الإنلاف الأبيقورى الذى كان يتصف به أنباء أغسطس وليقيا الذين نشأوا 
ف الحواضر. وم ینس شسپازیان قط أصله المتواضع » ول يحاول أن يفيه 
عن الناس ۰ ولا حاول علاء الأنساب أن يصلوا بنسب آسرته إلى حد 
أصعاب هرقل طعا er‏ ی عطائه آر مهم بسخریته على الصمت . وکاله 
يعود بين xul‏ والفينة إلى البيت الذى ولد فيه ليستمتع بما فيه Q^‏ 
أساليب وأطعمة ريفية » ول سمح Oh‏ يغير فيه شی ء قط , وکان پزدری 
o‏ والبطالة.» ويأكل طعام الفلاحين » ويصوم بوماً من كل شهر + 
وأعان ts‏ عواناً على التبذير والائلاف . وجاءه نی يوم ما رجل 
روماق رشحه لمنصب من الناصب تفوح منه iL)‏ العطر > JUS‏ له : 
ag )‏ كنت أوثر أن تفوح منك idly‏ الثوم ) » ورجع عن ترشيحه لذلك 
المنصب . i‏ يتحجب بابه عن الناس » وكان يعيش کا يعيش epulo‏ ویتحدثه 
ecl‏ حديث الرجل الذى gos Y‏ عمج > ویضحك من الفكاهة الى كانت 
توجه d]‏ شخصه 6 وسمح اکل زنسان أن يوجه إلى خلقه وساوكه 
ما شاء من النقد بكامل حريته . وكشف مرة عن مؤامرة تدبر له فعفا عن 
المتأمرين » وقال erl‏ بلهاء لايد رکون عبء المتاعب التى توء با كاهل اا كم 2 
وم يعرف عنه أنه فقد حلمه إلا مرة واحذة . وذلك أن هلفديوس پرسکس 
Helvidius Priscus‏ بعد أن عاد إلى m‏ الشيو 2 من منفاه الذى p‏ جه 
إليه نيرون » أخذ يظالب بعودة الجمهورية ويطعن على jl‏ يان طعناً مرا d‏ 
اسر والعلن » فطلب إليه .قسهازيان أن بمتنع عن حضور جلسات المجاس إذا 
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كان يريد أن پواصل هذا السباب » فلما رفض هلفديوس أن يبه إلى 
ما.طلب نفاه إلى خارج البلاد ولوث حکمه الصالح بأن أمر بإعدامه . وقد 
ندم على عمله هذا فيا بعد واستمسك فى سائر عهده » على حد قول 
سوتونیوس ١‏ بأعظم الصير وهو يستمع إلى عبارات أصدقائه الصريحة . . . 
وی قحة' الفلاسفة CD‏ . وكان هؤلاء فلاسفة کلبیین ساخرين أكثر منهم 
رواقین + كانوا فوضوين متفلسين يشعرون أن كل Ko‏ أيا كانت صفته 
عبء مفروض على الناس فرضاً » وکانوا اجون کل إمراطور مجلس 
على العرش . | 

وأراد أن يطعم مجلس الشیوخ بدم قوی جدید » بعد أن آوهنته اطرب ‏ 
الأهلية والقيود المفروضة على اختلاط الأسر » فعمل على أن يعين رقيباً » 
نم جاء d]‏ رومة بالف آسرة من الأ المتازة UU d.‏ والولایات 
القريبة c‏ وسجل أسماءها فى سجلات طبقتی الأشراف والفرسان » S,‏ 
ما كان فى مجلس الشیوخ من. فراغ من بن هذه الأسر ابلديدة + وسذا . 
هولاء الأشراف الخدد حذوه بعد أن ضرب فم أحسن الأمثلة » فأصلحوا 
۰ بساوكهم الأخلاق الرومانية وانجتمع الروومانى ‏ ذلك أن أفراد c9.‏ 
الطبقتين لم يكونوا من أفسدتهم الثروات الطائلة » ول يكونوا من Jib‏ 
ede‏ العهد ببعدهم عن العمل الشاق وزراعة الأرض > فلم يستنكفوا أنه 
بقوموا بالواجبات والأعمال ig JI‏ الياة وتصريف شئون نکم ۱ 
وكانت تتصف با يتصف به الإمبراطور من نظام حسن وآداب رقيقة . وقد 
حرج من هذه الطبقة الخديدة أولئك الحكام .الذين صلحت مهم حكومة 
رومة بعد دومتيان Domitian‏ مدى جیل كامل » وأدرك فسپازیان ما جره 
من المساوئ استخدام العبيد احررین منفذين لأوامر الإمبراطورء فاستبدل 
بمعظمهم رجالا من جاء مهم.من الأقالم ومن طبقة رجال Je gll JUS‏ 
عددها يزداد فى رومة . واستطاع ععونة هولاء وأولئك أن يرد إلى رومة 
کرامتبا وهو عمل يكاد يكون معجزة من المعجزات . 
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وقدر أنه فى حاجة إلى ۰٠٠ر‏ ٠٠٠ر ٠‏ ٠٠ر٠٤‏ سسترس لكى ينتشل 
البلاد من وهدة الإفلاس ويعيد الثقة إلى خز انة الدو COCA‏ فعمل على جمع 
هذا oU JU‏ فرض الضريبة على كل شىء تقریباً »> وزاد خراج الولایات c‏ 
وأعاد فرض c‏ على بلاد اليونان c‏ ورد إلى الدولة الأراضى العامة 
وأجرها للأفراد » وباع القصور والضياع الاسر اطورية » وفرض الاقتصاد 
الدقيق فى colas‏ الدولة إلى حد جعل الناس ینددون به ویقولون عنه إنه 
فلاح cz‏ وقرر ضريبة على الباول العامة التى كانت تزدان 5 ر ومة 
القديمه كما تردان ما رومة الحديثة . واحتج ابنه تيتس على هذه الضريبة 
الأخير ة المنافية للكرامة » ولكن الإمبراطور الشيخ أمسك بيده بعض النقود 
احصلة منها وقرما من à‏ الشاب وقال له : « انظر يا بی » هل تشم لما 
xl,‏ كريبة ؟ »۲ . ويتهمه سوتونیوس aul‏ ضاعف آموال àb y‏ 
العامة ببيع المناصب » وترقية أشد المو ظفين شراهة فى جباية الضر اثب من 
الولایات > حتى يتخموا جيومم بالال حين don‏ فجاءة » ثم يفحص عن 
alet ۱‏ ویصادر ما جموه لأنفسهم . ,على أن هذا UU‏ الاهر.الواسع الحياة 
d‏ يستخدم لنفسه شيا ما جمعه » بل استنفد هذا الال كله d‏ إنعاش 
الحالة' الاقتصادية c‏ وق مجميل رومة بالمنشآت العامة وى تقدمها الثقاى . 


وبق بعدئذ على هذا ابلندى اللحشن أن sss‏ أول نظام للتعلم تقوم 
به الدولة فى التاريخ القديم » فکان أول ماعمله فى هذا الميدان أن أمر بأن توئدى 
لطائفة من ذوى الكفاية من مدرسی الاداب وعاوم البلاغة اللاتينية و البونانية 
أجورهم من al‏ الدولة 4 وان Lle VL An LL eos‏ من 
الخدمة . ولعل هذا الشيخ التشکاد قد أحس بأن للمدرسين نصیباً ق تکبیف 
الرأى العام » وبأمهم سیمتدحون الحكومة الى rel oss‏ آجر Md‏ 

( * ) هذا الرقم مأخوذ عن سوتنیوس » ری کر من الور خین أنه رقم مبالغ فيه 
ولا يقبله المقل » ولكن يغلب عل الظن أنه قدر بالنقد المنخفض القيمة فى ذلك الوقت . 


۱6٩ —‏ بت 


ولعل سبباً کهذا هو الذی حدا به إلى إعادة بناء كثير من افیا کل القدعة 
فى الحواضر وق بلاد الريف نفسها . فقد أعاد بناء هيكل um‏ © ویوو 
ومشرثا » وکان جنود ثيتليوس قد أحرقوا هذه JSA‏ وهدموها فوق 
رووس جنوده . وشاد معبداً لپا کس Pax‏ ]34 السلام 14 aui‏ 
الرومانية كلها وهو مبنى الكولسيوم . وغضبت الطبقات العلیا حن رأت 
الضرائب تفرض على ثروتها لإقامة المنشآت للدولة وأداء الأجور Jil‏ | 
الفقراء » کا أن العال أنفسهم لم يحمدوا له TRS‏ عله هذا . ومن أعاله 
us sS‏ أنه حشد الشعب لإزالة ما خلفته الحرب الأخيرة من أنقاض e‏ 
وحمل هو نفسه أول ما حمل من « C,‏ أن عرض وا أحد ار عن 
تصممم UT‏ رافعة تقلل الحاجة إلى العمل diet‏ إلى حد كبر ی أن 
يستخدمها وقال : do‏ أرب بد أن el‏ شعی )2110 وكان هذا الحظر الوقت : 
الذى فرضه فسپازیان على الاختراع اع اعثرافاً منه بمشكلةا التعطل الفئية > 
وقراراً با یلو لة ذون حدوث ثورة صناعية . 

وم Jl‏ خاء الأقالم إلى حد لم يكن له نظير من قبل » فکانت d‏ 
d‏ ذلك الوقت - زذا قدرت بالتقد على الأقل: ‏ ضعنی ما كانت عليه فى 

مهد “أغسطس c‏ واذلك تحمات أعباء ما زاد من الحراج من غير أن يصيما ' 
ضرر ما . وعين فسپازیان أجركولا Agricola‏ الرجل القدير حا کا على 
Ua, y‏ > وعهد إلى تيس آن مد ثورة امود > dyb‏ على آورشلم 
ثم عاد إلى رومة بكل مظاهر الشرف التى تتوج الإسراف فى التقتيل > 
وسار القائد المظفر فى موكب نصره ومن ورائه ضف طؤيل من الاسری 
وقدر كبر من الغنام ترقا شزارع رومة » وأقم له قوس نصر شهير 
التخليد ذكرى عذا النصر الباهر . وازدهی شسپازیان بانتصار واده ولكنه 
ساءة و أقلق JU‏ أن «ly‏ نیلمن. b‏ معه بأميرة مبودية حيلة تدعى برئيس 
Berenice‏ لتكون iL‏ . له » ویرغب أن وه > وى هذه الرة Lal‏ 
حمل الاسر daa‏ آسره م ۱ 


ولم یکن الامبراطور یری سیبا يدعو لان يزوج الانسان خليلته « 
وقد ظل هو نفسه بعد وفاة زوجته يعيش مع جارية معتوقة lie do‏ 
أن یعقد علما » ولا ماتت كثينس هذه وزع قلبه ببن عدة محظیات ٩‏ . 
وكان قوى الاعتقاد بأنه يجب أن يستقر ad de‏ فى وراثة العرش قبل 
وفاته » لأن هذه هی السبيل الوحيدة لمنع الفوصى . ووافقه مجلس الشبوخ 
على هذا الرأى » ولكنه طلب إليه أن يختار « حبر الاخیار » ویتیناه - ولعل 
مجلس كان يريد منه أن تار أحد أعضائه . ورد فسپازیان بأنه برى تیقس 
حر الأخيار . وأراد ولده أن بيسر الآمر لابیه فأبعد عنه برئيس € واستعاض 
عنها بالشيوعية ابلنسیة( ۲ . ثم أجلس الإمبراطور ولده معه على العرش 
وعهد إليه قسطا متزايداً من الحكم . 


وزار فسپازیان ریتی مرة أخرى > وشرب وهو ف الاقلم السبینی. کث را 
من ماء يحيرة کوتلیا Cutelia‏ السبل فأصیب بإسهال شدید . وظل وهو 
طريح الفراش يستقبل الرسل ویوّدی واجبات منصیه . وقد احتفظ إلى. 
dad. GT‏ يفكاهته السمجة رغم علمه 4l‏ قاب قوسن أو dsl‏ من الوت 
فقال : « وا أسفاه أظن di‏ صائر إلى أن أكون Vae i deus Puto fio W)‏ 
ووقف على قدميه وهو يكاد أن يغمى غليه » وأعانه على ذلك.بعض أتباعه 
وقال : » HEX o]‏ يجب أن عوت واقفا ) . ومهذا e‏ حياة كاملة 
بلغت التاسعة والستين عاما c‏ واختم حکیا صالا دام عشر سنين . 


س ۷۵۱ — 


eu 
e مم‎ 
تیلس‎ 

كان أكير ولدیه السمی باسمه تيتس فلافیوس سپازپانس Titus‏ 
Jal Vespasianus Flavius‏ الأباطرة كلهم حظا . ذلك أنه مات ی x Ji‏ 
الثانية من a‏ وف الثانية والأربعين من مره وهو لا Jis‏ « محبوب بی 
الإنسان » . ولم يطل به الوقت حتى تفسده الساطة©© أو تتکشف له gon‏ 
الرجاء . لقد امتاز وهو فى ريعان الشباب ببأسه وقسوته فى ارب » ولوث 
en‏ بالانهاس فى الماذات » فلما أن dg‏ الک 0 سکره السلطة 6( 
وصلحت أخلاقه » وجعل حكومته مضرب المثل 1 الحكمة والنزاهة . 
وکان أكبر عیوبه کرمه الانمی» فکان زایری أن الیوم الذى ل. يسعد فيه 
إنساناً ما.مهبة يقدمها پوما أضاعه من حياته . وقد أسرف ف الانفاق على 
العارض cM s‏ وترله FETS‏ الغاصة JUL‏ وهی تكاد أن تكون 
حاوية كما وجدها أبوه . ومن أعماله أنه آم تشييد الكلسيوم » وبنى اما 
عاما fuae.‏ فى رومة » ول کم على أحد بالإعدام فى أثناء aKo‏ القصير € 
بل فعل عكس هذا » فقد كان الواشون 931 ون یضربون بالسیاط وینفون 
من البلاد » و أقسم أنه یفضل أن يقتل هو عل آن یکون سباً فى قتل إنسان » 
ولا عرف أن اثندن من d‏ اف يأ ران به ليخلعاه » لم يعمل sí‏ من 
آن پرسل لیم بحذر هم > ثم آرسل رسولا يطمئن والدة أحد اآمرین ۱ 


ويبلغها آن ۳۹ i‏ لصب سوع :. 


( *) يشير .الكاتب : بقوله « تفسده السلطة » إلى قول لورد أكتن Acton‏ المشبور 
كل سلطة مفسدة ؛ والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة All Power corrupts and absolute‏ 
VE power corrupts absolutely‏ 


— MY — 


وكان ما أصابه من سوء الحظ ناشئاً من نكبات لا سلطان له علما > 
ذلك أن حريقاً شب فى رومة ودام ثلاثة أيام » دمر فما كشراً من الأبنية 
الحامة c‏ وكان مما دمر فما مرة آخری هیا کل جوبكر » ويونو e‏ ومشرقا » 
وك لبه ا ior git‏ 098 ور کی > و T dbi‏ عن 
الإيطالين ؛ وف السنة التالية تفشى فى رومة طاعون لم تشهد وباء أشد منه 
فتکا ق تارغها كله . dh,‏ تيتس كل ما نی وسعه ليخفف وقم da‏ 
الكوارث الشديدة » ول تظهر نی ذلك العمل Ate‏ الإمبراطور برعاياه 
فحسب » بل ظهر كذلك عطف الوالد الحنون على أولا ده ٩۳2‏ . ومات 
تيتس بالحمى فى سنة ۸۱ فى نفس البيت الرينى الذى توف فيه أبوه من زمن 
قصير . وحزنت عليه رومة كلها إلا آخاه الذى خلفه على العرش . 


exa ع‎ 


إن المؤرخ الذى يريد أن برسم صورة صادقة لدومتیان ليجد ف ذلك 


صعوبة لا تعادضا صعوية رسم صورة لثر ون تفسه . دلاث أن آهم الصادر 


الى SUL‏ ما معلو ماتنا عن که تن هی Pliny TY Nam"‏ الأصغر 0 


وكلاهما من علا نجمهم فى عهده » ولكنهما كانا من حزب الشيوخ الذين 


كانت بينهم وبینه حرب عوان يريد فما كلا الطرفن أن يضرب الاشر | 


الضربة القاضية . ولدينا فى مقابل هذين الورخن المعاديين له شاعران 
U^‏ استاتیوس Statius‏ » ومارتیال Martial‏ لین كانا ينالان رفده 
أو يسعيان لنيله c‏ واللذين شادا بذ کره ورفعاه إلى عنان السیاء . ولعلهم 
هم الأربعة کانوا على حق فا قالوه عنه » Oy‏ دومتیان. آخر الفلافین 
بدأ حياته كالملائكة وختمها "کالشیاطن « وکان شأنه فى هذا Quas ol‏ 
من اليوليوسيين 23 الكلوديين . وقد ole‏ روح" دومتيان جسمه ف هذا 
التطور : فقد كان فی شبابه متو اضما » رشيقاً » لطيفاً c‏ وسیا » طويلا ؛ 
. م صار فما بعد « بطينا » رفيع الساقن ee‏ الاس i‏ وان كان 
قد ألف tus‏ « فى الما CDs aD‏ . وكان d‏ کهولته يقرض 
الشعر أما فى شيخوخته فلم يكن يثق بنثره » وكان يعهد إلى غبره كتابة 
حطبه وتصريحاته . ولو م يكن تيتس أخاه لأمكن أن يكون أسعد ما كان ؛ 


À—M +‏ توت 


ولكن Je!‏ الناس و et B»‏ الذين يغتبطون بنجاج أصدقائهم . أما ues‏ 


EL سا ام ثم مكائد‎ fas m أول‎ d is] استحالت غير نه من‎ ax 


n لإسقاطة . واضطر تاستس أن يرجو أباه أن يصفح عن‎ T 


ولا مات سپازیان » أدعى دومتيان آن أباه قد أوصى ot‏ يكون شريكا فى . 


— Ve£ — 


ولکن الوصنة. عبشت ما الأيدى € ورد تيتس على هذا الادعاء 
بأن عرض عليه أن يكون شريكه وخليفته » فرفض دومتيان هذا العرض 
وظل سادراً فى موامرانه ؛ وبقول ديوكاسيوس إنه لما مرض تيتس عجل 
دومتبان منيته بأن أحاط جسمه بالثلج(۹) . وليس فى وسعنا أن نتأكد 
من ضحة هذه الأخبار أو غيرها من القصص (ll‏ وصلت إلينا عن شهواته 
الحنسية الطليقة - كتوم إن دومتيان كان يسبح فى الماء مع العاهرات e‏ 
وإنه ضم ابنة تينس إلى سراريه » وإنه « كان فاجراً فاسقاً بالنساء والغايان 
على السواء :200 . ذلك أن التواريخ اللاتينية كلها لا حتاف d‏ شىء عن 
سياسة هذه الأيام » فقد كانت ضربات توجه لوصول إلى أعراض 

رجال" العصر الذى کتبت فيه . 

اما تعر foede‏ دومتبان تقسبا فانه a‏ العشر الستن dM‏ 
من حکه منزمتاً نی أخلاقه uas‏ فى سياسته إلى حد دهش 5 "tse‏ 
عارفيه ؛ فقد dI‏ سياسة تيبريوس واشلاقه مثلا due‏ » کا انحخذ 
فسياز يان أغسطس مثلا a p‏ . من ذلات أنه جعل نفسه رقا مدى 
الحياة » ثم. حرم نشر الطاعن البذيئة ( وإن كان قد غض النظر e‏ 
فکاهات مارتيال الشعرية ) . ونفذ القوانن Red JE‏ الخاصة بالزنی 4 
وحرم تمثيل السرحیات الصامتة eble‏ الأخلاق » وأمر بضرب. عنق 
عذراء فستية حكم ie‏ بالزنی أو عضاجعة أحد oe gl ud‏ علما > 
وقضی de‏ عادة R‏ وهی العادة التى انتشرت مع ارتفاع. آمان الأرقاء 
اللبصيان » وم يكن یطیق روية الدم السفوك ولو كان دم الشران الى 
يضحى ela d le‏ الدينية . وکان رجلا شريفاً » زاس ار > isty d‏ 
عليه بخل أو شره فى حب الال « al‏ أن يقبل الوصايا من A‏ أبناء > وألغى 

جميع الضرائب التأخرة من آکر من خس سنن > وأعرض عن التجسس 
bem‏ . وکان ئی أحكامه صار ا نزب > وکان له أمناء سر من 
معاتيقه ولكنه ألزمهم PESCA‏ أمناء صالحين ٠‏ 


— i660 — 


وکان عهده من B‏ عهود العارة الرومانية 6 فلما رأى أن الثار 
gl‏ شبت فى ۷۹٩ gie‏ ۰ ۸۲ قد دمرت کث را من dul‏ وأنزلت بالبلاد 
کدرا من البلایا c‏ وضع Gat, eu,‏ للمنشآت العامة لیوفر بذلك :العمل 
للأهلين ويساعد على توزيع E‏ ,0796 « وكان هو أيضاً من يأملون .فق 
إحياء الإيمان القديم بتجمیل اليا كل والأضرحة والإكثار منها : ومن. أعماله 
أنه أعاد بناء هیا کل چوبتر ویونو c uas‏ وأنفق dolar‏ ۰۰ر ۰۰۰ر ۲۲ 
ريال أمريكى فى صنع أبوامها المصفحة بالذهب وأستفها المطلية به » وأعجبت 
رومة بنتائج هذه hl‏ > و أسفت على ما أنفق فمبا o^‏ أموال طائلة . 
ولا أن 0 دومتيان لنفسه ولموظفيه الإدارين قصره الرحب العروف 
es‏ دوم قلافیا Domus Flavia‏ شکا الأهلون بق من کب ما آنفق 
فى بنائه من الأموال » ولكنهم ۸ TEMP‏ هم بالاحتجاج على الا لعاب 
الكشرة الأكلاف التى حاول أن بخفف ما مق UR‏ الشعب . وقد دشن 
IKa‏ باسم أبيه cael,‏ وأعاد بناء الحمامات » وهيكل aD‏ الذى 
أنشأه أجرپا » والزواق ذى العمد الذى أقامته أکتافیا » وهيكلى إيزيس 
وسرايس › وأضاف e e felis NNUS mud‏ حامات تيتس ITE C‏ ۱ 
ual eie‏ أ کلها تراجان ه 

als b‏ هذه CUM‏ عن ۳9 d ERE sd‏ تشجیع الفنون 
والاداب حتى بلغ cai‏ الفلای اللون فى أيام anle j‏ ذروة مجده » وحتى 
لنقود التى سكت نى أيامه رائعة اللهال . ومن الوسائل الى استعان ہا 
على تشجيع الشعر أن أقام فى عام ۸٩‏ الألعاب الكبتولية » وكانت تشمل 
مبار بات d‏ الأدب والموسيق, . وأقام معهداً bes‏ المؤسسيق میدان 
المريخ ؛ وقدم معونة ba‏ لاستاتيوس Statius.‏ ذى Eo n‏ 6 
وأخرى لارتيال ذى المواهب الوضيعة » وأعاد بناء دور الکتب العامة 
الى دمر ol dli le‏ € وحدد ما كانت سحتو Jl ot Casi DET‏ 
الكتبة لنسخ häl‏ طات الحفوظة فى الاسکندرية — وذلك برهان آخر 


۷ د 


على أن مكتبتها العظيمة i‏ حرق Y)‏ ء صخر من كنوزها ی النار الى 
او قدها فپ P‏ 
وال هذا كله كان بصرف شئون الإمراطورية أحسن تصریف » 

وكان يتصف إا يتصف به تيبريوس من عزيمة قوية صارمة ى الشئون 
الإدارية » وقد ضرب عل "m‏ احتلسین ovs A‏ » وكان شديد الرقاية ‏ 
على تعيين Db M‏ ومصاثرهم Us.‏ فعل تییر‌پوس بچرمنکوس إذ 

حد من جشعه » كذلك استرجع دومتيان أجركولا من بريطانيا بعد أن قاذ 
هذا القائد المغامر جیوشه ودفع حدود الأملاك الرومائية حتی وصلت 

اسكتلندة » ويلوح أن أجركولا كان jar‏ م مواصلة الز حف ولكن دوهتیان 
gl‏ عليه ذلك . وقد عزا بعضهم استرجاع أجركولا لحسد دومتیان له 

وغيرته من مجده » وجوزى الإمبراطور على هذا أشد jd‏ اء جين كتب 
تار بخ دكي شين او cx‏ واه ای رین Gad‏ حين عبر 

الدراشيون: تبر الدانوب فى عام AT‏ » وغزوا XN‏ موشزيا Moesia‏ 
الرومانية » وهزموا قواد دومتيان » فا كان من الزعم إلا أن تولى القيادة . 
ات ud‏ الحرب فأح> م وضعها e‏ وأوشك أن يدخل . داشي .. 
و S‏ ن أنطوئينس شتور نیس JI Antoninus n‏ الرومانى Je‏ 
Lui‏ العليا أقنع ox‏ من الفيالق المعسكرة فى مینز OU Mainz‏ تنادی 
4 مر اطوراً . "y‏ أعوان دومتيان الفتنة ع ea P‏ عليه das‏ 
إذ مكنت أعداءه من جمع شملهم والاستعداد لقتاله . فلما أن عير الدانوب 
للاقاة لداشیین هزمه هؤلاء على ما يظهر c‏ فعقد ce‏ مع دسبالس 
115 ملأت الداشين C‏ وأرسل Aaa «Jj‏ کان يرسل rà‏ ف كل 
عام سير ضيه e‏ > وعاد إلى رومة ليحتفل بنصر مز دوج de‏ الشاتتن 
Chatti‏ والداشيين »> واكتى فما بعد بإنشاء طريق حصن بن oc‏ الرین 
٠‏ والدنواب وآخر بين الثنية الشهالية us mIRC‏ 
وكانت فتنة سر نينس نقطة الاثقلاب فى حكم دومتیانت. أو الخد الفاصل. 


— ۵۷ ۱ — 
جين نفسه الطيبة ونفسه الحبيثة . لقد كان على الدوام شدیدا لا يلين » 
. آما الآن فقد oot‏ إلى القسوة والوحشية ؛ ولقد كان قادراً على أن EA‏ 
Dho T‏ » ولكن مقدرته هذه كانت موقوفة على أن يكون Fe‏ 
أوتوقراطياً لا معقب که ؛ فى عهده لم يلبث مجاس الشيوخ أن فقد 
سلطته » وكانت اختصاصاته الواسعة بوصفه رقيباً Ge‏ إذلال هذا 
الجاس وبث روح الانتقام فى نفوس أعضائه . هذا إلى أن غرور دومتیان م 
يقف عند حد » والغرور كا هو معروف من الصفات الى تترعرع حتى 
d‏ الول الوضیعن من اناس : ومن مظاهر.خروره العلا Jl‏ 
بهائیله » ونادى تأليه أبيه el)‏ وزوجته وأخته کا نادی بتألیه نفسه c,‏ 
وأنشأ طائفة جديدة من الكهنة سمو Flaviales JL dl‏ ليشرفوا على عبادة 
أولئك الأرباب » وطلب إلى الموظفين ألا يذكروه فى وثائقهم إلا بلقب 
p‏ سيدا وإطنا «Dominus et Deus Noster‏ . وكان مجلس على عرشه 
ويشجع زائريه على أن DIE EP‏ وأدخل فى قصره المزخرف 
آداب القصور الشرقية » لأن الزعامة أصبحت بقوة امیش وانحلاك مجلس 
الشيوخ ملكية غير دستورية . واشتعلت نيران الفتن على هذا التطور اللحديا 
بين صفوف الأشراف وين الفلاسفة والأديان النى أخذت تتسرب إل 
رومة من بلاد الشرق . وأ الهود والسیحیون أن يعبدوا دومتيان ویتخنوه 
Ul‏ من دون di‏ » وندد الكلبيون بكل أنواع الحكومات » وأقبم 
الرواقیون لیقاومن کل مستبد جبار ویکرمن قتلة الستبدین وان قبلوا أن 
يكم البلاد ملوك . وى عام ۸٩‏ طرد دومتبان الفلاسفة من رومة > 
ثم آخرجهم من Ub‏ كلها فى عام e Ao‏ وكان قرار طردهم من زومة 
يشمل معهم المنجمين » لأن ati‏ بموت الإمبراطور أوقع الرعب فى قلب 
رجل خال قلبه من الإيمان ومستعد لقبول الرافات والأوهام . وى عام ٩۳‏ 
أعدم دومتیان بعض المسيحيين ee‏ أبوا أن يقربوا القرابين بين یدی تمثاله € 


مس ۱8۸ — 


وتقول الرو ايات التواترة إن فلافیوس كلمز Flavius Clemens‏ ابن udi‏ 
كان V pal AN d^‏ “6 

وزاد خوف الامراطور من المؤامرات حتى بلغ oed t‏ الاخرة 
م حکه حد انون » فكان یبطق بالحجارة البراقة جدران الأروقة الى 
بمشى نحت سقفها » حتى بری صورة من كان وراءه معكوسة فبا. وكان 
cot‏ سنوء im‏ انكام oS‏ أحداً لايصدقهم إذا قالوا إن الناس يأتمرون 
مم إلا ذا c8 at ero‏ وكان is.‏ يستمع للواشن حين تقدمت ‏ 
| به الستون » فلما أن تضاعف عدد الوشاة » لم يكن أحد من المواطنين ذوى. 
الکانة يأمن على نفسة وهو فى عقر داره من الحواسيس + وزادت الم 
والأسكام زيادة سريعة بعد فتنة سترئيفس ۰ فتی الأشراف أو قتلوا 
تقتیلا » وعذب کل من اشتبه فيه عذاباً شديداً » وكان من in‏ ضروبه 
العذاب «.إدخال الثار فى أعضائهم التناسلية ,۲۳۷ م واتخذ مجلس 
الشيوخ p, Ab‏ — وكان Mia‏ تاستس الذى يقص هذه ae ME‏ 
والحقذ «di Se‏ — آداة هذه الحا کات و الأحكام » وكان كلما أعدم 
إنسان يحمد aS‏ أن ات ازعم . 

وكان من الأخطاء التى وقع" فما دومتيان أن قذف الرعب فى قاوب 
آل ay‏ أنفسهم , من e‏ أنه آمر فى عام ٩۲‏ بإعدام إبغر دیئس Epaphraidtus‏ 
od‏ سره لأنه أعان رون على الانتحار قبل ذلك الوقت سبع وعشرين 
۱ تیق بیثه وقتئذ ecl‏ مهددون LEL‏ » فاعتزموا آن. 
یتقوا الشر بقتل alijs‏ ۰ وانضمت Domitia Lia, T‏ ق هذه 
المؤامرة . وحدث فى الليلة السابقة لليلة مقتله أن قفز من فراشه مذعوراً . 
ولا حلت النساعة E‏ علا وجه p‏ دوميتيا الضربة الأولى ؛ 
. واشيرك أربعة عشر غيره d‏ اهجوم عليه € وقاوم دومتيان هذا اهجوم 


سنة .وأحس 


مقاومة o yl‏ ( 39 م خر صريعاً » وكان ذلك d‏ السنة الخامسة و الأریمن 
من مره والخامسة عشرة E 2i d Ea‏ : ولا عم الشیوخ LJL‏ 


— ۱۵4 س 


مزقوا ماکان له d‏ فاعة اجیس من صور وحطموا ما وضع له فما 
من ماثيل وأمروا أن dae‏ کل ما فى الامبراطورية بأجمعها من تمائيل له 
ومن نقوش یذ کر فپا أسمه . 
وبعد فق ظلم التاریخ هذا العهد « عهد الطغاة» » وکان سبب هذا 
الظلم أنه حدث عنه أأكثر ما تحدث بلسان أعظم الورخین_نباهة eto‏ 
عن الإنصاف . ولسنا نکر أن ثرثرة سوتوئیوس كيرا ما تواید اتهامات 
aum‏ آو pit‏ حذوها. > . ولكن ۵ دراسة الأدب والنقوش قد قد CaS‏ 
ede‏ پأنهما يظنان خطأ أن كتابة تاريخ الإميراطورية » وتاريخ القرن 
الذى كانا يعيشان فيه » لا تخرج عن تسجيل رذائل الأباطرة العشرة 
وخخطاياهم . إن أسوأ مولاء الحكام لم يكن ردا من كل e‏ فقد 
كان uuu‏ حا کا Us‏ فى عله » وكان كالحيولا مرحاً جذابا > 
وکان کلو ديوس يكدح لتعلم IRH‏ » وكان نيرون مرهف اس بابلا » 
وکان دومتیان قديراً فى حکمه صارماً فيه . وقام من خلف مظاهر الفجور 
والتقتيل نظام إدارى حفظ لولایات قسطاً كبير أمن النظام خلال هذه الفرة 
الطوبلة كلها . بضاف إلى هذا أن الأباطرة ة أنفسهم SS‏ | أكير ضحایا 
pehla‏ 3 فقد كان مرض من نوع ما يجرى la d‏ 3 أشعلت ij adi‏ 
شوواتهم. الطليقة » وظل يلازم اليوليوسيين - الكلوديين حتى قضی علييم 
با sa‏ على أبناء Ob. Atreus TIS‏ عيب من وع ما فى نظام él‏ | 
"m .‏ حط من ots.‏ الفلافیین d‏ مدی جیل واحد › فهوى ہم من حزمهم 
شئون SH‏ و صبر هم de‏ متاعبه إلى القسوة الوحشية المروعة . ولقد 
É‏ حياة سبعة من RON‏ الرجال العشرة Tul‏ خاعة > وكانوا كلهم' 
تقريباً غير سعداء فى حياتهم » فقد عاشو! فى جو من الموامرات والدسائس 
xU,‏ » يحاولون أن يحكوا. عالا من بيت تسوده الفوضى . وإذا 
كانوا قد 'أطلقوا العنان لشبواتهم فا ذلك إلا لام كانوا يعرفون أنه 
سلطائهم العظم سريع الزوال وأنهم.كانوا يعيشون بروعهم فی كل يوم 


س M‏ سب 


علمهم eel‏ مقضى oele‏ بالموت الباكر الفاجی + وإذا كانوا قد انحطوا 
إلى الدرك الأسفل فا ذلك إلا لأمهم كانوا فوق متناول القانون « ولذا 
كانوا قذ أضحوا أقل من الرجال فا ذلك إلا لأن السلطة جعلت منم 
AAT‏ دعيدوك ; 
ولكننا مع ذلك لا حت U‏ أن نغفر add‏ الحقبة أو للزعامة ما اقترفته من 
el‏ الحسيسة الدنيئة ؛ نعم نها نشرت السلام d‏ ربوع الامبر اطورية » 
VS,‏ بسطت Ko‏ الإرهاب .على رومة » وأفسدت الأخلاق عا ضربته 
من أمثلة القسوة E‏ عة والفجور الطليق » وقطعت أو صال إيطاليا. بإشعال 
نار الحرب #الأهلية ui‏ كانت أشد هولا ووحشية من ien‏ قيصر 
وى c‏ وملات x‏ اثر بالنفیین » cual,‏ خر الرجال و أشدهم lak‏ ۱ 
وأقواهم Us‏ . ونشرت الغدر والحيانة بين الأقارب dE‏ بإجز ال 
العطاء للجواسیس الشرهین . وقد استبدلت ی رومة حکم o Ul‏ بطغیان 
ET‏ اد وشادت V QM‏ بجمع col‏ من الولایات » و لکنها 
أضعفت النفوس بإرهاب ذوى المواهب والابتكار حتى یذلوا أو يصمتوا . 
وشر من هذا S‏ أا جعلت ال صاحب السلطة العلیا ى اة : 
فلم يكن (uh‏ ساطة الزعم على مجلس الشيوخ هو عبقریته الفذة ۰ أو 
ما جرى به العرف » أو JI‏ عم وهببته C‏ بل کان عاد هذه الساطة 
iul‏ الحرس . ولا راك يموق الولایات كيف کان الاباطرة Ob y‏ 
— عل c ER‏ وکیف كانت العطایا توزع نی العا As?‏ والغنام c ^u "m‏ 
استولت على سلطة الحرس الريثورى » وتولت هی صنع الاوك . 
استطاع الحكام aAA‏ » الذین کانوا ارون کک ٤‏ 
استطاعوا KEL‏ أو بالبطش أو بالال أن یکبخوا جاح الفيالق الرومانية 
ويؤمنوا الحدود والثغور » فلا أن عادت البلاهة إلى ابللوس إلى العرش 
بعمل فیلسوف عاشق » شق ابحند ae‏ الطاعة وفسد نظامهم € ونزقت 
0 ضی غشاء النظام الرقيق » ونازرت الحرب الأهاية والبر ابرة المر بصون 
em‏ صرح اک VUE‏ الذى شادته عبقر'ية أغسطس . 


Age 
PP 


1564م 


۳ . 

ال ازل 

لمولعون بالفتژن 
أطلقت الرواية التواترة على الاداب اللائينية فما بين ۱4 ١١۷ e‏ م 
انم العصر الفضى للدلالة على أن هذه الآداب قد نزلت عن المستوى cU‏ 
الرفيع الذى بلغته فى عصر آغسطس € والرواية هی صوت Obl‏ €( 
والزمان هو الوسط الذى يختار فيه ببن الطيب والحبيث » والعقل الحذر 
جل حكمهما o9‏ الشباب dd‏ هر ue.‏ 2ا لا ar‏ كرون 520 
الزمان : على أننا نرجو أن بوذن لنا بأن 1 حکنا على هذا العصرء وأن 
نستمع بلا تز إلى ما يقوله عنه لو کان » وپرونیوس Kog e‏ € ويانى 
الا کر c‏ وسلسس c Celsus‏ واستاتيوس Statius‏ ومارئبال » وکونتلیان e‏ 
.وأن ذستمع فى آبواب أخرى من هذا الکتاب إلى أقوال تاستس » 
وجوفنال TIE‏ الا صغر c‏ واپکتتس Epictetus‏ € وأن نستمتم بأق وام 
استمتاع من لم یسمعوا قط بأنهم عاشوا فى عصر من عصور الاضمحلال . 
ذلك أنا نجد ی کل عصر fa‏ يضمحل T‏ ينمو ؛ فالقطوعات الشعرية 
الفکهة c‏ والحجاء » والروايات القصصية » والتاريخ » والفلسفة » بلغت 
كلها ف العصر الفضی ذروة مجدها » کا أن فن النحت الواقعى ؛ والعارة ٠.‏ 

الضخمة قد بلغا فيه ما لم يبلغاه فى عصر آخر من عصور الفن الرومانى . 

(v س ج ۲ - علد‎ Ww) 
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وی هذا العصر دخل حديث رجل الشارع مرة آعری فى الأدب » 
وأهملت بعض قواعد النحو والصرف » وحذفت الحروف الساكنة من 
أواخر الكلات c‏ وم ls‏ ما الرومان أكثر ما كان lu‏ با الغاليون ٠‏ 
- وحدث فى منتصف القرن الأول أو حواليه أن رقق الحرفان اللاتينيان 
jv‏ وکان ينطق با gau‏ حرف W‏ (و) ف اللغة الا جلیز lj) 8 » ) i‏ 
كان بن ۳ فن فتحرکن CO‏ حتى أصبحا o5U‏ فى النطق حرف ۷ 
الانجدر ی ; ool ieu‏ كلمة babere‏ ومعناها العلك ينطق مها 
c bias‏ وکان هذا تمهيداً للكلمة الايطالية c avere‏ وللفرنسية Avoir‏ € 
وأعذت کلمة vinum‏ ومعناها adi‏ أو الثمر تقترب ف النطق من کامة 
vino‏ الابطالية » وكلمة vin‏ الفرنسية وذلك بإهمال الحرف الساکن الأخير 
المتغغر . TT‏ القول أن اللغة اللاتينية شرعت تمهد السبيل للغات القومية 
TAI‏ والاسپانية والفر نسية . | 

وجدير بنا أن تعترف d‏ هذا ded‏ بأن الحطابة ازدهرت وقتند على 
حساب البلاغة » وأن النحو ارئق على حساب الشعر € وأن المقتدرين 
الكفاة وجهوا كل جهودهم إلى دراسة شكل اللغة وتطورها ودقائقها e‏ 
وال شر التصوص. الی آصبحت ق S‏ العهد تصوصاً t‏ فضحی ۱ € dis‏ 
صياغة قواعد الكتابة zo.‏ الراقية وانططب القضائية ‏ وآأوزان الشعر + 
رتقاسم لحمل ق الثبر. وحاول کلودیوس أن بدخل بعض الاصلاح de‏ 
الحروف الحجائية » وجعل نرون ااشعر طراز العصر انجبب ‏ وألف 
Lem‏ الا کبر Gs‏ فى البلاغة 1 وحجته فى هذا أن الفصاحة تزید کل Pj‏ 
إلى ضعفيها ؛ ولم يكن أحد يرق فى رومة بغر الفصاحة إلا قواد 
الا pura‏ > وحتى هولاء القواد كان يجب أن کو وا حطباء . واستحوذ 


جنون البلاغة. على جميع أشكال. الادب : فأصبح الشعر خطابياً Aly‏ 


(a)‏ امد Glar‏ أن نستعمل هذا اللفظ ( ارف المتحرك ) لتر ix‏ كامة vowel‏ الإنجليزية 


-and 


E 


شعريآ » وحتى پلی نفسه كتب صفحة بليغة فى اجلدات الستة من كتابه ف 
£u‏ الأسعى . وأخذ الناس يشغلون أنفسهم باتران عباراتهم » و eu‏ 
جلهم » وأضحت التواريخ خطباً ماسية » وأخذ الفلاسفة جهدون أنفسمم 
فى البحث عن النکات » وشرع كل إنسان يكتب أمثالا مركزة موجزة » 
وصار الأدباء كلهم يكتبون الشعر ويقرءونه لأصدقائهم حول مناضد d‏ 
ردهات أو دور تمثيل يستأجرونها هذا الغرض € بل ec]‏ كانوا يقرءونه 
ف الخيامات: نفسها » حتى شكا من ذلك مارتيال مر الشكوى . وعقدت 
مباريات عامة لشعراء » ينال الفائزون فما جوائز وحتفل مهم انجالس 
البلدية » ويضع الأباطر ة على رووسم أكاليل النصر . وکان الأشراف 
والزعاء يرحبون بأن تهدی ecl‏ المؤلفات T‏ عم d‏ وكانوا زول 


آصاما بالولام أو الأموال . وكانت شبوة الشعر ما أكسب هذه Sgal‏ 


ولاف المدنية od‏ دنستهما الاباحية الجنسية وعهود الإرهاب المتكررة نقول 
كانت هذه à uil‏ مما أكسب هذه الفعرة ذلك المال الذى يخلعه الموالفونه 
امواة علی العصر الذی بعیشون فیه . 

واجتمع الشعر والإرهاب.فى حياة لوکان » وان سنکا اکر odo‏ > 


وسنکا الشاسوف عه . وقد ولد ' قرطبة عام ura YA‏ مارکس انيوس 


لوکانس Marcus Annaeus Lucanus‏ « وجىء به فى طفولته إلى رومة 
ونشأ فى بيثة آرستقراطية یصطرع فما الشعر والفلسفة مع دسائس الحبه 
ومع السياسة فى سبيل الغلبة والمكانة السامية فى الحياة . ولا بلغ Solh)‏ 
والعشرین من عمره اشثرك فى الباریات التى عقدت أثناء الالعاب الننرونية » 
و تقدم إلا بقصيدة « ف مدح ر ون « ال ue‏ جائزة . و deot‏ کا 

فى بلاط الإمير اطور » وسرعان ما isi‏ الشاعر والإمراطور يتطارحان 
eni‏ . وارتكب لوكان غاطة شنيعة إذ كسب à ACE‏ الأولى ف مباراة 
شعر بة مع الز عم > فا كان نرون إلا أن أمره بألا ينشر بعدها eT ai‏ 
وانسحب e) jul ng‏ ب بتأليف ملحمة قوية ولکنها خطاببة 


TS 


DL o ute‏ رأى فما الحرب الأهلية بعين الأرستقراطية العبية . ول 
١‏ يبيخس لوکان فى هذه الملحمة قيصر حقة » وقد وصفه فما بتلك العبارة 
البليغة » ji nil actum aede "m quid éupersset agendum‏ 
أنه أنه 1 يفعل شیا إذا ما بق شىء 2 dU‏ يفعله 09« ولكن البطل الحقيق 
ف هذه الملحمة. هو کاتو الأصغر الذى يضعه لوكان T‏ مضاف الآ d‏ 
سطر per‏ ر من سطو ر کتابه victrix cansa deis placiut sed victa Catoni»‏ 
8 إن القضية الرابحة سرت الآلمة « ولکن القضية اللخاسرة سرت کاتو )© . 
. وقد أن Cal‏ القضية الجاسرة > ومات d‏ سبيلها . فقد اشر ك 
ف مؤامرة ليحل بنزو محل نيرون » وقبض عليه » فخارت توا ر ول يكن 
قد جاوز السادسة والعشرين من عمره ) » وباح بأتماء' شركائه فى الوامرة » 
ge 0‏ اسم أمه نفسها - على حد قول ار خن : ولا أيد نيرون حک no‏ 
' الذى صدر عليه » استعاد شجاعته « » PE le»‏ إلى "nan m‏ 
مهم - T‏ » ثم فتح بعض آوردته » وأنشد ما قاله من الشعر فى 
هجو الظلم والطغيان بينا كان دم الحياة ينزف من جسمه . 


E 


5-5 8 ۱ 
بعصلا دال 
پر ونيوس. 

لس واثقين من أن پترونیوس الذى ۷ يزال كتابه الس الساتريكون 
satyricon‏ مد اله a es‏ ن القراء هو نفسه. ms‏ پر ونیوس Caius‏ 
Petronius.‏ الذى s n‏ رون بعد عام من مقتل لوكان d ms‏ 
. الكتاب کله كلمة واجدة مکن أن. پستدل متها على هویثه ؛ ولا یذ کر 
تاستس d‏ وصفه القوی البليغ لهذا ۱ ju‏ الظريف » كلمة واحدة عن 
هذه الایة الادبية الى بلقت EI‏ فى سوء السمعة © وتعزى نحو أربعين: 
مقطوعة فكهة إلى کاتب یدعی پترونیوس ومنها بيت يكاد يمثل فلسفة . 
لكريوشيوس كلها وهو : « إن co EL‏ هو الذى أوجد II‏ فى العام ول 
الامر VN‏ ولکز ن هذه النتف Ga‏ لا کر t‏ يفصح عن حقيقة مؤلفها . | 
E‏ الساتريكون. جموعة من امجاء يغلب على الظن vi‏ كانت 

فى .ستة عشر "i‏ ببق e^‏ إلا الکتابان الاخبر ان » وحتی هذين الكتابين . 

ناقصان . واسمها مشتو مشتق من ساتورى iig saturae‏ ومعناها « خلیط 4 — 

وهی تارة نير وتارة c Do‏ وختاط u‏ المغامر ات بالفلسفة » وجراحة 
المعدة E‏ . وهى مدينة فى lae‏ هذه لکتب منبس Menippus‏ 
t edi :‏ ومنبس هذا فیلسوف سورى کل ex 95 Cynic,‏ ف جدارا 
Gadara‏ وفها کتب مولفة عام ۰ ق . t.‏ > ومنها « القصص الميليزية » | 
Milesian‏ أو الروايات الغر gl il‏ اننشرت فى العالم ذى الحضارة gU UJ‏ 
وإذ كان كل ما لدينا من أمثلة لهذا النوع من الكتابات نما يرجع EMT‏ 
عصر پر و یوس op‏ کتاب الاتریګون از عن z v9 d (del‏ 


es‏ رواية ‏ قصصية عر 
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ولا يكاد الإنسان يصدق أن رجلا مترفاً أرستقراطيا نبيلا ». اشتهر 
بذوقه الراق » ينزل .إلى الدرك الذى نزل إليه كتاب الساتريكون . إن 
كل ما فيه من الشخصيات العاملة من العامة . والارقاء السابقن » وكل 
ما فيه من bul‏ مأخوذة من أسفل أنواع ELH‏ ؛ وبه ینتهی فجاءة العهد 
الأغسطى الذى كانت توخذ فيه موضوعات الادب من حياة الطبقات العلیا. 
Encolpius vus‏ الذی تروى القصة على لسانه زان » حنث . كاذب 
لص » بری من الطبیعی أن يحون كل ذى عقل على شا كلته . وهو يقول 
عن نفسه وعن صليقه ad»:‏ اتفقنا فيا Us‏ على أن A.‏ ں کل ما تصل 
إليه أيدينا كلا أتيحت لنا فرصة الاختلاس » لملا به خزينتنا المشتركة CX‏ . 
la‏ القصة فى بيت للدعارة » يلتق فيه إنكلبيوس بأسيلترس Ascyltos‏ 
as‏ آن Us‏ مذا إن ذلك الکان فراراً من مامت eos‏ الفلسفة » 
ومغامراتهما ببن مدن إيطاليا الجنوبية وکهوفها هى الرباط الذی بر بط آجز اء 
القصة المبعثرة » كما أن تنازعهما على جبتون Giton‏ الغلام الرقيق الوسم 
هو الذى يفرق بينهما فى قصة اللصوص الغرامية . ويصل الرجلان آنعر 
الأمر إلى بيت التاجر تريعلكيو c Trimalchio‏ ثم يدور ابكزء الباق لدينا من 
الكتاب حول وصف السنا تر علكيونس Cina Trimalchionis‏ وهو أعجب 
غذاء فى الادب كله ,. 

وترئلکیو هذا عبد سابق جمع ثروة Wib‏ واشتری ضياعاً واسعة > 
يحياحياة ا لمر فن الحديى النعمة » ببن جدران قصر وق جو ملىء بالاضطر اب. 
وقد بلغت ضیاعه من الانساع حداً لابد معه من کتابة صيفة يومية يعرف 
م مکاسبه » وهو يطلب إلى ضیوفه أن یشربوا ويقوك : o‏ 

fn d b‏ الشمر استبدات به o yè‏ « ولست مضطراً إلى شرائهو ذلك 
ما أحمده AES‏ > إن کل ما پسبیل jf‏ ف هذا المكان قد dile‏ من إحدى 
مزارعى ال لم أرها بعد ؛ ولكنهم يقولون de] d‏ طریق ٹر سینا Terracina‏ 
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وتارتم » وإفى أفكر نی أن cèl‏ صقلية لأملاكى الصغيرة الأخرى » حتى 
إذا ما أردت أن أسافر إلى آفريقية استطعت أن أسير جاوراً لشواطط؛ 
آملاکی . . : وإذا ما حدلتکم عن الفضة dj‏ أحدئكم عن محدیث الخبر 
فعندى منها أقداح فى حجم دنان اللحمر . . . وعندی ألف جفنة ترکها میوس 
Mummius‏ سیدی . . . وأنا آشبری الاشیاء باس الأثمان وأبيعها بأغلاها 
وقد یکون لغری من الئاس آراء غر هذه OLI NI‏ م وهو رغ هذا رجل 
ظريف عبيلده و لکنه يعفو عنم من فوره est‏ من الکبرة بي 
Y‏ يعرف صورته منهم إلا عش رهم > وهو لا ينسى أنه ق الاصل عبد مثلهم 
ولذاك يقول عنهم قولا كرياً : إن العبيد رجال قد رضعوا ol‏ الى 
رضعناه . . . وسوف يشرب عبيدى D]‏ طال مم العمر الاء الذى يشرب 
الأحرار » . وهو يرهن على حسن نواياه بأن يأمر بإحضار وصيته وقراءتها 
على ضیوفه فیجدون فا أموالا مخصصة لتيريته الى exe,‏ بقوله مفتخراً 
إنه « اغتنى من لا m‏ » وانه ترك وراءه ثلائين مليون بسر س ul» c‏ 
en d‏ قط إلى فيلسوف )° ۽ l‏ ۱ 

واختص وصف العشاء بأربعين صفحة » وان عدداً قليلا من الحمل 
ES‏ لوصف نکهته : 

وكانت لدينا صينية مستديرة نقشت على أطرافها أبر اج النجوم » وقد 
وضع الحادم de‏ کل برج بر ما o^ "TS‏ الطعام i‏ فوضع جلبان الضأن 
على برج الحمل ولم البقر على برج الثور . . . ورم خزيرة ‏ تلد على 
برج السنبلة . . . ووضع على برج المزان كفتين فى إحداها فطيرة وق 
الأخرى كعكة . . . وأقبلت أربعة راقصات مسرعات لرفعن الغطاء عن 
الطعام . وكان من e£‏ طيور محشوة ۰ وبطون خنازير » يتوسطها أرنب » 
و ابخوانب أربعة تماثيل لارسیاس Marsyas‏ يخرج من مثانامها حساء متبل 
يقع على مان pis‏ ق الصحاف . > © > م جاءت Aue‏ أخرى علا 
خازيرة » علقت ف أنياما سلال مثقلة بالبلح . ومن Um‏ صغارها مصنوعة 
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من الفطائر pul e da Ses‏ السكين فى جانب الحزيرة طار le^‏ طبر 


den |‏ وحط کل واحد علي ضیف من الأضياف 0© . 


ثم تدخل الحجرة آربعة شنازیر بیضاء ويختار الضیوف ما بریدون أن 
بطهی للم منها € ويشوى للم ما يختارونه وهم يطعمون ؛ TT‏ شم به E:‏ 
dp‏ قطع حرجت y‏ ن بطنه: آمعاوه یی وف . وإذا قدمت الحلوى 
لم ae‏ آنکلپیوس ) لديه شهية لتناولها ؛ ولكن تریلکیو مث Poe‏ 
J£‏ و o ET‏ الخاوى قد صنعت كلها من $e‏ . ويدلى 
حطاف من السقف € Je‏ کل هید رام اریز A ad‏ و 
العبيدأقداحا فارغة باللحمر العتق . وتذهب الحمر بعقل ثرعلكيو فیغازل غلاما» . . 
وتحتج عليه زوجته البدينة » ويقذفها یکاس فى رأسها ويقول : « إن هذه 
العاهر السورية ار قاصة ضعيفة الذا کر » فلقد انتشلتها من سوق اللخاسة 
وجعاتها امرأة » وها هی ذى تنفخ آوداجها . كالضفدعة ج . . ETT‏ ۱ 
الحلق إذا ولدت فى je‏ تخت سطح منزل » فلن تستطيع أن تنام .ف 


قصر M y‏ م يأمر فهر مانه آن بیمد فا من قره « وللا VB‏ ستونبنی 
حتی P‏ 


هذا کتاب فى افجاه e ridi [a‏ واتعى فى تفاصیله وحدها + 
ولا يصدق إلا على قسم sut KE‏ الرومانية . وإذا .كان کانبه هو 
بعرونيوس الذى عاش فى عهد. نيرون » وجب علینا أن نعده هجاء مدعا 
للأغنياء احدئین مر ن الأرقاء الحررين» کنبه رجل من الأشراف » لم یکسب 
قط بعمله ماكان له من المال والکتاب كله خلو من الرحمة لیس فيه شی ء E‏ 
من العطف على الناس cea c‏ إلى مثل أعلى c‏ ويرى کانبه أذ اماد 
وسوء الخلق أمر طبيعى لا غبار Lagle‏ » وتعرض فيه حياة السوقة من الناس 
| عرض من يستمتع ما ویعچب ما ولا يعاق بكلمة ما علہا . وق هذا 
الكتاب تسات الأقذار انسیاباً سرد ريعاً Ji‏ الأدب الرو ماق .». وتحمل 
۱ لب c ce t Ki‏ وأذو «١ eel, c Dd‏ الوقحبة € p‏ | 


sec ARA |‏ 
الرحة . وتری adl‏ احباناً تصسل del dl‏ درجات ‏ الت والبذاءة 
والسباب التى نتوج ملحمة جرجنتوا وپفتجرول + وتعد ax al‏ 
ub jl «‏ الز 2.5 C‏ لأبوليوس Apuleius‏ وتضارعها + جيل بلاس Oils: Blas‏ 
اتی کتبت بغدها بسبعة c UA rdi‏ وتواصل قصتا تر سیر ام شاندى.. 
Tristram Shandy‏ و 9 چونز Tom Jones‏ ما md d‏ من التو sl‏ ) 
وحملة القول أن هذا الکتاب هو تا کات فى الأدب الرومانى كله . 
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e. eg 
افصلا مااث‎ 
الفلاسفة‎ 

فى هذا العصر الشديد التعقد والاحلال » الذى فرضت فيه على J-‏ & 

ضبق القبود وحرزت E‏ من کل قید.» ف هذا العصر از دهزرت 
الفلسفة إلى جانب الفسق والفجور » وم تبرفعا قط عن التعاون والاتفاق . 
aa‏ ترك ماطرأ على الدين القومی من احلال ثغرة فى الأحلاق حاولت 
الفاسفة أن تسدها c‏ فكان الاباء يرسلون enl‏ > وکشر ا ما كانوا يذهبون 
e‏ أنفسهم c‏ ليستمعوا إلى حاضرات رجال يعرضون علمم قانوناً عقلياً 
للأخلاق الصالحة » أو ستارا ریا للشپوات المكشوفة » وكان بعض من 
أوتواسعة من الال ستأجر ون الفلاسفة ليعيشوا معهم c‏ وليعلموهم € 
ليكو نوا للم مستشارين روحيين » وأصاياً ote‏ . هكذا كان أتيوس 
لا غسطس » لايكاد یرم أمراً حتى يستشيره فيه » ومن del‏ ( إذا كان 
لنا أن نصدق الحكام فيا يقولون ) لم يقس على مدينة الاسكندرية » ولا 
مات دروسس استدعت LR‏ « فياسوف أببا  »‏ وهذا نص عبارة سنکا — 
Mee «‏ على حمل حر اما ۱ وکان انرون > وتراجان وا افش بیع 
الخال فلاسفة یقیمون معهم فى بلاطهم > کا للماوك آمناء فى هذه الأيام . 
وكان الناس نى الساعات الآخير E‏ الفلاسفة » مهدوا 
à‏ طریق الموت » كا جرت العادة بعدئذ أن يستدعى الناس QOL. LE‏ 


ولم يكن الشعب ليغفر Yy‏ الفلاسفة أنهم يتقاضون على Av‏ هذه 
مرتبات أو أجوراً » بل كان يرى أن الفلسفة فى حد io‏ تغنى عن الطعام 
والشراب ؛ وكان الفلاسفة الذين لايقدرون مهنتهم حق قدرها عرضة لسخرية 
الشعب « والتقاد كونتليان Quintilian.‏ « و هجو لوشیان Lucian‏ و عداء 
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الا باطرة.واتی آن‌الکشر ين منہم کانوا جديرين e‏ کله ee‏ کانوایلبسون 
لباس الفلاسفة ا لشن ^[ ويطاقون s‏ طو rp cail‏ بوب e‏ مهم 3 
وأطاعهم » وخلهم . وغرورهم . وف ذلك يقول أحد الأشخاص للوسيان إن:: 


« دراسة قصيرة للحياة قد أفنعتنى با فى جميع الأغراض الدنيوية من 
سخف وحقارة ... وخر ما أستطيع. أن أفكر فيه Ul,‏ فى هذه ILI‏ 
النفسية هوأن أعر ف حقيقة الحياة كلها من الفلاسفة . . . من أجل هذا اخبرت 
حسم — ]15 كان وقار المنظر c dels e‏ وطول اللحية هی المقياس 
الذى يعتمد عليه ى هذه الخال . . . ثم وضعت نفسى بن eel‏ . وطلبت 
ecl‏ أن يعلمونى نظام الكون فى نظر مبلغ كبر من un JU.‏ إلهم 
فور » ومبلغ آخر أؤديه لبم حن أصل إلى الغاية فى ARH‏ : 
ولكن الذى حدث لسوء الحظ آم d‏ يبددوا ما كنت فيه من جهل € 
بل زادوا عقلى ارتباكا فوق ارتباكه با جرعونى من بدايات وغايات e‏ 
وذرات وفراغ » ومواد وأشكال . وكان أصعب ما لقيته آنهم‌جیعاً كانوا 
يريدون أن أصدقهم > رغم ما بينهم من خلاف » ورغ ما كان فى أقراهم 
كلها من تناقض ؛ فكان كل واحد منهم يجذينى نحوه . . . وكثيرا ما کان 
بعجز عن أن يرك با ou‏ عجارا وأثينة من أميال » ولكنه لاير دد مطلقاً فى 
أن يرك با ین الشنس و القمر من Oaa‏ . 


وكان معظم الفلاسفة الرومان من أتباع المذهب الروانی » أما الأبيقوريون 

م تبراك 3 اللحمر والنساء والطعام t,‏ للنظريات الفلسفية '. وكان ف 
0 قليلة من رومة متسولون بد عون إلى الفلسفة الكلبية لا يعنون 
بالتفكير » ويدعون الناس إلى البساطة والتقشف c‏ ويذعنون لا يطلبه 
ail‏ إلى الفلاسفة أن یکونوا فقراء » ومن أجل هذا كانوا (Bl‏ طوائت 
الفلاسفة احير اما . ولكن ستکا ات واحداً من هولاء صدیقا وفيا له ؛ 
dia‏ ی هذا متسائلا : ۱ وم لا أجل دمتریوس وأعظمه ؟ لد وجدته 
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كاملا لا ينقصه شىء . وقد دهش الحكم صاحب اللایین حين فض 
" الفیلسوف الکلی > do‏ يكد مد عنده åke » RE‏ 
من كابخبؤلا مقدارها ماتا ألف OD Loos‏ ; 
وإذ کان الرواق الرومانی رجل قتال لا ؛ جل تأمل وتفکر » فقد كان 
یئجب ما وراء a‏ للك من الطالب الیئوس ا وکان 
ae‏ فى الرواقية فلسفة أخلاقية تقوم على الاداب الانسانبة » وتضم de^‏ 
الاسرة » وتثبث النظام الاجاعی من غير Sci des‏ علوية وسيطرة 
إهية . وکان جوهر قانونه الأخلاق هو سيطرة الرء عل‌نفسه c‏ فکان يدعو 
إلى إخضاع الشبوات لعقل » وکان یمود إرادته ألا تطلب شيا يجعل 
راحته اللفسية تعتمد على الطيبات Ol, . Xx‏ الناحية السياسية 
يعرف ael‏ البشر الفاضعن. لأبوة الله . وکان فى الوقت نفسه غب بلده 
وثراة على الدوام مستعداً oY‏ یضحی بحياته لکی يرد عنها وعن نفسه 
المذلة والعار 58 الحياة على الدوام رهن تصرفه » له أن يغادرها 
حين تصبح نقمة عليه لا نعمة له 5 وكان الرواق يسعى oS‏ يكون ضمير 
الانسان أقوى من كل قانون » وكانت الاكية فى رأيه شرا لابد منه لحكم 
الأقطار الشاسعة المباينة » ولکن قتل الطاغية المستبد كان أمراً t»‏ 
مرغوباً فيه كل الرغبة . | 
وقد استفادت الرواقية الرومانية أول الأمر من الزعامة' » ذلك أن. 
القيود ull‏ فرضت على الحرية السياسية دفعت الئاس من السوق العامة 
إلى الدرس ۰ وبشت فى أرق هؤلاء الناس وأظرفهم نزعة إلى الفلسفة 
الى مجعل الشخص السیطر على نفسه ذا سلطان أقوى من سلطان اللاك 
الثائر المنفعل . ول تقيد الحكومة حرية الفكر أو القول ما دامت 
الأفكار والأقوال. لا نتجه علا إلى مهاحة الإمراطوز وأسرته » did‏ 
الطعن على الألمة لرسية . UB‏ أن شرع. الاساتذة pru‏ 
o^ -‏ الشیوخ ینددون بالظلم والاستبداد شبت بن الفلسفة PST‏ 
المطلق حرب عؤان » دامت‌حتی جع بینهما الاباطرة التبنون فوق العرش. . 
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ولا أمر نرون ثراسى Thrasea‏ بأن يقتل نفسه ( ٠١‏ ) نن فى الوقت نفسه 
موسوئيوس روفس Musonius Rufus‏ صديق ثراسى » وأحاص فلاسفة 
رومة الرواقيين فى القرن الأول عقيدة › وأشدهم عملا بفلسفته . وكان 
روفس قد عرف الفاسفة بأنها هى البحث عن السلوك الطيب » وشرع فى 
هذا البحث مد ومثابرة . وقد شهر بالنسرى رغم ae‏ » وكان يطلب 
إلى الرجال أن يحافظوا d‏ آخلافهم الحنسية على المستوى الذى يطالبون به 
النساء , وكان الرجل التولستوى النزعة يقول إن العلاقات el‏ لا تباح 
إلا ف حالة الزواج وللمحافظة على الأسل . وكان يعتقد بوجوب SS‏ 
الفرص التعلیمیه ارجال واللساء عل السواء ویرحب بوجو د اللساء d‏ 
محاضراته » ولکنه بأمرهن أن پبحئن فى الزينة والفاسفه عن الوسائل التى 
یکلن مها أنوثتين OD‏ . وکان الأرقاء Tad‏ يشبدون محاضراته .وقد شرف 
ES‏ هو'لاء وهو Epictetus‏ أستاذه بأن تفوق عليه . ولا أن شبت نار 
الحرب الأهلية فى رومةبعدموت نيرون خرج موسونیوس E‏ الهاج € 
۳۹۳ يخطب فيه ويشرح له فوائد السلم وفظائع الحرب . وسخر منه جنود 
آنطونیوس وعادوا إلى تعکم السیف . ولا أن طرد فسپازیان الفلاسفة من 


è اسئثنى منهم روفس » ولكنه استفل بسراريه‎ "Y 


— ۱۷ = 


وجدت الفلسفة الرواقية نى حياة لوسیوس آنیوس سنکا Lneius‏ 
Annaeus Seneca‏ أكثر مظاهرها مدعاة إلى الريبة » كنا وجدت فى کنابانه 
أصدق تعر عنبا . وكان مولده ی قرطبة (Corduba)‏ حوالى العام gU‏ 
قبل الميلاد » وسرعان ما um‏ به إلى رومة gis‏ فہا کل ما كان بستطیع 
أن يتلقاه من تربية وتعلم . وقد تشرب الفلسفة من أبيه » والرواقية من 
أتالس Attalus‏ والفيثاغورية من سوتیون Sotion‏ » والفلسفة العملية من 
زوج عمته حاکم مصر من قبل الرومان . وحاول مدى عام أن يعيش على 
الأطعمة النباتية > ثم عدل عن هذا c‏ ولكنه ظل طوال حياته مقلا من 
الطعام والشراب » فكان من ذوى الملابين فى بيئته لا فى عاداته . وقد dle‏ 
کثر آ من مرض الربو وضعف od Jl‏ » حتى فكر فى بعض الأحيان d‏ 
الانتحار . ومارس مهنة احاماة » واختير كوسيرا فى عام “ام » وبعد 
عامین من ذلك الوقت تروج عپیا بولينا Pompeia Paulina‏ وعاش معها 
عيشة مستمرة عجيبة حتى ماته » 

ولا ورث ثروة أبيه » ترك مهنة احاماة » واشتغل بالكتابة . ولا آرغم 
كالحيؤلا کرمتیوس کوردس (de Cremutius Cordus‏ آن يقتل نفسه (É)‏ 
كتب سنکا إلى ابنته مقالة تعزية Consolatis‏ « وكانت ou Em‏ من 
الوضوعات التی يكتما الخطباء والفلاسفة فى تلاك الأيام . وأراد 54-5 
أن يقتله عقاباً له على وقاحته » ولكن أصدقاءه أنجو ه من القتل بقول إنه 
لن يلبث أن'يموت من السل إذا ما ترك وشأنه . وبعد قليل من ذلك الوقت 


اهمه كاوديوس بوجود علاقات غير شريفة بينه وبين يوليا ابنة جرمنكوس > 


— ۱۷۵ | 


وحکم عليه مجلس الشيوخ بالإعدام » ولكن كلوديوس استبدل ببذا الجكم 
gi‏ ف جزيرة کورسکا ٠‏ 

وق هذه ابلزيرة الصخرية الوعرة قضى الفياسرف فى عزلته dU‏ 
سنن (EAT EV)‏ بين أقوام لم يرتفعوا قط عن بدائيتهم التى وصفهم 
مها أوقد فى توی :70۳ , وضير فى أول الأمرعلى هذه الكارثة صمرالزواقیین 
احق Cove.‏ وكتب إل أمه مقالا يواسها فيه » Consolatio ad Helviam‏ 4 
à W‏ توالت TE‏ الشقاء c‏ ضعفت نفسيته واستولى عليه اليأس » 
فكتب. dl‏ آمین ضر كلوديوس مقالة Consolatio ad Polybium‏ پر جوه 
فنها gån EPIS‏ عنه. » "m‏ يفده هذا الرجاء حاول أن حفف من 
آلامه بكتابة المامى . 

A الظن أن هذه المسرحيات الغجيبة التى يكاد. كل شخض‎ us, 

أن یکون eee‏ > إنما کتبت لتقرأ وتدرس لاشمثل على السرح » ذلك 
أننا لم نسمع. قط أن واحدة منها مثلت » وغاية ما فى الأمر أن بعض الحادثاته 
ذات الروعة أو بعض اللحطب الطتانة الرنانة » لحنت ومثلث تمثيلا هزليا د 
ونری الفيلسوف الرقيق فى هذه المسرحيات يجرى الدماء على السزح كأنه 
" يريد ألا يكون هذا المسرح أقل بشاعة وسفكا للدماء من: الاحتفالات 
والألعاب . عل أنه رغم ما بذله فہا من جهود جبارة » لم ینجح d‏ مسرحياته 
لانصرافه فا إلى التفكير أكثر من انصرافه إلى الإخواج المسرحى » فهو 
Jai‏ الأفكار على الرجال oj n c‏ تمر دون 207 بالتأمللات 
والعواطف والفكاهة . ولسنا ننكر أن ' مسرحياته أبياتاً حميلة » ولکن 
الإنسان لا يلام إذا لم يعلق شی ء متها بذاكرته بعذ شماعها . على أننا چب 
أن نضيف إلى هذا أن كين من يعتد حکهم لايتفقون معنا فى الرأى » 
. ومن هولاء اسکلجر Scaliger‏ سيد النقاد T kaa‏ عصر الهضة والذئ 
يفضل سنکا عن يوربديز . 


ولا oT‏ عادت الآداب القديمة إلى الحياة » كان سنكا هو الذى. IEN‏ 


~۷ 


عوذج AY‏ المسر حيات التى کتبت باللغات الحديثة » وعنه أحذت الصيخ 
الفصيحة jl T E:‏ مان والمكان 3 امتازت ما مشر ا djs.‏ 
Corneille‏ وراسن gl, » Racine‏ ظلت مسيطرة ps de‏ الفر نسی 
ی القرن التاسع. عشر TTE:‏ كانت تر حمة های وود Hey wood‏ 
A‏ فى إنجلئرا » all‏ كانت أقل البلاد تأثراً بنفوذه » 
المثال الذى نسجت على منواله مأساة جوربودك. Gorboduc‏ أولى المآسى 
الإنجلبزية > نت الامی أثرها T‏ مسرحيات شيكسيير . 


وحدث ف عام £A‏ أن حلت أجربينا Je i Aa‏ مسالینا d‏ اله طرة 
على کلودیوس وعلى رومة » وکانت توق إلى أن تجمل من Mal‏ نيرون . 
وكان وقتذ فى الادبة عشرة من مروت اتکی castloo Ue T‏ افق 
حوفا تبحث له عن آرسطاطالیس + جتى وجدته فى جزيرة کورسکا » 
فأمرت باستدعاء سنکا وأعادته إلى مکانه ی مجلس الشیوخ » وظل مس 
سنین de‏ تلمیله cou‏ » ونمس سنن آخری پرشد M‏ اطور و عسك 
بزمام الدولة . وکان طوال هذه العشر السنين "یدیج الزسائل لاصلاح. شأن 
رون » كا كتب عدة رسائل محتلفة يغرض فما الفلسفة الرواقية عرضاً 
ظريفاً . ومن هذه الرسائل رسائله : PU‏ € وق فصر الام € وف 
هروه cgi‏ وق ال OI‏ وف الباة السعيرة »وف cM‏ السرع » وق 
افو الہ » وی مسى rui‏ . وهذه الرسائل التى تعن کنر ما تعتی بالشكل 
والمظهر لاترز أحسن مواهب سنكا » فهى کسرحیانه ملأى بالنكات « 
ولکن هذه النكات التى جدها القاری* متشورة ی غبر ار تباط فى صف 
الکتاب كلها . تفقد مبجتها آخر الامر وتبعث الملل فى نفس القارى” . على 
أن قراء سنکا E‏ ذلك کانوا يقرءون هذه المقالات .من حين إلى حن » 
T‏ يكونوا يشمتزون من النكات المرحة الى أغضبت كونيان الصار COL‏ 


— MN ب‎ 


(X ولامن المحسنات اللفظية التى لم برض عنها ذوق‎ ۰ O00, 

Fronto -‏ العتيق . لقد كان يسر أولئاك s| äl‏ أن وذيرهم الأول ينطق 
بأقواله الظريفة 34 Er‏ حاول d ait WY‏ تلميذه بل ما آوی من em‏ 
أن ers TES‏ عليه à‏ وقد n-‏ سكا bes‏ ; من السنن al>‏ مل لواء 
الکتاب 4 e cubos‏ ا دندع d YS‏ إيطاليا . 


وضاعف ما ورثه عن أبيه من ثروة باسثمارها اسار T‏ استعان عليه , 
يظهر عنصبه الرمى ids‏ لو اسع ؛ وإذا كان لنا أن نصدق ديو فإنه كان 
يقرض الال لأهل الولايات بربافاحش أثار الفزع والفتنة فى بربطانيا حين 
فاجأ aia‏ فہا بطلب أمواله البالغ قدرها ۰۰۰ر »مر 6۰ سسترس() n‏ 
ویقال إن ثروته بلغت Yi gri grt‏ مسترس أى ( بجر ۰٠ر۲۰‏ 
ريال أمريكى ٦)‏ . وقد nl‏ جاسوس من أصدقاء مسالینا يدعى ببليرس 
سوليوس e Publius Sullius‏ بأنه و منافق » زان c‏ خليع » یذم 
حاشية الإمير اطور ولا يفارق قصره : ویذم التر c cs‏ ویتباهی بأنله خمسمائة 
خوان من الأرز والعاج » ويندد بالئروة ويستئزف دماء الولايات بالربا 
الفاحش 09 . وقنع سنکا 6 قنع قيصر بمقارعة ibl;‏ بالحجة > 
وكان فى وسعه أن يأمر باعدام خصمه . ولقد أعاد ذكر هله التبم ى 
مقاله « عن الحا السعيرة » ورد علما بأن الحكم ee y‏ عليه أن nr j‏ 
فقيراً » bp‏ جاءه الال من طریق شریف كان فى وسعه أن يقبله € ولکن 
جب أن يكون فى مقدوره أن يتخل عنه می sló‏ دون آن يندم عليه )6۱ 
وکان d‏ هذه الأاناء يعيش عيشة الزهد والتقشف بن أثاثه الحميل ۰ يناه 
على PEORES‏ پشرب إلا «A‏ القراح » ولا يتناول إلا 
. القليل من الطعام » "حتی ضمر جسمه من قلة التغذية OD yi‏ 
"وکتب فى ذلك dua‏ : « إن كثرة الطعام تذهب بالذكاء » والإفراط 
فيه E‏ الروح Y‏ م ما انهم به من الشذوذ ‏ الحنسى فلعله كاذ 

)۳ جلد‎ -۲ g~ir) m 
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يصدق عليه أيام شبابه » ولكنه اشتهر بعطفه الدام de‏ زوجته . واحق 
| أنه لم يقررف حياته Gel‏ أحب إليه الفلسفة أو السلطة » الحكة أو السعادة ؛ 
ولم يقتنع فى يوم من يام بتعارض الفلسفة مع السلطة » أو الحكة مع 
السعادة ؛ وکان x‏ ف e n‏ جد ناقص 6 ومن أقواله ی هذا : 
dlo‏ لا co‏ الخياة الى أحباها بل الباة الى عجب آن آحیاها + وهی 
الحياة التى أحبو إلما حبواً » وهی بعيدة عنى كل البعد > » وأينا 
لایصدق عليه هذا الوصف € وإذا لم يكن علصا ق قوله إن « الرحمة لاتزين 
أحداً من الناس بقدر ما تزين اللاك أو Ji‏ عم ۰ فلا أقل من أنه قد 
وصف هذه العاطفة وصفاً لا (pu‏ حالا عن وصف بورشيا Portia‏ ا , 
وقد ندد بمعارك eaa‏ التى كانت تنتهی بقتل الصارعن( « وکان 
من 1 ر ذلك أن حرمها نيرون > وخحففط من حدة التقد فى أيامه بما يسميه 
تاستس : « کیاسته فى تلقين QD ARIA‏ > وم يكن فى حياته بتطلب 
الکال > كالم يكن RU TE‏ 

ولقد سيق القول بأنه S>‏ الاممر s & bl‏ صالا . وأنه أساء إلى 
معته بالتغاضی عن شر با ارتكبه نيرون من c el El‏ و ١‏ السماح بارتكابه 
الكثير من الشر حتى يكون فى مقدوره أن يفعل القلیل من الخير 6۳ . 
وكان بحس بما ى منصبه الرسمی من ذلة ومهانة » ويتوق إلى التحرر من 
عبوديته » ووصف قصر الإمير اطور 4 y‏ سجن يشتي فيه العبيد » . و کانه 
يتمى: أن لو قضى حياته كلها ی دراسة الحكمة » وتجنب دياجير السلطان . 
وكان بسره. أن يتخلى من حين إلى om‏ عن مشاغله السياسية » وأل. 
3( وهو ی سن الستين بإلى محاضرات مرونا کس Metronax‏ ف 
الفلسفة ها يستمع إلا الصبى الحريص على الافادة منها . وطلب 
ق عام ۲۲ — وكان وقتئذ ف السادسة والستين من عمره ‏ أن Diy‏ 
له yel‏ ال منصبه فى القصر » وکان وقتئد أقل شأناً من منصبه الأول & 


) ^( يشير الولف ee, di‏ پورشیا البليغ Ji‏ حة فى رواية تأجر البندقية " قية لشيكسبير E‏ 
Cun)‏ 


۱۷۹ بت 


ولكن نبرون لم ag‏ إلى adb‏ . ولا طلب نيرون إلى جميع من فى الإميراطورية 
أن يكتتبوا فى إعادة بناء رومة بعد الحريق العظم الذى دمرها فى عام (M‏ 
تبرع هو باب حرء الا کر من ثروته هذا الغرض . واستطاع فيا بعد أن 
ينسحب شيئاً فشيثاً من بلاط الإمر اطور » وأن يقضى جزءاً متزايداً من 
وقته ق بوته فی c ULT‏ لعله يستطع بعز لته الشبمبة بعزلة النساك أن بفر من 
الامر اطور ومن جواسيسه  Jb,‏ وقتً ما لا بطم إلا التفاح البری 
ولا يشرب إلا الماء الحارى خشية أن يدس له السم فى الطعام . 


وفى هذا ابو اللىء بالرعب والفزع دون بین ٠ » 5 ule‏ دراساته 
فى التاريخ الطبيعى Questiones Naturales‏ كا كتب ألطف كتاباته كلها 
وهی رسائله الا حلاقية olay .. Epistulae Morales‏ الرسائل E‏ 
عارضة شخصية موجهة إلى صديقه لوسلیوس والى صقلية البری » الشاعر » 
الفیلسوف والابیقوری الصریح . وقل أن ae‏ الانسان فى الأدب الرومانی 
فيا تم يهن السرور هرا من هذه اشحاولات الطريفة لتکییت الرواقية 
T‏ حاجات الرجل " ال al‏ . وتعد هذه الرسائل بداية القالة الال 
من التکلف والصيعة التى آمست فيا بعد الوسيلة التى با إلا أفلوط رحس » 
ولوسشيان c‏ ومنتانى » وقلشر > وروسو » وبيكن » وأدسن واسئيل للتعبير 
عن آرائهم . وان القاری ليشعر وهو يقرأ هذه الرسائل أنه على اتصال 
پرومانی paa‏ »ررحم e‏ مسایح »> سما إلى الذروة وتعمق إلى أبعد حد 
ی الادب » والسياسة » والفلسفة » وحس كأن زینون یتحدث فما برقة 
آبیقور وتساحه وبسحر آفلاطون . ویعتذر سنکا للوسلیوس عن أسلوبه 
الهلهل الذی لا يبدو فية کبنر أثر للعناية ( وهو مع ذلك أسلوب لاتينى رائع 
الحسن ) » ويقول فى اعتذاره. هذا. ٠٠:‏ وأحب أن تکون رسائی اليك هی 
عن cuum‏ إذا ما جلسنا أو سرنا معاً :۲۳ . ويضيف إلى ذلك قوله : 


و« لست آکتب هذا لجمهرة الناس e‏ بل أكتبه إليك 1 فحسی ود باه 


ل ۱۸۰ مس 


أن يستدع كل منا Satis magnum alteri theatrum sumiis E‏ ¢« 
ون كان السياسى الشیخ پرجو بلا ريب أن يسترق الناس هذا الحديث . 
وهو يصف ربوه وصفاً رائعاً وإن كان لايرلى فيه لنفسه » ويسمى 
هذا الرض تسمية. مرسة ظریفة a‏ البدویب علی.الوت  lel‏ 
) أنفاس أخيرة. ) متقطعة تدوم كل منها ساعة .۰ وکان وقتئذ في السابعة . 
والستين من العمر ولكنه d‏ يبلغها إلا يجسمه » أما.« عقن فقوی بقظ « 
جادلنی فى مو ضوع الشيخوحة > ويجهر بأبا فرة ازدهاره ۲ . ona‏ 
يتبج إذ واتته الفر صة آخر الأمر لقزاءة الکتب القيمة uai‏ اضطر إلى 
uus]‏ زمناً طويلا . ويلوح أنه فى ذلك الوقت قد عاد إلى قراءة كتب 
آپیقور ۰ لانه ينقل Me‏ فترات Pes‏ ویقلها عاسة تزری بأمثاله من 
الرواقيين > ویستولی عليه الرعب حين يشهد تطرف كالجيولا » ونرون . 
ظ ONT,‏ غيرهما من الرومان d‏ نزعتهم الفردية و الجرى وراء ar‏ 
يريد أن ae‏ وسيلة يقاوم با المغريات التى حبط يمن يتحرر عقله قبل أن 
c b: mii‏ ويبدو أنه أخذ على نفسه أن برد على الأييقورين ويفحمهم 
0 نطق مها زعيمهم الذی دنسوا اتمه ٠٠ AV‏ والذی لا يجرؤون على 
م تعالعه . | 
وأول درس یلقیه P‏ الناس ف [HT‏ هو أننا DES ol m‏ 
عقلاء حكياء فى كل شىء › uy‏ لستا فى حقيقة آمرنا إلا Gs‏ متناثرة. فى 
الفضاء RT‏ : والحظات قصيرة : فى الأبدية ». وان dz‏ هله 
الثرات المتشغبة آن تصف الکون > أن ji‏ تن الأعل > لعمل qi‏ 
منه الكواكب A.‏ ومرحاً . ومن gel‏ .هذا فان سنکا لم يكن 
d‏ حاجة إلى الدیه ن أو إلى عام مأ . وراء الطیعه > e‏ وف زسع oy‏ 
أن ينبت من كتاباته أنه كان :من الموحذين. » أو المشركين E‏ 
الکافرین » أو المادين » أو الأفلاطونيين » أو القائلين بوجدة E d‏ 
أو ثنائيته ته . وهو يرى فى بعض الأحيان أن الله قوة مدبرة شخصية > 
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یمن على کل شىء 6 « حب الصالحين من الناس ۷ » وتستجیب إلى 
دعوانهم. » وتعينهم بلطفها CIAN‏ . ثم تراه فى فقرات أخرى ds‏ إن 
الله هو ألعلة الأولى فى سلسلة متصلة الحلقات من العلل والمعلولات » وإن 
القوة النبائية هی القدر وهو علة لا ترد ولا تتقض » تصرف شكون البشر 
والامة على السواء . . . تقود الطائعين وتجر الغاضبين © . وهذا التردد: 
نفسه يطمس فكرته عن النفس البشرية ۰ فهی شه ا TERT‏ 
c‏ تبعث الحياة فى الحسد ولكنها Cad‏ وله يسكن » ف الميكل البشری « کا 
۱ بسكن الضيف » عند مضيفه ۲0 . وهو يتحدث حدیث المرتجى عن حياة 
۱ بعد الو ت » JS‏ فما العرفة ولفضیلة"۳) ؛ ویسمی الفساد الجلتى كا 
ماه من قبل 0 ERAT‏ وق الأمر أن سنکا لم Si‏ ى هذه 
المسائل of‏ يصل به به إلى نتيجة منسقة ( أو عامة ) » بل هو يتحدث عنها 
حديث السيامى الذبذب الذى يوافق الناس جميعاً . ذلك أنه عمل بدروس 


gn فوق ما يحب .» واستطاع. :أن‎ e ada أبيه الحطابية فنجح فيا كان‎ ٠٠ 


عن جیع الآراء اء التناقضة بعبارات gaa‏ القارئ أن يقاوم أثرها 
d‏ نفسه : ۱ ۱ : 
Ji T |‏ دد عيته يفسد فلشفته ويجماها معا » فهو مسرف d‏ رواقيته 
إلى حد يجمل فإسفته غير عملية ۱ وهو لين إلى حد لا ستطیع معه أن "یکون ‏ 
رواقيا حقيقيا » وهو يرى من حوله فساداً خلقیا e e‏ ویزری 
باانقس c‏ ولا برضی هذا أو ذاك € ويرى أن الشره T‏ قد. قضيا على 
الطمأنينة والصحة ..وأن كل ما أفاده الانسان من القوة أن صار Gm,‏ 
أقدر على الأذى من سائز الوحوش یل من سبيل إلى نجاة Lon‏ هذا 
الاضطراب الشائن الذل ۶ 
القد قرأت اليوم 0 ١‏ إذا شنت أن تستمتع الحرية الحقة > 
وجب عليك أن تكون عبداً لفلسفة i‏ ذلك أن الرجل جل الذى بخضع لها یتحرز 
لساغته .. إن e‏ إذا شنى من مر ضه مرة as‏ ما ينتابه امرض مرة ة أخرى .. 
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أما العقل » فإذا شنى » فلن يعود إليه المرض بدا aet, e‏ عا أعنيه 
بالصحة : إن الصحة فى رأى أن يكون عقل الإنسان راضيا c Gl,‏ يدرك 
أن الأشياء الى سعى Vl‏ الناس حیعاً » وكل الفوائد التى يعملون ها 
أو ينالونها » لاأثر ها فى الحياة السعيدة ... وسأدلکم على قاعذة تقيسون با 
أنفسكم ونحولكم من حال إلى حال e‏ تصلون إلى ما تبغونه لأنفسكم 
فى ذلك اليوم الذی تدركون فيه أن ver‏ أكثر الناس شقاء2““ . 

١‏ والفلسفة هی CRINE de‏ والحكة a‏ ى فن العيش » والسعادة هی 
الغرض الذی نبتغيه » ولکن الطریق لپا هو الفضيلة لا اللذة . والحعم 
القديمة التى Tue‏ مها الناس ععيحة صادقة تثبت التجارب صدقها d‏ کل 
یوم . وسوف ننال آخر الأمر بالشرف » والعدالة » والحلم » والرأفه » 
قدراً من السعادة أكثر ما نناله بابری وراء اللذة . وما من شلك فى أن 
اللذة ib‏ مستحبة » ولکنهاء لا تکون كذلك إلا إذا انفقت مع الفضيلة € 
وليس ف القدور الرجل العاقل أن يتخذها هدفاً له » وفثل الذين يجعلوتها 
غرضهم فى الحياة کثل الكلب الذى يختطف کل قطعة من اللحم تلقی: إليه > 
ویتلمها كلها » وهو das‏ لا يستمتع ما » بل يقف فاغراً فاه يتلهف 
على قطعة أخرى7» . | 

ولكن كيف Jet‏ الإنسان على الحكة ؟ إن السبيل إلى ذلك أن 
تمارسها كل يوم بقدر مهما يكن ضئیلا » وأن تمتحن سلوکك فى آخر کل 
يوم » وأن تكوك Cou‏ على أغلاطك CJ‏ على أقلاط غبرك ۰ وآن 
تصاحب من هم أعظم منك Ko‏ وفضيلة » وأن dies‏ لنفسك رجلا لاتراه 
جينك مشپوداً له بالحكمة ليكون لك Lou, Cut‏ نحتكم إليه d‏ 
شئونك » ويساعذك على الوصول إليه أن Tu‏ کتب الفلاسفة c‏ 
ولست أقصد مذه الكتب قصص الفلسفة الوجزة » بل أقصد ا مولفات 
الفلاسفة أنفسهم e‏ ولا تج قط آنك ستستطيع فى یوم من الأيام أن 
صل على زبد ححمة النامين من الرجال بقراءة خلاصات موجزة للهذه 
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الحكة »۰6۹ « إنك ستغادر كل واحد منهم أسعد ما كنت وأشد رغبة فى 
حجته » ولن ب رکك واحد er^‏ تفارقه :صفر اليدين ... ألا ما e el‏ 
السعادة » وما أنبل تلك الشيخوخة اللتن تنتظر ان ذلك الرجل الذی حتمی 
بجاهم pras‏ سادة له وأنصاراً ۱ ,۳ T an.‏ الكتب الطيبة مراراً « 
فذلك خر لك من قراءة الکتب الکثرة ؛ وسافر سفراً بطيئاً » ولا تسرف 
ی الاسفار » لأن « الروح لا تنضج و حدتها إلا إذا كبحت جاح تشوفها 
وتجوالها E‏ . وأولى جات العقل المنظم أن یکون صاحبه قادرا على أن 
يبق فى مكان واحد » وأن يطيل المكث مع أصدقائ(15» du.‏ والجموع 
الكبيرة فان « الناس وهم #تمعون آحبٹ منم وهم فرادی » فإذا اضطررت 
أن تكون فی حشد كبر » فأنت أشد ما تكون فى حاجة إلى الانطواء على 
نخفسك ۶ , 
وآخر درس يتعلمه الرواق هو احتقار الحياة وإيثار الوت . ذلك أن 
الحياة ليست على الدوام متعة إلى الخد الذى يجعلها جديرة بأن يطول أجلها € 
aos‏ للإنسان بعد حى الحياة ونوباتها أن ينام لیسریح . « وهل عة 
شىء أحط من أن يضطرب الإنسان ويغضب وهو على عتبة السلام €90,16 . 
وإذا وجد الانسان الحياة محزنة » واستطاع أن يغادرها دون أن يضر ذلك 
T, a‏ بغره من الناس + فعليه أن يشعر بأن من حقه أن يختار الوقت 
الذى يغادرها فيه والطريقة الى يغادرها 3 . ويحبنا سنکا للوسليوس الانتحار 
كأنه سيكون هو وريثه فيقول :— | ظ 
ومن الأسباب الى لا يستطيع الإنسان معها أن يتذمر من الحياة del‏ 
y‏ ستيه زر إرادته ... کم من مرة قطع لك وريد ليقل بذلك وزنك! 
وإذا ما طعنت نفسك فى قلبك فإنك لن تکون فى حاجة إلى جرح واسع حتى 
نموت ؛ وان مشرطا يشق لك الطريق إلى 'الحرية » وى وسعك أن تشتری 
راحتاث بوخزة إبزة ...6420 وحيما أدرت بصرك و جدت الوسيلة الى تقضی le‏ 
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غلى متاعبك . فهل ترى هذه الربوة الشديدة الاحدار ؟ [نها ببط بلك إل 
الحرية ؟ أو هل ترى هذا الهر أو ذاك الحوض أو ذلك البحر ؟ — إن à MM‏ 
d‏ أعماقها( es‏ ... ولکلی eias‏ فأطلت الحديث c‏ وكيف يستطيع -الإنسان. 
أن ez‏ حياته إذا لم يكن فى وسعه أن يم رسالة يكتها ؟ (۱*... آما أن 
ياعزيزى لوسليوس فقد بلغت أرذل العمر € وقد عشت rl‏ 1 اوها أنه 
ذا فى انتظار الوت . وداعا el‏ الصديق CY,‏ | 
واستجابت 0g‏ لدعاثه» فقد آرسل d]‏ رون تربيونا يستجوبه "mur‏ 
به من أنه یتآمر على جعل پیزو [مبراطورا ؛ فأجاب الرسول بأنه لم يعد ec‏ 
بالسياسة a, c‏ لا ينشاء غير السلام »> وأن تتاح له الفرصة للعناية و ببنیته 
المتهدمة الضعيفة » . ويقول الثربیون : « إنه لم تظهر عليه أعراض الفوطه. 
A‏ أمارات الخزن . . . وان أقواله ونظراته كانت ثم عن عقل هادئ 
قويم ثابت » . وقال نيرون للتربیون : « عد ليه وقل له أن يموت » ويقول. 
تاستس إن « سنکا تل Uli‏ مبدوء واطمثنان » € € عانق زوجته » وطلب. 
الا أن تتخذ من حياته الشريفة النبيلة ومن دروس الفلسفة: سیباً للسلوى 
والاطمئئان . ولكن پولینا بت أن تعيش بعد c clt‏ فلما أن فتحت. 
أوردته 5 FIM‏ الأخرى بفتح أوردتها » © ثم استدعى أحد أمناء سره T4‏ 
وأملى عليه رسالة وداع.لاشعب الرومانى . وطلب بعدئذ قدحاً من: ep‏ 
السكران » فجىء له به » كأنه اعنزم أن يموت ميتة سقراط . ولا أن : 
Peut en‏ فاتر لبخفف به له 255 لام على أقرب الخدم له 
وهو. يقول : « هذا ماء ساكب dali e‏ » ثم فارق 3 بعد 
آلام مربرة (5۵) + وأمر نبرون الطبیب ol‏ یربط معصمی بای 3 
الرغم منها ونع خزوج E‏ من أوردتها ففعل c‏ وبذلك E‏ 
زوجها بضع سنن .؛ ولکن 20 لو ell‏ كان يدل ۷14 i‏ 
القوى الثابت . 2 | 23 
E P‏ 
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ككل الرواقين يستخن LI‏ ولا يقدر قوة الوجدان والعواطف حق 
قدر ها » ويغالى فى قيمة' العقل bh,‏ الاعتاد عليه » Guo‏ فوقه 
ما يجب بالطبيعة وهى منبت . جميع آزاهر الشر Ely‏ على السواء . «SJ,‏ 
جعل الرواقية فلسفة بشرية وأنزها من عليائها حتى أضحت فلسفة حية. 
فی متناول بنی الانسان ومهد le‏ النسيحية . ولقد كان تشاومه » وتنديده - 
بفساد الأخلاق في أيامه » ودعوته t ol M‏ الغضب CD gl‏ 3 
وانشغاله بأمر المت › كان كل هذا ما حمل تزتلیان de Tertullian‏ 
أن يقول عنه إنه a‏ 6* كا حمل أوغسطن على أن يقول فيه « ناذا 
يستطيع ااسیحی الضمم أن يقول أكثر ما JU‏ هذا E‏ ؟ ,۰0 , 
نعم إن سنکا لم يكن مسيحيا . ولکنه فى القلیل طالب بالقضناء على القتل 
والسلب » ودعا إلى الحياة البسيطة المهذبة » وقلل ما كان هناك من فروق 
بن الرجل M^‏ حتى أضحت هذه الفروق لا تزيد على 
T‏ و الألقاب الى خلقتبا palal‏ أو أو الأخطاء 20094 وكان الذی aliud‏ 
usi‏ فائدة' من: تعالم سنکا fue‏ فى بلاط نيرون وهو إيكتئس | ٠‏ كذلك 
| صاغت كتاباته نرفا Nerva‏ وتراجان إلى حد ما » وكانت آعاله مثالا 
متذی oo de EFI guy iul d‏ وإرضاء الضمير . 
ظل إلى eT‏ العهود القديمة كيا ظل طوال العصوز nov‏ $ 
ولا حل عهد النبضة 'وضعه پپرارلك فى الموتبة الثانية بعد فرجيل ۰ وصاغ 
نره على مثال نترسنکا . وترجم صهر منت كتاياته إلى اللغة الفرنسية > 
وكان منتانی نفسه .يقتبس i dy y‏ يقتبس سنكا من أبيقور . وکان 
إمرسن يقرأ مولفاته مرار؟ وتكبرار(5© . M‏ أضخى سكا BER M E‏ 
إن الانسان قلما يحد فى أقوال سنکا أفكاراً جديدة مبتكرة ۰ ولكن 
هذا يغتفر له » لأن ULLUS‏ الفلسفية قديمة » ولا شىء فما مبتکز 
إلا الط ولقد. كان رغم أخبطائة كلها dae‏ الفلاسفة الرومان PET‏ 
۱ كان d‏ كتبه على الأقل أرجحهم عقلا وأرقهم (Us B‏ وكان بعد شيشرون 
أحب cati‏ إلى القلوب فى التازيخ كله . ; 


مت YA"‏ بت 


علوم الرومان 

لقد أطلنا الكلام فيه أكثر ما يحب + ولکننا مع ذلك لم نفزع ^« 
بعد » فقد كان Ule‏ طبيعياً أيضاً . ذلك أنه. أخل يسلى نفسه فى السنن 
الخصيبة الواقعة بن اعيز اله شئون BM‏ ومو ته بالتفكير ف المسائل الطبيعية 
كالبحث .عن تفسير للمطر » والرد » والثلج » والرياح » والذنبات e‏ 
وأقواس قزح والزلازل » ENa‏ > والینابیع . .وقد أشار d‏ مسرحية 
ميديا Medea‏ إلى وجود. قارة أخرى على ابكانب الأخمر من الحیط 
OO Jat‏ . وبنفس هذه القانة الطبيعية كتب وهو يتامل ملاين 
النجوم d‏ لسیاء .: ف کم من كرات تتحرك نی أغماق الفضاء d‏ تصل 
بعد إلى عيوك بق الإنسان e p) 9M‏ يضيف إلى 4s, dis‏ قد کشف 
عن بصره الغطاء : « كم من أشياء سيتعلمها أبناؤنا ولا نستطيع الان أن 
نتصورها فى خیالنا l‏ وکم. من أشاء ستظل مجهولة مثات السنين بعد 
أن تسی آساونا ۱ . . . ویدهش UST‏ من جهلنا ٩۳»‏ » ولقد صدق 
فى قوله هذا » فنحن یدهشنا جهله . ذلك أن سنکا رغم بلاغته لا بضیف 
las‏ إلى ما قاله أزسطاطاليس وأراتس Aratus‏ و هو يستعير الشی « 
الکشر .من بوسيدونيوس Poseidonius‏ . ويؤمن do‏ مقدور الإنسان 
أن Us‏ بالغيب Pub‏ امن dà er‏ شیشرون لله العقيدة € 
ویتورط فى بیان العلل النهائية. للمعلولات We‏ بذللك عقيدة 
لكريشيوس c‏ وكشراً ما یقطم أقواله العلمية با ينصفه فما من .وصايا 
أخلاقية c‏ فهو يلتقل بحذق عظم من الكلام على بلح البحر إلى الكلام 
فى الرف » ومن المذنبات إلى أسباب الاحطاط . وكان آباء الكنيسة 
يحبون هذا الخلط بين الأجرام السماوية والأخلاق » ولذلك جعلوا کتاب 
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المسائل zai‏ آشهر کتاب علمی ف العضور الوسطی . 


وکان فى رومة عدد قلیل من الرجال ذوى الزعة العلمية والولع 
بالعلوم c‏ ومن هؤلاء قارو € Y‏ € وعيئيوس ميلا Pomponius Mela‏ &. 
وسلسس Celsus‏ > ولكن علمهم لم يكن يتعدى نطاق تقويم البلدان » 
وفلاحة البساتين » والطب . أما فيا عدا هذا فلم يكين العلم الطبيعى قد 
انفصل بعد عن السحر » والحرافات » والدين » والفلسفة » وكان قوامه 
ما paf‏ من المشاهدات والروايات + UB,‏ كان يشمل محرا جديدة عن 
حقائق الأشياء c‏ وكانت التجارب فيه جد نادرة . وبق الفلك حيث 
تركه البابليون واليونان » فكان الوقت يقاس بالساعات المائية » وبالمزاول » 
وبالنلة الکتری التی اختلسها أغسطس من مصر وأقامها فى ميدان المريخ ؛ 
وكان ظلها بقع على طوار نقشت عليه علامات من نحاس » تدل على ساعات 
النهار وعلى فصول السنة(۳) . وكان انبار و الیل يحددان. بشروق الشمس 
وغروما » وينقسم كل منهما إلى اثنتى عشرة ساعة » وبذلك كانت تطول 
elo‏ النبار » وتقصر ساعة اللیل فى فصل الصيف عنها فى فصل الشتاء وكان 
التنجم من المعتقدات الشائعة التى يكاد ومن ما كل اسان . وق هذا 
يقول بانى إن الناس كلهم فى أيامه ( ١7م‏ ):- السذج منهم والمتعلمون 
— يعتقدون أن مصمر الانسان يقرره e)‏ الذى يولد هو ساعة مطلعه40©. 
وكانوا يوؤيدون هذه العقائد بحجج طلية كقولم إن نمو النبات » مرده إلى 
الشمس 09 » ولعل فصول التزاوج عند الحيوانات مردها GJ]‏ كذلك. » 
o],‏ خصائص الناس ابلسمية والحلقية تتأثر بعوامل المناخ الى تتأثر هی 
Cal‏ بالشمس o], c‏ أخلاق الأفراد ومصائر هم لا ختلف عن هذه الظواهر 
العامة ی Vi‏ ننيجة لاحوال جوية لا نعرفها حق العرفة . ول يرفض 
سحل التنجم إلا التشککو p? Ù‏ الأقديمية eum‏ الذين آنکروا ما يدعية 


اس 


| القمر‎ eS AE الأيام‎ "UM إن الكثير ين‎ (s) 
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. والسیخییون الذين سخروا منه وعدوه ضرباً من الوثنية‎ » de من‎ aos 
الخغرافية فكانت دراستها أكثر واقغية: وكان الغرض,منبا أن يستعان مها‎ Ul 
1 (e {¥ ) Pomponius Mela على اللاحة . وقد نشر عپئیوس ميلا‎ 0 
قسم فا سطح الأرض إلى منطقة حارة فى الوسط » ومنطقتين معتدلتين‎ 
VI gie, Vl شمالية وجنونية . وكان ابلخرافیون الرومان يعرفون‎ 
فکانت لدمهم عنبا أفكار‎ dul الشرق » أما سأئر أجزاء‎ e, wg ٠ 
غامضة » وأقاصيص خرافية غريبة . وقد وصلت السفن الأسبائية والآفريقية‎ - 
C9) (Canary) وقناريا أو الخالدات‎ Madeira إلى جزائر مديرة‎ à الصفر‎ 
. فى ذلك الوقت رجل مثل کولبس لیحقق حلم سنکا‎ T» 
« سم النتججات العلمية: الإيطالية. وأكثرها دلالة على الحد‎ j وكان‎ 


CY) Historia Naturalis الطبيعى‎ z أبعدها عن العلم الصحبح ؛ كتاب التار بخ‎ j 
وقد‎ . Caius Plinius Secondus الذى وضعه كيوس. پلنیوس سکندس‎ . 
» کیوس حياته كلها تقريباً جنديا » ومحامياً » ورحالة » وحاکا‎ ua 
وقائداً للأسطول الرومانى فى غرنی البحرالمتوسط » ولكنه رغم هذه المشاغل‎ 
› كلها ألف رسائل فى اللعطابة » وائحو ؛ والحراب » وكتب تارا لرومة‎ 
التاريخ‎ a الحروب رومة ف ألانيا » وسبعة وثلاثين « كتاباً‎ eT. y, 
هی کل ما بق من هذا الفيض العظم من المؤلفات . أما كيف‎ uu 
e$ حمس وئلائن سنة فیفسره خطاب‎ d استطاع أن یفعل هذا كله‎ 
۱ : يقول فيه‎ aol ot ۱ 

ER » یز یصدقها العقل‎ M € كان سریع الفهم‎ ad 
قدرة على ترك النوم منقطعة النظر . . كان يستيقظ من: نومه فى منثصف‎ 
إلى ما بعد‎ UU قط أن ظل‎ eode. ۳ Gu الليل أو فى الساعة الواحدة‎ 
الساعة الثانية ».عم يبدا عمله الأدنى . . وقبل أن يطلع الهار يمثل بين يدى‎ 
Op . فسبازبان « وکان هو ایشا شار ذلك الوقت لتصريف شئون الدولة‎ 
. انتهى من الأعمال التى عهدها إليه الامر اطورعاد إلى منزله وواصل الارس‎ . 
وکان يتناول فى الظهبرة . . . وجبة خفيفة لا تستغرق إلا القليل "من‎ 


-MM ~‏ 
الوقت ۰ فإذا كان الفصل صیفاً ... فإنه كثرآ ما پستربح.قلیلا فى الشمس + 
ولكنه كان فى أثناء ذلك يستمنع إلى کتاب Ta‏ له » ویقتبس منه . بعض 
عبارات » ویکتب عنه بعض مذ کرات . . . وتلك کانتر عادثه فى كل 
ما يقرأ . وكان بعد هذا e‏ عادة بالاء النارد c‏ وبتناول بعض الرطبات 
٠‏ الحفيفة » ويستريح قليلا » ثم يواصل الدرس حتى. موعد العشاء.» كأنه 
EM Ta ku‏ . وق أثناء العشاء يقرأ له كتان آخر يكتب عنه 
S da‏ ... تلاك كانت aba‏ فى الحياة وسط ضجیح المدينة وصخما 
أما فى الريف فكان بقضى وقته كله ف الدرس اللهم إلا حين كان pa‏ فعلا . 
و حتی فى الوقت الذی كان يدلك فيه جسمة:ويجفف کان يستمم فيه إلى 
كتاب يقرأ له أو عل هو شيئاً من عنده , وكان يرافقه نی آسفاره على 
الدوام كائب ملم بطريقة الاختزال مجلس معه فى عربته أو فى هودجه . . 
وقد لامنى فى يوم من الأيام على الشی ١: d dii,‏ م يكن لك أن ga‏ 
هذه اساعات « لانه Qi‏ بری أن کل TX d. ac Y e‏ 
وفت ضائم ٠‏ 3 
وكتابه هذا فى حملته: وتفصيله دائرة معارف کتها deo‏ واحد » وع 
فا خلاصة عام زمانه وأخطائه . وى ذلك يقول : « إن الغرض الذى أري 
إليه هو أن أعرض وصفاً عاما لكل ما تعرف آنه موجود على سطح 
الأرض 6۷ . فهو یبحث d‏ عشرین ألف موضوع ويعتذر ما تركه 
من الوضوعات cu oM‏ ويشير فى هذا الكتاب إلى النى مجلد کتها 1۷۴ 
مولفاً »> ويعترف بدینه إلى من رجع إلم من الكتاب ويذكر أسماءهم 
e‏ بصراحة لا نظير فا فى الأدب القديم » ويشير عرضاً إلى أنه وجد 
أن Tes‏ من المؤلفن نقلو | آقوال من سبقوهم بنصبا دون à‏ يعترفوا 
:ذا gal‏ . آما أسلوب الكتاب je Jus‏ وف كان منمقاً فى بعض 
الواضم. + ولکننا E‏ من نحقنا nm ol‏ تکون یت 
جذابة الأسلوب TE | , S‏ 


امك 


ويبدأ پنی بالكفر uU‏ » ويظن آنبا لا تعدو أن. تكون ظواهر 
طبيعية » أو كوأ کب سبارة ء أو خدمات چسدت وأفت : والاله الاو حد 
فى رأيه هو الطبيعة T‏ جموع القوى الى فى الکون"» ويلوح أن هذا 
الإله لا يعنى عناية خاصة بالشتون CP ual‏ . ويرفض پلنى فى تواضع 
أن يقيس الكون 6 وليس ما يورده من معلومات فلكية إلا خلیطا من 
السخافات والمستحيلات ( كقوله « إن الشمس ف أيام coy‏ النی شبت 
بین أكتافيان وأنطو نیوسن ظلت قانمة ماایقرب من عام كامل »۳ ). e‏ 
ولکنه يشير إلى الشفق gll‏ ويقدر الزمن الذى يستغرقه كل من M‏ € 
والشری » eds‏ فى دورته بسنتن واثلثى عشرة سنة وثلائن de Xe‏ 
التعاقب € 2543 بعض ٠‏ الراهن DANS nce‏ . ودنا عن 
جزاثر. حرجت من قاع البحر الأييض التوسط فى أيامه » ويظن أن ضقلية 
٠‏ وإيطاليا ؛ وبوشيا وعويبة € وقبرص وسوريا قد انفصلت کل واحدة من 
الثانية' بفعل مياه البحر على مدى الأجقاب COJ‏ . ويتحدث عن 
أعمال التعدین الشاقة المذلة' ويذ كر فى أل م وحسرة أن « کثر من الأبدى 
بل لکی پزین مفنصل صخر ولك وا deti‏ أن لو كان الناس i‏ يعثروا 
على اطندید » uS‏ جعل ارب أشد هولا ما كانت عليه قبل أن lyya‏ عليه » 
« كأننا أردنا أن تعجل بموت النإس c‏ فجعلنا الحدید أجنحة وعلمناء 
الطران (QU,‏ ب وهو يشبر بقولة هذا .إلى القذائف الحديدية التى HÊ‏ 

بریش من AE‏ يساعدنا على الاحتفاظ بخط سبر‌ها . وید کر کا P‏ 
تبوفراستس e LŽ Theophrastus‏ انر Anthracitis ca‏ ( حجر T‏ 
يخترق » ۵ » ولكنه لا یذ کر عن الفحم شيا غير هذا . ويشير إلى 
نوع من . ۷ الکتان لا حرق طق i‏ اليوئان اسم Duy.‏ 
Asbestinon‏ « ویستخدم ی تحنيط جر جثث اللوك » c‏ ویصف IRS‏ من 
الحيوانات ويوزد قوام بأضماء حيوانات أخرى » ويمتدح ذکاهء‌ها » 
ويل كر الطريقة le eas "E‏ التحكم eee d‏ » فنجعلها ذكوراً 


و 


e " لارادتنا : « فإذا آردت أن تکون صغارها إناثً فلتول‎ GE 

وجھي نحو الشمال فى أثناء الوثب 09 . وله اثنا عشر كتاباً Lee‏ 
فى الطب » أى فى القيمة العلاجة لحتلف العادن والنباتات » فالكتب 
المرقومة من ۲۰ إلى ۲۵ كلها ف النبانات الرومانية » التى انتقلت من العصبور 
الوسطى إلى العصور الحديثة .» وأضحت بداية المعلوماث النباتية فى الطب 
الحديث . وعنده علاج لكل شىء من السکثر والبتخر إلى « آلام 
العنق Ot‏ . ويصف عض منمهات الغريزة O92‏ ويذر النساء من 
العطس بعد الماع خشية. أن يجهضين لساعتون ٠‏ قبل أن يقمن. من 
مقامهه AD‏ ويصف £e‏ علاجا للتعب » وبحة الصوت » وآلام الحقوين 4 
۰ وضعف البصر » والاكتئاب » « واختلال القوى ANIANI‏ . 

وقصارى القول أن فی هذا الكتاب دواء لكل داء » aly‏ من هذه 
الناحية یضارع ما قاله الاسقف sos‏ فى فوائد ماء Ad b nd‏ 
وسبط.هذا اطراء Les‏ من العلومات النافعة وخاصة ما كان منها متصلا ٠‏ 
بالصناعات القّديمة والأخلاق والعقاقر » وفيه إشارات طريفة لعقيدة التأسل 
٠‏ فى الؤرائة CÓ Atavism‏ وال الزيت المعدنى » وإلى تغر الشخص بعد مولده ٠‏ 
من ذ کر di‏ آنی أو المکس . 
ومحدثنا مسیانس Muscianus‏ أنه رأى d‏ أرجوس "e‏ يوما من 
۱ الایام شخصاً كان بسمی وقتثذ آرسکون «Sj, « Arescon ٠‏ كان 
سمی قبل آرسکو ژ| Arescusa‏ ¢ وأن هذا الشخص تروج من قبل 
برجل € واکنه ۸ يلبث أن نبتت ت له ية » وبعض خصائص الذ كران 
الأخرى AI 4l, c‏ لنفسه بعدئد زوجة و 00 EUIR‏ مواضع EX‏ 
من الكتاب بعض إشارات قيمة . من ذلك أن هلمى AAt) Hilmy‏ 
ov‏ قرأ T‏ كتاب پلنی فقر OD;‏ عن استخدام (Anagalis) ox m‏ 
قبل عملية الکترکتا ( إظلام العبن COC‏ حله ذلك على أن يبحث عن مفعول 
d LIA) 37‏ الى تتخطى بعض طبقات وتظهر فيا بعدها أو العودة إلى المد 
الا کر وتسمی احیانا « الر جمة » . AM)‏ ج ) 


بت ۱٩۲‏ س 


Qu‏ السکران Jusquiamus‏ » و » ست الحسن » Belladonna‏ فى إنسان 


وم يقنع پانی بدراسة اتاریخ الطبیین » بل آراد بعد ذلك أن يكون 
غيلسوفاً › ولذلك, تراه ينثر ى جميع صمف کتابه معلومات عن الادمین , 
ويرى أن حياة الحيوان أفضل من حياة الانسان S‏ « لاتفكر قط فى امول 
أو آمال. أو المطامع أو الموت 09v‏ « ولأن فى وسعها أن das‏ دون AR‏ 
إلى معلم » وأنها لا تضطر إلى ارتداء الملابس > ولا تشن الحرب على أبناء 
«جنسها . وهو يقول إن plus‏ النقود كان ضربة قاضية: على سعادة بنى. 
الانسان » فهى التى أوجدت الربا » وبه استطاع بعض الناس .أن يعيشوا من 
کد غرم > دون أن يقوموا بعمل ما 2796© . وكانت:نتيجة ذلك أن 
وجدت الضیاع الوأسعة الى عتلکها الکبراء الغائبون عنها » وأن حلت 
الراعی je‏ الزراعة c‏ فجر ذلك على الأهلين col JE‏ والدمار.. ويقول 
بى إن الحياة جلب للانسان js‏ الزن Pd du‏ ما مجلبه من «Bol JE‏ 
وان الوت هو النعمة (OP SIE‏ وأن ليس شىء قط وراء الوت . ٠‏ 


وكتاب fal‏ البأسعى Fi‏ خالد للجهل الرومان » 44 جمع e‏ 
الحرافات والتبواث » ورق الحب » والعلاج بالسحر » ويجد ى جمعها: 
كجده فى غبرها من العلومات . ويلوح أنه يؤمن بمعظمها » فهو پظن مثلا 
أن فى مقدور الإنسنان - وخاصة إذا كان صائما ‏ أن يقتل الأفعى ]15 
يصق فى OE‏ « ومن المعروف جيداً أن إناث JE‏ تحمل d‏ لوزتانی 
Lusitania‏ بفعل ريح GP et‏ . وهی مسألة غفل عنها Shelley J‏ ف أغنيته 
ويندد بلنى بالسحر ولكنه يقول.لنا إنه « إذا آقبلت المرأة الخائض همض عصير 
انب وفسدت البذور. التى تلمسما فلا تنبت » وسقطت JU‏ من الشجرة 


بت ۱٩۳‏ سه 


التى مجلس تمتها ؛ وإذا نظرت إلى الصلب تلم حده » وإلى العاج ذهب 
لمعانه وصقله € وإذا سقطت على ول من النحل مات من فوره ۲“ . 
وهو لا يمن بالتنجم ولكنه Se‏ صفحات من كتابه بالحوادث «المثذرة ) 
الستمدة من مظاهر الشمس OD LU,‏ . كقوله : و حدث ق Age‏ قنصلية 
t‏ أسليوس M. Acilius‏ وق عهود آحری Bes‏ أن أمطرت shga‏ لبن 
ودماً ,۲۳۹ » وإذا ما ذکرنا أن هذا الكتاب هو وكتاب السائل لسنکا p‏ 
ما خلفه الرومان للعصور الوسطى من عام التاريخ الطبيعى » ثم فاضلنا بينهما 
وبين ما بمائلهما من كتب أرسطو وثيوفراسطس وبن عقلية هذين الرجلن 
وقد عاشا قبل عهد يلنى وسنكا بأربعاثة عام c‏ إذا ما فعلنا ذلك بدأنا نشعر 
بالمأساة المروعة مأساة موت الثقافة موتا tds‏ . لقد فتح الرومان العام 
UAE‏ » ولکنهم خسروا قبل ,فتحه ael‏ تراث هذا العا . 


) ۳ لد‎ - vg at) 
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UU 
الطب عند الرومان‎ 


آما فى الطب فکانوا حرا ees‏ فى التاریخ الطبیعی . فلقد أخذوا علم 
الطب أيضاً عن QU MI‏ » ولکنهم آحسنوا صیاغته » وتنظیمه » وطبقوه 
على الصحة العامة والخاضة . لقد كانت رومة حيط le‏ من جميع جهاتبا 
تقريباً مناقع واسعة » وكانت معرضة للفيضانات الوبائية » فكانت لذلاف 
فى أشد الحاجة إلى العناية بالصحة العامة » فنحن نسمع أن الملاريا كانت 
منتشرة فى رومة فى القرن الثانى قيل الميلاد » ol,‏ بعوضة الأنوفيل كانت. 
فى ذلك الوقت مستقرة فى مناقع پنتن C09 Pontine‏ . وانتشر داء النقرس, 
بانتشار الرف » وق ذلك يحدثنا b‏ الأصغر أن .صديقه كور ليوس. 
روفس Corellius Rufus‏ ظل يعانى آلامه من السنة' الثالثة والثلاثين إلى 
السابعة والستتن قبل أن ينتحر يعد أن استمتع بلذة البقاء Ta! i Ly Lo‏ 
بعد موت « ذلك اللص Moka‏ : وتدل بعض الفقرات فى كتابات. 
الهجاثين الرومات على ظهور الزهرى فى القرن الأول بعد OAM‏ . 
واجتاحت الأويئة الفتاكة Ul]‏ الوسطى d‏ عام ۲۳ ق dse.‏ أعوام 
ه25 5.4 ميلادية , 

وكان الناس من أقدم الازهنة o Jule‏ التغلب على المرض والطاعون 
بالسحر والصلوات » وحن ف الوقت ااذی نتعحدث عنه طلبوا إلى فسباز يان 
المتشكك الان الخاب أن یداری عاهم ببصاقه » وعرجهم بمس قدمه0. 
وكانوا يحملون مرضاهم وقرابينهم إلى هيكلى |یسکلپیو Aesculapius,‏ 
ومنيرقا .» وکان الکثر ون منهم يتركون فہما Liat‏ شكراً على نعمة 
الشفاء . فلما ob‏ حسل القرن الأول قبل المبلاد edel‏ عنايتهم 
بالطب الدنیوی ۰ ت داد شيئاً فشيئا'. ول تکن. الدولة ی ذلك الوقت ‏ 


ينه 8 ۷ بت 


قد وضعت Uus‏ لمارسة مهنة الطب » فكان الحذاؤون » والخلاقو E‏ 
والنجارون مارسونها مع مهنهم الأضاية إذا .شاعوا » ویستعینون بالسحر » 
و حلطون عقاقيره م ee‏ ویبیعونها لاناس O9‏ . ول تخل تلاك el‏ من 
التقريع والشکاو ى الألوفة . وقد کرر پانى تندیده بأطباء الیونان الذين . 
« يغوون زوجاتنا » col MEO net y‏ الطائلة بلسمیمنا ویتعلمون بتعذیینا 
ويتدربون بقتلنا ٩۰2»‏ . واشر ك برونيوس € ومارتيال » وچوفنال ف 
هذا المجوم العنیف » وبعد قرن من ذلك الوقت نرى لوسیان ند بعجز 
من مارسون مهنة الطب ۰ والذين نون هذا العجز يمال آجهزنهم 
وأدواهم ٩۳۷‏ . 
وفتحت فى عهد Je)‏ يان Auditoria zar‏ لتعلم الطب يتولى التعلم 
UMEN‏ تعبرف بهم الدولة وتؤادى ecl‏ راتهم » وكانت اللغة اليونانية 
لغة التعلم فى هده المعاهد کا أن اللغة اللاتيئية. هی اللغة: الى تكتب بها EA‏ 
الدواء هذه الأبام » وللسبب عینه - وهو أن اللغة اليونانية كانت وقتئل 
اللغة التى يفهمها آعصاب اللغات الختلفة . وكان يطلق عل خریجی هذه 
امعاهد اسم أطباء مور e‏ وکانوا هم وحدهم الذين يشتطيعون ممارسة 
صناعة الطب P‏ 2 قانونية فى رومة: بعد age‏ ازيان“ . ونص ق. 
قانون Les Aquilia Los T‏ عل أن تقرف 43 2 عل QA‏ كا تمن 
فيه على وجوب حملهم تبعة AVI‏ . وكان قانون کر Les Cornelia W‏ 
يفرض أشد العقوبات على من يتسيبون فى موت المرضى بسبب d‏ 
أو erhi‏ الناشی" من VOEL edge‏ . ومع هذا op‏ الدجالن 
ظلوا بمارسون دجلهم e‏ ولكن عدد الاطباء المتعلمين ظل يزداد شيا فشیتاً . 
وكانت كثرة الرومان من "a‏ القابلات إلى هذا العام « ولكن هاته 
النسوة de ONE.‏ علهن 2d‏ تدر C90,‏ . وقد وصل الطب 
العسكرى فى عام ٠٠١‏ م إلى رى ما وصل إليه ف الزمن القديم : فكان 
فكل فيلق أربعة وعشرون جراحاً » كا كان له هيثة للإسعاف الأولى 
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و نقالات میدان منظمة أحسن تنظم c‏ وكان بالقرب من كل معسكر هام 
d^ |‏ شک OMe‏ 34 افتتح الأطباء. مستشفيات خاصة < Valetudinaria‏ « 
كانت هى التى تطورت منبا المستشفيات العامة فى العصور الوسطى . 
وكانت الذولة تعين الأطباء aL‏ الفقراء Tte‏ وتوادى لهم جور 004( 
أما الأغنياء فكان " آطباو* e‏ االخصوصيون وكان اروساء المداوين t Archiarti‏ 
يعنون بالإمبراطور وأسرته c‏ وشدمه وأعواته 5 وتودی فم على ذلك 
أجور طيبة . وكانت بعض الأسر تتعاقد أحياناً مع بعض الأطباء على أن 
يعنوا بصحتها ويداووها من آمراضها مدة معينة » وكان کونتس استر تيوس 
يكسب ede‏ الطريقة ۰۰۰ر۰۰٩‏ سنسترس: قن العام“ . وأدى ابحراح 
الكون Alcon‏ الغرامة الى فرضها ade‏ كلوديوس ومقدارها ١٠۰ر‏ ۰۰« ۰۱۰ 
سسرس من آجوره d‏ بصع سئين 10 p‏ 

وبلغت .مهنة الظب نى ذلك الوقت درجة عظبمة من التخصص › 
فکان ف البلاد إخصائيون ف الجارى البولية » وق أمراض «Lll‏ » وکان 
"فها أطباء مولدون وأطباء رمدیون » واخصائیون فى آمراض العين والأذن » 
it;‏ بیطر يون . وجراحو أسنان . وكان ی وسع الرومان أن تكون é‏ 
أسنان صناعية من ذهب » وأسنان .مرتبطة بأسلاك » وکباری وأسئان 
ذات قشر ۲۱۱۰2 ذهبية .. وکان لدمهم عدد كبر من الطبیبات » وقد کتبت 
الكشر ات" Us or^‏ فى الاجهاض كانت واسعة الانتشار بين سیدات 
الطبقات الراقية وبين العاهرات . وکان ابفراحون. يتخصصون ف فروع 
ee‏ مها E Ib y‏ عير هن فارع vios P‏ 
وکان عصير oszd‏ ( الندراغورا ) والاتروبان يستعملان فى 
التخدير 2١١12‏ « وقد وجدت فى خرائب ut‏ أكثر من مائتى أداة جراحية 
محتلفة . وكان quus‏ جشث الآدمين عملا غير مشروع ولكتهم كانوا 
يستعيضون عن ذلك بالفحص عن del‏ الجالدين الجروحن أو اتضرین . 


( PET ) . النباتات الباذنجانية فى العام القدم‎ S 
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وكان العلاج بمياه العيون واسع الانتشار وکانت العيون الحإرة الکبری معاهد 
للعلاج والاستشفاء . وقد جمع شارميس (Lo M Charmis‏ ثروة طائلة 
بإدارة colle‏ باردة . وکان الصابون بالسل پرسلون إلى مصر أو شمالى 
إفريقية . وكان الکبربت يستخدم لعلاج y‏ اض ابلدية ولتبضر الحجرات 
. بعد انتشار الأمراض العدیة۹) . وكانت العقاقيز آخر ما TU‏ الناس 
من وسائل العلاج » ولکنهم انوا بلجارة | ابا فى کشر من الحالات ۲ 
وکان الاطباء بصنعونها بأنفسهم. بطرق يحتفظون بسریتها ولا يطلعون ابلهاهر 
علا » ویبیعونها بأغلى ot‏ التى يطيقها الرضی O9‏ . وکانت العفاقر 
الکرہة ذات منزلة كبيرة » فکانت نضلات العظاية تستخدم مسپلات  »‏ 
وكانت أحشاء الآدمين 0 ؛؟ وقد وصف آنطونیوس T‏ 
براز الكلاب لعلاج مرض الذيحة » واستخدم جالينوس براز الغلان لعلاج 
آورام C93‏ . وی مقابل هذه الأدوية S‏ غر ض ۳۳۹ الدجالن 
الرحن أن یداوی باحر كل داء تقريا ۵ . 

الکتاب العروفین فى علم الطب فى ذلك العهد کانب من 
صل روما إلا واحداً فقط ۰ وستی هذا الكاتب ۸ ad. mae‏ کان 
أور لیوس کرنلیوس Aurelius Cornelius Celsus mlm‏ من أبناء 
الأشراف » جمع حوالى عام ۵۰ م فی‌داثرة معارف كل ما درسه عن الزراعة » 
والحرب » والطابة > والقانون ۰ والفلسفة » والطب . وقد ضاع كل 
ما كتبه إلا القسم الخاص بالطب ۰ ويعد كتابه فى هذا الم أعظم ملف 
- فيه وضل إلينا من القرون الستة احصورة بين أبقراط وجالینوس e‏ ويمتاز 
فوق .هذا بأنه کتب P uy xb‏ نقية لقب .سلسس امن" أجلها 
سيسمر ودر الأب . ولقد ظلت الأسماء EF don‏ ما الصطلحات 
الطبية اليونانية تس تسبطر على ge‏ الطب من ذلك الوقت das. n‏ 
الکتاب السادس من کتبه على عم بالابر اض السرية يعد ی ذلك العهد دم" 
Ue‏ واسعاً غزيراً . ويصف الکتاب السابع فى جلاء ووضوح بعض 
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الحراحات ٠‏ ويحتوى أقدم وصى معروف للأربطة 6 ويصف علية قطع 
اللوز » واستخراج حصاة المثانة بشق الحنب 6 وجراحة ee , « EL‏ 
إظلام عدسة العن (الكتاركتا ) . وهذا الکتاب فى مجموعه هو خر 
ما ألف ف الاداب العلمية الرومانية » وإنه ليوحى إلينا بأنه لو لم ببق الدهر 
على كتاب بلنى .لكان تقدير نا للعلوم عند الرومان أعلى منه فى الوقث الحاضر 
وما يوئسف له أن العلاء. قد أجمعوا عل, أن كتاب سلسس بيس فى أكثر 
أجزائه إلا جما أو شرحا النصوص اليونانية Daaa‏ . وقد هقد هذا 
الکتاب فى المصوز الوسطى ei‏ عثر. عليه مرة آخری فى القرن انفامس ‏ 
عشر » وأعيد طبعه قبل أن يطبع کتاب bi al‏ أو جالینوس ۰ o5,‏ 
له شأن آعا شأن. فى de slaj‏ الطب فى العصر الحديث . 


— 444 — 


C eA re? 


كو نتليان 


لل أنشأ قسرازيان كرسيا رسیا للبلاغة فى رومة عبن فى هذا المنصب 
وجلا من أصل led‏ » وكان كثير من الملفين فى ES‏ الفضی من أبناء 
تلك البلاد . وقد ولد مارکس فابيوس Sg‏ اق d Marcus Fabius‏ 
Quintilianus.‏ فى کلاچوریس Calagurris‏ ( عام for‏ م ( م رحل إلى 
رومة ليدرس فن الخطابة وافتتح مدرسة لتدريس البلاغة كان من بين 
طلامبا تاستس ويلنى الأصغر . ويصفه چوفنال بأنه كان فى أيام شبابه 
وسما » eo CO‏ > جسن الير بية c‏ ذا صوت رخم ؛ ولقاء حميل > 
ومهابة کهابة أعضاء مجلس الشیوخ . وآثر العزلة فى شيخوخته لیکتب 
tes‏ يرشد فيه ولده إلى الطريقة المثلى LA‏ فن الحطابة » واسم هذا 
الكتاب CUInstitutio Oratoria‏ » ظننت أن هذا الكتاب سوف يكون 
أثمن ما يرثه ولدى » وقد أظهر من الكفاية النادرة العجيبة ما أوجب على 
أبيه أن عرص الحرص كله على تثقيفه . . . وقد واصلت الليل بالنهار 
سماً وراء هذه الغاية » وعجلت بإمامها خشية أن بنصرم del‏ فيحول 
الوت بينى وبين eU]‏ هذا الواجب . ثم حلت ف الكارثة فجأة فأضحى 
eg‏ فى qe‏ لامهم انساناً آخر أقل ما مهمنی آنا نفسی . . . “ذلك di‏ 
فقدت من كان معقد آمالى ومن :كنت أرجو أن کون سلو d.d.‏ 
QUEM n‏ | 

وكانت زوجته قد توفيت فى سن التاسعة عشرة » وخافت ولدين » 
dy‏ أحدها فى سن . الخامسة ‏ وکأننی قد فقدت بفقده إحدى عينى › 
والان متطف الموت ولده dl‏ ویترك المعلم الشيخ « يعانى ألم فراق آقرب ‏ 
الناس adl‏ وأعز هم عليه » . 


بب ٭ ١‏ س 


وهو يعرف البلاغة Vl‏ العم الذى يؤدى إلى حسن الكلام « ويقول 
إن تدريب اللطیب يجب أن يبدأ قبل مولده » إذ يحسن أن يولد 
لأبوين متعلمين » حتى بتنفس الکلام الصحيح والاخلاق الطيبة من افواء 
الذى يستنشقه ۰ ذلك أنه من المستحيل أن يصبح الانسان متعلماً ومهذباً 
معا فی جيل واجد . ويجب على من يريد أن يكون Ves‏ أن يدرس 
الموسيق » حتى يستطيع x‏ الأصوات المتناسقة المتناعمة + كما يحب عليه 
أن يتعلم الرقص ليكتسب الرشاقة والاتزان » E,‏ لكى يبعث الحياة 
فى خخطبه بما dy‏ فها من حركات اليدين والحسم ؛ والألعاب AV‏ 
ليستطيع الاحتفاظ بصحته وقوته ؛ والادب ليصلح به أسلوبه ويدرب, 
به ذاكرته » ويمده بكنز من الاراء العظيمة ؛ والعلوم لکی يدرك مها 
أسزار الطبيعة ؛ والفلسفة لكى يصوغ نفسه حسما يمليه عليه العقل ونصائح 
الحكاء . وذلك OS‏ كل إعداد سيذهب أدراج الرياح إذا خلا من استقامة 
GEH‏ وسو الروح وها اللذان لاغتى عنیما لوجود الإخلاص ف الحديث > 
وهو قوة لا يمكن قط أن تقاوم . وعلى الطالب بعد ذلك أن یکتب أكثر 
ما يستطيع وأن يبذل فى كتابته أقصى ما فى وسعه من العناية . ویقول 
کونتلیان : إن هذا تدريب شاق « ویقینی أن أحدا من قراثی لن Sa‏ قط 
فى احتساب قيمته المالية 0180© » . | B‏ 

وللخطابة فى رأيه خمسة أوجه : التفكير c‏ والتنظم 6 والأسلوب » 
والذاكرة c‏ والإلقاء . فإذا ما اختار الحطيب موضوعه € وحدد 
غرضه بوضوح » وجب عليه بعدئدذ أن يجمع مادته بالشاهدة والبحث » 
ومن الكتب ؛ .فإذا ثم له ذلك وجب عليه أن ينظمه تنظها منطقيا 
ونفساناً حنی يكون کل جزء منه d‏ موضعه الصحيح biy‏ إلى 
ما پعسده أداء طبيعيا كأنهة جزء. من برهان dE‏ هندسیة۱) . 
وكل خطبة حسلة التتنظم تتألف من مقدمة c E > (exordium)‏ 
وبرهان » ودحض t‏ وختام : ويجب ألا تكتب الحطبة كلها إلا إذا 
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أريد حفظها بأجمعها عن .ظهر قلب » أما حفظ بعض الأجزاء المكتوبة 
دون البعض oM‏ فإنه يفسد الأسلوب ME‏ ويعوقه c‏ وإذا كتبت 
[ الحطبة فلتكتب بعناية « فإذا أسرعت نى الكتابة » فان لن Ca eu‏ 
" وإذا أحسنت الكتابة فإناف لن تلبث أن تکتب بسرعة » ؛ جنب « ترف 
الاملاء الذى Jsi‏ ينتشر بين الكتاب فى هذه الأيام » OVD‏ « والذى يدل 
على التباون والکسل c‏ « والوضوح آلزم الاشیاء للخطب c‏ ثم يليه JEY‏ 
وابلمال والقوة . وعليك أن تصحح أخطاءك الرة بعد الرة ولا تبال با 
يصيبك فى هذا من عنت . 
« وليس الحو بأقل أهمية من الکتابة » امح کل ما لا ضرورة له › 
elo‏ بكل ما هو عادی ورتب ما تراه مضطربا » واجعل العبارات Aye‏ 
إذا ما وجدتها خشنة غير رقيقة > ونخففها إذا وجدتها دسمة أكر ها يجب ... 
وخر طريقة للاصلاح أن يغفل الانسان ما كتبه بعض الوقت € حى إذا ale‏ 
ad)‏ بعدئذ بدا عليه مظهر الحدة : كأنه من عل إنسان ST‏ € ومهذه 
الطريقة لا يكلف الإنسان بكتابته كلفه بطفله الحديث الولادة(۳۱) , | 
وجب أن يضرب الإلقاء والكتابة على أوتار العواطف والقلوب » 
ولكن. عليك ألا تسرف ف الحركات والاشارات UY c‏ لا نکون بلغاء 
إلا بالوجدان 5 85 Jui‏ ». أما ceux uo adi‏ ورك > ورفعت. 
يدك » وشت ؛ وهززت رأساك » وصفقت بيديك » وضربت فخذك 
وصدرك وجمتك » فإناك ستبوی من فورك إلى قلوب أحط من يستمعون 
OOA)‏ » . | 
ويضيف کونتلیان فى كتابه الثانى عشر إلى هذه النصائح القيمة شير 
نقد أدنى بق لدینا من أيام الأقدمين « فهو بدل بدلوه » وهو AM‏ مایکون. 
حماسة > فى ذلك الصر ع ead‏ والحديث بين القدای واحدئن : وید 
الحقيقة تتأ رجح فى الوسط بان هولاء وهؤلاء ؛ وهو لا برغب کا يرغب فر نتو 


Franto‏ ف أن يعود إلى البساطة ,521 X‏ اللتعن ينادى ما کاتو وإنيرس ؛ 


YY‏ اند 


ولكنه أقل من ذلك رغبة فى أن i e‏ أسلوب سنکا « الفخم التکلف €( c‏ 
وبری أن يكون الثل الذى يجب على طالب البلاغة أن يحتذيه هو سلوب 
ull ale doy NA‏ الهذبة i‏ ویقول : ان شپشرون هو الکانب 
لرومانی الوحيد الذى فاق الیونان فى OLLE Jie‏ . آما أسلوب 
كونتليان نفسه فهو فى کثر من الواضع آسلوب الدرس » ax‏ التعاريف » 
والتصانیف » وحدید الفروق » ولا يرق إلى مستوی Jie‏ من البلاغة 
إلا حين يطعن على سنکا ‏ ولکنه مع ذلك سلوب قوی يخفف من جلاله 
حيناً بعل حن قليل من الفكاهة ومن العظف e‏ الالسانية ۰ وبحس 
الإنسان على الدوام أن وراء معنى الألفاظ الجميل ٠‏ طيبة الرجل افادة » 
وان قراءته ph‏ قوی إلى الحاق الطيب c,‏ . ولعل الرومان الذين 
آسعدمم الحظ بالاستاع له قد آخذوا عنه بعض ذلك التجديد jr‏ الذی 
ما بعصر پانی الأصغر وتاسنس أكثر ما سما به الأدب الرفیع 
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JJ 
استاتيوس ومارتيال‎ 


لقد استبقينا إلى آخر هذا الباب شاعرين عاشا فى وقت واحد » 
وسعيا للحظوة لدى jabl pal‏ واحد وأنصار عنم 2 ومع ذلك فکلاها 
لا يذكر اسم الاخر : وكان آحدها أعف شاعر فى تاريخ روما الامر اطورية 
کا كان الآخر أفحش شاعر فيه . فأما أولما فهو ببليوس پاپنیوس استاتيوس 
Publius Papinius Statius‏ وهو ابن شاعر TE Y‏ من مدينة ناپ 1 
وقد هيأت له بيئته وتربيته کل شىء يطمع فيه عدا JU‏ والعبقرية . فكان 
يعانى » my c E Ue‏ الادوات با ير ade‏ منه » وكتب منه ملحمة 
تدعی الطيبية Thebaid‏ فى حرب QAI e‏ ضد طيبة . ولسنا نستطيع 
قراءتها ی هذه الأيام oÑ‏ أبياتها تز دم el,‏ الآلمة الموتى » ولان الانسان 
لا يطيق ما لأشعارها السلسة من قدرة على التخدير € ولکن معاصريه كانوا 
يغرمون مها » وكانت ابلموع تبرع لتستمع إليه وهو ينشدها فى أحد ملاهى 
مدينة نابلى ؛ وكانوا یفهمون ما تحتویه من أساطير ويعجبون برقة 
إحساساته » ویجدون أشعاره تجرى سهلة على ألسنتیم » وقد منحه OKAI‏ 
فى مباريات الشعر نى أولبان الحائزة الأولى c‏ وكان الأثرياء يمخطبون وده 
ويعينونه على التخلص من .3 CY).‏ « ودعاه دومتیان Domitian‏ نفسه 
فى قبة Flavia US‏ وجازاه استاتیوس عل فعله هذا بأن شبه القصر 
بالحنة والإمير اطور بالإله . 

ووجه استاتیوس ‏ ألطف قصائده وأبعہا للسرور إلى دومتيان وغيره 
ro‏ نضرائه . وكانت هذه القصيدة وهى قصيدة Silva UL.‏ تشتهل على utl‏ 
من المدح ومن أناشيد الرعاة فى شعر خفيف ظريف ف الدرجة الوسطى 
من à» Ll‏ . على أنه لم بکس الاثرة الاول فى مباريات الکرتولین بل نا uU‏ 


a ed ce 


شاعر آحر . وأخذ نجمه فى الأفول فى رومة التقلبة » فا كان منه إلا أن 
أقنع زوجته بمغادرة الدبنة والعودة معه إلى البلد الذى قضى فيه حداثته . 
وف dS‏ شرع يكتب ملحمة أخرى هى الآ خيلية Achelleid‏ ولكن 
فاجأته فى عام ٩۱‏ فتوق ولا يتجاوز الخامسة bo,‏ من مره . L‏ 
یکن» استائيوس شاعراً عظیا ولكنه كان يضرب على نغمة من الرأفة 
obl,‏ عببة إلى النفوس فى وسط أدب كثيرا ما تغلب عليه السخرية 
aat,‏ المرير € وق جتمع بلغ من الفساد والشحش درجة لم يكن ها من 
قبل مثيل » ولو أنه بلغ من الدناءة ما بلغه مارتيال لكان خليقاً ol‏ ينال 
ما ناله من الشهرة . 

وولد مارکس فلریوس مارتیالس ف بليليس من JU‏ آسپانیا فى السنة 
الار یمن بعد الميلاد » ولا بلغ الرابعة والعشرین من عمره جاء إلى رومة 
وعقد آواصر الصداقة مع لوکاس وسنکا » وأشار عليه کونتلیان أن Xx‏ 
امحاماة وسیلته للثراء » ولکنه فضل علا الشعر مع الاملاق . وأطاحت 
m‏ :» فجاءة يأصدقائه فاضطر إلى ens‏ قصائده للموسرين الذين 
ستطیعون أن يطعموه إذا قال ذم نكتة شعرية . وکان يسكن فى ile‏ ی 
الطابق الثالث c‏ وا کر o‏ 7 کان يعيش le‏ | وحيداً € dE‏ هذا m‏ 
وإن كان يوجه قصیدتن من قصائده لامرأة يقول Ve.‏ إنها. زوجته Op‏ 
ما ف الفصيدتين من فحش لابير له ye‏ لاشك فى أن هذه pP‏ إما أن. 
تكو ن اختراعا من عنده وإما أن تكون 5 OS‏ . 


زهو يخرنا بأن قصائده كانت ba‏ فى جميع أنحاء Te at‏ 
مئها الوط T‏ . وهو بختبط لد d^‏ أنه اشم ر فما شهرة 
جواد اسباق ‏ ولکنه كان 4 أن بری الناشر الذی e‏ کنبه. 
جمع i, JE‏ الطائلة -» وأنه هو لا ue‏ منها شيا . وأشار d à‏ 
إحدى قضائده إل أنه فى أشد اللاجة إلى جبة رومانية » قلما أرسلها 
«di‏ بارثنيوس التری معشوق الإمير اطور رد عليه بمقطوعتين مدح فى إحداها 
جدة LLL‏ وندد فى الثانية ole‏ ورحص pi‏ . على أنه عبر بعد 
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قليل على نصراء أكرم من بارثنيوس وأكثر منه سخاء أهدى ad)‏ أحدهم 
ضيعة صغيرة dà‏ نو منم Nomentum‏ « واستطاع بظطريقة ما آن جمع 
"T NU‏ لشراء d ya.‏ سيط على تل الكو زيئال Quirinal‏ . وصار من 
ذلك الوقت يضع نفسه نمت رعاية عظم بعد عظم ۰ يقوم بخدمتهم d‏ 
الضباح » ويتلق منهم المدايا فى بعض الأحيان ؛ لكنه ما لبث أن أحس . 
محطة منزلته هذه » وأخذ يتحسر لانه لم یوت من الشجاعة ما يجعله يقنع 
بفقره فيحرر نفسه من ذل التبعیة۳۷) . غر أنه i‏ يكن نی وسعه أن يعيش 
T ua‏ لأنه كان مضطراً إلى الاختلاط بن يستطيعون أن يكافئوه على شعره. 
isl‏ يبعت لدومتيان بالقصيدة تلو القصيدة عدحه فما ويمجده » ویقول 
انه لو دعاه‌چوبتر ودومتيان إلى الطعام فى يوم واحد لرفض دعوة ألإله وأجاب 
دعوة دومتيان € ولكن الامبر اطور كان بفضل عليه استانیوس فدبت الغرة 
من الشاعر الشاب فى قلب مارتيال » وقال فى إحدى قصائده : إن zS;‏ 
deli‏ قيمة من ملحمة ميتة "2 . 0 
وکانت القصائد الوجرة ذات الك dU‏ اق کل موضوع سواء 
كان إهداء » أو تحية » أو قرية » ولکن مارتیال هذمبا فجعلها أقصر 
وأعظر حدة مما كانت » وأضاف لها الكشر من امجاء للاذع . وإنا لنظامه 
إذا قرأنا قصائده ذات النکت البالغ عددها ٠١١١‏ قصيدة فى جلسات قليلة , 
فلغد صدرت هذه القصائد فى اثثى عشر کتابا فى أوقات Ae‏ » ولم يكن 
پنتظر من القارئ أن ياتهمها کا يلتم طعام الولمة » بل كان ينتظر منه أن 
يتناوها تناول الشهیات قبل الطعام . و يبدو الکثر منها e‏ تافهاً فى هذه الایام» 
ذلك أن ما فما كان خاصاً ue‏ الزمان والمكان » فکان لذلك قصير 
الأجل غير "m‏ بالبقاء . ول يكن مارتيال نفسه يقدرها «Tus‏ 
ولم يكن ادل فى أن الغث منها يزيد ode‏ » ولكنه V. OS‏ 
على أن S‏ مما ule‏ فى إثر Oae‏ وهو رجل قادر على قرض الشعر € 
عارف "m"‏ أوزانه وجميع ما يتطلبه من حيل وأساليب » ولکنه يتجنب 
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نون الحطابة ويفخر lip‏ كما يفخر به پترونیوس الشريف الذى كان مقامه : 
ی اللر یضارع مقام مارئيال فى الشعر . ولم يكن يعنى Jil‏ عناية بالأساطدر 
الى كانت تغص le‏ آداب تلك الایام » بل كان أكير همه رجال ذلك 
العهد ونساوه وحياتهم الخاصة > وهو يصف هذه الحياة وصفاً يم عن ضغن 
ومسرة . ويقول فى إحدى قصائده « إن ضفحاق تطالعك بالرجال 5۳0 
ولقد كان فى وسعه أن «بتناول » أحد الأشراف الفظاظ » أو الاثریاء 
البخلاء » أو اشامن المزهوين ٠»‏ أو الخطباء المشبورين . لكن أكر من 
حب التحدث عنم e‏ الحلاقون والأساكفة » والبائعون اطوالون » 
ومدربو ایو » واللاعبون على JLL‏ » والدلالون > وناقعو اسم. » 
والفسدون والعاهرات c‏ ولیست الناظر التى یضعها مأخوذة من بلاد 
اليونان القديمة بل یستمدها من الیامات » ودور c Qe‏ والشوارع » 
واللاعب ومنازل رومة c‏ ومساکن فقرائپا » وقصاری القول أنه شاعر ' 
السفلة والرعاع . ۱ ۱ 


وهو us‏ بال ال اکر ما يعنى باب » وإذا فکر فى الحب فان أكثر 
ما یفکر فيه هو بحب الرجال للرجال » أو اللساء للنساء . على أن شعره 
لايخلو من العاطفة » وهو يحدثنا فى (حدی قصائده ege as‏ الحنو 
والأسى على ابن صديق له عاجلته الثية ؛ ولكن كتبه كلها لا يوجد قبا 
بيت واحد ينم عن المروءة والشپامة » أو عن الغضب الشريف . وهو يرتل 
قصائده ترتبلا تفوح منه أخيث الروائح ويقول عنها « إننى أفضل هذه 
c m‏ الكر 3 de‏ قصائدك كلها با بسا Bassa‏ ۳ . ویصف (حدی 
خليلاته بقوله : 


«إن ضفائرك ياجلا Oaa‏ قد صنعت d‏ مكان بعيد وإنك لتخلعن 
aud‏ الليل كما تخلعين أثوابك الحريرية » وأنت ترقدين UU EE‏ 
برميل » ولكن وجهك لا ينام معلك ؛ وتغمزين بحاجب جیء به إليك 


eM 

d‏ الصباح وقد مردت من كل احبر ام بلحيفتلث البالية التى تستطيعين أن 
تعد ہا لقدمها جيفة جدة من جداتك . 

وهو بتحدث فى حقد غير خلیق بالرجال عن النساء اللا أبن أن خضعن 
له » ویانی cele‏ نكاته القذر ة کا يلق الكناس الأقذار . وا 
الغزلية للغلمان » وتتملكه النشوة من عبير ١‏ قبلاتك e‏ الغلام ٩۳2۲‏ . 
وقد قلد أحد شعراء الإنجليز إحدى قصائده الى قال فما : 

لا l8‏ نا سبیدیوس ۰ واست أعرف لذلك سيا + 

وكل ما أستطيم آن آقوله إلى aad‏ آشد الیفض .. 

hiy‏ أن الذين لا يحهم مارتيال كثيرون ويصفهم بعد أن يطلق 
ede‏ أسماء مستعارة لا dq‏ حقيةتهم وبألفاظ لا ae‏ الإنسان ها مثيلا إلا على 
جدران مراحيض الوانحر O09‏ . ولست az‏ إلا هاجياً لأعدائه کا لا aÈ‏ 
استاتيوس إلا مادحاً أصدقاءه , وقد أراد بعض ضحاياه أن ينتقموا لأنفسهم 
منه فنشروا بإمضائه قصائد أشد قذارة من قصائده الحقيقية » أو هاحموا 
aek‏ بعض من كان مارتيال يحرص على إرضائهم . وف وسع الإنسان أ 
يلف من هذه النكات الشعرية التى أوفت على الغاية من الناحية الفنية 
معجماً کاملا حرس 8T‏ ما ی اللغة می ألفاظ . 

غر آن d‏ مقدور الانسان آن یعفو بعض الثیه عن ied,‏ مارتیال t‏ 
فهو يشترك فها مع خلق عصره c‏ ولايشك فى أن فتبات الأسر الراقية 
يسرهن أن یقرآنها فى عرائش قصورهن . «واستحت لكريثا Cle,‏ 
وجهها حمرة الحجل eal,‏ بکنای » وكان بروتس حاضراً فابتعد عنها 
با پروتس € إنها ستقروه Q9,‏ ذلك أن ماکان بطلقه هذا العصر للشعر من 
حرية مفرطة يسمح بكل ضروب البذاءة على شريطة أن تکون الأوزان 
والألفاظ صديحة . بل إن مارتبال ليفخر بفجوره أحياناً فيقول فى أحد كتبه 
ولا علو صحيفة من re‏ من الفجور OT.‏ لكنه فى أكثر الأحيان 


— YA — 


يستحى قليلا من فجوره › ويطلب UJ]‏ أن نعتقد أن حياته أطهر من شعره . 

ومل آخر الأمر ابتياع الطعام والشراب.بالدیح والحجاء » وتاقت ' 
نفته الى حياة أهدأً من حياته السابقة وأطهر منها » وحن إلى موطنه فى 
أسيانيا . وكان وقتئذ قد بلغ السابعة Oel,‏ من عمره » وسرى الشيب 
فى شعر رأسه » وأطال ced‏ واتمرت بشرته » n‏ ليستطيع أى ael‏ 
de‏ حد EP.‏ عجرد النظر إليه أن يدرك أنه ولد بالقرب من ر 
التاجة Tagus‏ . وأرسل طاقة شعرية ch di‏ الأصغر فأرسل له هذا بدلا 
منها ميلغاً من المال يكنى نفقات سفره إلى بلبليس . ورحبت به تللك البلدة 
الصغيرة » وعفت عن سوه أخلاقه بسبب ما نال من الشبرة . ووجد 
نصراء ومعينين d‏ يبلغوا من ال اء ge‏ من كانوا يناصرونه' ف رومة 
ولكنهم كانوا أندى منهم بدا . وأهدت إليه سيدة رحيمة بيتاً ريفياً متواضعا 
ذا حديقة قضی فيه ما كان باقباً له من dons‏ . وق عام ٠١١‏ كتب 
پلیی يقول : ١‏ لقد معت توا موت مار تیال > وقد SP‏ 5 وأقض 
مضجعى ۰ فلقد كان مارتيال ذا فكاهة قوية لاذعة > مزج c TR‏ 
بالشهد ۰ وأظهر ما عتاز به هو الصراحة ٩۳۸»‏ . وإذا کان پلیی قد حب 
هذا الرجل فلا بد أن كانت فيه فضيلة خافبة على ساثر اللاس . 


لبا بلقا FE‏ 
رومة العاماة 


۶ ۹ م 


Jig" 
الزراع‎ 


فى العصر الفضی ظهر الرجع الرومانی الام فى الزراعة وهو کتاب 
FEX‏ کلوملا De Re Rustica gwll Junius Columella‏ ومولفه 
من اصل أسبانى فهو من هذه الناحية شببه بكونتليان ومارتيال dT,‏ سنكا . 
وكان يستغل عدة ضياع فى إيطاليا E‏ ال مسكنه بعدئذ Roe d‏ . ذلك 
أنه وجد أن أحسن الأراضى قد شيدت علم! البيوت ذات الحدائق وسويت 
لتکون مسارح للأثرياء » وأن الى lel‏ فى ابلمودة قد غرست فہا بساتين 
oA‏ والكروم » Sa do‏ الزراعة إلا أردأ الأراضى . ومن از d‏ 
.هذا a»‏ وكانا حرث أراضينا لأحط العبيد ۽ وهم يقومون بعملهم 
قيام Ol, . ) En‏ بری أن آحرار إيطاليا بتدهورون ف الدن على حن 
أنه کان ی مقدورهم FT ol‏ أجسامهم وأخلافهم بالعمل i ud‏ 
۲ فنحن kr) E c d d^"‏ يل ولا تعمل بن 31 زارع ZI‏ 
وکان کلوملا يحب الأرض وس بأن فلحها آعود على الناس من 
alas‏ المدن » ویتول ی ذلك el‏ « الزراعة من أحوات الحكة » 
.وكان يغرى الناس بالعودة إلى الحقول بتجمیل موضوعاته < بالألفاظ 
اللانينية الصتولة . وإذا محدث عن الحدائق والأزهار بلغت حاسته 
الشعرية غايتها . | 


(۱۰-چ ۲ - ملد ۲) 
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وتلك هی الفترة الثى نطق فما پلنی العام الطبيعى بقيرية لم يكن late ya‏ 
قد حان : « إن الضباع الكبيرة قد خربت إيطاليا € c‏ وذلك کم "n‏ 
غره من الکتاب وهم سنكا > ولوكان € وييرونيوس ۰ ومارتيال e‏ 
وجوفنال . فقد وصف سنكا مسارح الأنعام T.‏ كانت أوسع رقعة من 
الاك یزرعها عبید مصفدون ف الاغلال . ویقول کالوملا إن AN‏ 
الضياع: قد بلغت من السمة حداً بستحیل معه على مالکنپا آن یطوفوا حوها 
راکبین ٩‏ . ويحدثنا بلنى عن ضيعة يعمل فما ٩۱۱۷‏ من العبید » و ۷۲۰۰ 
I‏ و Yoy js‏ من الحيوائات ٠ PET‏ نعم إن ما عمله ابنا 
جراكس » وقيصر › وأغسطس من توزيع الأراضى على الرومان قد 515 
عدد ضغار الملاك » ولكن معظ هؤلاء تركوا T‏ فى أثناء الحروب. 
all‏ قامت Mas‏ وابتاعها الأغنياء c‏ ولا أن قللت الإدارة الإمراطورية. 

من أعمال السلب d edi‏ الأقالم ابتاع الاشراف بأمو à‏ ضياعاً كبيرة .. 
وكان سبب.اننشار الر اعى والضياع الواسعة أن تربية الماشية وزراعة أشجار 
آلزیتون والكروم كانت أكثر fe,‏ من زراعة الحبوب واملحضر « ol,‏ 
MP‏ قد تبينوا أن المراعى إذا أريد. أن تست ستغل على تخیر وجه وجب أن 
تكون b‏ المساحة 1 الإدارة .۰ فلما o Jal vy‏ الأول بعد 
الميلاد EI de‏ كانت هذه الزایا قد أخحذت فى الزوال بسبب ما حدث 

من الزيادة ی تكاليف العبيد > ومن النقص d.‏ انتاجهم » رومن dnd‏ 
قدرتهم على ONI‏ . وقد بدأ نی هذه الأثناء الانتقال الطويل Je M‏ من 
استخدام العبيد إلى استخدام أقنان الأرض . وكان سپب ذلك أن السلام 
قلل من استرقاق أسرى الحزوب » فعمد بعض ملاك الضياع الواسعة إلى 
تقسيمها أقساماً صغيرة لا يستخدمون فى فلحها العبيد بل یوٌجرونها إلى 
زراع أخرار يدون الم d‏ نظر ذلك مالا وعملا . Pond o6,‏ و ال راضى 
العامة » التى تملكها الحكومة تستغل وقتثذ هذه الطريقة . كا كانت 
تستغل ما أيضاً الأراضى الواسعة التى.يمتلكها يلنى الأصغر الذی يصف 
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مستأجريه بأنهم فلاحون أصعاء » أقوياء » طيبو القلوب » ثرثارون > 
وهو وصف ينطبق كل الانطباق على الفلاحين الایطالین نى هذه الأيام » 
فقد بقوا على حلم رغم ما حل بالبلاد من أحداث وما طرأ le‏ من تغير . 
وكانت أساليب الزراعة وأدواتها لا تختلف اختلافاً جوهرياً عا كانت 
عليه منذ قرون ؛ فقد احتفظ انحعراث » والجرفة » والمعزقة » والفأس > 
والمذراة » والمنجل بصورتها التى كانت علها فى تلك الأيام > ول تكد 
تتغير فی شىء. وكانت الحبوب تظحن d‏ طواحين تديرها الیاه 
أو الحيوانات , وكانت المضخات اللولبية والسواق ترفع الماء من العيون 
أو eM‏ إلى قنوات الرى . وکانوا حتفظون مخصب التربة باتباع الدورة 
الزراعية » واستخدام انخصبات والنباتات الى تفيد' الأرض كالفصفصة 
والر سم والشيام OJ ull,‏ . وكانوا یتفنتون فى انتخاب البذور » وكان 
فى وسعهم يعنايتهم وحذقهم أن tse‏ ثلاثة محاصيل أو أربعة فى بعض 
oL- M‏ من حقول كيانيا ووادى البو الخصبة CR‏ . وكان d‏ مقدورهم 
أن عضلوا من زرعة واحدة من الفصفصة على i, ji‏ محصولات أو ستة 
d‏ كل عام A‏ عشرة Cus‏ . وكاتوا يزرعون کل الحضر الأوربية 
العروفة عدا آنبرها » وكانوا يزرعون بعضها فى البيوت الزجاجية. ليتجروا 
Ga‏ أثناء الشتاء . وكانت أشجار الفاكهة والنقل على اختلاف أنواعها c8 aS‏ 
لن القواد والتجار الایطالین > والتجار الأجاب » والأرقاء ملو | معهم 
إلى إيطاليا الكشر من أصنافها » فجاءوا بأشجار PE‏ من بلاد الفرس » 
TES UNE gus‏ > والكرز من كراسس gd‏ ننس رو اشتق 
اسم هذه (eu‏ > والكرع من سوريا » وال قوق من دمشق » والحوخ 
والبندق من Au‏ الصغرى € وابلوز من بلاد ليونان » والزيتون والتين 
ud.‏ . . . واستظاع ا من زراع الأشجار أن يطعموا شجر 
القطلب ر الأريوطس ( بأغصان شجر ابلوز ». وشجر الدلب Ld‏ 
الموخ » وشجر الدردار بأغصان الكرز . ويذكر بلنى تسعة وعشرين نوعاً 
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من شجر التبن كانت تزرع فى إبطاليا"“ » ويقول كالوملا : « AJ‏ 
عر فت إيطاليا بفضل عناية زراعنا كيف تلتج فا كهة العام كله تقريباً )۵ , 
م نقلت هذه الفنون إلى aue‏ أوربا وثمالها . وحلة القول أن ألوان 
الطعام الكثيرة التى نا کلها قد تجمعت من رقعة واسعة من الأرض c‏ وأن ها 
من ورائها تاريخ طويل ...وقد يكون هذا الطعام جزءاً من التراث الذى 
ورثناه من بلاد الشرق أو بلاد اليونان والرومان الأقدمين . 
وكانت بساتين الزیتون کشر ة العدد » أما الكرو م فلم يكن لو la‏ 
مكان c‏ وكانت تدرج فا سفوح الحبال gta‏ ذات روعة وجمال . وكانت 
إيطاليا ترج Dv‏ نوعاً من أنواع النبيذ الشهورة » وكانت رومة وحدها 
تحتسی منها مسة وعشرين ملیون جالون فى كل عام : أى معدل نصف 
جالون لكل شخص من ساكنها رجالم و نسائهم publ,‏ وعبيدهم كل 
p‏ . وكان معظ النبيذ من إنتاج odi‏ الرأسمالية ‏ أى بطريقة الانتاج 
الكبير الذى عوله CO,‏ . وکان الکشر VET.‏ يصدر إلى حارج البلاد 
لكى تذوق البلاد التى تشرب الحعة كألانيا وغالة )8 BT‏ وشرعت 
أسبانيا وأفريقية وغالة تزرع كرومها » del‏ زراع الكروم الإيطاليون 
يفقدون من البلاد النى يصدرن الا نبیذهم P)‏ عا بعد أسبوع € ويغمرون 
سوقهم امحلية بأكثر مما تطيقه من النبيذ فى إحدى أزمات الإنتاج الوفير الى 
عانتها رومة ق الزمن القدیم . وحاول دومتيان أن يخفف من أثر هذه الحال 
السيئة » وأن يعيد زراعة الهبوب إلى Ue‏ الأولى » فحرم غرس كروم 
جديدة فى إيطاليا وأمر ol‏ تدمر نصف الكروم الزروعة UN JE.‏ 2 
CEU‏ هذه الأوامر عاصفة من الاحتجاج الشديد » وعجزت الحكومة 
ye‏ تنفيذها فکانت inal‏ أن نبیذ غالة وزیتون أسرانيا وأفريقية وبلاد 
الشرق أخذا یط دان الغلات الابطالية من أسواق البحر الأ.يض التوسط 
وبدأ من ذلك الوقت اضمحلال إيطاليا الاقتصادی . 
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وخصص جزء كبر من أراضى شبه جزيرة إيطاليا لمراعی » فکانت" 
الارض غير الوفورة احصب »> وکان العبید ذوو الأجور الرخيصة 
پستخدمان لتربية الاشية والضأن واننازیر + وکانوا یعنون Vus‏ على 
الطريقة العلمية . وكانت a; Jae‏ الغالب للأغراض الحربيه » وللصیذ 
وألعاب الفروسية » وقلا کانت. تستخدم لحر الرکبات ؛ وكانت الشران 
تجر الحاريث والعربات « والبغال E‏ الأثقال على ظهورها € وكانت 
البقر B glo‏ تمد الأهلن بثلاثة آنواع من الان يصنع منه الإيطاليون 
وقتئذ کا بصنعون هنه فى هذة الایام أصناف ابلاین الاذید . وكانت اللنازیر 
ترلى ف الغابات الغنية بالجوز وثمار البلوط . ويقول انترابون إن Ulaj‏ 
كانت تعبش ق الغالب على ze‏ الحنازير التى a ji‏ فى غابات الباوط الكثيرة | 
فى dis‏ إيطاليا . وكان ERE d‏ بالسهاد المخصب والاسر الإيطالية 
بالطعام اللذيذ » كا كان النحل يمد الاهلین بالشهد الذى كان منذ القدم 
يستعمل بدل السكر . وإذا أضفنا إلى ما سبق بعض مساحات من الكتان 
والتبل » وقليلا من صيد الحبوان : وكثيراً من صيد السمك » تكونت 
لدينا الصورة التى كان علمها الريف الإيطالى منذ ألف و رتسم عام والى 

لا بزال حتفطاً ما إلى اليوم . 
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Ob 1,‏ 
jp?‏ 
pee‏ 
م يكن i d‏ الرومائية — ولعله لا يصح أن یکون Vi‏ ذا صلحت ۱ 

الأحوال الاقتصادية - فرق جفراق ب بين ال راعة والصناعة مثل ما 
فرق فى هذه لیام TER‏ لرینی القدم - سواء. أكان كوخا 
آم بت صغيرا ذا حديقه أم بيت es‏ ق.ضيعة — كان مصنعاً يدوا 
بالمعنى الحرى لهذا الفظ يعمل فيه الرجال pph‏ .فى صناعات هامة متعددة 
لا B‏ ل عنها » بينا تملأ النساء البيت وما يجاوره: با لا يحص من مباجات 
الفنؤث والصناعات . فهناك تستخيل الغابات ten‏ ویتخذ منبا الوقود 
والأثاث » وتلیح الماشية وينتفع TF TENT”‏ وتطحن cab‏ 
(x‏ وتعصر الزيوت واطمور » ویعد الطعام ity‏ » وینظف الصوف 
والتيل وینسجان e‏ وجرق الظن‌ق بعض الا حیان وتصنع مته الآنية والاجر 
والقرميد › ونطرق العادن وتصنع منها الأدوات REPE‏ فى Abo‏ 
' بالعمل الهذب الاقف caa‏ الأنواع الذى لا يستمتع. به إلا القليلون منا d‏ 
عصر نا „ohl‏ عصر الحركة الواسعة والتخصص الضيق . ول يكن تعدد 
الصئاعات J Al d‏ الواحد دليلا غلى أن الحال الاقتصادة فى الريف فقرة 
وبدائية » as‏ كانت أكثر الببوت ثراء أكثرها ael‏ على تفا واکتفاه 
بمنتجاتها » وكان أهلها يفخرون gel‏ ینتجون معظم ما هم فى حابجة إليه . 
وكانت الأسرة ds‏ تلك الأيام منظمة من وحدات اقتصاذية متعاونة 
متحدة او الأعمال الزراعية والصناغية النى تقوم ما d‏ منزطا . 


ولا أن تعهد صانع ما بالقيام: بعمل لعدة آسر » وأقام لنفسه جانوتاًق 
موضع يسبل على هذه الأسر جميعها أن تصل'إليه ٤‏ امن هذا أحذ اقتاد القرية 
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JR‏ ينقص من اقتصاد الاسرة » ولكنه ۸ ل عله . Jt.‏ ذلك ان 
الطبحان J|‏ حمل الحبوب من عدة حقول ويطحنها Mela‏ € ۽ del e‏ بعدئذ 
يصنع ها انحبز > وقام آخر الأمر بتوزيعه , وقد d e‏ أنقاض بمب على 
آربمن مزا » وكان لصناع الفطائر ی رومة نقابة خاصة a‏ کذلث 
كان هناك متعاقدون یشرون محصول الزیتون على شجره ويجمعونه فما 
Das‏ على أن معطم الضياع ظات V oË‏ وتصنع خيزها فا 
وكانت ملابس الزراع والفلاسفة تغزل ق البیوت » أما الأثرياء فكانت 
ثياسهم نغزل ف البيوت کلابس الفقراء ولكنها كانت تمشط € وتنظف € 
وتبیض c‏ وتفصل نى أماكن معدة لهذه الأغر اض ..وكانت بعض الأسوجات 
الصوفية الرقيعة FE c‏ مصانع خاصة € وكان الکتان الذى. تصنع ^ 
أشرعة السفن 1 شباك الصيد پاسج ق المصائع em CH‏ ملابس 
للسيداث ومناديل للارجال . وكان النسيج فى بعض RE NIAI‏ 
. إلى صباغ لا يقتصر عله على تلوینه بل كان يظبع عليه رسوماً جميلة کالتی 
تراها مطبوعة على الملابس الصورة على جدران c TA‏ وتطورت دباغة 
الخلود فأصبحت لا مصانع خاصة ما « وان بقيت صناعة الأحذية يقوم 
e‏ الأفراد فيصنعون منها ما يطلب إلهم صنعه . وكان فم إخصائيون 
لا بصنعون لا ( شياشب ) النساء . 

وكانت الصسناعات ای تستخرج موادها الغفل من باطن الأوض 
يتوم با كلها Lus‏ العبيد وانجرمون » وکانت e‏ الذهب وافضة 
فى داشیا وغالة cU,‏ ومناجم الرصاص pr‏ فى أسيانيا 
وبریطانیا » ومناجم النحاس d‏ قير هن والر تغال > ومناجم الکریت 
فى صمّلية » والملح فى إيطاليا » والحديد فى U‏ » والرخام فى لونا 
Luna l‏ وهيمئس Hymetius‏ وباروس Paros‏ € والحجر السا paa J‏ » 
كانت هذه. كلها وغيرها من موارد البروة gl‏ تستخرج من باطن 
الأرض تمتلكها. الدولة وتستغلها بنفسها أو la ^g‏ لغيرها » وكانت مصدراً 
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هاما من مصادر الإیراد القومی + uem y‏ دليلا على آهمیتها أن فسپازیان کاد. 

44 وحدها على ما قيمته ۰۰«ر۰۰ ار‎ Ul من مناجم الذهب فى‎ Jat 

دولار فى كل Oale‏ . وكان البحث عن الأروة المعدنية من lud el‏ 

الفتوح الاستعمارية » ومن أقوال تاستس فى هذا العنی أن ثروة بريطانيا 

العدثية كانت « جزاء النصر » الذی ظفر به كلوديوس فى OD. um‏ وکان 
الاشب والفحم mE‏ أنواع الوقود » وكان البترول,معروفاً فى كجينى 

Samosata وكان المدافعرن عن ساموساتا‎ » COL jt وبابل‎ Commagene 

یاقونه متقداً d‏ مشاعل على جنود اوکلس ‏ و لکتنا لم pa‏ على شاهد يدل على 

آنه کان يستخدم وقوداً على نطاق تجاری(*. وقد عار على المحم الحجرى 
ق الپلوپونز وق شهالى إيطاليا » ولكن أكثر من كانوا پستخدمونه هم 

O95 Sla‏ . وکانت صناعة كيرتة الحديد لتحويله إلى فولاذ قد انتشرت 
من مصر إلى كافة أنحاء الامبر اطو ار ية . وكان معظم صناع الجديد » والنحاس 
والذمب c‏ والفضة » يقومون ai,‏ فى مصاهر خاصة یعماون فما بمساعدة 
صی أو صبيين . . وق کاپوا ومنتورق Menturnae‏ ويتيولى Puteoli‏ 
وأكويلا Aquileia‏ وکرمو Como‏ وغر ها من البلاد انضمت عدة أفران 
ومصاهر وتکونت lg‏ مصانع 2 . ويلوح أن مصانع کاپوا كانت 
مشروعات رأسالية ذات إنتاج ضخم ٠‏ تعتمد على آموال تأتها من خارجها . 
وكانت: صناعة البناء حسنة pea‏ عظيمة التخصص »> فكان » حاماو 


الأشجار ۲ Dendrophoroi‏ يقطعون الاشجار ویوردو نما ¢ و ( صناع اه 
fabri lignarü‏ پصنعون e‏ » و « صانعو الأسمنت ( .Caementarli‏ 


(ه) كان من بين الأسلحة الجربية فى القرن الرایم سم نارى ue‏ بالنفظ الملتبب 
یطلق من قوس أو rw‏ € ويتول عنه Ammianus ۵۵ TA y. E‏ 
« إنه حرق كل ما يقم عليه » وإذا ألى عليه ماه زاد ثاره سرارة ء وما من oie‏ ال اطفائه. 
إلا إذا رش عليه التراب »۾ . . 
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4 Opldl» يضعون الأساس ۵ و‎ Structres ( و « والمشيدون‎ » agait 
يرفعون.‎ parieutarü » يئيتون العقود ». و « مقیمو الخحدراك‎ arcuarü 
يطلوتها‎ albarü الطلاسون » يطاوتها بالحص » والمبيضون‎ ١ الحوائط » و‎ 
Al بصنعون أدو‎ Artifices plumbarü وصنائعو الأدوات الصحية‎ » KV 
marmorü وکان المياطون‎ : (plumbum) من اار صاص‎ cul الغالب‎ Jas 
بفرشون الأرض بالرخام 6 وق وسعنا أن نتصور ما تؤدى إليه هذه‎ 
€ الأعمال كلها من نزاع . وكان الاجر والقرمید يأتيان من معامل الفخار‎ 
c وهدريان‎ c وكان معظمها قد بلغ مرحلة المصائع الكبر ة » وكان تراچان‎ 
ومارکس أورليوس يمتلكون عدداً ما ویجنون منها أرياحا طائلة 2 . وکانت.‎ 
وبولتيا‎ s وپيتولى وراتم‎ ۰ Mutina وموتينا‎ « Arretium آر تبوم‎ oM 
الولايات.‎ ea MUS تصنع أدوات الموائد العادية اللازمة‎ Poilentize 
الأوربية والأفريقية . ول تكن هذه النتجات الکثرة ذات صبغة فنية‎ 
هو كاثرة الإنتاج “ ولذلك کانت.‎ Marl راقية » بل كان آم ما يعنى به‎ 
أقل جودة من متبجات‎ Us] الأدوات انلزفية التى امتلأت ما أسواق‎ 
e^ أرتيوم السالفة الذكر . وكانت هناك أدوات منقنة ذائعة الصيت‎ 
. عنها فها بعد‎ ba من الزجاج » وسنذ کر‎ 
. إيطاليا القديمة وجود راسمالية صناعية‎ d] وليس من حقنا أن نعزو‎ 
e مستندين إلى ما نجده فما من مصانع للزجاج > والاجر ¿ والقرميد‎ 
والفخار » والأدوات العدنية . ذلك أن رومة نفسها لم يكن فبا إلا‎ 
للصباغة © ؛‎ Lut Jil مصنعان کببران آحدها مصنع للورق‎ 
وأكر الظن أن المعادن والوقود لم يكن من الیسور الحصول علا بكيات‎ 
^ أعظم شرفاً‎ a وفرة وأن مكاسب السياسة كانت تبدو لأهل رومة‎ 
الصناع. على بكرة.‎ Op الوسطی‎ Ut] باح الصناعة . آنا فى مصانم‎ 3l 
أبهم تقريباً وبعض ض الشرفن على المصائع كانوا من العبيد ».وق مصانم‎ | 
إيطاليا كان عدد غير قليل من الصناع أحراراً » وكان عدد العبيد.‎ Que 
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P Ji;‏ إلى الحد.الذى يحول دون استخدام الالات . وم يكن 

ن النتظر آن Jan‏ الهملون الر اخون الذين M‏ مصلحة T e‏ ال نتاج ال 
۳۳ والابتکار > بل انهم کانوا پرفضون بعض الوسائل الى توفر 
امجهود العضلى i ioc‏ أن تنتشر البطالة بين الصناع > كما أن قدرة الشعب 
على الشراء كانت أضعف من أن us‏ الإنتاج الكبير بالآلات » أو تشجع 
عليه OV‏ . ولسنا نكر أنه كانت هناك بعض اللالات البسيطة بطبيعة 
الخال فى إيطاليا ومصر والعالم GU JI‏ : کالضاغط والمضخات ٠ > RE‏ 
والالات الرافعة okat‏ » ومطاحن الحبوب التى تجرها اليوانات > 
وعجلات الفزل » والأنوال » وااروافم EXTARE‏ 
ولكن الخياة الإيطالية فى الوقت الذی نتحدث عنه )0 م) ۸ يكن فما 
من اس 3$ الصناعية إلا بقدر ما كان ی حياة الناس إلى ما قبل القرن 
التاسع عشر . ول يكن مستطاعاً أن تزيد هذه الياة على هذا القدر 
ما دامت قائمة على الرقیق des‏ ترکیز العروة أشد 55 . يضاف إلى 
هذا أن القانون الرومانى لم يكن يشجع الماشآت الكبيرة لانه كات يتطلب 
من كل شريك ف أى مشروع صناعى أن يكون شريكا مسئولا من 
ال و جهة القانونية. » وکان حرم eli‏ الشركات ذات و السئولية احددة » e‏ 
ولا يسمح بقیام افیقات الساهمة إلا لاداء الأعال الحكومية . ولا كانت 
هذه القبود Ul,‏ نحد من شاط الصارف c‏ فإنها قلما كانت تقدم 
رووس الأموال اللازمة لشروعات الإنتاج الكبير ء ول يكن فى وسم 
التطور الصناعى فى رومة أو Ul]‏ أن يبلغ d‏ وقت من الأوقات 
ما بلغه فى الإسكندرية أو فى بلاد الشرق ذات الحضارة اليونانية . 
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اتل اٹ 
امالون 


كانت الرکبات ذات المجلات محرمة فى رومة أثناء النهار من عهد 
:قيصر إلى كومودس € وكان الئاس وقتثذ عشون أو يحملهم العبید فى كراسى 
أو هوادج > أما المسافات الطويلة فكانوا يقطعونها على ظهور الخيل أو à‏ 
مركبات oll la E‏ » وکان متوسط ما تقطعه المركبات العامة نحو ستان 
ميلا فى ابرم . وقد اجتاز قيصر مرة XU‏ ميل فى M‏ آيام » واجتاز 
الرسل الذين حملوا إلى جلبا فى آسپانیا نبأ ,386 رون ۳۳۲ ميلا فى ست 
وثلاثين ساعة ؛ وقطع تيبير يوس فى ثلاثة أيام واصل فہا السر راکب ليلا 
Dl‏ ستائة ميل ليكون إلى جوار أخيه ساعة وفاته . وكان البرید العام 
الى ینقل ق العربات أو على ظهور اليل فى ساعات النبار والليل جمیعها 
بسر بسرعة يبلغ متوسطها مائة ميل ف اليوم . وكان أغسطس قد أنشأه 
على غرار نظام الريد الفارسی » uM‏ وجد ألا غنی له عنه ی تصریف 
شئون payl‏ اطورية . وكان یطاق عليه لفظ الريد العام OY‏ مهمته هی 
خدمة المصاحة العامة بنقل الرسائل الرسمية . أما الافر اد فلم یکو نوا بستطیعون 
الانتفاع به إلا ظروف قليلة وبتصريح خاص تصدره الحكومة ويسمى 
دپلوما . أى « مطويا مرتين » يبيح لحامله بعض الامتيازات » ويمكنه من 
الاتصال فى الطريق ببعض أصاب القامات الديلوماسية الكبرة . وكان ية 
۰ وسيلة أخرى للاتصال أسرع من هذه الوسيلة » وهی طريقة إرسال الرسائل 
عصابیح مرفوعة على أعمدة ترسل إشارات بالضوء من نقطة إلى ABE‏ € 
GEM,‏ البدانی عرفت رومة الضطربة القلقة نبأ وصول السنفن النى تحمل 
الحبوب إلى عى . أما الرسائل غير الرسمية . فكان ینقلها رسول خاص € 
“أو ينقلها pem‏ أو الأصدةاء المسافرون . ولديئا من الشواهد. ما يوحى 
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بوجود شرکات خاصة ى عهد الاسبر اطورية تتکفل بقل برید الافراد . 
وكانت الرسائل الخاصة فى ذلك الو قت أقل من مثيلاتها ف هذه الا یام 
وأحسن منها . على أن نقل الأخبار فى غرلى أوربا وجنوبما لم يكن d‏ عهد 
قيصر أقل سرعة منه فى أى وقت من الأوقات قبل مد السكك الحديدية . 
وشاهد ذلك أن الخطاب الذى أرسله قيصر من بريطانيا إلى شبشرون ی 
عام ۵4 ق . م وصل إلى رومة فى تسعة وعشرين يوماً » وأن سير ربرت 
يل لما سافر مسرعاً من رومة إلى لندن فى عام ۱۸۳۶ احتاج إلى ثلاثين 
بوم( . 

وكانت الطرق القنصاية من al‏ العوامل فى تيسير سبل الاتصال والنقل : 
وكانت هذه الطرق هی الوسائل التى ينغذ مها القانون الرومانى » والأعصاب 
ual‏ تصبح مما رغبات رومة إرادة الدولة .بأحعها . وقد أحدثت هذه الطرق. 
فى iwi‏ القديم انقلا تجاریا من نوع الانقلاب الذى أحدثه إنشاء الطرق 
الحديدية فى القرن الناسع عشر . وحسبنا شاهدا على عظمة هذه الطرق أن 
طرق آورنا فى العصور الوسطى وف العصور الحديثة ظلت إلى أيام استخدام 
البخار فى الثقل أقل شأناً من طرق الإمر اطورية الرومانية فى عهد الأنطونين . 
لقد كان فى إبطاليا وحدها فى ذلك الوقت ۲ طربقاً Ls,‏ ا 
ميل من الطرق الکبری المرضوفة » وف الامبر اطورية بأحعها ۵۱,۰۰۰ ميل 
من الطرق العامة المرصوفة » فضلا عن شبكة أخرى من الطرق الثانوية . 
وكانت الطرق الكبرى تسیر فوق جبال الألب إلى ليون » وبردو » وياريس 
وريمس » وبولونى € وكانت طرق أخرى تجری إلى قينا » ومینز » 
وأجزبرج TEDES‏ وأوترخت > وليدن € وكان & طريق يبدأ من أكويليا 
محازيا. ساحل البحر الأدريادى » ويصل. هذه الدینة » عن. طریق 
إجناشيا ‏ سلانيك Thessalonica‏ . و QUE‏ جسور فخمة لتحل Je‏ 
القوارب التى كانت تنقل الركاب والبضائع فى عرض الجاری gll‏ کانت 
تعطل سبل الاتصال فى الزمن القديم . وكانت توضع عند كل ميل فى الطرق 
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المنصلبة. شواهد حجرية تبين السافة os‏ كل شاهد والبلدة التى تليه . 
"ولا تزال أربءة آلاف من ida‏ الشواهد باقية إلى يومنا .هذا ؛ ووضعت 
(Je‏ مسافات معيئة مقاعد يستريج علها السافرون ال تعبوث . وأنشئت بعد 
كل عشرة أميال عاط يستطيع من شاء أن يستأجر منها خيلا "m E‏ 
کل ثلاثين ميلا Mansio Jj‏ كان أيضاً pow‏ وندوة 
C91) eb,‏ . وکانت نقط الاستراحة الرئيسية هی المدائن gll‏ أنشئت cis‏ فنا 
عادة فنادق حميلة تمتلكها وتدیرها ناکما "à S‏ 
معظم ctt‏ النزل یسرقون أموال النزلاء كلا تیسرت لم أسباب السرقة 
کا die‏ غير هم من اللصوص مجعلون الطرق غير آمنة ud‏ أثناء اليل " 
"i‏ من وجود حامیات من T Ax‏ كل ike‏ . وكان ف استطاعة 
mv‏ أن يبتاعوا Gs‏ للإرشاد تبن الطرقي وافعاط » وأطوال ما بيبا 
امن السافات(۰)۳۳. وکان الأثرياء. الذين یستنکفون أن ينزلوا Jg d‏ 
حضرون معهم ما یلزمهم من احاجیات » وبصطحبون العبید وینامون و 
عرباتهم بحراسة رجام > أو فى بيوت أصدقائهم DEF‏ الحكومة المحليين 
وأکر الظن j‏ الاسفار d‏ عهد ىرون كانت آکتر ما قبل أن 
VPE‏ رغم ما كان يعترضها. من الصعاب . وق ذلاك يقول سنکا : 
So] ۲‏ بن من الناس كانوا يركبون. البحار مسافات طويلة ليشاهدوا 
O94 Tuus T zs‏ 
a,‏ آفلوطرخعس عن الحبابن الذين يقضون .خر phl‏ حياتهم d‏ 
الل وق القوارب C9‏ . وكان الرومان المتعلمون'يبرعون جماعات إلى بلاد 
الیزنان ومصرواسية. اليونانية » وینقشون oni‏ على الاثارالتاريخية c‏ ويرتادون 
الحواء ومنابع الاه المفيدة للعلاج و الصحة » أو o gl‏ لمشاهدة المجموعات الفنبة 
d«‏ افیا کل is c‏ بسافر ون للدرس على مشمورى الفلاسفة و KaR‏ والأطباء ؛ 
PIS‏ من شك d‏ أنهم كانوا يسترشدون بپو سنیاس کا نسنر شد نحن بيد کر 6590 , 


| جر یه عل ظهر سفینه‎ al> y الطويلة تتضمن :عادة‎ cy» Ji o^ cS, 
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أوأكثر من السفن التجارية التى خر عباب البحر الأبيض ااتوسط » متتبعة 
عشرات العشرات من طرق الملاحة التجارية . وقد وصف جوقنال هذه 
الطرق بقوله : « انظر إلى الموالى والیحار تجدها غاصة یالسفن des‏ 
ظهر ها من الحلائق أكثر من على الأرض 6۳2 . وكانت الثغور الى 
تنافس رومة فى عظمتها » وهی پتیول c‏ وپورتس ۰ وأستيا » نحوی 
كششراً من دور الصناعة تبنى الرا کب( وفما القیارون مجلفطو ما والعال 
TRAE‏ فما صابورات من الرمال » do we TNI‏ أکپاس» 
والوزانون lei y‏ » واللاحون Oen‏ القوارب الصغيرة ov‏ السفائن 
الكرى والر » والغواصون يغوصون ف البحر لينتشلوا ما يسقط فيه من 
البضائع '. cis,‏ مس وعشرين سفينة من سفن ابوب وحدها j£‏ إلى 
هر oll‏ ى کل يوم من أيام العمل > فإذا أضفنا إلما ناقلات حجارة 
البناء والمعادن » والزيت c mo‏ وعشرات cul‏ من المواد Ty‏ 
تکونت لدينا صورة من النبر الخاص بالتاجر وما يصحب شحنا وتفريغها 
من ضجیج الآلات » ورجال الأهرسة € oi jl, « olt,‏ ۱ 
والتجار » والسهاسرة » والكتبة . 

وكانت السفن تسر بالأشرعة يساعدها صف أو صفوف من 
coul‏ وکانت فى ذلك الوقت کر حجا فى العادة من ذى قبل € 
Athenaeus "P" |‏ يصف Aus‏ من ناقلات یوت En‏ كانت £Y‏ 
Cas‏ فى الطول و ۵۷ فى العرض C9‏ « ولكن e Ma‏ كان حیجا 
شاذاً كل الشذوذ . ذكان لبعض السفن BW‏ أسطح » وکانت: 
حولة الکثر منها ۲۵۰ Ub‏ » وحولة بعضها ألف طن من البضائع . 
ويحدثنا پوسفوس عن سفينة تحمل Mee‏ رجل ما بين راکب ويار(“ > 
وقد حملت سفيئة أخرى مسلة مضرية فى حجم السلة المقامة EM iod‏ 
ijs. Centrel bark‏ > ومعها ۳۰۰ ملاح » و ۱۳۰۰ راكب € 


veil d)‏ الملقاط الک دروز السفن الحدد وقد جلفطها . ( ال جم) 
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و٠٠٠۳ CD ps‏ من القمح . ومقادیر من الکتان » والفافل » والورق > 
والزجاج۳ . على أن السفر بالسفن بعيداً عن السواحل كان لا dig‏ 
معرضاً للأخطار » كا وجده القديس بلس فی.آسفاره. . ول يكن رو 
على عبور البحر الأبيض المتوسط فيا بين نوفير ومارس إلا عدد قليل من 
السفن" » وكانت الرياح الموسمية . تجعل السفر فى وسط الصيف مستحيلاً 
جهة الشرق . وكانت الأسفار باللیل کثبرة فى تلك الأيام » وكان فى کل 
میناء ی شأن منارة ALL‏ » وكادت القرصنة أن تنى من البحر الأبيض 
التوسط » وقد جد أغسطس فى القضاء علها ومنع الطعام عن CAN JE‏ 
gl‏ تثور عليه بوضع أسطولين حربیین كبيرين ق رافنا من ثغور. البحر 
الادر باوی, M'ssnum gel‏ على d>‏ ج اپل « > فضلا ye‏ ن أساطيل أصغر 
منها فى عشر نقط أخرى متفرقة فى أنحاء الامر اطورية . وفى وسعنا آن. 
نقدر قول قيضر عن و فخامة LJ‏ الرومانية العظيمة ) إذا PO‏ 
شيا قط عن هذه BUE‏ مدى قرنين كاملين . 

ولم تكن مواعيد السفر محددة مضبوطة لأن سير السفن كان Ju‏ 
بموامل ابو وبالآغ ۳ التجارية . أما الأجور فكانت منخفضة » فقد 
كان أجر السفر من أثينة إلى الإسكندرية مثلا درهمين ر أى ار ١‏ ريال 
أمريكى ) » ولكن NT‏ كانوا يبتاعون طعامهم » واراجح أن 
معظمهم -كانوا ينامون على سطح الرکب . وكانت سرعة السفن معتدلة 
اعتدال أجورها » وکات تختلف با باختلاف الريح > ويبلغ متوسطها ستة 
أميال حرية فى الساعة . 

وقد لا يستطيع المسافر ى بعض الآحيان إن jee‏ البحر الأدرياوى 
إلا فى يوم کامل » وکان از مه أحياناً ثلاثة أسابيع للسفر من پری Patrae‏ 
٠‏ إلى برنديزيوم کا فعل شيشرون . وكان ق وسع الطراد السريع أن يقطع 


( e A) . يعادل البشل نحو مانية جالونات‎ (o) 
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۰ ميلا بحريا فى أربع وعشرين ساعة۳) . وإذا ما صلحت الریح استطاع 
الإنسان أن يسافر من صقلية إلى الإسكندرية أو من قادس إلى أستيا فى ستة 
أيام € ومن بوتکا Utica‏ إلى رومة d‏ أر E CD,‏ 

وکانت أطول الرحلات وأکنرها تعرضاً للخطر الرحلة البحرية الى 
نستغرق Xa‏ آشپر من عدن d‏ بلاد العرب إلى بلاد المند » وذلك oW‏ 
الرياح الموسمية كانت تضطر السفن إلى ملازمة السواحل الغاصة بالقراصنة 
فى الطريق كله ؛ وقد استطاع ملاح dU s‏ من أهل الإسكندرية فى c3,‏ 
ما قبل سنة ٠ه‏ م » أن og‏ بالر سم أوقات هبوب الرياح الموشمية» ویعرف 
أن فى مقدوره ی بعض الفصول أن يعر الحيط افندی Q‏ طريق مستقم 
وهو آمن . وکان هذا الکشف يعادل نى آهمیته باللسبة هذا البحر أهمية عبور 
ade VI DT PT‏ € ذلك أن السفن قد استطاعت بعد هذا العمل أن 
تسر من الثغور المصرية الواقعة على البحر الأحمر إلى بلاد افند فى أر بعين 
l‏ 7 . وحدث -والى ۸۰ م أن كتب ue‏ آخر من أهل الإسكندرية 
غير معروف اسمه کتاباً عن « الطواف بالبحر ارر «s‏ . وكان عثابة qd»‏ 
لتجار الذين يتجرون بين ثغور ساحل أفريقية اشرق وامند . وكان  oj)‏ 
من الملاحين فى ذلك الوقت قد ساروا ف احیط الأطانطى إلى بلاد غالة » 
وبریطانیا » وألانيا » بل [نهم وصلوا إلى اسكنديناوة وروسيا(*© . ولسنا 
نعرف فى تاريخ الإنسانية قبل ذلك العهد أن البحر قد حمل من السفن ومن 
البضائع ومن GE‏ ما حمله فى تلك الأيام .. | 
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ا 
المهندسون 


كانت السفن والطرى الى تحمل علہا البضائع » واقناطر الى تريط 
الطرق بعضها ببعض € والموانى والأحواض الى تستقبل السفن ؛ والقنوات 
المبنية التى جرى فما الماء التق إلى رومة » والمصارف التى تنصرف فما مياه 
الستقعات الريفية وأقذار الدن c‏ کانت هذه كلها من غر الهندسن الرومان 
OU Ji,‏ والسورین پساعدهم آلاف من العال الاحرار s‏ الفيالق 
والعبيد . وکانوا برفعون الأحمال أو الحجارة الثقيلة » أو يروتم! بوساطة 
البكرات أو القوام الحشبية العمودية تديرها الروافع التى يدفعها فبا 
الحيوانات أو الادمیون(۳۹ . وقد أقاموا على شاطي؛ التير الغدار جدراناً 
ذات درجات ثلاث حتی لا ينكشف ox‏ 2 قاع النهر إذا Era‏ ماو 
وقد أنشئوا ميناء مز دوجا عند استيا FEY‏ ونبرون وتر<ان € وافتتحوا 
TP‏ أصغر منها فى مرسيليا وپتیولی » ومیسینم » وقرطاجنة » وبرنديزيوم € 
ورافنا € وجددوا أعظم موالى الإمراطورية كلها d‏ الإسكندرية . 
اوقد جففوا البحيرة الفوسية » واستصاحوا أرضها لأزراعة وذلك ol e‏ شقو 
ها نفقاً يخترق جبلا من الصخر الصلد c‏ وأنشئوا تحت الأرض فى رومة 
مصارف من الأسمنت المتحنجر والاجر والقرميد قاومت البلى مئات السنین € 
وجنفوا مناقع im ULT.‏ أصبحت صالة للسكنى » ويدل ما je‏ عليه فا 
من آثار على أن قصوراً فخمة كثيرة أقيمت eno‏ 5 وقاموا Aa‏ 
— ذى E ck‏ الإيطالية فى عام ۱۸۷۰ جسوراً محاذاة شاطى* الهر JE‏ 
بحرأه متساوى العرض ».وقد أدى ذلك إلى gis‏ غير مستحبة فى فصل الحفاف . 

(un)‏ والظاهر أن الفلشيين قد جففوا مناقع بنتين قبل عام ۱۰۰ ق . م » غير أن 


الرومان الذين فتحوا بلادمم قد آهملرا المصارف فعاد الإقليم مناقع وانتشرت فيه الملاريا 
و و ضع قیصر مشر وعاً لتجفيفه وواصل pon!‏ و ر و ن العدل T‏ هذا WES‏ ولكن 


المشروع لم يم » فى عام ۱۹۲۱۰ . " 
كج لاح علد "py‏ 
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الشروعات العامة المدهشة النى خفف ما قيصر وغيره من الأباطرة التعطل, 
فى البلاد وجملوا مها رومة . 


وکانت الطرق القنصلية من أقل أعاهم مشقة » ولکنها ‏ تكن تنقص, 
عن طرق هذه الأيام . وكانت سعتها Cab‏ من ست عشرة إلى eol‏ وعشرين 
قدماً ولكن بعض هذا العرض كان يشغله بالقرب من رومة مرات جانبية 
مرصوفة بألواح حجرية مستطيلة الشكل . وكانت تسر مستقيمة إلى أهدافها 
مضحية بالتفقات العاجلة فى سبیل الاقتصاد الدام ؛ وأقيمت على الجاری الى 
لا حصر لا قناطر کثبرة النفقات c‏ فإذا وصلت إلى الستنقعات اختر V3‏ فوق 
قباب مقامة Le‏ جدران.من الا جر واشحجارة « وکانت تصعد فوق JULI‏ 
الوعرة وتتحدر على سنوحها دون آن تستخدم Gell‏ » وسارت عحاذاة 
ابلبال أو المسور العالية تحمما الحدران القوية . وانختلفت الواد الى ترصف 
پا باختلاف الما کن اتی تمر ما وکانت: الطبقة السفل ee‏ فى العادة 

من الرمل ویراوح سمكها بن e‏ بوصات وست ‏ أو من اللاط 
یه واحدة . E‏ تقام قوق هذه الطبقة el‏ طبقات من البناء : 
الآولى وسکها قدم وتبنی من .الحجارة عسکها الاسنت | و الطن » تلما 

طبقة طبقة ثانية مكها عشر بوصات من الأهنت القوى » م طبقة VET‏ 
FI p‏ عشرة وثمان عشرة بوصة cu,‏ من عدة طبقات من 
الأسمنت القوی أيضاً c‏ وفوقها الطبقة الرابعة وتدخذ من 0 حجر 
الصوان أو الحم ال ركانية الکشرة الأضلاع والتى مختلف قطر کل ممما بدن 
قدم واحدة وثلاث أقدام » وسمكها بين I T,‏ بوصة : 
وكانوا يسوون الوجه الأعلى هذه القطع > وكانت مواضع WLa‏ 
بعضها بیعض Y‏ تكاد تتبينها العين . وكانت الطبقة العليا تصنع فى بعض 
الأحيان من الأسمنت المقوى » وق الطرق القليلة الأهمية كانت تصنع من 
الحصباء ؛ وق بریطانیا كانت من حجر الصوان ا خاوط Cinel‏ فوق 
طبقة .من احصیاء . وكان سملت الطبقات السفلی كبراً | إلى حد جعل الهندسن 


۲۷ ۷ ات 


لا يعنون Tes‏ بتصريف الاء d uel‏ : وعکننا أن نقول عن هذه الطرق 
بوجه عام te]‏ أطول الطرق أعماراً ف التاريخ كله » ولا يزال lex‏ 
يستخدم إلى اليوم » ولكن منحنياتها الشديدة التى صنعت لسر البغال 
والعربات الصغيرة جعلتها غير صالحة لوسائل النقل الحديث . 


وکانت القناطر التى تحمل هذه الطرق g3‏ طيبة لتضافر العم والفن » 
ولقد ورث الرومان. عن مصر البطليموسية أصول الندسة المائية » 
واستخدموها على نطاق بلغ من السعة حد الم يسبقهم إليه أحد من قبل » 
وبقيت الأساليب التى نقلت عنهم'لم يطرأ علها تغيير إلى هذه الأيام . وقد 
وضعوا الاسس وأشادوا الأرصفة نحت الاء كنا كانت تشاد هذه وتلك 
فى أقدم العهود . وكانوا يدفعون في أنواع المجارى اسطوانات مزدونجة 
ملوءة بمواد البناء » وقد حکوا إغلاق كل منهما ونزجوا الاء U‏ بينهما » 
وغطوا ابلزء المعرى بالحجارة أو احير » وأقاموا الرصيف ااطلوب إقامته 
على هذا الأساس . وقد آقیمت على نهر التير قبالة رومة تسعة «جسور 
بعضپا قديم مقدس كجسر سبلیسیوس الذى ۸ يكن مجوز استخدام العادن 
فيه » وبعضها كجسر فر يسيوس متقن البناء Gur]‏ أبقاه صالاً للاستعال 
إلى هذه الأيام . وعن EN‏ ابلسور نقلت العقود الرومانية لتستخدم فى 
بناء مثات الثات من القناطر ذوق انجارى فى العالم الذى يسكنه البيض + 

وكان يلنى يظن أن قنوات المياه المينية أعظم duel‏ الرومان » d,‏ ذلك 
يقول : « إذا فكر الإنسان فى مقدار ما بصل إلى المدينة من ماء للأغراض 
العامة والخاصة الى yht‏ الحصر » وإذا شاهد القنوات المشيدة اعالية ال 
لا بد أن تحتفظ بالعلو. والتدرج الطلوبین > وابلبال: ای لا يد ٠ن‏ 
اختراقها » والمنخفضات ui‏ لا بد من ملا — لم يسعه إلا أن és‏ أن 
الأرض كلها ليس فبا ما هو أعجب واعظم من هذه الأعال )290 . 
وكانت أربع عشرة قناة من هذا النوع يبلغ مجموع yel‏ الما De M‏ 
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ونخترق النفق وتسير فوق عقود فخمة » كانت هذه القنوات نجمل إلى. 
T‏ عیون بعيدة ما له بقل عن rnm‏ ۳۰۰ جالون من الاه d‏ 
کل يوم > QU‏ مېا كل فرد فى رومة ما يناله ای إنسان d‏ مدنا 
Cx‏ . على.أن هذه GU‏ الضخمة ۸ تكن نخلو من عيوب . فقد 
كانت أثابيب الرصاص d E‏ وتتطلب الإصلاح الرة بعد المرة » وأصبحت 
هذه القنوات كلها غير صالحة للاستعال قبل Lie‏ عهد الإسراطورية 
الغربیة(*) . ولکننا إذا ذكرنا آنبا كانت تحمل إلى البانی « و c‏ 
. والقصور » والفساق > والحدائق » والبسباتين » والليامات العامة الى 
e‏ فما آلاف الناس مجتمعين » وأن ما بتى بعد .ذلك من الاء كان 
uso‏ لانشاء حرات صناعية للمعارك الحربية » إذا ذکرنا هذا كله Ua,‏ 
ندرك أن رومة كانت أحسن الحواضر القديمة إدارة » وأا كانت من 
خير المدن الزودة بما نحتاج إليه من الضروريات والکالیات > رغم اما كان 
فہا من فساد » وما كان ينتاما من رعب فى کشر م من الأحيان . 
وكان يشرف على مصلحة المياه ی ختأم o al‏ الأول الیلادی سکستس 
بوليوس فرنتینس الذى جعلته كتبه أشبر مهندسی الرومان الأقدمين . 
وكال قبل أن dus‏ هذا المنصب قد عمل بريتؤراً » (Glos, de Was‏ 
وتولى القنصلية مراراً عدة . وكان كالحكام الاجلز ی هذه الایام 
يد متس من اوقت لتأليف الكتب و ats‏ فقد نشر كتابا 
d‏ العلوم الحربية لا يزال خنامه M‏ إلى هذه الأيام » وترك 
لنا وصفاً بقلمه لعملية المياه T‏ رومة (De aquis urbis Romanae)‏ . 
وهو بصف ما وجده فى تلك المصلحة حن تولى أمورها من ضروب 
الفساد والرشوة » وكيف كانت القصور والواخبر تخرق الأنابيب الکبری 


) « ) ولا تزال احداها وهی قناة « فرجو « Virgo‏ مد بالماء قوارة تریی Trevi‏ 2 
كد امه ثلاث قنوات ا M‏ رومة بالماء فى هذه الأيام . 

mm (e)‏ الکتاب: الثالث ole‏ الملاحظة المامة : « إن اشتراع آلات الحرب قد وصل 
من زمن بعيد إلى أبعد غاياته » ولا أمل فى أن يتقدم هذا الفن عما هو عليه الآن » . 
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وتسرف ق‌الاء إسرافاً جعل رومة فى بعض الأيام تطلب الاء فلا تجده4!2) , 
ثم يصف ما أدخله بحزمه وهمته من ضروب الإصلاح » ويفصل القول 
T.‏ زهو وإعجاب d d‏ كل قناة وطوها والغرض ما › uo‏ القول 
e 1‏ بلنى قوله ede‏ العبارة : « منذا الذی رد * على أن يوازن هذه 
القنوات العظيمة بالأهرام السخيفة أو بأعمال OU JE‏ الذائعة الصيت العدعة 
CD cali‏ . ونحن حمس هنا بما يمن به هذا اارومانى من مبدل النفعية » 
وبعدم تذوقه للجال إلجرد من النفعيّة . ولسنا نلومه على هذا » ونقر OU‏ 
من الواجب أن تحصل المدينة على الماء الى قبل أن يكون فما هياكل 
حميلة » وحن نستشف من خلال هذه الکتب EAM‏ اليل الفنى أنه 
' كان لا di»‏ فى رومة فى أيام الطغاة رومان من الطراز القدیم c‏ رجال 
Dr‏ وصلاح » وإدازيون يعملون بوحى Pa?‏ > وقد أفلحوا فى 

نشر الر خاء فى أنحاء الإمبراطورية € حت حكم الأباطرة "m‏ الفاسدين € 
e! ais‏ الذين مهدوا السبيل لعصر الملكية. الذهی . 
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انسعت ME‏ البحر البيض التوسط اتساعاً لم يسبق له مثيل من قبل 
يسبب إصلاح إدارة B‏ ووسائل النقل . فى أحد طرف ile‏ التبادل 
كان البائعون ابلائلون یطوفون بالریف ویبیمون أهله كل شیء من عيدان 
cus‏ إلى الحرير المستورد الغالى old‏ وشبيه Ye‏ من يبيعون البضائع 
«بالژاد» » وكان من lal ed‏ المناداة على البضائع المفقودة والعسد 
الابقن . وكانت هناك أسواقٌ يومية "Fr‏ دورية » ES y‏ ترى أصحاب 
cult‏ يساومون ااشبرین ویخسرون الموازين » ویرقبون d‏ حذر 
ia Sl T‏ ) الإيديل ( الذين كانت "RA‏ مر اقبة المكابيل VERE‏ " 
وكان أرق من هولاء فى السلم التجارى الحوانيت التى تضنع بنفسها سلعها € 
وکائت هذه الوانیت عاد الصناعة والتجارة حیعاً . وكان. فى الثغور 
البحرية أو بالقرب منها بائعو ابلملة (magnarü)‏ يبيعون لتجار التجزثة 
آو للمستهلکین لبضائع الأستوردة ba‏ من تحار ح البلاد £ وكان صاحب 
السفينة أو رئيس EA‏ فى بعض الأحيان يبيع ما فا من البضائع قبل 
أن يفرغها . 


وظلت Ula]‏ مائتى عام وميزان التجارة فى غير صالها » فقد كانت 
تشترى أكثر مما تبيع » وكانت راضية: بذلك مغتبطة . كانت تصدر بعض 
الفخار Arretine. FE‏ وبعض اللحمر والزيت > والادوات المعدنية 
والزجاج » والروائح العطرية من كبانيا » أما ما عدا هذه من المننجات فقد 
كانت محتفظ به لنفسباوكان لتجار الحملة ی هذه الأثناء وكلاء بشتر ون البضائع 
لإيطاليا من كافة أنحاء الإمير اطورية c‏ وكان للتجار الأجانب سماسرةيعر ضون 
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بضائعهم ى إيطاليا ؛ ode y‏ العملية الزدوجة جاءت طيبات نصف العام 
إلى إيطاليا لتتلذذ مما أفواه عظاء الرومان » وتكنسى ما (eal‏ وتزدان 
de‏ بيوتهم ؛ وق ذلك يقول لیلیوس أرستيديس Aelius Aristides‏ : 
« من شاء أن يرى جميع طيبات dll‏ فعليه أن يطوف العالم كله أو قم d‏ 
رومة Goa‏ . وكانت صقلية ترسل ها الحبوب » والاشية » وابلحلود € 
واللحمور » والصوف » والادوات اللحشبية الفنية ابلهميلة » والقائيل › 
والحلى € وكانت ترد من شال إفريقية الحبوب والزيت ؛ ومن قورينة 
الأنجدان COSilpium.‏ € ومن أفريقية الوسطى الوحوش اللازمة للملاعب 
والجتلدات + ومن بلاد الحبشة وشرق أفريقية العاج والقردة » وأصداف 
السلاحف c‏ والرخام النادر الطبيعى » والتوابل » والعبيد الزنوج ؛ ومن 
غرلى أفريقية الزيتون » والحبوانات الرية » ceu‏ وانلشب » 
واللؤلك » والأصباغ c‏ والنحاس ؛ ومن أسبانيا السمك » والماشية ؛ 
والصوف c‏ والذهب c‏ والفضة » والرصاص : والقصدير » واللحاس € 
والحديد » والزمجفر e‏ والقمح « c dels‏ والفلين » والخيل € ولح «JP‏ 
وخير أنواع الزيتون وزيته ؛ ومن بلاد غالة الملابس » واللهمور e‏ والقمح 
والاشب » واطضر » والاشية » والدجاج » والفخار € hly‏ ؛ ومن 
بریطانیا اقصدبر » والرصاص ‏ والفضة » ca ly‏ والقمح » والاشية 
. والعبيد » والحار » والکلاب cL,‏ والصنوعات اللاشبية € وکانت 
آسراب الاوز تسر من بلجیکا ال Ul]‏ ۷۶ أكبادها بطون الأشراف 
من أبنائها cis.‏ ألمانيا تورد الکهرمان » والعبيد » والفراء ؛ وبلاد بر 
الدانوب تورد القمح » والماشية » والحديد » والفضة » والذهب ؛ وبلاد 
اليونان والحزائر اليونانية تصدر الحرير الرخيص. » والتيل » والحمر » 
والزيت € وعسل النجل € والحشب » والرخام. € والزمرد » والعقاقر é‏ 


(e)‏ ثبات من الفصيلة hll‏ » وهو محنوى عل سائل راتنجی Aun‏ عند القدماه 
پنفمه ues)‏ 'الأمراض الباطنية > ورسم عل نقود قوريئة موطنه الأصل . (pH)‏ 
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والمصنوعات الفئية € والروائح العطرية » والماس » والذهب € وكانت بلاد 
البحر الاسود تصدر «cod‏ والسمك c‏ والفراء » واللخلود » والعبيد ؛ 
وآسية الصغرى تصدر المنسوجات التيلية والصوفية » وال ملد الرقق للكتابة « 
وانفر » وتين أزمير وغيرها من البلاد » والعسل » وابلین c‏ والحار » 
والسجاجيد » والزیت » والتفاح ‏ « C (S ANI‏ والبرقوق 3 TP‏ والبلح 
والرمان » والبندق > والناردين € UST‏ > والصمغ الم زمر ی 60 ع 
والأرجوانى ۰ وأرز لبنان ؛ وكانت تدمر تورد المنسوجات والعطور 
و العقاقر € وبلاد العرب تورد البخور € والصمغ € والصير »> والر » 
والافیون » والزنجبيل » والقرفة » والأحجار الكريمة € ومصر تورد 
الحبوب c‏ والورق » والتيل » والزجاج » والحلى 6 والحجر الأعبل 4 
وأحجار البازلت » والرمر ؛ والرفر ؛ وکانت آلات الادرات ie yall‏ 
aa‏ الأتواع ترد إلى رومة وغرق وربا من الاسکندربة » وصیدا » 
وصور » وأنطاكية > وطرسوس € ورودس » ومیلیتس © و[فسوس 
وغرها من cU us‏ مدائن الشرق ؛ وكانت بلاد الشرق نفسها تستورد 
EE EN‏ 

وكانت هناك فضلا عن هذا كله نجارة واردات ضخمة من حارج 
الإمراطورية . فكانت ترد إلى إيطاليا من پارثیا وبلاد الفرس ابلواهر » 
والعطور النادرة c‏ والحلود الرقيقة c‏ والطنافس > والحيوانات البرية ٠‏ 
و اسلصیان €« وکا يرد من الصین بطریق پارئیا أو Ad‏ أو" القوقاز 
الحرير منبوجاً أو غير منسوج ؛ وکان الرومان یظنونه Velez‏ 
UU‏ يستخرج من الشجر ویقومونه بوزنه COLS‏ . وکان de‏ 

الحرير یرد إلى جزيرة كوس Cos‏ حیث ينسج "ملابسر 
لنساء رومة وغير ها من الدن ؛ واضطرت ولاية Messenia kame‏ 
— وهى الولاية Ges à adl‏ أن حرم على نسائها ازتداء الملابس الحريرية 


o (aM) > راتیی عطری‎ dem (e) 
) جم‎ AM) . أو الأصداف‎ Je .من‎ A صمغ‎ (ws) 
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الشفافة فى الاجتاعات الدينية ؛ وهذه الملابس هی التى غزت مها كليوبطرة 
قلى قبصر وأنطونیوزس(* . وكانت gea‏ تستورد من الامبر اطورية 
الرومانية فى نظر صادرانبا لپا الطنافس والحلى » والکهرمان c‏ والمعادن » 
والاصباغ ؛ والعفاقر » والزجاج . ويحدثنا المؤرخون الصینیون عن e‏ 
تجىء بطریق البحر إلى الامبراطورٍ هوان دی‌عام 155 » من قبل الإمراطور 
« آن - طون » - آی مارکس آورلیوس آنطونیوس . وأکر الظن أن. 
هذه البعثة ل تكن V]‏ حماعة من التجار انتحلوا صفة السفراء . وقد عبر 
فى ولاية شانسی الصينية على ست عشرة قطعة من النقود الرؤمائية مضروبة 
فيا بن حكم تيبر يوس وحكم أورليوس » وكانت افند تورد إلى إيطاليا 
الفلفل ۰ وستبلة الطيب » وغبرها من التوابل ( التى ساف کولبس ليبحث 
عتا ) » والأعشاب » والعاج » والأبنوس ۰ وخشب الصندل والنيلة » 
واللآلى' » والعقيق الشطب ( سردوتنس ) » وحجر الظفر «انلرز didi‏ ( 
والحمست » والياقوت الأحر » والماس » والصنوعات الحديدية » e pl,‏ 
den‏ » واللسوجات » والفورة » والفيلة » وف مقدورنا أن ندرك. 
مقدار هذه التجارة: وحب الرومان لأسباب الترف ]65 Ge‏ أن إيطاليا 
كانت تستورد من افند أكثر ما تستورد من ی بلد آخر عدا uL‏ , 
e‏ اس از و أن مالة وعشرین da‏ کانت تبحر کل عام من تفر 
واحد من الثغور الصرية إلى اهند COLL y‏ . وکانت xd‏ نفسها تستورد 
d‏ مقابل صادرانها .مقدار T‏ قير كبر من اللمور e‏ والمعادن » والصبغة 
الأرنجوائية » وتأخل من ما بق من بضائعها أكثر من Wa‏ مليون سسترس 
ous‏ أو سبائك .. وكان مثل هذا القدر من الال يرسل إلى بلاد المرب 
والضن e‏ ولعل مثله أيضاً كان يرسل إلى أسيانيا 

وظلت هذه النجارة الواسعة مصدر رخاء عظم ماثتى عام ؛ ولكن ساسا 
PE‏ جر ct EL‏ على الاقتصاد الرومانی فى آنخر الأمر. ذلك أن VU]‏ 
غم J4‏ فط أن تتعادل صادرائها وواردائها tl, c‏ استولت على مناج سين 
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ولاية أو نحوها » وفرضت على أهلها الضرائب لتستمد منها المال الذى تدفعه 
لوازنة صادراتها بوارداتها . فلا أن استنغدت العروق المعدنية الغنية وم تتقص 
شبوة الرومان c» Al‏ زالكاليات » حاولت.رومة أن تاجل انيار نظام 
الاستم اد بفتخ بلاد -جديدة co gu‏ ععادنها (Jta‏ داشیا Dacia‏ ۰ وبتخفيض 
قيمة نقدها الذنى كان من قبل Ax‏ النقود عن الفساد والاحطاط ‏ 
فصارت تصنع اکر ما تستطیع صنعه من النقود من أقل ما led‏ ۳ 
اسبائك : ولا أن اقربت نفقات الإدارة والحروب من مکاسب 
الإمبراطورية > كان على رومة أن تودی يمن ما تستورده من الیضائم 
بضاثم أخرى » ولكنها عجزت عن هذا . وكان akel‏ إيطاليا على ما تستورده 
من الطعام el‏ أسباب ضعفها . ذلك أنها ساعة أن عجزت عن إرغاء 
غيرها من البلاد على أن ترسل VJ]‏ الطعام وابلنود » آذن مجدها بالزوال 
وق هذا الوقت عينه آحذت الولابات تسرد رخاء‌ها وأولويتها الاقتصادرة ': 
فكاد التجار الابطالیون فى القرن الأول الميلادى يختفون من الئغور الشرقية 
Oii JE ey‏ ونان لبح لوس و لقا عت عد 
فى Uhal‏ وغالة » isiy‏ الشرق بن مد التار بخ وجزره المتباعدى الأجل 
datu‏ لان يسيطر مرة أخرى على الغرب . 


e 
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ملسا 
didi din‏ 


ترى كيف كان الإنتاج والتجارة عولان ؟ لقد کانا يمولان قبل کل ثىء 
بنقد رم موثوق به فى العام de. DEM‏ النقود الرومانية aT‏ 

قد احطت ics‏ مياه ن آیام المرب اليونية - > لأن الحزانة 
روب يساح باضخ الع ينا ملي من ادا نود وق S QM‏ 
من ذلك obe‏ الاس وكان فى الأصل رطلا من النحاس تخفض 4353 إلى 
VI‏ فى :عام ۱ وال أوقية واحدة فى عام ۲۰۲ ۰ وإلى نصف 
أوقية فى عام ۸۷ ق . م » وإلى ربع أوقية فى عام ۰ م ؛ وق al‏ العام 
الاخرة من عهد ابلمهورية كان قواد ابلند يسكون نقودهم » وكانت 
هذه النقةود 1i‏ العادة Y.‏ الأورى وهو نقد ذهى كانت NC‏ فى الغالب 
ماثة سسترس . ومن.هذه النقود الحربية جاءت نقود الأباطرة » وقد جرى 
هولاء على سنة قيصر فطبعوا صوزتهم على ما يسكونه من النقود [po‏ 
بوجعلت قینثه أربعة OILLT‏ ۰ وأنقص نرون ما كان يحتوية الدینار من 
الفضة إلى ٩۰‏ ما كان يحتويه منبا قبل » ثم أنقصة تراچان إلى ۸۵ 
وأورليوس إلى Vo‏ « وكودس إلى V*‏ وسيتميوس سشير س Septimius‏ 

Vei d سين نشير إلى امد اللى آغقب حک قيرون‎ os JE IA ستقوم‎ (e) 
والسساز س‎ € uso اطورية » فيقوم الآس ب 58 بک من الریال‎ suyi لمتادة ق زمن‎ 

با منه » والايثار g‏ ينيك » والتالنت ب م ۳,۰ حسب قيمة الریال الأمريكى ق عام 
i], e ۴‏ كنا متفقل فى هذا اتقوج .ما طرأ على الغملة الرومائية من اشتلافات قليلة 3 
غجدير DET‏ أن يذكر أن هذا لتقم کله تقريبى . 


Y V‏ مت 


de J من‎ T من‎ FIDE وأنقص نزول قيمة‎ . Lo dj Severus 

من الذهب إلى c: ds‏ وأنقصها كركلا إلى ب . وضعب هذا التخفیض ارتفاع 
عام oU d‏ السلع 1 pim.‏ أن الدخل ارتفع بنسبة. هذا التخفيض 
وظل برتفع حتى زمن أورليوس . ولعل.هذا. pons‏ غير الطأيق eo‏ 
لإشراف الحكومة > 1 يكن إلا وسیلة ies‏ لتخنیف العبء عن المدينين 
على حساب الدائین ۰ ON‏ هولاء لو تركوا وشأنهم لاستطاعوا.بفضل 
ما يمتازون به o‏ > وما يتاح d‏ من فرص ۰ أن يركزوا الأروة 
فى أيد قليلة إلى حد يقف معه دولاب الاقتصاد وبنذر بالثورة السياسية . 
ومن واجینا أن تعد انظام المالى الرومای من کتر النظم tu, Gu uu‏ 
ف التاريخ رغم ما طرأ عليه من تغبرات . ذلك أن معياراً واحدا ند Jb‏ 
قا موثوقاً به مدی قرنين من الزمان .» وبفضل هذا cu‏ راجت 
التجارة و استمار الال رواجا م يكن له نظر d‏ أى عضر مر:, العصور السابقة 

ومن أجل هذا انتشر الصيارفة ف كل مکان» يبدلون النقود بعضها بعض» 
وبراجعون الحسابات والودائع ذات الفوائد » ویصدرون التحاويل IU‏ 
لمسافرین: وتوكل eel‏ إدارة أملاك الأفراد وبيعها » وشرائها ؛ + استار 
الأموال » وأداء الديون » وإقراض الال للأفراد والشرکات : وکان 
مصدر هذا النظام الصرق بلاد الیونان وبلاد الشرق: اليوناى ».. وکان. 
أكثره ئی آیدی الپونان والسوریین حتى ف ابطالیا نفسبا وق a£‏ آوربا ؛ 
وکان اللفظان اللذان یطلقان على السوری » والمصرق فى غالة مترادفن(۹) : 
وانخفض سعر الفائدة إلى أربعة فى BU‏ لكثر TEE‏ سم ما نس 
من مصر € ولکنه عاد فارتفع إلى ٦‏ / بعد موته » oc‏ ج و 
الأقصى وهو AY‏ قبيل عصر قسطنطن . 

ويدل c odia‏ الشپوراللی خحدث ف جام p e Y‏ ما و صلت gl]‏ حال 
المصارف والنجارة ela‏ الإمبراطورية » كما يدل على اعتاد كلا النظامين عر 
الآخر . ذلك أن أغسطس سك العملة بلا حساب » و بسط يده Y d.‏ 
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كل البسط c‏ على أساس أن كثرة تداول المال » واتخفاض سعر الفائدة « 
وارتفاع ol S‏ » ستبعث النشاط فى الأعال المالية والتجارية . وقد حدث 
هذا فعلا » ولكن هذه العملية لم يكن من شأنها أن تستمر إلى غير «Ade‏ 
ولذلك حدث انتكاس ولا عض على بدايتها زمن طويل ؛ نقد حدث فى 
عام ۱۰ ق . م آن وقف إصدار العملة » وعاد تيبر يوس إلى عكس النظرية 
السابقة وهی أن خر ضروب الاقتصاد هو أشدها اقتصاداً . ولذاك فرض 
القبود الشديدة على النفقات الحكومية » وحدد إصدار العملة تحديداً شديداً 
وجمع فى خزانة الدولة ۰۰.ره۰در»۷۰ر۲ سسترس . ونشأ عن هذا أن 
قل تداول النقود قلة زاد أثرها Tega‏ نزوح الأموال إلى بلاد الثراء لابتياع 
الکالیات منها . ونتج عن ذلك احفاض الأنمان > وارتفاع سعر الفائدة . 
وعجز الدینون عن الوفاء بديونهم » فباعوا آملاکهم » وقاضی الدینون 
المرابين » وامتنع الاقتراض أو كاد . وخاول مجلس الشيوخ أن يمنع تصدیر 
روس الأموال فطلب أن يدتثمر قدر كبر من ثروة كل عضو من 
أعضائه ف الأراضى الإيطالية » فعمد الشيوخ is‏ أجل ذلك إلى RU‏ لهم 
' من الديون » وباعوا أملاك مدينهم للحصول على الأموال » وازدادت 
. الأزمة us‏ على سوء ؛ ولا أن أباغ الشيخ پپلیوس أستثر Publius‏ 
Spinther‏ مصرف بلبس وأليوس Balbes 8: Ollius‏ أنه لا بد له أن يسحب 
oor‏ اونما سين للوفاء با يتطلبه القانون الجديد » أعلن الصرف 
إفلاسه . وحدث فى الوقت نفسه أن أفلست شركة بالإسكندرية هى شركة 
سوئيس وولده Seüthes 8 Son‏ على أثر ضياع ثلاث سفن ها تحمل 
التوابل » وانهارت شركة: ملكس Malchus‏ للصباغة فى مديئة صور » فشاع 
فى طول البلاد وعرضها أن مصرف مكسمس وقيبو Maximus & Vibo‏ 
de deo)‏ وشكث الافلاس پنپب ما له من دیون رة عل. هاتتن 
.الشركتين . ولا أن هرع ات الودائع إلى هذا ed UN‏ أغاق 
أبو ابه » وحدث dias‏ فى" اليوم نفسه أن أجل الدفع مصرف كبير آخر 
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هو مصرف أولاد يتيوس Pettius‏ . ووصلت ق الوقت عينه Lx‏ أنباء 
تقول إن مصارف مالية کری ى ليون » وقرطاجنة » وكورثثة > 
ul ar rus‏ ای ٠‏ أ علقت نع اكه dix Duc s Rayo‏ 
اع » ول يكن من الستطاع اقتراض الال إلا بفوائد dei‏ کثر أ من 
السعر المصرح به قانوناً c‏ واضطر تيبريوس فى RT‏ الأمر أن يعالج الأزمة. 
بوقف قانون الاستمار فى أرض Ula‏ » وتوزيع ۰۰»ر۰۰۰ر»۱۰ 
سنترس على المصارف لتقرضها من غير فائدة لاجال تبلغ ثلاث سنين e‏ 
بضان الأملاك العقازية » فاضطر الرابون من الأفراد إلى متخفيض سعر 
الفائدة » وخرجت الأموال من مایا » وعادت الثقة شيا فشي إلى السوق. 
المالية C93 jeudi y‏ م 


الطبقات 


كان كل إنسان فى رومة إلا أقلية لا يعتد مها يعبد JUI‏ عبادة جنونية + 
وکان الاس جما عدا اصحاب الصارف يلمتون. الال ویمونه > من 
ذلك أن أوقد يقول فى أحد كتبه على لسان إله من الآة : «ما أقل ما تعرف 
عن العصر الذی تعيش فيه إذا توهمت أن الشهد el‏ من d JU‏ 
يدك (1*؟ . وبعد مائة عام من ذلك الوقت بشید جوفنال É à vo d‏ 
« يجلال الثروة المقدس e‏ التقديس « jb, o‏ القانون الرومانى إلى 
آخر عهد الامراطورية يحرم على الشيوخ استمار أموالم فى التجارة أو 
الصناعة ؛ ومع أنهم كانوا ote‏ على هذا التحريم بأن o‏ لعتوقمم 
أن يستثمروا لم امال » فإنهم كانوا يحتقرون وكلاءهم » ويرون أن EH‏ 
e‏ المولد هو وحده الذى يليق هم أن يستبدلوا به کم dui oe‏ أو 
الأساطير أو السيف . وقد ظلت الانقسامات الطائفية باقية فى البلاد بعد ماقام 
فبا من الثورات » وبعد آن.نقص عدد الأشراف نقصاناً كبيراً » واتخذوا 
هم ألقاباً جديدة : فأصبح أفراد طبقتى الشيوخ » .والفرسان » والحكام » 
والموظفين »> يلقبون « رجال الشرف « honestiores‏ أو رجال المناصب € 
er‏ كل من عدام D‏ بالأدنياء » humiliores‏ آو الضعفاء ) tenuiores‏ م 
وکان وقار الشيخ وزهوه. يمازج مهما اعتزاز بالشرف والكرامة c‏ وكان 
يعمل فى عدد من الناصب بعضها فى إثر بعض من غير آجر بل تفرض 
عليه نفقات طائلة ۰ وکان یضطلع بالواجبات التى تفرضبا عليه مناصبه 
المامة بدرجة لا بأس مبا من الكفاية والاستقامة ؛ وینفق من ماله على 
c ll‏ اه debes‏ الوا ل وا من العبيد » eis‏ بعض 
ثروته مع الأهلين بضروب الضدقات التى يخرجها نی أثناء حياته أو بعد 
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ماته : وإذ كان مركزه بتطاب منه E‏ من الواجباب » كان يطلب إليه 
]13 آراد أن een‏ إلى طبقة الشيوخ أو يبق فما أن يكون 43 ملیون 
ent‏ س ^I‏ 
وقد بلغت ثروة ad‏ الشيوخ وهو نيوس لنتولس Gnaeus Lentulus‏ 
مره مر هو سیر س 4 ولكننا إذا laiul‏ هذا الشيخ وحده كان 
أعظم الناس ثراء ى ر ومة هم رجال الأعمال الذین ‏ یکونوا بستنکفون 
أن يشتغلوا بالشئون الالية أو التجارية . وبينا كان الأباطرة ینقصون من 
سلطان مجلس الشيوخ كانوا يختصون رجال الاعمال بالمناصب الکری € 
ومحمون الصناعة والتجارة والأعمال. المالية » وانحذو" معونة الفرسان 
سنداً للزعامة ضد دسائس الأشراف . ؤكانت عضوية هذه الطبقة الثانية » 
طبقة. الفرسان c‏ تتطلب من صاحما أن يكون مالكا لأربعائة ألف 
سسترس € وأن پرشح J‏ عم نفسه أعضاء هذه الطبقة + ومن أجل هذا 
كان کثر ون xdi T4 Y‏ اء من iab‏ العامة . 
وكانت هذه الطبقة وقتئذ تتألف من رجال JUI‏ الذين لم يرشحوا 
إلى العضوية ی طبقة آحری » ومن العال الأحرار المولد » والفلاحن 
Ov jJ, e SAI‏ 4 والاطباء 4 و الشنانن والعبيد احررین 5 i‏ يكن 
الإحصاء يحدد طبقة الصعاليك حسب آعال أفرادها بل كان يحددها 
حسب مولدهم ؛ وقد وصفتهم إحدى الرسائل القديمة ecl‏ « السوقة 
الذين لا يقدمون للدولة إلا الأطفال CP.‏ وكان الكشرون منهم یعملون. 
.فى الحوانيت » وف الصانع » وق تجارة المدن باجر يبلغ متوسطه ديناراً 
en)‏ من الريال الأمربكى ) فى اليوم . وزاد هذا الأجر ف القرون الالية؛ 
pn‏ زيادته م تكن آسرع من زيادة Dù!‏ 5 ا yí‏ نسی 
أن استغلال الأقوياء للضعفاء أمر طبيعى كالطعام والشراب ؛ ولا ملف 
علهما إلا فى السرعة 3 وأنه لا يلو مذه عصر من العصور ولا مجتمع ^ 
«اجتمعات ۳ كان نوعه M,‏ كان نظام SH‏ الذی مخضع له ؛.ولكن Aia‏ 
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الاستغلال "م يكن فى باد من البلاد أكمل مما كان فى رومة القديمة » U‏ 
لم نكن الطبقات فى بلد آخر أقل تعاطفاً من الطبقات فہا . لقد كان سا کنوها 
حميعاً فى وقت من الأوقات فقراء لا بشعرون بفقر هم c‏ ولكن الفقر و البراء 
ما ES‏ أن وجدا معا ی صعيد واحد » فشعر الفقراء وقتئذ بفقرهم . على 
أن نظام الاعانات الحكومية والصدقات التى كان السادة يحسنون ما Ue‏ 
موالهم » والوصايا القيمة التى كان يوصى ما الأثرياء أمثال بابس الذى 
أوضى لكل ساكن نى رومة بخمسة وعشرين دينارً » كل هذا قد حال 
Ov‏ الأهلن وبين الفقر المدقع . وكاد نظام الطبقات فى رومة أن يصبح 
شنم بنظيره ی المد الخاضرة فیفسم الامة أقساما منفصلة متنافرة » ولكن 

من كان ذا قدرة من الأهلين كان ی وسعه أن يتحرر من الرق » o‏ 
eh‏ الال » ويرق إلى المناصب العالية فى مخدمة الزعم . وكان ابن العبد ‏ 
oU)‏ يتمتع بجمیع حقوق الأحرار » وكان d‏ وسع حفيده أن يضبح عضواً 
فى مجلس الشيوخ » بل إن حفيد أحد الحررين قد أضبح إمبراطوراً بعد 
قليل من هذا الوقت الذى نتحدث عنه . 

وتولى العبيد احررون ف القرن الأول الیلادی Tus‏ من المناصب 

العامة وكثيراً ما كان يعهد el‏ الإشراف على أموال الامبراطورية d‏ 

الولابات » des‏ عمليات المياه فى رومة » des‏ مناجم الإمبراطور > 
ومقالع أحجاره وضياعه » وعلى تموين معسكرات HET Pt‏ 
أو العبيد » وكلهم تقريباً من اليونان أو السوريين » يديرون شئون القصور 
الامراطورية » ویتولون أخطر الناصب d‏ مالس الدولة . وتحولت 
اعات ولاز ار نيعا ف eaae d‏ وأ 
الكثيرون منهم على مر e.‏ من أصعاب رووس الأموال وملاك الأراضى 4 
وقلا كان ماضهم پلیح 3 م لفرص ار فع مستواهم m, Am‏ بأغر ee‏ 

وأسباب اهتامهم » 5 9 نحرروا أصبح JUI‏ شغلهم الشاغل فلم Mss.‏ 


يتورعون عن سلوك cl‏ سبیل ٿو صاهم إليه E‏ بر اعون T‏ وازعاً 
( ۱۷ -ج ۲ - يلد ۲ ) 


EN بنك‎ 


من ضمير أو e TEL‏ . وق ندد et.‏ پر ونيوس aA e Petronius‏ 
فى ترعلكيو » وسخر سنکا » ون یکن أقل من پارونیوس حدة » بالأثرياء 
احدئن الذين يبتاعون مجاميع مزينة من الكتب ولكنهم لابق رآونها أبدً © . 
وأكير الظن أن بعض هذا اهجاء كان رد فعل مبعثه غبرة طبقة من الناس 
رأت أن ما كانت تختص به من استغلال الناس والاستمتاع بضروب ارف 
والملاذ قد Ael‏ یعتدی عليه هوللاء المحدثون » وم يكن ق وسعها أن تصفح 
عن أولئك الذين قاموا يشاركوتها تى أموالها وسلطانها . 

وما من شلك فى أن ما لقيه احررون من نجاح قد بعث بعض السلوی 
والأمل d‏ نفوس تلك الطبقة التى كانت تقوم بمعظم الأعمال X‏ فى 
إيطاليا . وقد قدر بلوك Peloch‏ عدد العبيد ق رومة حوالى سنة OY‏ .م 
بما يقرب من iih rt‏ أى نحو نصف عدد سکانبا Gu‏ > وقدر عددهم 
فى إيطاليا بنحو ۰۰«ره۰هر۱ . وإذا جاز لنا أن نصدق ثرثرة أثنيوس فإن 
بعض الرومان كان يتلاك الواحد منهم Yir‏ عبد . ومن أكير 
الشواهد على کرتہم أن مجلس الشيوخ قد رفض اقتراحاً عرض عليه بری. 
إلى إلزام الغبيد بأن یلبسوا زيا «Lou‏ وكان سبب الرقض نخوْف الجلس 
أن يدركوا بذلك كثرة عددهم* : وقدر جالینوس نسبة العبيد إلى الأحرار 
فى برجموم Pergamum.‏ حوالى سنة ۱۷۰ م بواحد إلى ثلاثة «Yo c‏ 
وأکر الظن أن نسبتهم ف الدن 'الأحرى لم تكن تختلف کثرآ عن هذه 
النسية1*2© . وكان تمن العبد يختلف من ۳۳۰ سسترس يبتاع مها من يعمل 
ی الضیاع » إلى aedi‏ آلف vos)‏ ريال آمریکی ) al‏ ابتاع مها 
مار کس آسکور ش Marcus Scaurus‏ دفئيس C pi Daphnis‏ . 
وكان متوشط من all‏ الوقت الذئ نتحدث o‏ 4۰۰۰ سسترسی( 2۰۰ 
ريال ( » وکان oU‏ فى الائة من العال فى الصناعة وی تجارة الأشتات 
من العبيد »> كا كانت معظم الأعمال اليدرية والكتابية فى الصالح 
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الحكومية leat‏ « عبید مومیوت  servi publici‏ . أما عبيد المنازل فكانوا 
آنواعاً لا حصر c‏ كنا كانت مرا كز هم Ael,‏ كثيرة متنوعة : كانوا 
يقومون بخدمة سادتهم » وکانوا صناعاً يدوين » ومعلمن خصوصین › 
وطهاة » وحلاقين » وموسيقيين c‏ ونساخين وأمناء مكاتب » وفنانن e‏ 
را . Doe US,‏ انز ما diese pos‏ 
أن يكونوا سقاة » ومقعدين يسلون سادتهم بأجسامهم الشوهة . وكانت 
ی رومة سوق خاصة يستطيع الإنسات أن يبتاع فها عبداً أعرج » وأقطع 
i‏ أو ذا آعن ثلاث » أو طويلا مفرطاً فى الطول ؛ أو Us‏ 
C9 xs Jl‏ + وكان عبيد النازل يضربون أحياناً وأحياناً يقتلون ؛ وقد قتل 
والد درون عبيده » ee 3p‏ أبوا أن يشربوا من الحمر القدر الذى 
يرغب فيه“ + ویصف سنكا نى فقرة له غاضبة « العذراء الخشبية 
وغيرها من EL‏ التعذيب € وابلب وغره من السجون ؛ والنيران الق 
كانت توقد فى الخفر حول أجسام.المماجين ؛ واللطاطيف الى كانت 
بجر با جتثهم ؛ والأغلال الكثيرة الأنواع > وضروب ER IC‏ 
وأقتلاع الأعضاء وكى الحباه :۲۳۹ . ویلوح أن هذه كلها كان يلقاها عبيد ' 
المزارع . ویصف چوفنال سيدة كان عبیدها يضربون واحداً بعد واحد ' 
أثناء تصفيف شعرها" » ويصور أوقد سيدة أخرى تدفع دبابيس الشعر 
فى ذراعى خادمة ها“ ؛ ولكن هذه القصص يبدو علپا أنها من اختراع 
الأدباء ۰» ومن واجبنا ألا.نعدها من الحقائق التاريخية القطو ۶ بصحتها . 


وحن معرضون لطأ المبالغة فى قسوة الاضی لنفس السبب الذى يحملنا على . 
المبالغة فى جرائم الحاضر وفساد أخلاقه ‏ ذلك بأن ندرة القسوة تجعلها طريفة 
مستملحة : وانلق أن متاعب عبيد البیوت أيام الإمبراطورية قد أخذت 
تقل شي فشيثاً على أثر ds‏ أعضاء فى الأسر التى كانوا PT‏ 2 
وبالإخلاص المتبادل بينهم وبين سادتهم € وبالعادة الطريفة عادة أن يقوم 
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ید بدمة عبيده فى بعض الأعياد » وعاکان يضمته امد من عمل دائم 
ق خدمة سيده قل أن يكون له نظر d‏ هذه الایام وم يكن العبيد حرمون 
من مسرات الحياة العائلية ؛ وتدل شواهد قبورهم على أنهم لم یکونوا 
يقلون le,‏ وشفقة عن الأحرار . انظر مثلا إلى ما كتب على قير واحد 
من أبنائهم AJ»:‏ أقام والدا 9325.5 Eucopion‏ هذا الاثر لابنهما cel‏ 
عاش ستة أشهر وثلاثة أيام ؛ كان فما أظرف الأطفال وأكثرهم Yes]‏ 
للسرور على قلوب من حولم ؛ ad,‏ كان أ کر أسباب سعادتنا وان لم يكن 
قادراً على الكلام 7 . وة شواهد أخرى dw‏ على ما كان بين السادة 
والعبید من حب وعطف . من ذلك أن أحد الأسياد جهر بأن خادمه 
المي ت كان عزیزا عليه كولده » وأن أحد الشبان النبلاء يبدى حزنه الشديد 
على موت مربيته » وأن مربية “أخرى تظهر حزنها موت طفل ترعاه c‏ 
وأن سيدة متعلمة أقاست ai‏ تذ كارياً Wa‏ لأمين COD uso‏ وقد كتب 
استاتيوس Statius‏ «قصيدة إلى فلافيوسأورسس Flavius Ursus‏ يعزيه ق 
موت عبد عزيز عليه ODi‏ و يكن من غير المعتاد أن يخاطر عبد aM ose‏ 

سیده 6 ومنهم كثيرون صاحبوا سادتهم d‏ منفاهم طائعن‌شتار بن ؛ ومنهم من 
ضحوا بحياتهم من أجل سادتهم . ومن النساء من حررن عبيدهن وتزوجنهم» 
ومن الرجال من كانوا يعاملونهم معاملة الأصدقاء » وكان سنكا يأ كل 
معهم2*0 . وقد كان للأخلاق الرقيقة » والحس المرهف. € وعدم 
وجود فارق d‏ اللون بين السيد والعبد e‏ ولبادی الفلسفة الرواقية e‏ 
والعقائد الدينبة نی جاءعت من بلاد الشرق والنى لم تكن تعرف الفروق 
بن الطبقات » كان هذه كلها نصيب ف تقليل الرق وتحسين حال الأرقاء ؛ 
ولکن العوامل الأساسية فى هذه القلة وذلك التحسن كانت هی ال ای 
الاقتصادية التى تعود على السيد » وارتفاع of‏ العبيد . وكان کثرون 
من العييد ينالون احتر ام سادتهم لثقافة نهم الراقية » فقد كان منهم 049 


P ومساعدون‎ 6 ecl 


م ف بحوثهم ۰ وأمناء لم .فى شئونهم CAU‏ 


س 7586 = 


ومدبرون 2 
وکان فى مقدور العبد فى کثبر من الأحوال أن پتجر سابه انفاص » وأن 
يعطى جزءاً من مکاسبه لهالكه + وان حتفظ بما بتى منها لتکون « ماله 
القليل Peculium‏ ) « أى ملكا Cab‏ له . وكان ف وسع العيد ik‏ 


المكاسب 4 Int P‏ وإخلاصه ق حدمة سیده © أو بالقيام له حدمة 


6 وكان epe‏ فنانون ubl, c‏ 0 ونحاة 4 وفلاسفة . 


غير عادية » أو dle‏ خلقه » أن ينال حريته عادة فى ست OX‏ 

وقذ تحسنت أحوال العال وأحوال العبيد أنفسهم بعض التحسن بفضل ‏ 
منظات العال Collegia‏ ونحن_نسمع قبيل هذا الوقت الذى نتحذث عنه 
بوجود عدد كبير من هذه النظات وبتخصصها إلى حد يدعو إلى الفخر » 
فكانت هناك هيثات خاصة بالداحین ‏ والنافخن ف الأبؤاق » والقرون ¿ 
والناى والمزمار » وغيرها من الآلات » وكانت هذه المنظات Us‏ عادة على 
مثال' امیثات البلدية » فکان يقوم علما عدد من الرؤساء ذوىالرتب المتدزجة ؛ 
وكان ها اله واحد أوالحة متعددون تقم له أولم e‏ وعيداً t.‏ وكانت 
تعمل ما تعمله المدن فتطلب إلى ذوى الال أو ذواته رعابتها » والأخذ 
بناصرها > ومساعدة أعضائها فى رحلاتهم » وإقامةقاعاتاجتاعهم ومعابدهم . 
وکانوا جدون هذه المساعدة على الدوام . وحن خطی إذا tb‏ أن هذه 
النظات كانت iub‏ باتحادات العال فى هذه الایام . وخير ما نصورها به 
هو أن نقول نها كانت أشبه بالميئات الأخوية » ذات العدد الذى لا حصی 
من المناصب » وألقاب الشرف » وضروب اللهو » والرخلات» والعاونات 
المتبادلة البسيطة . وكثر أ ماکان الأغنياء يساعدون على میم هذه المنظات 
ولا ينسونها ف ee;‏ . وكان رجال المنظمة ة كلهم ۱ à yl‏ » كبا كان 
نساوها « أخوات » . وكان ق مقدور العبد فى بعضبا أن يجلس أمام مائدة 
الطعام » أو فى مجلس إدارتها » مع الرجل الحر . وکا کل «عضو فى 
مقام » يضمن .لنفسه جنازة طيبة ... 
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وقد وجل الز عماء الشعبیون على اختلاف طبقاتہم o pg‏ ^ 
حياة .الجمهورية أن d‏ وسعهم أن يقنعوا هذه المنظيات بأن يقرع أفرادها 
على بكرة آببم للمرشج الذى يقدم لا الال : ومذه الطريقة أصبحت 
أدوات سباسية d‏ أيدى الأشراف 6 , Ju calet‏ 3 والتطرفن من 
السياسيين » وكان لتنافسها فى الفساد أكر الاثر فى القضاء على الدمقراطية 
الرومانية . وقد درم pad‏ وبجودها ولک ex‏ دم هذا e‏ 6 
وحلها أغسطس كلها إلا عدداً قليلا من النظات النافعة « وعاد 
تراچان فحرم وجودها «c‏ 6 مح آورلیوس بوجودها » وما من شك 
فى أنبا ظلت قائمة طوال هذه العهود كلها داخل تطاق اتمانون أو خارجة 
عنه © € ایت PST‏ الأمر مسالك دخلت ما المسيحية di‏ البلاد 
وتغلغلت d‏ حاة .رومة.. 
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NA Ua 
النظام الاقتصادى والدولة‎ 


ترى إلى أى حد حاولت الحكومة فى عهد الامبراطورية أن تسيطرعل 
«الحياة الاقتصادية ؟ ad‏ حاولت أن تعيد ملكية الأرض إلى الفلاحن « 
ولکبا عجزت عن فلك E‏ حد کبر . Mh d ij OS dd,‏ 
الناحية أكبر استنارة من مجلس الشيوخ لأن هذا انجلس كان (ow‏ 
لسيطرة أصواب الضياع الكبرة . وأراد دومثيان ol‏ يشجع زراعة الحبوب: : 
ف إبطاليا ولكنه لم بفلح فما كان بری إليه » ومذا كانت إيطاليا على الدوام 
du dz‏ جوعاً '. وأرغم otl.‏ مجلس الشيوخ على أن يرضى به 
إمراطوراً بسيطرته على مصر وكانت de,‏ مصدر القمح الذى نحتاجه 
إيطاليا » وأراد سپتمیوس أن يحذو حنوه باستيلائه على شمالى أفريقية . 
وكان على الدولة أن تضمن استبراد الحبوب إلى إيطاليا وتوزيعها . وقد 
اضطرها هذا إلى أن تشرف ice‏ على الاستيراد والتوزيع.. وكانت 
تمنح بعض الامتيازات للتجار الذين يستوردون الحبوب إلى إيطاليا وقد 
ضمن لم كلوديوس أن يعوضهم مما عساهم أن يتعرضوا له من انلسارة € 
.وأعنى نيرون سفنهم من ضريبة الأملاك » وكان تأخر سفن أسطول الجوب 
عن الوصول فى موعدها أو تحطمها .هو السبب الوحيد m‏ الشعب 
الرومانى إلى شق عصا الطاعة . 
وكانت السياسة الاقتصادية الرو ju‏ تسير على nm‏ التخلی Laissez faire‏ 
.مع امنتثناء امتلال الدولة للمناجم ومقالع الأحجار » ومصايد السمك > 
ورواسب الملح » ومساحات واسعة من الأراضى C935,‏ . وكانت 
لفیالق الرومانية تصنع الاجر والقرميد. اللازمين لبانہا € وكثيراً usu‏ 
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يستعملان فى المنشات العامة وخاصة ف الستعمراتِ e‏ والراجح أن صناعة: 
الأسلحة وعدد الحرب: كانت وقفاً على دور الصناعة التى تمتلكها الدواة > 
وليس ببعيد أنه قد وجدت فى القرن الأول مصانع تمتلكها اکومة كالتى 
نسمع عبا فى القرن الثالك59© . وکانت الاعال العامة تعطى فى العادة. 
المقاولين تراقهم الحكومة مراقبة بلغت من الدقة حداً اضطرهم إلى -القيام 
ها عادة على الوجه الا کل » وبأقل. ما يستطاع من الارتشاء والفساد«۲) . 
م أصبحت هذه الأعمال حوالى سنة ۸۰ م pub‏ بعدد متزايد منها 
احررون من عبيد الإمراطور » ويعمل فما عبيد الحكومة » ویلوح 
أن الغرض الوحيد من إقامة هذه الشروعات فى eu‏ الأوقات هو تخفیف. 
حدة التعطل(۲۱ . 


وکانت تفرض على النجارة ضريبة پسرة مقدارها ۱./ من عن البیعات ». 
ورسوم RS‏ قلبلة » وعوائد فى بعض الأحيان على مرور البضائم 
فوق ابلسور واجتیازها الدن . وکان الایدلیون Aediles‏ يراقبون تبارة 
الاشتات وفق نظام بلغ الغاية فى cio A‏ ولکننا إذا جاز لنا أن نصدق. 
ما وزد على لسان شخص حانق فى يبرونيوس فإنهم لم یکونوا شرا من 
eu‏ من الموظفين فى غير ذلاك الوقت ؛ « فقد كانوا يقباون الرشوة من 
انلبازین و منم من السفلة ... وأفواه الرأمماليين مفتوحة على الدوام OD‏ 
وکانت الشئون الالية تتاثر بتدحل الحكومة فى قيمة العملة » و عنافسة مالية 
الدولة للمصارف » ویلوح أن بيت الال كان بضطلم بأكثر الأعمال المصرفية 
فى الامراطورية بأجمعها . فكان بقرض الال : بالربا للزراع بضمان. 
محصولاتهم ولسكان الدن بضان أثاث بیوتهم D‏ . وکانت الاروب عونا 
لتجارة لأنها كانت تفتح ها موارد وأسوافاً جديدة وسيطرة على الطرق 
التجارية . من ذلك أن حلة جالس Gallus‏ على بلاد العرب فتجت. 
الطريق إلى بلاد الهند وتغلبت على منافسة العرب والبارئین . وکان بلنى, 
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يشكو أن اروب تشن کی تجد السيدات الرومانیات ویجد الغنادر(*) من 
الشبان يالا واسعآ للحصول على اقصور(۲ . 
ce,‏ ألا gu‏ قى تقدير ثروة رومة القديمة > ذلك أن مجموع 

ایرادات الذولة ell‏ سبازیان ل تزد على ۰۰۰ر۰۰۰ره۰هر! سسترس 
( ۰٠ر Ves rn‏ ويال. أمريكى ) TUE‏ أقل o^‏ مس مبز انية 
مدينة نيوبورك اليوم . ولم تكن الوسائل التى تمكن الناس من جع ثروات 
طائلة بطريق الانتاج الكبير معروفة فى ذلك الوقت أو أنها لم تكن يعنى, 
با » ول تكن قد cs‏ وقتئذ صناعة dul‏ الحديث وتجارته اللتان 
كن أن تفرض علهما الضرائب العالية .. وم تكن الحكومة الرومانية 
تنفق على الأسطول ار إلا القلیل من المال » ول نكن تنفق ‏ شيئاً de‏ 
خدمة الدين العام » فقد كانت تعيش على مواردها لا على دیونها 
وإذ كانت Bin‏ الصناعات ميزلية فان منتجاتها كانت تنتقل إلى المستهلك. 
دون أن يعترضها من الوسطاء والضرائب ما يعترضها فى هذه الأيام » 
فقد كان الناس ينتجون للبيئة الى يعيشون فما أكير مما بنتجون للسوق 
العامة » وکانوا یعملون er‏ آکر ما نعمل الوم € eo:‏ من 
لا يروم أقل مما تعمل نحن . وکانوا يستحدموب آجسامهم أكثر منا » 
ويعملون زمناً أطول متا » وكانوا ded‏ أقل ba‏ حدة وانكباباً على العمل € 
ول يكونوا يشعرون ecl‏ حرومون من ONT‏ الکالیات التی لاتتراءى للم 

أحلامهم » ولم يكن فى مقدورهم أن يشرعوا فى اقتناء الأروة الى 
تضارع ثروتنا نحن حتى فى السنين العجاف ؛ ولکنبم كانوا يستمتعون 
بقدر من الرخاء لم تعرف el‏ البحر الأبيض التوسط نظيراً له من. قبل 
ونستطيع أن نقول بوجه عام e]‏ ۸ تر ما بماثله بعد . وملاك القول أن 
العالم القديم وصل ف تلك الایام إلى أعلى درجات عظمته المادية . 


(a)‏ القلام الغندر كجندب وقتفد مين غليظ ناعم وهو الذى يطلق عليه عامة الئاس 
لفظ و غندور » . (æ!)‏ 


"لي Afr‏ 
رومة وقوتبا 


“لاق .م- ۹۱ م 


Jue” 


ماتدين به لليونان 


م يكن الرومان بطبعهم Ta Get‏ ؛ فقد كانوا قبل أغسطس ارين 
وكانوا بعده حکاماً » يرون أن استقرار النظام واستتباب الأمن على 
أيدى الحكام خر أعظم وواجب أنبل من خلق ابلهال أو الاستمتاع به . 
وكانوا يبتاعون أعال الأساتذة الموق بأعلى الأنمان » ولكنهم کانوا 
يحتقرون الفنانين الأحياء ويحشرونهم فى زمرة الخدم . ومن أقوال OE‏ 
وهو الرجل e‏ الشفيق : « إنا o],‏ كنا تعبد العاثيل لنحتقر الذين 
یصنعونها » » وكان يبدو للم أن أشرف سبل اسخياة سبيل القانون والسياسة € 
أما: الفنون اليدوية فكان أشرفها لدم الزراعة ر إذا صح أن تعد الزراعة 
فنا من الفنون) . وکان معظم رجال. الفن d‏ رومة » إذا Und‏ 
الهندسین المارین c‏ من الیونان الأرقاء أو انحررين أوالمستأجرين » وکانوا 
كلهم يعملون ا ویعدون من طبقة الصتاع » وم يعن الوّلفون اللاتن 
قط بذ کر أسمائهم أو حوادث حاتم > ومن أجل هذا يكاد رجال الفن 
الروماى كلهم أن يكونوا ee‏ الأسماء » فليس AE‏ شخصيات حية تصبغ 
dt JU‏ صبغة إنسانية أو تضيئها کا يضىء ميرون Myron‏ × وفدياس ) 


.هلآ 


وب رکستیلز Praxiteles‏ « وبرونوچنبسن Protogenes‏ قصة الفنون ilahi‏ 
فى بلاد اليو نان . ففيه يضطر المؤرخ إلى الحديث عن الأشياء لاعن الأشخاص 
وأن يحصى النقود » .والآنية » زالمائیل » والنقوش c‏ والصور » والبانى » 
ويتذل فى ذلك جهد اليائس لعله يستطيع با يبذله من الكد d‏ جمعها 
أن يصور للقاری صورة عظمة رومة الليثة بأسباب العظمة . ذلك آن . 
منتجات الفن تستبوى العن أو الأذن » أو اليد » أكر ما تستبوی العقل » 
ويذهب » جافا أو يكاد إذا خففته ele‏ أفكار وألفاظاً . وليس die‏ 
التفكير إلا واحداً من عوالم کشرة لكل فكرة عالمها الخاص » ومن أجل 
هذا كان لكل فن وسيلته الخاصة التى ينفذ مها إلى النفوس » والتی لا يمكن 
أن تستحيل آلفاطاً وكلاما » وحتى الفئان نفسه إذا كتب عن الفن فإنه 
يعجز عن تصويره . | 

وثمة سحابة قاتمة مشئومة تغشى. سماء الفن الرومانى خاصة : تلك هی 
Uf‏ نصل إليه عن طريق الفن GU E‏ الذى يبدو أول الأمر أنه الثل الذي 
احتذاه » واأمرشد الذى اهتدى ide‏ : وکا أن مشاعرنا تضطرب لا نشاهده 
ی فن افند من صور وآشکال غريية MS c‏ تخمد ile‏ عواطفنا بلا d‏ 
الفن الزومای من تکرار ممل للصور والأشكال الألوفة » ولقد تحدثنا من 
قبل عن الأعمدة والتيجان الدورية والأيونية والکورنية » كا تحدثنا عن 
النقوش اللساء التى اخذت مثلا أعلى يحتذى ؛ وقد كانت العاثيل النصفية 
للشعراء واكام والآلحة » والمظلات المدهشة الى تكشف عا آثار عى 
منقولة كا يقول .اختصون عن أصول بونانية . ول يكن هناك فن 
روماق TEM‏ الطراز المركب » » وهو الذى ننفر منه لتعار ضه e‏ 
فكرتنا عن الوحدة واليساطة والتقيد التى ألفناها فى الفن القديم . وما من 
شاف فى أن فن رومةای عصر أغسطس كان فنا يونانياً بقضه وقضيضه › 
az‏ انتقلت أشكال JI‏ وطرائقه ذومثله العليا من بلاد اليوئان إلى الفن 
الرومانى عن b‏ يق صقلية وإيطاليا اليونانبة >»٠‏ وعن طريق Ul‏ وإتروريا 
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ad,‏ من بلاد DU UI"‏ نفسها والإسكندرية والشرق المصطبغ بالصبغة: 
ليونانية ؛ ولا أن اصبحت رومة سيدة بلاد البحر الأبيض التوسط أقبل 
الفنانون اليونان إلى مركز البروة والرغاية ant‏ وأخرجوا صوراً لا حصر ها 
من روائع Sal‏ اليونانى للهیا کل والقصور والیادین الرومانية » وكان کل 
فاتح يحمل معه إلى بلاده نماذج من هذه الروائع » وکل موظف كبر ینقب 
فى المدائن Le‏ كان GU‏ فها من كنوز الصناعة اليونانية ؛ حتی أصبحت 
Ut]‏ على مر الأيام متحفاً للرسوم والمائیل الشتراة أو المسروقة الى 
صارت النسق الذى يحتذيه الفن الرومانی مدى قرن كامل . وقصاری القول 
أن رومة قد ابتلعها العالم المتأغرق من الناحية الفنية . 

على أن هذا كله ليس Y]‏ نصف الحقيقة . أما النصف الاخر فهو أن. 
تاريخ الفن الرومانى » كما سارى فها بعد » كان من ناحية نزاعاً بين العقود 
والعوارض الرکبة على -الأعمدة » ومن الناحية الأخرى نزاعاً بين الفن 
الواقعی الإيطالى الأصل الذی يحاول أن ids‏ فتذه گا أن n‏ شبه 
الخزيزة الفن: اليونانى الفی كان يصور الآفة لاالناس » وبين الطراز الأفلاطونى 
والفكرة الأفلاطونية المجردة لا الفرد الارضی الدنیوی نی كان یسعی إلى 
ثيل الكيال النبيل فى الشكل بدل الحقيقة: فى الإدراك والقول . لقد أصابت. 
الف الرومانى القوىالأضيل الذى أعان على نحت الصور على القبور التسكانية 
سنة من النوم بين فتح بلاد اليونان وافتتان نمرون بفنونما ؛ ولكنه ق آخر 
الامر حطم القالب GU JI‏ الصبغة وأحدث d‏ الفن القديم انقلاباً كاملا 
عا آدخله فيه من النحت الواقعی » والتصوير التأثرى وهندسة العقود والقباء . 
وآضحت روم بفضل هذه انلصائص € وبفضل le‏ الستعار » إلعا iaa‏ 
الفنية fl‏ لفری » وظلت كذللك مانية عشر قزناً من اازمان . 
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e‏ ® ه 
مول دال 
روما الكادحة 


كان الرحالة القديم » الذى يطوف برومة فى عهد الأسرة الفلافية c‏ 
إذا سار صعداً فى نهر التیبر من أستيا متجهاً إلى الشمال » يشاهد من بادئ 
الأمر سرعة التبار احمل بالغرين الذى OG‏ به من التلال والوديان ويلقيه 
فى البحر . وهذه الحقيةة: البسيطة هی منشأ مأساة التحات البطيئة » ٠‏ 
والصعاب التى .تعترض التجارة الصاعدة ف النهر والمنحدرة فيه » وانطمار 
C‏ من حين إلى oe‏ » والفیضانات uli‏ كانت فى كل ربيع تقريباً 
تطفی؛ de‏ أرض رومة الستوية » وتقصر المسا كن على الطبقات العليا الى 
يصل lel]‏ ساكنوها بالقوارب » وئتلف الحبوب الخزونة فى الأهراء de‏ 
j|‏ صفة الميناء ؛ فإذا احسرت المياه جرفت معها النازل ودمرتها وأهلكت 
الحرث , O0 All‏ 


مإذا اقترب الزائر من المدينة استرعى نظره ای التجارى الذی كان 
ند مدی ألف قدم Ule‏ ضفة النهر الشرقية » وكان يعج بضجبج العال 
والحوانيت والاسواق والسلع الراتحة والغادية . وكان يقوم من ورائه التل 
الافتی Aventine‏ الذى « استقر عليه » العامة الغضاب حن غادرؤا رومة 
مضربن فق ale‏ 444 و 44٩‏ ق . م .. وعلى ضفة النهر الیسری oda S‏ 
البقعة كانت الحدائق التى أوصى مها قيصر للشعب ».ومن los‏ الجانكيولم 
Janiculum‏ .. وكان بالةرب من الضفة الشرقية عند جسر dz o" dU]‏ 
سوق الماشية ومعبداه ) القائمان إلى هذا الوقت ) المقامان لاحظ وإمة 
لفجر . وإلى شال هذه السوق على الضفة المنى بظهر تل پاتان وتل كبتلين 
Ol‏ بالقصور وافیا کل . وقامت على الضفة dedi‏ حدائق آجرپا ومن " 
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ورائبا تل الثاتكان . وإلى JUS‏ وسط المدينة بالقرب من الشاطئ البحر 
الشرق كانت تمتد اللمائل الواسعة والبای الفخمة ابحميلة التى يزدان مها 
ميدان الریخ حبث أقم ملهی بلبس ۰ وملهی عبى > وحلبة فلامینوس > 
cule,‏ أجريا » cales‏ دومتیان . وهنا كانت الفیالق تتدرب على 
DT‏ العسكرية » ويتبارى التبارون فى الألعاب i oV Ji‏ € وتستبق 
المركبات » ويلعب اللاعبون الكرة0© » وتعقد الجمعية جلساتها برياسة 
الأباطرة لتبحث القرارات التى بتمخض عنها شبح الدمقراطية . ٠‏ 
فزذاءنز ل "E‏ الدينة عند طر فها الثمای أبصر بقایا السور الذى 

يعزى إلى سرفيوس تليوس » وأكير الظن أن رومة قد أعادت بناءه بعد 
أن آغار الغاليون علها فى عام ۳۹۰ ق . م » ولكن الرومان تركوا هذا 
السور fakel. tn‏ على قوة ايوش » الرومانية وعلى مناعة العاصة . : وم 
یشید سور آخر إلا d‏ عهد أورليان ( سنة ۲۷۰ (p‏ ۰ فكان ذلك دليلا 
على ذهاب هذه التعة . وكانت قد فتحت ف ابلمدار أبواب ذات أقواس 
مفردة أو ثلاثية لتنفذ منبا الطرق الکری التى Qe cum‏ . وإذا 
طاف الزائر يجدود المدينة من شرقبا إلى جنوبها شاهد. حدائق سالست 
الغناء » ومعسكر ا اوور الت Ned c‏ مجارى الماء التى أقامها 
مارسيوس وأبيوس وكلوديوس > وأبصر عن «ux‏ التلال الننسيانية 
والكويريتالية » والقيمينالية » والاسكويلينية » والكثيلية يتلو بعضها بعضاً . 
فإذا ما ابتعد عن الأسوار واتجه نحو الشمال الغرفی عن طريق أبيوس اجناز 
باب كابينا ومر بالسفح ابلنوی "من تل پلاتتن إلى الشارع ابلدید 
«£t E « Nova Via‏ بعدثذ ثمالا fite‏ مجاهة هه ن العقود T aui,‏ 
يصل إلى السوق القديمة رأس رومة المفكر وقلا النابض . 

. وكانت هذه السوق فى بادئ الأمر سوقاً حقة للبیع والشراء » طوطا NM‏ 
قدم c‏ وعرضبا مثتان ؛ أما فى الوقت الذى نتحدث عنه (45.م) فكان البائعو 
قد غادروها إلى الشوارع القريبة منها أو إلى رها من الأسواق » ولكن 0 
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كانوا d‏ الباسلقات0©© $55 يبيعون ee‏ فى اتحادات اللخيارين » 
ويتعاقدون مع الحكومة e‏ ويدافعون عن أنفسهم (Fuld‏ أو يستشر ون 
احامين لرشدوهم إلى آهون السبل للفرار من القانون . 
وکانت قد أقيمت حول السوق»كا أقيمستحول وول استر Wall Streetczs‏ 
فى یویورله الحديثة » هيا كل متواضعة للاغة,» وصروح كبيرة للأعال 
المالية » وازدانت بعدد كيير من العاثيل . وكان المارة يجدون من JAB‏ 
العمد المقامة فى العائر العظيمة مالا دونه من ظلال الأشجار القديعة . 
وظلت من عام Mo‏ ق . م T‏ قيصر مكان انعقاد اعيات » DIS‏ 
فى كل طرف من طرفها منصة للخطباء تسمى ai‏ لأن واحداً منها قد 
زین من قبل Us‏ السفن التى استولى عليها الرومان فى od‏ عام ۳۳۸ 
ق. م . وکان عند طرقها الغری « الحجر الذهی » وهو عمود من الر نز 
المذهب أقامه أغسطس علامة عل التقاء عدة طرق قنصلية وعلى بدایتها 
وقد نقشت ale ade‏ الدن الكو ا توصل الما هذه ابطرق ‏ ویعد 
كل منها عن رومة . وكان يسر "m‏ جانبه [الشمالى الفری الطریق المقدس 
Sácra Via‏ الوصل إلى dé‏ الشتری وهيكل زحل على تل الكيتول . 
dl)‏ شال هذه السوق جد الزائر سوق أخرى أكبر منها وهی سوق tol d‏ 
Lulium‏ التى أنشأها قيصر ليخفف ما الضغط الواقع على الوق القديمة ؛وكان 
بالقرب va‏ أسواق ثانوية أنشئت لاجل أغسطس وفسپازیان » ثم تمد 
تراجان بعد قليل من الوقت إلى توسيع آکر هذه الأسواق وتزيينها + 
ول يكن یس السائح حى ى بهذا التجوال السریم إلا أن حس بم بن أهل 
الدينة من فوارق جمة » وبأن as‏ من الاجناس احتلفة قد حشرت فما حشرا 


(۱) الباسلقا بناء رومان یتکون من بو واسم مستطیل الشکل ذی صفین من العمد 
وسقف مقبب كان یستخدم ق الأغراض القضائية و التجارية » وقد استحالت diae‏ الباسلقات. 
فیما بعد کنائس مسيحية . ( الر ج ) 
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وأن شوارعها قد شقت فما على غير نظام موضوع c‏ ولذلك كانت 
ê jale‏ عن الو فاء بأغر اض السکان Te‏ يضايقهم وسيسب à‏ أشد cae‏ 
والالام . لقد كان عدد قليل من هذه الشوارع تلف عرضه بين ست 
عشرة وتسع عشرة قدماً » أما كثرتها فكانت أزقة ملتوية من الطراز 


الشرق . ويشكو چوفنال من أن عربات النقل الى تعج Per Ir‏ 


المرصوفة أثناء الیل تجعل النوم مستحبلا » وأن uel‏ التى تزدحم ما 
طرقات المدينة نعل . السير فما بالنهار أشبه الأشياء بالحرب والكفاح ؛ 
) مهما أسرعنا سل علینا الطريق جيش لحب من أمامنا : وكتل بشرية 
كثيفة تدفعنا دفعاً من (alo‏ — من يرب eras » a E‏ من يدفعنى 
بعمود هودج. » هذا يسقط على TM‏ كتلة iat‏ » وذاك قارورة 
حمر € ورجلای يغطهما الوحل » وتطى أرجل ضخمة مقبلة من جميع 
ابلهات . وهذا جندى يطأ أصابع قدی بمسامير حذائه CO‏ . وکانت الشوارع 
الرئينية فى الدينة مرصوفة بكتل من الحم الركانية خحاسية الأضلاع مثبتة 
فى الأرض بقوة أمكنتها من البقاء فى مکانها إل اليوم . ولم تكن الشوارع 
تضاء » ولذلك كان كل من مرو على اللتروج من متزله ليلا يحمل بيده 
مصباحاً أو یسر خلف عبد يحمل مشعلا » ولم یکن d‏ كلتا oJ‏ بمأمن 
من اللصوص « وما كان peus‏ فى طرقات المديئة المظلمة . وكانت 
الآبراب تغلق بالأقفال والفاتیح : dil di,‏ تشد بالمزالج ليلا » وما كان 
مها ی الطابق الأرضى نميه قضبان من الحديد كالتى تشاهد فى أمثاها من 
نوافذ هذه الم . ویضیف چوفنال إلى هذه الأخطار ما كان یلی على الارة 
من السوائل وابلموامد من نوافذ الطبقات العليا » gi p‏ حديقه بقوله إن الا بل 


( 


. ول يكن بالمدينة مركبات عامة تنقل العال من مساكنهم إلى عقر «Aet‏ 
ومن أجل ذلك كان معظم السوقة يقيمون فى مساكن عامة عن الآجر بالقرب من 
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رسط المدينة أو ی حجرات خلف حوانتهم أو ف أعلاها . وكان كل مسکن 
عام يشغل فى العادة مربعاً كاملا من الأرض » ولذلك كان يطلق عليه لفظ 
Insula "me‏ أو جزيرة . وکان الكثير من هذه المبانى يعلو ستة طباق 
أو سبعة c‏ وكانت ضعيفة البناء ضعفاً جعل الكثير منها يهار على من فيه 
و مضی على حياة مثات منم . وقد حدد adl‏ ارتفاع واجهات البانی 
بسبعين قدماً رومانية » ولکن يبدو أن هذا القانون كان يسمح بارتفاع 
الأجزاء اللحلفية منها إلى أكثر من هذا القدر لأن مارتيال حدثنا عن « بائس 
مسكين يسكن حجرة علیا يرتق إلا بمائتى درج ٩۲‏ . وكان ف الطبقات 
السفلی لکشر من المساكن حوانيت » وكان لبعضها شرفات ف الطبقة الثائية 
وكان قليل منها يصلها من أعلاها بالمساكن المقابلة لها فى الشارع مرات ذات 
عقود pE‏ ى حجرات إضافية يتخذها بعض العامة منازل هي غير مأمونة . 
وكانت oda‏ الزاثر تكاد تغص مها الطریق الجديدة النوقاقيا Novavia‏ « 
والکلیشس فكتو ريا Clives Victoriae‏ ( تل Je T ¢ sæ‏ ال 
الهلاتين » وحى الصابورا وهو حى صاخب ملىء .بالمواخير بن القمئال 
Viminal‏ والاسکوپلن 6 حیث كان پسکن صيادو الأسواق 
وقصابو مسيلوم Macellum‏ وبائعو السمك من رجال سوق الما كين » 
وبائعو الماشية أهل سوق البقر » وبائعو اللحضر c‏ أهل سوق الحضر e‏ 
وحیع عمال رومة وكتبتها وأهل الحرف فما . وكانت أحياء رومة الفقرة 
تمتد إلى آطر اف السوق العامة الکبری . 

وکانت الحوانيت تقوم على جانی هذه السوق c‏ وکانت تتردد فما أصداء 
ضجیج المال وبلاجة الساومن . وکان بائعو الفاكهة c‏ والمتب » والعطور c‏ 
والطحائون» والصباغون» و JU‏ هرر وال لاتاحمادة JUSSI y‏ :ر اساد 
وغبر هم من يقضون حاجات الناس و شهوانهم وأسباب eos?‏ وكبريائهم € 
كان هؤلاء جيم يزحمون الشوارع sas‏ وأكواخهم الممتدة فبا : وكان 
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الحلاقون بمارسون مهنتهم ف امواء الطلق حيث يستطيع الناس جيعا أنه 
يستمعوأ "EM‏ . ويلغت حانات الحمر من" الكبرة در dam‏ خیل les‏ إل 
مارتبال أن رومة حجرة استقبال واحدة ضخمة) . وكان أهل كل حرفة 
الحرفة على الى أو الشارع الذى تستقر فيه . فكان صناع الأحناية ذات 
السيور ( الصنادل ) يتجمعونق الفيكس سندلر يوس Vicus Sandalarius‏ « 
وصناع des‏ الفيكس لوراريوس Vicus Lolarius‏ « وصناع الرجاج. 
d‏ الفيكس قير اريرس Vicus Vitrarius‏ « والصياغ ف الفيكس مر جرتربوس 
Vicus Margaritarius‏ 

وق هذه الوانیت وأمثالما كان الفنانون الطليان یقومون بأعماهم 
لا يستننى منهم أحد إلا أعظمهم شأناً من كانوا بوجرون على أعالم أسخى 
الأجور » slm Oz‏ البرف والتجوال امال Arcesilaus ba‏ 
الذى منحه لوكلس مليون سسرس لکی يصنع عثالا iA‏ ياستاس c Pelicitas,‏ 
وزندورس Zenordorus‏ الذى أعطى lo Wer e| ZERUR‏ 
لعطار د(۸) i‏ وكان المهندسون المعأربون o Ju,‏ بقدرون 1 بقدر الأطباء 
واادرسون » والکمائیون لام bua‏ عارسون فنون‌الاحرار Artes liberales‏ ¢ 
مع أن الذين بقومون بمعظم الأعمال الفنية فى رومة کانوا إها عبيداً أو حررين > 
وکان بعض من علکون العبيد یعلموونهم Cod‏ و التصو بر و غیر ها من ny‏ 
ی تتطلب الحذق » وکانوا پبیعون ما يحرجونه شم ف إيطاليا وق خارجها . 
وکان العال فى هذه الحوانيت منقسمن أقساماً متباينة کل التباين ومنفصلة. 
بعضما عن بعض t.‏ فنهم الا حصائیون T‏ صنع aT‏ النذور > 0^2( 
من یصنعون مظلات الزينة » ومنهم من يقطعون الأعين الزجاجية JEEN‏ > 
ومن الرسامن من كان يصنع النقوش على الطراز dodi‏ أو الأزهار 
أو الناظر الطبيعية » أو الحيوانات » أو الرجال ؛ وكان يحدث أن يعمل 
عدد من هوكلااء بالتئاوس ی الصورة الو احدة . وقد برع exa O^ ie le‏ 
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فى تزييف التحف الفنية » فكانوا علدون ما صنع ما فى عصر من العصور 
القديمة التى برغب الناس نى اقتناء Opale‏ . وکان أهل القرن الأول 
قبل اليلاد بخدعون بسپولة فى هذه الخلفات » eed‏ كغيرهم من الأغنياء 
احدئن يلون إلى تقوم الأشياء حسب آمانها وندرتها » بدل أن يقوموها 
حسب حالما ومنافعها . ولا أضحى الراء من غير المميزات فى عهد 
الإمراطورية صلحت أذواق الناس وجاء حب الال 3 KT‏ دة الحقة إلى 
آلاف عدة من الاسر بالانية الرقيقة والتحف الحميلة التى ۸ يعرف أمثالها 
فى مصر وآرض الحزيرة واليونان إلا عدد قليل من الناس . وكان شأن 
الفن فى الزمن القديم OUS"‏ النتجات الصناعية فى هذه الأيام e‏ إن الناس 
لم يكونوا ينعمون بالمنتجات الکثرة النافعة التى تخرجها BYT‏ فى هذه الأيام » 
ولكنهم كان ی وسعهم » إذا شاءوا أن Lee‏ أنفسهم شيئاً فشيثاً بالتحف 
(ali‏ عنى ata‏ ن أشد العناية بصنعها وصقلها ». والنى كانت تهب من يتنبا 
کل ما ae‏ الروائع. is all‏ الحميلة مق أسباب السعادة الحفية. الحادثة , 1 
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لو أن زائراً تى ذلك الوقت أراد أن يدرس مساكن الطبقة الوسطى 
م سكان رومة لوجدها بعيدة عن وسط المدينة على جانى الطرق الرئيسية 
التفرعة منه إلى أطرافها . وكانت جدرانها الحارجية المقامة من الاجر 
وابلیس لاتزال تبنى كا كانت تبنی قبل على الط البسيط od!‏ الذى 
تحتمه ضرورات الأمن وحرارة الحو ؛ ونم يكن n‏ الوسطى .من 
الرومان أسخياء بما عندهم م من الفن يضيعونه لكى يتمتع به من عرون 
Uli, . ee‏ كانت البيوت :علو أكثر من طابقين beg c‏ السراديب 
التى تتخذ الحزن ob‏ نادرة » والسقوف تتلألاً ule‏ قطع القرميد » 
dil ull,‏ ذات مصاريع أو ألواح من الزجاج فى بعض ol VI‏ . وكان 
qual‏ الدار فى العادة باب ذو مصراعين يدور كل منهما على عقبين من 
المعدن . وكانت أرض الدار تصنع من مزيج متّاسك من الكلس واللحصا 
والرمل أو من القرميد ؛ وکثر T‏ ما كانت تصنع من مربعات الفسيفساء 5 
ولم تكن تفرش le‏ طنافس . وكانت اللحجرات الرئيسية فى البيت 
تتجمع حول الردهة الوسطى . وهذا النظام هو الأصل الذى نشأت منه 
هندسة الأديرة والساحات المريعة احاطة بالا بنية فى مقر الجامع العلمية . 
وكانت إحدى الحجرات فى بيوت الأغنياء من أهل هذه الطبقة 
تستخدم للاستحام .» وذلك فى أحواض شببة كل الشبه dE‏ نستخدمه 
منها الآن . أما الأدوات الصحية فقد بغلت عند الرومان درجة من 
الرقى لانظيرها قبل القرن العشرین . فقد كانت أنابيب من الرصاص محمل 
- الاء من القنوات الائية المبئية ومن الأحواض الرئيسية إلى معظم البانی 
والمساكن c‏ وكانت الصنابر واحابس تصنع من البرنز pin e‏ أدكالا 
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جميلة : وكانت الأنابيب والميازيب المتخذة من الرصاص تحمل الاء من أسطح : 
المبانى ؛ وقلما کانت الحجرات تدفاً تدفئة صناعية » فإذا أرادوا psa‏ 
احذوا لذلك مواقد متنقلة يحرقون d‏ فحم الحشب . وكان عدد قليل 
من البيوت » وكشر من منازل الضواحى ذات الحدائق » وقصور 
الاغناء والتىامات العامة (LS x‏ هذه كلها تستمتع عراکز رئسية 
للتدفئة ذات آفران حرق فما اللحشب أو فحمه » oue a£,‏ كبيراً من 
الحجرات بامواء الساخن pe‏ فى أثابيب من القرمید أو فى مرات T" P‏ 
dI‏ وجدرانه© . 

ثم أضيفت إلى بيوت الأغنياء فى أوائل عهد الامر اطورية متعة 
جديدة مأخحوذة عن اليونان . ذلك أن الأغنياء لحرصهم على أن le‏ 
لأنفسهم مكاناً منعزلا" لا عجدونه فى الردهة الوسطی كانوا ogu‏ خلفها 
Tr‏ من غير سقف يغرسون فيه الأزهار والشجمرات » ویزینونه بالعاثيل » 
وحیطونه بالگروقة ذات العمد ۰ وبنشنون ی وسطه فسقية آو برکة 
للاستحیام . وكانوا شیدون حول هذا الهو طائفة جديدة من eol mul‏ : 
واحدة للطعام » و Cu ١‏ » للنساء » ومتحفاً مجموعاتهم الفنية » ومكتبة 
لکتیم » وهيكلا لالمة بیوتېم . وقد يكون لم lal‏ حجرات إضافية 
لوم » وقباب صغيرة بارزة فى الحجرات das‏ أيضاً مخادع فى اليل 
وترفع مها الأسرة بالنهار . وأما البيوت الى لا یلغ/ eel‏ من الثراء 
مبلغ أصحاب البيوت السابقة فكانوا يستبدلون بذلك المو الکبتر حليقة » 
وإذالم جدوا فما متسعاً لما وضعوا أصص الأزهار ف النوافذ » أو غرسوا 
الأ هار والشجيرات على أسطح الدور . ويقول سنكا إن بعض الأسطح 
الكبيرة كان فوقها عرائش کروم وأشجار فاكهة » وأشجار JEI‏ مغروسة 


(a)‏ ويصف فتروفيرس Vitruvius‏ هذه الوسيلة من وسائل التدفئة كا كانت 
فى عام. ۱۰۰ ق ١١١.‏ . ول يكد يحل العام العاشر: بعد الميلاد حى انتشرت ust‏ واسعاً 
وخاصة ق الثمال حى وصلت إلى بريطائيا نفسها وها هی ذى الآن قد أخذت تعود عوداً بطيعاً , 
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فى صناديق ملأى بالطن(۱۳ . وكان لعدد غير قليل منبا مشامس يعرض 
قا مها أجسامهم لأشعة الشمس .200 | 
ومن الرومان عدد كبر ستموا حباة الضجیج والسرعة فى رومة ففروا 
منبا إلى هدوء الريف كو . وقد نشا عند الأغنياء والفقراء على السواء 
ميل شديد إلى الطبيعة يفوق كل ما عرفناه عن هذا الميل عند اليونان . 
وکان جوثئال يرى أن الأحمق وحده هو الذى يسكن فى العاصة » وق 
تفن پبتاع بالأجر الذی asy‏ فى Ale‏ مظلمة فى رومة > t.‏ ہیلا 
ف sub‏ إيطالية هادثة » Ado ) 4 Ja y‏ أنيقة خليقة eA ob‏ فا مأدية 
xl‏ من أتباع فيثاغورس O‏ . وكان أغنياء رومة يتركوتما فى بداية 
الصيف ليقيموا فى بيوت خلوية على سفوح الآبنين أو على سواحل البحر 
P‏ البحرات . وقد ترك لنا يانى الاصغر وصفاً متعاً لبيته الرینی ف لورنتم 
de‏ ساحل لاتیوم . ويقول عنه إنه من السعة بالقدر الذى يستريح له » ون 
نفقاته لا ترهقه ؛ ولکنه بعد أن يستمر فى وصفه E‏ إلينا أن فى هذا 
الوصف شا من التواضع > فهو ag‏ فيه عن مدخل من فوقه. و اف 
زجاجية وتعاوه طنف . .. وبه Pee‏ جيلة للطعام تعانقها آخر gl‏ 
البحر عناق خفيفاً » وتضیو‌ها نوافذ واسعة تطل على البحر من ثلاث جهات 
فتحسبه ثلاثة عر AM‏ » وبه ردهة كبرى « ند بصر من فما إلى الغابات 
والخبال ) » وحجرتا استقبال ومكتبة على شكل نصف دائرة تستقبل 
نوافذها الشمس طول المار ) € وحجرة للنوم وعدة حجرات للخدم, ; 
وكان لابيت جناح منفصل عنه يحتوى « حجرة استقبال ظريفة » » وحجرة 
أخرى لطعام وأريع حجرات صغيرة » وحاماً » وتوابعه وتشمل D‏ حجرة 
ika‏ تلم الملابس » » وحاماً بارداً e‏ وحاما فاتراً به ثلاث برك abe‏ 
حرارتها » وحماما ساخنا » تسخنها كلها اناب من المواء الحار . وکان فى 
حارج البيت بركة لاسباحة » وساحة للغب الكرة » ومخرن » و حديقة متنوعة 
الغروس » وحجرة خاصة للمطالعة » وردهة للمادب » وبرج للأرصاد 


یحتوی على شفتین وحجرة لاطمام 
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وحم پلی هذا الوصف بقوله : « والآن حدئونی : ألست dm de‏ 
إذا آثرت هذا الملجأ اللطيف بوقتى وحبوته بعطنی ؟ )22 , 

وإذا كان ف مقدور عضو ی مجلس الشيوخ أن يكون له هذا السکن 
الريق على: شاطی البحر » ومسكن آخر على 8e‏ كومو » فإن فى وسعنا 
أن نتصور ما كان عليه قصر تيبر يوس à d‏ عند كبرى أو قصر 
دومتيان عند ألبالنجا » دع m‏ قصر هدر يان الذى أنشأه d‏ تیبور 
Tipur‏ بعد قليل من هذا الوقت الذى نتحدث عنه . 

وإذا أراد الزاثر أن ae‏ مثيلا لهذا الاسراف فا عليه إلا أن Je‏ 

سبيله إلى قصور الأثرياء والأباطرة على تل الپلاتن . ول يكن الرومان 
جر صون . d‏ هنلسة مناز لم على محاكاة هندسة بلاد الیونان القدعة حيث 
كانت البيوت التواضعة و حيث لم يكن يوجد من الابلية الفخمة إلا القصور » 
بل شادوا قصورهم على نمط قصور الملوك الذين كانوا يحون البلاد 
المصطبغة بالصبغة اليونائية » والذين تأثروا أشد التأثر بالعادات JUI,‏ 
الشرقية . فقد جاءت أنماط البطالة إلى رومة مع ذهب كليوبطرة > 
ورافقت هندسة البناء الملكية أساليب الملوك السياسية . وقد اتسع قصر 
آغسطس الذى می باسم التل القام فوقه عا أضيف إليه من الملحقات 
حين تضاعفت اشثون الادارية الخاصة. بالقصر الامراطوری . وشاد 
معفم خلفائه قصوراً إضافية للم ولوظفیم » فشاد aai PME‏ المسمى 
دو مس تيبر Tiberiana Ub‏ وکلجیو لا قصره العروف باسم دومس 
Domus Giana UL‏ وشاد نرون دومس آوریا Domus aurea‏ آی 
القصر T‏ ; 

زاي هذا adii‏ ااه ع ةاي d‏ روه 49 ات 
مبائیه و حدها على مساحة قدر ها تسمائة ألف قدم مر بعة dye‏ تكن هذه 
إلا جزءا أ صغيراً من القصر الذى انتشر من تل الپلاتن إلى التلال المجاورة له . 
وکان le‏ به OU‏ عظم بشمل حدائق Jes‏ وبركا للسملك : ومسارح 


س 4 لم 


لوان الصید : وار اجا لار وکروماً » وجاری مائة: » وغيوا فوارة > 
ومساقط مائية:» cl e,‏ وسفائن مر اطوریة وا ای ارت 
ومشاتل أعربية الأزهار > وأروقة ذات مد xw Wb e‏ آلاف 
قدم . وقد سحفر اد الفكهين على جدار من جدران هذا القصر هذه العبارة 
العظيمة الدلالة : « لقد أصبحت رومة كلها مسکن رجل واحد » 
وآن أن تهاجروا أما الواطنون dj‏ فیای - إلا إذا كانت قياى نفسم! 
سیحتو ما بيت ثيرو ن O9‏ . آما داخل ,القصر فکان VS‏ فيه اارخام 
ویر نز والذهب فضلا عن العادن الذهبة الى تفط تیجان العمد ECN‏ 
ومعها آلاف ايل والقوش البارزة » والرسوم اللونة » وروائع لقن 
ul‏ جیء ما من أنحاء العام القديم أو نهبت منها نهباً » ومنها اللاوکون 
۶ . وكانت بعض الدران مرصعة "MU‏ وغيره E‏ او اهر 
الغالية c‏ وكان سف حجرة المادب مغطى بأزهار من لماح c‏ سقط za‏ 
بإشارة من المبراطور رشاش من العطر على الضیوف . وكان لجرة. 
الطعام ستف كر ى من العاج » منقوش بحيث عثل السياء والنجوم » 
تحركه حركة بطيئة داعة آلات عتفية عن الابصار . وکانت بالقصر 
طائفة من الححرات ما حامات حارة وأخرى باردة أو فاترة e oM‏ 
cule y‏ ذات میاه حرية وأخرى كريثية . ولا كاد الهندسان الرومانیان 
سلر Celer‏ وسقير س Severus‏ یفر غان من تشييك هذا الصرح العظيم و ald‏ 
نمرون قال : « لقد سكنت آخر الامر » . وبعد جيل من ذلك الوقت 
Jel‏ هذا القصر العظم الذى بحاکی قصور فرسای نى العصر الحديث 
لكثرة ما يتطلبه الاحتفاظ به من اللفقات » وما يتعرض له من الأخطار » 
وما بحیط من الفقر » وشاد فسپازیان على أنقاضه الكلوسيوم كما شاد 
علما تيتس وتراجان حماماتهما الضخام : 

وشارك دومتبان يروث ی جنون البئاء » فقد شاد له ربربوس Rabirius‏ 
قصره العروف بیت ٠ Domus Flavia W‏ ولم يبلغ هذا البيت 
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من الضخامة مبلغ متحف نيرون » ولكنه لم يكن ينقص عنه فى الروعة والرينة > 
وكان ف جناح واحد منه باسلقا واسعة الارجاء > ولعلها هی البو الذى 
كان الامر اطور ينظر فيه القضایا التى تستأنف إليه فى مرحلتها الاخرة » 
وكان هذا ابلناح نفسه يضم روافاً سعته ثلاثون call‏ قدم مربعة » تجاوره 
حجرة للمآدب أر ضها من الرخخام العرقير ى الأحمر والحجر الملوى الأخضر الذی 
لم يقو الزمان حتى OI‏ على إبادته فما أباد من الستائر ار حامية الرقيقة والنوافل 
ذات العمد الحميلة الى كان المدعوون بعد فراغهم من الطعام يشاهدون 
من حلا ها الماء يسقط فى الأحواض اارخامية من الفوارات القائمة فى خارجها . 
وجديز بنا آن ننبه القارئ إلى أن دومتيان لم يكن يستخدم هذا القصر 
إلا فى cosa‏ وف الأعمال الإدارية » أما مسكئه فكان فى قصر أغسطس 
الذی بقل عن هذا القصر ضخامة وفخامة . وما من شلك فى أن هذه 
الصروح الملكية كانت جزءاً من الظاهر الحار جية m‏ اطزرية الروفانية ‏ 
قصد ما أن تاتى الروع فى قلوب oda‏ والزائرين والسفراء » أما الاباطرة 
eei‏ - مع جواز استئناء كلجيولا ونيرون فكانوا يضيقون ذرعا 
بالمراسم , ull‏ جرى d‏ قاعات الحفلات » فیفرون منها إلى الدعة والألفة فى 
c ers. ۳۹‏ حيث يستمتعون « بلذة کونهم, رجالا » على حد قول 
أنطونينس. پیوس Antoninus Pius‏ . 
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GUT 
الفنون والنقوش‎ 


وكانت ola‏ الفنون تستخدم ف هذه القصور وى بيوت الأغنياء لتجعل 
كل شىء فہا عظم النفقة إن فاتها أن مجعله حميلا . فقد كانت أرضها ف 
الغالب من الرخام المتعدد الالوان > أو الفسقساء الذى عنى فيه صانعوه بجمع 
المكعبات الصغيرة الكثيرة الألوان e Cesserae‏ وبذلوا ی ذلك الكشر من 
اسهد eel ya l cci Jl‏ رسوماً مدهشة ى وافعيتها وثياتها . وكان e‏ 
هذه القصور أقل Dae‏ من أثاث بيوتنا وأقل منه Xd‏ للراحة » ولكنه يفوقه فى 
فخامة نقشه ودقة صنعه فکانت الناضد » والکراسی c‏ والمقاعد c‏ و الضاجع» 
والاسرة s‏ والصابیح » والأوانى » كلها تصنع من الواد ألتينة » كما 
كانت كشرة الزينة . وکانت خير آنواع اللحشب » والعاج » والرخام > 
والر نز c‏ والفضة c‏ والذهب حرط وتصقل عنتبی الدقة والعناية » وتنشش 
علها صور لأنواع النبات والحيوان » أو ترصع بالعاج » والفروز C‏ 
والصدف » والر نز النقوش »> أو الحجارة الكريمة . وكانت المناضد تصنع 
أحياناً من نشب السرو أو الليمون الغالى » وكان بعضها يصنع من الذهب 
أو n7‏ الکثر منها یصنع من الرخخام jJ A‏ نز . آما القاعد فكانت 
على أشكال لا حصر ها » مها مقاعد تطوی إلى عروش للأباطرة ولکنبا 
كانت أقل تشوماً لعمود الفقرى من مقاعد هذه الأيام . وکانت الاسرة 
تتخذ من انلشب أو المعدن » وکانت ذات أرجل رفيعة ولکنها ثابتة متبنة تلای 
فى کثر من الاجیان بروژوس الیوانات أو آقدامها » وکانت عاما شبكة 
برنزية تحمل Lim‏ القش أو الصوف بدل الشبکات اللولبية E‏ تستخدم 
فى هذه الأيام وکانت نضد رشيقة ذات ثلاث آرجل تستخدم فى 
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الأغراض التى تستخدم فما نضدنا » وكانوا بضتعون فى أماكن تلفة من 
احجرات خزانات ذات عيون لتوضع فنها الكتب الملفوقة . وكانت مواقد 
من الر نز تدق* الحجرات » ومصاببح من 3d‏ نضيوئها o‏ وكانت المرايا 
تصنع lat‏ من الر نز » وتصقل صقلا جيداً » وتنقش " أو iE‏ فا 
أزهار أو صور خرافية : وكان as‏ محدباً أو Lat fan‏ أو رأنیاً لكى 
بغر من الصور العکوسة le‏ فیجعلها رقيقة أو ضخمة تشر الفنحك + 
وکانت مصانع ULT‏ تستخدم منتجات TE £z‏ الفنية فتصنع 
الکثر من AME‏ الفضية لتباع فى الأسواق » وبذلك انتشرت صحاف الطعام 
الفضية فى بيوت الطبقتين الوسطى والعليا . وقد عثر آحد الفارین فى عام 
٥‏ ىق حوض cal‏ ريق T‏ سكوريل Boscoreale‏ على جموعة عجيبة 
من XXE‏ الفضية لعل مالكها قد وضعها فيه قبل أن ينجو بحياته من 
نران 087 ويزوف حين: ثار فى عام ۷۹ م . ووجدت على أحد الأقداح 
نقوش لا يكاد بمسسها أذى ' لأوراق نباتية بسيطة » ووجد على قدحین 
صورة هیکلن عظیمن بارزين .» des‏ إناء آخر صورة: أغسطاس بن 
الزهرة والمريخ وهأ الاله والاهة اللذان يتنازعان فيا بينهما السيطرة على 
الجنس البشرى » ومنها قدح يدل على شدة الحبث 1 الدهاء وعليه نقش 
qu‏ زينون الفيلسوف الرواق يشير d‏ سخرية إلى أبيقور وهو يلنهم 
قطعة كبيرة من الفطائر » ول جانبه ختزير Qo‏ ساقه الأمامية is‏ 


E- lg قطعة‎ aha جم أن‎ cos 


وبدل ما وجد من النقود alls‏ فى عصر الامعر اطورية الأول على 
ما وصل إليه فن الحفر من رق . ويدل ما وجد منها من عصر أغسطس 
على نفس الذوق الحميل الذی تدل عليه الرسوم الى يشاهدها الإنسان على 
مذبح السلام كما يحتوى أحياناً على نفس هذه الرسوم . وكانت.الأحجار 
الكريمة الستوردة من أفريقية وبلاد العرب وافند تقطم وتركب فى الحواتم ؛ 


— ۲۳۱۸ — 


ودبابيس الصدور » والعتود » والأساور » والأقداح » بل وف الحدران 
أحيانا » وکان لبس حاتم فى إصبع واحدة على الاقل من الضرورات 
الاجت‌اعية التى لا غنى عنها » وكان من التظرفن عدد قليل یلبسون خوام 
e^ d‏ أصابعهم عدا واحدة منها . وكان las JE‏ يطبع إمضاءه c US‏ 
lidy‏ كان حرص على أن يكون هذا ew‏ فريداً فى رمه ۾ نوكان .من 
بن الفنانين الذين ينالون أعلى الأجور عدد من قاطعى ابلواهر أمثال آل ‏ 
دسكوريدس الذبن صنعوا el‏ أغسطس + وقد وصل العصر الذهی ف 
قطع حجر القفمو إلى مستوی من الری AAA i‏ فيه عصر c p‏ ولايزال 
Jel‏ ما وجد ق du‏ من جواهر جوهرة أغسطس gemma Augusta‏ 
احفوظة فى فينا . وکان جمع ael‏ والحلى ذات النقوش البارزة هواية 
Jl‏ الرومان ب وم pom PE T‏ . وود ظل ما QU d‏ 
الأباطرة من جو اهر بتکاثر عل مر الرمن بم ورثوه ^" عن أسلافهم cem‏ 
Ael‏ مار کس T‏ لينفق دن a‏ 2 محر به A‏ ال رکومایی * و قد 
أخذت di]‏ 1 منصب حافظ الحاتم الأكبر أو الخاص عن منصب حارس 
الاختام وابمواهر الإمبراطورية فى أيام الرومان . - 

وی هذه الأثناء كان شزافو كبوا » ويثيولى » وکومية > وأرتيوم 
لاون بيوت الإيطالين بجميع ANI gl‏ انلرفية . وکان d‏ آرتیوم 
خوالى .للخلط تلسع لعشرة آلاف جالون . وقد ظل ما تصنعه من حاف 
الطعام المطلية بقشرة زجاجية حمراء مدى قرن كامل أكثر الصحاف انتشارا 
فى Us]‏ . ووجدت بعض هذه الصحاف ق إيطاليا بأجمعها فلم يکد يخلو 
منها مكان واحد فما . وكانت الأختام الحديدية البارزة الحفر تستخدم 
فى طبع كل مزهرية ومصباح وقطعة من القرميد باسم صانعها » وكان بطیع 
Ule‏ أحياناً اما القنصلين الحا کین دلالة على تاريخ صنعها . 


هذا هو اند الى بلغه à‏ القدماء V‏ الطباعة ) و قد تركوه دون أن بر تقو 


eS an 
ODAJE به إلى مافؤق هذا القدر»لآن النساخين الآر قاء كانوا يتقاضون أجورا‎ 
وأكويليا » من صنع اللغزف إلى‎ > n r bdo وانتقل‎ . 
. صنع الز جاج الفیی: االحميل2©*0. ومن أشبر أمثلة هذه الآنية الز جاجية مزهرية‎ 
d le بورتلاند(#*) وأحل منبا « الزهرية الزجاجية الزرقاء » الى عر‎ 
c CO;LLL ہیلا ينبض‎ ez بارس‎ Ty نقشن " عيك‎ do عی‎ 
عهد تيبر یوس‎ d ویقول يلتى واسيرابون2"©: إن فن صنع الزجاج قد نقل‎ 
من صيدا:“والإشكنذرية إلى رومة » وسرعان ما أخرج فنانوه قنينات‎ 
» صغترة » وقداحاً وطامنات:» وأوانى أخرى متعددة الألوان دقيقة الصنع‎ 
. وقت ما مطلب الأثرياء وجامعی الروائع الفنية‎ d النظر آصبحت‎ ia 


M,‏ :عرض فى اعهد نير ود ستة ONT‏ سسرش te‏ لقدحن صغيرين 


من ce‏ المنفوخ e P‏ ی هذه الأيام با بامم » ميل فيورى mlliefiori‏ 
أو « الزهرات الالف » » صنعا بصیر عصی زجاجية ilt‏ اللون . وکان 
dél‏ من" هلين و مزهریات ) مورهين ( Jll Murrhine‏ جیء le‏ 
من آسية RÀ,‏ . وكانت تصنع بوضع خبوط رفيعة من الزجاج 
الاییض والارجوانی بعضیما بجوار بعض للحصول على الرمم الطلوب  »‏ 


( « )+ وقد وجد السوریون والمصريون قبل میلاد السیح بحو مائی عام أن صهر الرمل. 

مع مادة قلوية فى درجة حرارة عالية ينتج سائلا نصف شفاف ذا لون ضارب إلى an‏ 
S‏ ملقوه :با rios d) d‏ ديد واد ا أ کسید المنجئيز والرصاص إلى هذا ' 
gil‏ يجعله عدم اللون كامل الشفيف + وأن YAB‏ مختلفة من هذا اللون يمكن الحصول ide‏ 
پاضافة مواد كيمائية Xibz‏ إليه - فاللون الأزرق مفلا ينتج بإضافة الکوبلت . وكانت 
edi‏ الرخوة.تشكل بالید أو تنفخ فى قوالب » وتترك حى تجف ثم تقطم وتشكل على عجلة . 
T; Gao ( ۲‏ .ان أن هذه المزهرية الکونة من عدة.طبقات من الزجاج بعضها 
فوق بعضن ايو نانية الأضل. . وقد عبر ule‏ بالقرب من رومة d‏ عام ۱۷۷۰۰ c‏ وجاء مها دوق 
| پور تلا Es‏ آعیدت لمتحف البر dl‏ ق T‏ ۱ . وق عام ه84١‏ حطمها ر جل نون 
إلى ۲۵۰۰ قطمة » ولکها أعيدت إلى ما كانت عليه بنجاح بلغ من شأنه أنه لما عرضها 
دوق پور تلاند و فتثذ لبیم فى عام ۱۹۲۹ عرض عليه ۰۰+ر ۱۵۲ دولار U bz‏ > ولكنه 


و فقو هذا اعرش Bars‏ هن Mod‏ ۰ 


ت 


م إشعال النار فما > أو ترصیع جسم T‏ شفاف بقطع من الزجاج 
الماون . وقد T sla‏ بروائع o^‏ هذا النوع d‏ رومة بعك انتصار e‏ على 
مير داتس . واحتفظ أغسطس لنفسه بكأس كليو بطرة المصنوعة من زجاج 
مرهين c‏ وان كان قد صر حافها الذهبية > وقد دفع نيرون مایون 
سسير س m‏ لقدح من هذا النوع PIT‏ پر و یوس Ca‏ آخر وهو 
T‏ لا بقع d‏ يلد 059 7 وعکن القول بو dz‏ عام إن الرومان 
d‏ يفقهم أحد فى صنع الزجاج ؛ وفل" أن بوجد فى العام مجموعات فنية 
أن من جموعة الآنية الز جاجية الرومانية المحفوظة فى التحف الب بطانی 


وق متحف العاصمة الفنى بأيويورك . 


— ۲۱۷۱ — 


انتقل فن الحزف إلى النحت عن طريق الصلصال احروق — من نقوش 
بارزة » des‏ صغيرة c‏ ولعب » وشاکاة للفاكهة والعنب والسماث ‏ 
حتى وصل eT‏ الامر إلى تايل بالحجم الطبيعى : وقد وجد الشىء الكثير 
من d oda‏ خرائب می . وكانت قواصر امیا کل وطنفها تزينها نقرش 
نمثل سعف النخل ومثقفات وميازيب فى صورة رووس حیوانات ونقوش 
بارزة . وكان اليونان بسخرون من هذه الحليات » وقد أصبحت ف عهد 
الامر اطورية من الطرز العتيقة » ول يكن أغسطس من يحبون أن تزين 
القصور بالطين حروقاً كان أو غير محروق . 
ولعل ذوقه الأنيكى هو الذى سا بفنى النقش والنحت حتى بلغا من 
الروعة فى رومة منزلة تضارع ما بلغته أحسن القوش والقائيل فى البلاد الى 
امتدت J|‏ الحضارة اليونانية € ققد ظل الفنانون فى رومة جيلا ينحتون 
EN‏ 7 وشواهد القبور » والعقود » والمذابح نحت تبدو فيه رقة الشعور ء 
ودقة العمل » وروعة الشكل وهلووه » كا يبدو فيه قدر من التشكيل 
ومراعاة النظور يرفع النقوش الرومانية إلى مستوى الابات الفنية العللية . 
آنا اانحت فحسینا آن تقول فيه إن مجلس الشیوخ احتقل بعودة أضيبطس 
إلى رومة فى ele‏ ۱۳ ق . م بعد أن أعاد السلام إلى آسپانیا وغالة tal‏ 
بإقامة cr y‏ السام الأغسطية Ara Pacis Augustae‏ » ف میدان المريخ > 
وهذا الذیح أف با us‏ من أعمال النحت d‏ رومة » ولعل شكلة 3b‏ 
عن. مذبح بر جوم Pergamum‏ « ولعل فکر ته 'مأحوذة عن طنف البار نون 
النقوش . وقد أقم المذبح على diei»‏ و مساحتمسورة شید بعض آسوارها 


— VY — 


من المرمر المنقوش . وكل ما بت من هذا الميكل قطع من هذه الأسوار©#© , 
وتمثل [حداها تلس eJ! — Tellus‏ الأرض — وبن ذراعما طفلان » وال 
جانہا sn‏ الب والزهر c‏ وعند lea‏ ترقد حوانات وادعة راضية . 
وتلك هى البادی الرئيسية الى قامت lle‏ إصلاحات أغسطس : عودة 
ARREA ssec ad] s‏ » وعودة اللإمراطورية 
إلى السلم . والرسم الأوسط لا يكاد يفوقه رمم AT‏ مهما c dio‏ والحق أن 
فيا حمعه من الأمومة الناضجة » وابلیال الانثوی c‏ ورقة القلب » ورشاقة 
الفكل c‏ لكالاورقة لاترتى إلہما آغات الوارثنون الفخمة العظيمة . « وكان 
طف السور الخارجى بروز سفلی ذو هوب مستفة (9D‏ » او منشوش lee‏ 
توبات الفاوینا وانلشخاش العريضة » وعناقيد كبيرة من ثمار اللبلاب . 
وهذه al‏ نجد لها نظراً فى غير هذه التحفة الغنية dea‏ بروز آخر نقش 
موکبان بتحرکان d‏ ناهن متضنادین Laly‏ آمام مذبح UT‏ السلام . وق 
هذه الجموعات صور هادئة وقوزة لعلها صور أغسطس .ولیشیا والاسرة 
الامبر اطورية » ومعها عدد من النبلاء والكهنة والعذاری الشستية والأطفال . 
وصور الا طفال واقعية جذابة تستلفت النظر VUE‏ وطهرها . ومن ipa‏ 
طفل رضيع بحبو كأنه لا a£‏ لذة فى هذا الاحتفال c‏ وآخر وهو ولد پفخر 
بما باغه من العمر » وطفلة صغيرة بیدها طاقة زهر . وأخری تونبا آمها 
على عمل خبیث ومن ذلك od‏ بدأ الأطفال يكون هم شأن ا الفن 
الإيظالى '؛ ولكن فن النحت الرومانیم يصل d‏ يوم من الأيام إلى ما وصل 


Muses del! Termes Jl وقد كانت آکر هذه القطع إلى عهد قريب ق متحف‎ (a) 
وق‎ ¢ PP 7 Uffizi Gallery وق معرض الأفيزى‎ c فى قصر الفاتیکان‎ liay € da بر و‎ 
۱ . متحف اللوفر‎ 

.)9( آلسثف ضر ب من ز خرفه البناء یکون غل صورة آوراق ثبات السنف ¢ T3‏ 
ما يرى على قمعم تيجان الأعمدة الكورئثية والرؤمائية والبيز نطية والأبنية فى العصور الوسعلی . 
x‏ | ( للر ج ) 
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إليه و وتیل من فدر de ô‏ تصو بر السحف C‏ والجموعات الطببعية القوية 
الوثرة » وتنظم الأضواء والظلال تنظها أوفى على الغاية فى الانقان . وقد 
وجد الایطالیون فى هذا النقش کا وجدوا فى شعر فرچیل أ كل وسيلة 


للدعاوة لأنفسهم وإذاعة مجده فى أنحاء العام . 


D FIG‏ تضارع هذه النقوش إلا النقوش النحونة 
على الاقواس النى كانت تقام عند دخول القواد الظافرين : وال ما بق 
من هه" MK‏ قوس تيتس الذى ARY‏ فُسبازيان "m‏ دومتبان لتخليد 
ذكرى فتح بيت المقدس . ويمثل أحد هذه النقوش الدينة «RAE‏ 
وأسوارها المهدمة » وأهلها الذين استولى علمم الرعب » وثروتما ای 
Meg‏ الفيالق الرومانية . وعثل نقش آخر تيتس يسر إلى رومة فى مرکیته 
بن ابلنود ء والحووانات » وكبار الحكام > والكهئة + والأسری ۰ 
ومن ورائه ثريبات RA‏ القدسة وغبرها من غنام الحرب على اخختلاف 
أنواعها . وقد كان الفنانون الذين حفروا هذه الرسوم جد جريشن ف 
نجار پم : فقد حفروا صوراً تختاف باختلاف المستويات € ووزعوها 
على سطوح متفاوتة الارتفاع » ونحتوا خلفية الصورة بحيث عثل العمق € 
ولونوا الصورة كلها لتحمل إلى الرالى درجات تلفة من الا کتظاظ 
والبعد » فوق ما تحمل من المعانى الأحرى . وأما الاعمال الى تمثلها الصورة 
فلا تظهر كأنها حوادث متفرقة بل تبدو مستمرة داعة » کا تبدو فى طنف 
بلاد النهرين ومصر » وکا تبدو فیا.بعد على أعمدة الامز اطورین تراچان 
وأورليوس ؛ وبذلك d aaia‏ کثل CAT‏ الحياة على خر 
وجه : كذلك لم يعمل العرف والثل الأعلى عملهما ی الصورة فيخرجاها 
عن الواقعية ویفرضا علما ما فرضه الفن الأنيكى على صور « مذبح السلام t‏ 
اليونائى ؛ بل إن أناسه آناس واقعيون من لم ودم وأقذار Ml‏ على سان 
التقاليد الإيطالية تقاليد الواقعية والحيوية . ولم يكن موضوعها هو الااة 
الکلة بل كان هو الآدميين الأحياء ... 
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وهذه الواقعية القوية هی الى P‏ فن النخت الرومالى . واولا إخلاص. 
الرومان المتوائر لهذ الئزعة المتأصلة فى نفوسهم لا أضافوا إلا القايل لعالم 
لفن . وقد حدث فى عام ۰ ق .م أن جاء إلى رومة رجل de‏ من. 
أهل إيطاليا المنوبية يدعى پستلیز c Pestiles‏ وأقام فما ستين عاماً كاملة > 
أخرج فما GE‏ فنية من الفضة والعاج والذهب e‏ وجاء إلما بالمرايا 
الفضية » وأخرج نسخاً متعددة من روائع الفن الیونانی » وكتب خمسة 
يجادات عن تار بخ الفن . فكان بذللك قسارى وسلينى زمانه فى آن واحد . 
كذلك قدم Uy‏ آخر يدعى أرسسلوس لقيصر تمثالا ذائع الصيت لفينوس 
چن ركس . ولحت TU‏ الائینی mni‏ بلقدیر Torso Belvedere‏ 
فى القاتيكان » وهو عثال خلت فكرته من الغلو » فليس فيه عضلات 
بارزة » بل عثل رجلا فى JU‏ القوة وصعة e‏ » ولعله نحته ی 
رومة نفسها . وكل ما نستطيع أن نقوله عن هذا العثال أنه بلغ JUS‏ 
إلى الحد الذى كان يبغى صاحبه أن عثله فيه . وقد ظلت. مناحت 
لفنانن وقتأما تعمل جاهدة فى إعطاء aÑ‏ الإيطالية صوراً يوثانية » ول 
تستان من ذالث؛التجریدات القدسية كالفرصة والعفاف . ويغلب على الظن أن 
جلیکون ES Glycon‏ حت ى هذا الوقت "T‏ وق مدينة رومة JES‏ 
هرقل الفرنزی . ولسنا نمرف متى صنع تمثال آپلو بلقدیر ولا مى صنع » 
ولعله صورة رومانة لعثال Jen!‏ حته لي وكارس f am Leochares‏ 
ويعرف كل طالب de‏ كيف أثار جاله امادی 345 ونکلان Winkelmann‏ 
الاورانیة۲) . ونحت ليونو فى ذلك الوقت تمثالن ها تمثال یونو à ja‏ 
coe‏ من حجر D ilg Gel‏ اق متحت ثابل » وتثال بونو اللدفرية 
احفزظ فى ترم Terme‏ — وهو غثال فاتر » عابس » ينم عن الاستقامة 
والعدالة ؛ إذا نظر AJ]‏ الانسان Tu‏ بفهم طواف جوف وتجواله . . 

كانت هذه العاثيل كلها "انا كان تمثال برسيوس واندر مدا Perseus and‏ 
Jal Andromeda‏ المحفوظ فى متحف الكبتول من الطر از اليوتانى الذى Jl‏ 


سر ۲۱/۵ — 


طرازاً Ue‏ نی النقش ومثلا del‏ له » وقدس تقدیساً يبعث على الملل 
والسامة . وأكر من هذه النقوش GUI]‏ للنظر واسترعاء للانتباه الماثيل 
النصفية الى هى MES‏ معجم من الر نز والرخام بلحميع وجوه الزمان من عهد 
"i‏ إلى عهد قسطنطن . وهذه أيضاً قد JEI‏ بعضها مثلا أعلى وخاصة رأسا 
ciii oasis‏ نت كع هه do Lal‏ یات 
aol‏ الى لم يكن فما شىء من انجاملة والملق » والتى لم تكن تغيب قط. عن 
أعين المثالين » قد جعلت الرومان لا يستنكفون قط أن ثلوا بمعارف قبيحة 
عل شرط أن يظهروا فى تماثيلهم اصاء أقوياء . وقد أو ضى الکثبر ون منهم 
بتاثيلهم للميادين والأماكن Cil‏ وبلغت هذه القاثیل الموصى le‏ من 
الکترة حداً خيل معه فى وقت من الأوقات أن الذين يماكون رومة من 
GA‏ أكبر من يملكونها من الأحياء ؛ وقد بلغ ٠ن‏ حرص بعض الكبراء 
على أن توضع تمائيلهم فى الأماكن آم لم يصيروا حتی تنصرم آجافم » 
فأقاموا لأنفسهم تماثيل قبل وفاتهم . ودفعت الغر ة الأباطرة إلى EJ‏ 
هذه العجلة فى التخليد حتى تلسع رومة للأحياء من أبنائها .. 


۲ أعظم القاثيل النصفية الملونة هو QUEE‏ المعروف باسم JS NM‏ 
الصنوع من حجر البازلت واحفوظ فى متحف برلين . ولسنا نعرف 
من الذى alic‏ هذا العثال ENS‏ هذه النسمية » ولکن شعره القايل e‏ 
وذقنه 34S)‏ » ووحهه ار فیع البارز العظام € وما فيه من خطوط عيقة Ai»‏ 
على كثرة القلق والتفكير » والعزعة الستسلمة للحقائق بعد أن زالت.عن 
الأعين غشاوتها و ور ل أوهامها » كل هذه تتفق مع صفات قيصر 
الذی تعزو إليه الرواية هذا العثال . 

ويل هذا المثال النصنى فى القدر مباشرة العثال الضخم FEN OG‏ 

قیصر واحفوظ الآن BUG‏ : وف هذا العثال تعمقت أخاديد الوجه حتى نمت 
عن حقد ومرارة » كأن هذا ابتبار قد عرف انحر الأمر أن ليس ف dl‏ عقل . 


اباد 


بلغ من السعة قدراً يمكنه من فهم العالم دع عنلك حكه . وترى الواقعية التى 
تصل إلى حد يبعث على الاشمز از بادية فى تمثال ue‏ القام فى نای كار لسرج 
چلپتو تلك Ny Carlsberg Gluptotek‏ بكو ينباجن Copenhagen‏ : وينطق 
هذا العثال بأن صاحبه قد تسى فى بداية الكهولة وهزاعها ما ناله بشجاعته 
من Me‏ ونصر فى عهد الشباب . ولدينا لأغسطس نحو مائة تمثال » كثير 
منها جيد غاية ابلودة » متقن غاية الإتقان : منها تمثال أغسطس الغلام 
( احفوظ ی الفاتیکان ) والذى يبدو فيه صاحبه جاداً اقب البصر نبيلا ‏ 
وهو Ja‏ صورة لغلام حقيق فى جميع عصور التاریخ على الإطلاق . ومنها 
تمثال أغسطس فى الثلاثين من عمره ر ا محفوظ ف المتحف dli Jl‏ ( — 
وهو تمثال.من العرنز تبدو فيه العزيمة القوية الصادقة » ويذكرنا بقول 
سوتنيوس إن الإسراطور كان يسعه أن یطنی* نار الفتئة ننظرة € ومنها 
تمثال | القس ( فى متحف ترم ) ذو الوجه الدال على التفكير العميق 
بارز من بن السجف الحيطة به من کل جانب ؛ وتمثال أغسطس القائد 
الذى عثر عليه ی خرائب قصر ليقيا الرینی ف پرعاپورتا Prima Porta‏ 
واحفوظ ف الفاتيكان € وقد غطى الدرع JE‏ نزى الذی محمى صدر هذا 
due‏ الشبير بنقوش غريبة تربلك الناظر ونحوله عن تأمل المثال نفسه © . 
ووقفة أغسطس كا يصورها هذا JE‏ ابتة قوية . وساقاه أقوى ما 
تكونان لشخص عليل مثله + ولكن الرأس عثل القوة الطادئة AM, c‏ 
بالنفس تكشف عن يد الفنان العظم ونفسيته . 

و Goss d‏ الأقدار ts‏ عظیا لصنع 


(«) وهی تصور عودة الاعلام البارثية » و خضوع الولايات المغلوبة € 359b comes‏ 
فى وقت الا »الستر الواق منشوراً فوق الحميم ما عدا جوف ٠‏ | | 
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المحفوظ فى کوپنپاجن . ترى d‏ هذا الرأس الشعر phl‏ » والأنف الرومانی 
EX‏ الذى ينم عن قوة c GU‏ والعينين الدالتين على الحنان والتفكير > 
والشفتين الحميلتين الدالتين على à ual‏ والثبات . وتلاك هی المرأة ای وقفت 
il,‏ عرش أغسطس تذعمه مهدوثها » والتى غلبت جميع منافسها وأعدائها c‏ 
at je daa;‏ خیم عدا ولدها و ركان o ME uo po‏ واد 
محظو ظا . ذلك أن تمثاله التالس d bis‏ متحف لاتران « وان نحت de‏ 
طراز مثل el‏ موضوع ‏ يعد آية فنية آعرجتما يد JAY Ji.‏ براعة 
عن الثال الذی نحت من حجر الدیوریت عثال خفرغ احفوظ ف التحف 
الصری . آما کلودیوس di‏ يكن حظه کحظ من سبقوه ۰ وما من شك 
ی أن الثال كان يسخر منه » أو أنه كان ge‏ الصفات التى وصفه le‏ 
سنکا فى هجائه الشبور . فقد صوره فى صورة چویبر المتعب التضجر » 
بدیناً » ظريفاً › أبكر . وأجهد رون نفسه ف أن پنمی حاسة الاحساس 
Ji:‏ ۽ ولکن أعظ ما كان يرغب فيه هو الشبرة والضخامة » ومن 
| أجل هلأ بر از نودو تس Zenodotus‏ اس‌کوباس 5 زمانه شيئاً 
أفضل من أن بقضی وقته فى.نحت تمثال له فى صورة آپلون يعاو مائة وسبع 
عشرة COLI‏ وأمر هدريان أن يوضع هذا المثال فى صدر المدرج الفلاق « 
ومن ثم سمى هذا الدرج باسم الكلوسيوم Collosseum‏ لضخامة هذا 
gue‏ 0 . 

وعاد فن النحت إلى واقعيته فى عهد قسبازيان الأمين » فسمح JU.‏ 
أن يكونوا صادقن .فى تصويره فى صورة السوق ciel‏ ذى معارف غليظة 
خشنة » مخضن à‏ » أصلع الرس ضحم الأذنس . وخر من هذا. وأ كثر 
منه دلالة على الرحمة العثال bas à!‏ ی ترم c Terme‏ والذى يدل 


(») مم قاعدته UE‏ ارتفاعها Cas TT‏ . ويحسن أن نذكر القارئ ol‏ تمثال.الحرية 
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على نفس شغلا شئون الدولة عن نفسها € ووجه رجل الأعال الذی 
يطل على الناظر إليه من ال رآش الضخ احفوظ فى فتحف نايلى > ويصل 
UU]‏ تيتس فى حجمة كالسابقة مکعبة الشكل » ووجه غير جيل . ون 
المرء uaa‏ عليه أن يعتقد أن هذا الشخص الذی 15 فی عثاله كآنه 
من الباعة الننقلن هو حبيب البشر أجمعين . وقد àjl‏ دومتیان من de‏ 
النظر فى العصر الفلاى ما جعله يعمل على أن يبغضه الشعب فى حیاته فيحط 


" 
ce‏ عاشله Aa;‏ و فانه 5 


ولا خرج الفنان من القصر Jag dul,‏ ف الشوارع استطاع أن يطلق 
العنان للنزعة الإيطالية Xa‏ » نزعة الحقيقة الفكهة المضحكة . وما من 
شلك ف أن شیخاً طاعناً فى السن أقل حكة ومالا من الوزير الفيلسوف 
هو اللى یضوره JEN‏ الحزيل الکث الشعر الذى کانوا يقولون عنه من 
قبل إنه تمثال سنکا . واستطاع الفنانون الشمورون فى فيرة من الزمن 
أن عثاوا عضلات الرياضيين تمثيلا يخلدها على .مدى العصؤر . وشقت 
غاثیل الصارعن طریقها إل آکبر cd‏ سواء کانت بیوت ASI‏ 
الريفية أو NT‏ الکبر اء 7 الآ وکان الثالون الرومان راء وهم 
ينحتون عاثیل النساء : ox os el‏ والحين ينحتون تمثالا لامرأة 
سليطة حقاء € و لكنهم صنعوا بالإضافة d]‏ هذا تاثيل. لبعض العذاری 
الفسقية » ومثلوا وقارهن ورشافتین أحسن تمثيل » کا صنعوا فى بعض 
الأحيان (UU‏ تتجلى فما رقة القاب innt‏ كتاثيل الکلمنی Clytie‏ المحفوظة 
فى المتحف الريطانى ؛ وأحری لنساء من الاشراف هشة لينة تسحر الاب 
سحر دی Watteau g‏ أو فروجونارد CP? Frogonard‏ وکان‌جد بارععن 
فى تمثيل الأطفال كا يدل على ذلك تمثال الفمرص ال نزی احفوظ d‏ متحف 
نيويورك » أو تمثال adn‏ المرب احفوظ فى متحف الكبتول . وکان d‏ 
وسمهم أن را آو یصبوا تمثیل حبوانات ade‏ فى دقتباروو ضوح معالمها » 


YA —‏ — 
كا نرى ذلك فى رووس الذئاب ull‏ وجدث فى نيمى عام ۱۹۲۹ 
أو gus‏ الوائبة d‏ سانب مارك Mark‏ 50 . نعم prl‏ الم يباغوا قط 
ما بلغتة مدرسة بركدز الفنية من کال وبراعة فى الصقل ؛ ولكن منشأ هذا 
التقص .آنهم كانوا يحبون الفرد أكثر ما يحبون الطراز » وأنهم كانوا 
يعئزون بالنقائص الحقيقية الى هی مة الحياة . وقصارى الو لأن هئلاء 


لفناننن رغم قصورم قد سموا إلى أعلى مكانة فى تاريخ الفن التصويرى . 


— A aras 
لمعملا لسار‎ 
التصوير‎ 

ad‏ كان من يزور رومة فى الزمن القدم يجد فن التصوير أكثر انآشاراً 

من فن النحت فى هياكلها ومساکنبا » وأروقتها » ذات العمد » وميادينها € 
Ob,‏ ^ فبا PS de‏ من أعمال كيار الفنائن الأقدمين أمثال يو نوس 
ئ Pg‏ وز وكسيس Appeles jl! « Zeuxis‏ وار و تجندس Protognese‏ 
وغيرهم . ول تكن هذه الاعال آقل قيمة أو أقل تقديراً فى الامبر اطو رية 
الواسعة الثراء من صور عهد البضة الأوربية فى أمريكا. الغنية فى هذه 
الأيام. وكان مجد أعمال رسای الاسکندرية ورو مة Bei‏ وفرة فى رومة القدعة 
من صور الثبضة فى آمریکا الحديثة وذلك لسن تعهدها وشدة العناية حفظها . 
ad‏ كان الفن leas‏ فى إيطاليا حيث كان كل جدار يتطلب الفن » والتجمیل . 
وآ على إيطاليا حين من الذهر كان نبلاو‌ها أنفسهم عارسون هذا القن ع 
ولکن تيار الحضارة افللستية ابلغارف جعل التصوير يونا الطابع شدي 
p e‏ للعرف والتقالید حتى انتبی الامر بان عجب فالربوس مکسه‌س 
Valerius Maximus‏ من أن فابيوس يكتور Fabius Pictor‏ ينزل من 
عليائه فيصور de‏ جدرانه ) هيكل الصحة 1 . غير az pi‏ حالات 
شاذة لا ينطبق علما هذا التعمم : من ذلك أن أرليوس Arellius‏ قد ذاع | 
صيته فى أو اخر عهد ابلمهورية لانه كان يستأجر العاهرات ليكن عاذج , 
لصور الامات و وحدث ق p Age‏ أن اشتغل بالتصوير شريف 
él‏ یدعی ua‏ پدیوس oS. Quintus Pedius‏ عاهته قل سدت ف 
وجهه جميع سبل الأعمال الأخرى € واستخدم نيرون لتزيين بيته الذهی 


CIL وهو م رتد‎ e فوقار‎ ez) کان‎ Amulius يدعى أمليوس‎ Tm 
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ولکن هؤلاء الرجال كانوا متفرقن فى بحر المصورين الیونان ea‏ الذين 
أخلوا جر دون ف رومة ويمى ri"‏ أنماء شية اسر زارة ed‏ مه من الرسوم 
اليوثانية 4A, a,‏ لها أو "Ho‏ بعس الشی ء عنها 4 ا مو ASU y Dle po‏ 
أو مصرية 

وکاد فن التصوير فى رومة أن يكون مقصوراً de‏ المظيات والألوات 
aA‏ الممزوجة عادة ZEN‏ ة لاصقة تو ضع فوق سطح جاف 1 وكان المصوروت 
يلجأون فى بعض ote VI‏ إلى تثبيت الألوان بالحرارة » وذلك بإذابتها d‏ 
الشمع الشديك الحرارة 1 ul‏ من حيث حجم الصور فان لك کر أن بر ون آمر 
أن ترسم صورته على قطعة من الاش يبلغ ارتفاعها مائة وعشرين -US‏ 
وهذه الصورة أول.ما إدينا من صور.استخدم فما قاش التصوير . وقد سبق 
القول إن الالوان كانت تستخدم فى تلوين العاثيل » والمياكل » والمناظر 
المسرحية » والصور الكبيرة المرسومة على الأقشة التياية لعرضها نى السوق 
العامة فى أوقات الاحتفال بالنصر c‏ ولكن مواضعها المحببة كانت هی‌ابلدران 
احارجية فى GU‏ . وقلا كان الرومان يضعون الأثاث مستنداً إلى الحدران 
أو يعلقون علا الصور » ذلك أنهم كانوا يفضلون أن يستخدموا ابحدار 
كله لررسوا عليه صورة واحدة أو مجموعة من الصور المتصلة بعضها ببعض 
T‏ موضوعها : ق ody-‏ الطر ii‏ أضحخت الصورة Jal‏ رة 2 In‏ 
للبیت وعنصراً | d tu‏ هندستة المعارية . 

و ود فلت انا ۳ y o‏ وف الحارقة نحو ثلا T as‏ لاف و مها m ia‏ 
وهى يزيد عددها a d‏ د على عدد ما وجد p‏ ف سائر آحاء. 
ا ota‏ فان ol i d‏ 2523 علد e E e stud "T‏ 
المنازل والأضرحة Us! T‏ اد عة . . وقد Je‏ آحسن ماه ف من هله الرسوم 
إلى متحف نايل » ولا یز ال لاه الهادئ رغ انتقاها إلى مکانما الحديد أعظم 


الاثر ف ue»‏ من بنظر إلا ؛ و لکن Qe‏ و عم e‏ الذين كانوا 


یعرفونها " عمق آلوانبا وفیا مها من إطار هندسی يجعل لكل صورة من هذه 
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الصور معنى Col‏ وموضعا خاصا . وقد تركت الصور الحدارية الى ق بيت 
څتای فى أما كنا الأصلية » cj‏ فى لمطم دیونیشس telo‏ أدريافى النائمة « 
وترى على الخحدار الابل هذه الضورة ديدالس Daedalus‏ يعرض بقرته 
الحشبية على Qual,‏ 8م:زوهط € وف الطرف الأقصى من Old‏ تری هرمس 
بنظر ی هدوء إلى هفستس Hephaestus‏ وهو يشد | کسیون d|Ixion‏ عجلة 
التعذيب : ونشاهد ی حجرة ثانية مظلمات مضحكة متتابعة فما صور 
NUMINE EMT RN‏ 
فی فتای .. وقد عدت عوادی الایام Je‏ هذه الصورة ual‏ كانت من قبل 
ناضرة براقة c‏ ولکن pe‏ منها o Ss‏ يشعر الزاثر le‏ يحب أن يكون 
عليه من تواضم وحیاء » فصور الاجسام البشرية تکاد تبلغ الغاية فى الاتقان 
وابلودة c‏ ونکاد تنبض بالحياء وتشر دم الشپوة ی عروق الاحیاء من 
QUAM ia‏ . 

ولقد حاول el EE‏ أن يفهموا ماهية فن التصوير فى ایطالیا القديمة 
ویصنفوا عصوره et,‏ بالاعغاد على ما وجدوه من تماذج له فى إيطاليا 
Acl‏ . وهذه الطريقة ق التصنيف خطرة غير مأمونة OY‏ عى نفسها كانت 
iU y‏ أكثر میا AN‏ ؛ ولکن ما بى ق رومة MP‏ من رسوم 
قديمة يتفق إلى حد كبر مع تطور فن التصوير فى عی . فنى الطراز الأول 
( الفرن الثانى قبل الميلاد ) حن كانت الحدران dax‏ بقشرة كاملة قبل 
c le e jl‏ كانت الحدران فى أغاب الأحیان تلون حبث تبدو lel"‏ مطعمة 
.بألواح من الرخام کا تشاهد jd‏ بيت سلت » ف می . وق الطراز الثای 
أو الطراز العاری ر القرن الأول قبل الميلاد ) كان الحدار يطلى لمثل بناء 
أو واجهة أو ہوا ذا عمد » asy‏ ما كانت العمد ترسم كما تبدو للناظر JI‏ 
من الداخل » وبينها مناظر الريف اللخاوية » ومبذه الطريقة كان الفنان يضق 
. على الغرفة التى لا نوافذ لها فى أغلب الظن ee‏ ذا نسم عليل من الأشجار 
والأزهار والحقول » وابكدول » واليوانات الحادئة أو المرحة اللاعبة . 
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وکان فى وسع سا کنها السجين فما أن يتخيل أنه مقم d‏ حدائق لوكلس » 
و يكن ذلك لیکلفه أكثر من اانظر إلى ابمدران كنا کان فى وسعه أن 
يصيد السماث » أو يقتنص الحيوان » أو يداعب الطیور ویدالها » ويعتز 
dle‏ غير Uia‏ وأيامها » وذلك لأن indi‏ كانت تنقل إليه فى منزله 
فلا يتحمل هو مشقة الانتال إلها . وف الطراز الثالث أ طراز التحاية 
Y)‏ — ١ه‏ م ) كانت الأشكال الحندسية المعارية: للزينة لا غير » وكانت 
تضع الناظر الطبيعية نی الازلة الثائية بعد صور الآدميين . وق الطراز 
ell‏ احتاط المعقد كان الفنان يرك العنان pom UE‏ تراكيب وأشكالا 
غربية » ويضعها فى مواضعها وهو مرح ساخر مما تتطابه الحشمة والوقار » 
ويكدس " صورته الحدائق والعمد والبيوت الريفية ol bel y‏ بعضها فوق 
بعض كتشويش الرسوم فى هذه COLUIT‏ ؛ Tes,‏ ما کان يحصل ہذا على 
الأثر الذی تحدثه فى الناظرة صور تکلها ذكريات لاوعيية ساطت 
ا اء . وكان فن العارة فى جميع هذه الطرز المتقاربة إما حاضيا 
. للتصویر ومسيطراً ade‏ دمه وستخدمه » فأنشأ فيه بذلك تقالید. عادت 
إلى haasi‏ بعد E‏ عشر قر T‏ على بدی نقولاس پوسن Nicholas Poussin‏ 
ومن دواعی الاسف أن ما بتى من موضوعات الرسوم ااکری قلما 
يتعدى الاساطر اليونائية : e AG‏ وجن اطراج » والأبطال » والحاطئون 
الذنبون — زیوس > والریخ » ودیونیشس ۰ وپان € وأخسيل » 
و آدیسیوس » وافچینیا » ومیدیا هذه كلها تتکرر تكراراً يبعث على الملل 
XUI,‏ » وان كانت هذه التهمة بعينها يمكن تو توجمها إلى فن heel‏ + 
وئمة صور قليلة تمثل الحياة الحادئة الساكنة > كا أننا تعثر نی مواضع متفرقة 
على مطرقة 5 صاحب حانة أو قصاب eo‏ فوق جدران کی . E‏ 
ما يسيطر الخب على المنظر پرمته فترى فتاة مطرقة يتنازعها شوق کین لین 
معدوم الصلة بإبروس إله العشق الواقف إلى جانها » وترى الفتيات 
.والشبان عرحون على الكل يتبادلون نظرات الوجد gll,‏ > وأرباب 


اس 

الحمر والفسق يلعبون كأن المدينة لم تعرف فى حیانها شيئاً غير الب 
AL,‏ ؛ وإذا GN.‏ على نساء عی من صورهن التى على ابلتدران 
كانت Ya‏ اللسوة خليقات بأن يكو yila ò‏ عور الحياة rel‏ فى تلك 
المدينة ۱ فنحن نراهن منهمكات ف لعبة « الكعاب » أو متكئات فى رشاقة 
على القیثارات » أو نشاهدهن يقرضن الشعر و الأقلام بن شفاههن € 
ودلائل التفكر بادية على ملاحهن » ووجوههن هادئة من أثر النضوج € 
وأجسامهن سليمة صصيحة كاملة الو » وأثو امن مسبلة علمین » فضفاضة 
أنيقة كأنها من نحت فدياس » شین كأنهن كلهن هان اليونانية التى سلبت 
عقل باريس بن بريام c‏ مدركات قداستهن . وتری إحداهن ترقص رقصة 
COLL, pl‏ لعلها فى هواء رقيق » وذراعها ويدها وقدمها المنی من أحمل 
ol adu‏ فى تاريخ التصوير . وب أن تضم إلى هذه 4 ello‏ بعش 
ET d‏ الرجال أيضاً كصورة سیوس Theseus‏ وهو ينتصر على النوتور 
5558 وهرقل وهو ینجی دیاثر | Deianira‏ اور بی تافوس Telephus‏ > 
وأخیل يسم وهو غضبان آسف برسيس Briseis‏ المتمئعة الابية - وکل 
شكل رسم ف هذه الصورة الاخبر à‏ يكاد xul; ge‏ فى الجال ویصل فيه 
التصوير dg‏ إلى ذروة الإبداع . وللفكاهة أيضاً نصيما من التصوير ؛ 
فهذا زعم مهرج أشعت يتعثر على عکازته » وهذا جنی ظريف ہز ساقيه فى 
c ue C»‏ وهذا سیلیئس cl Silenus‏ بذىء يصور وهو ف TA‏ 
موسيقية . وللحانات والواخبر lal‏ مكانما d‏ زيئة c Ol ALI‏ ولا جد 
النائح التقصی حاجة oY‏ يقال إن بريايس Priapus‏ لايزال يزهو بقواه 
Jj‏ نة على جدران عى . وق الطرف الآخر من هذه السلسلة حيث توجد بیوت 
الضواحی نرى طائفة من‌الصور الدينية توحى 5 الکان كان يستخدم للاحتفال 
الطقوس الديونيشية الحفية ؛ فنى أحد المظلات نشاهد بنتاً أمعنت 
نی تقواها E‏ رفق qu‏ شلت حرکما xa‏ ف کتاب يبدو أنه کتاب 


. ) (الأرجم‎ oo الحمر عند الیونان الأقدمين‎ J| سید إلى باغوس‎ (qu) ٠ 
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مقدس ؛ وق مظلم آخر يتقدم موكب من الفتيات ينفخن فى الأبواق » ويأتين 
بالقرابين ؛ وق dis‏ ثالث نری سيدة عارية ترقص على أصابع les‏ وإلى 
جوارها راهبة مبتدئة را as‏ على رکیتما » AS ue‏ القوى من شدة ما قاست 
ى أحد الطتوس الدينية". ول من هذه كلها نقش جداری عبر عليه 
فى خر ائب ستابیا Stabiae‏ من نوع نقوش بتبشل Botticelli‏ ومتقدم علما 
ويسمى هذا النقش الر لسع : وهو عثل امرأة عشی فى حديقة على مهل 
تقطئ الأزهار » ولا بری ما إلا ظهرها ورأسها تديره ARE‏ ورشاقة 
إلى خلفها c‏ وقلما استطاع فن من الفنون أن يضور ما فى هذا الموضوع 
السرل من شاعرية تصويراً مؤثراً فى النفس شرا لعواطف V‏ «وره. 
هذا القنان . | ۰ 

وأئوی ما وجد من الضور ی eda‏ الفرائب صورة میدبا ای عبر 
Herculaneum ei^ d ele‏ وحفظت ی متحف نابل > وهی عثل 
iT‏ مطرقة Mele‏ ثباب فاخرة تفكر فى مقتل أبنائما ؛ ويلوح لنا أن هذه صورة 
منقولة عن الصور الى أجاز ide‏ قيصر مصورها عوما کس Timomachus‏ 
البزنطى بأربعين ألف وزنة تالنت ) أى 1440٠٠‏ ريال آمریکی(۳)؟ 

ولم:يوجد فى رومة إلا القايل من الصور اى تبلغ هذه الميزلة » ولكن 
عبر ق. بيت . ليقيا d ded‏ يريما پورتا Prima Porta‏ على مثل رائع من 
صو ر الناظر الطبيعية ای تسمو فما إيطاليا على بلاد اليونان . فيه تخدع 
العين .فيظن الانسان أنه يجتاز oe‏ إلى تکعيبة فى آرض رخامية من Elas‏ 
dal‏ من النبات والأزهار بلغت من الإتقان حدا يمكن العام النباتى فى هذه 
الأيام من أن يتبينها ويصنفها + فكل ورقة من أوراقها رمت بشكلها 
ولونها الطبيعيين « والطیور نمم على مواضع متفرقة منها كأنها تحط عام 
إلى وقت ما » والديدان تزحف بين الأغصان والأوراق . وبقرب من 
هذه الصورة فى روعتها: ورقتها عرسى i du‏ وجدت فى ااتل 

(rde-vg- t1) 
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الإسكويلى فى ele‏ 1505 والتى درسها روبن Oliy Rubens‏ ديك وجيته. 
مماسة بالغة . وقد تكون هذه منقولة عن صورة بونانية » وقد تكون. 
صورة lel‏ من عمل رسام يونا استوطن رومة » أو من ل do‏ 
أصيل . وکل ما نستطيع أن نقوله واثقين أن ما علما من ضور الأشخاص — 
کصورة العروس امادثة الحيية » والا (al Ab‏ تسدما النصيحة » و الام. 
is li‏ فى الاستعداد للعرس » والعذارى ينتظرن ليعز فن على القيثارة. 
ویفندن - كل هذه قد رمت برقة وحساسية ترفعان هذا TERT e" 4 Ji‏ 
WW Radi‏ الفنية القديمة الممتازة . ۱ 


على أن فن التصوير الرومانى خلو من عنصر الابتكار »> وسبب ذلك. 
أن الفنانين اليونان نقلوا معهم تقاليدهم وأساليهم إلى كل مكان نزلوا فيه » 
وحتی النزعة الثائرية الغامضة التى نی هذه الصور قد تكون من أثر.مهارة 
الفنانين الاسكندريين ؛ ولكن فہا مع ذلك دقة نی اللحطوط « وغزارة 
فى الاون نعرف منهما لم بلغ الصورون أمثال Applles P‏ و بر و توجنيز 
Protogenes‏ من الشهرة مثل ما.بلغه منبا المثالون من طراز بولكليتس 
وبركستليز . واللون فى بعض الأحيان ان واضح غزير كيالو كان جبورجيون 
Giorgione‏ هو الذى وضعه » كا أن تدرج الأضواء. والظلال يوحى d‏ 
بعض الأحيان أنه من عمل رميرانت Remebrandt‏ . وترى تارة e)‏ 
Ulo‏ من الدقة يذكر الانسان بواقعيه فان جونج النفرة . وفن النظوز 
e d‏ غير بح كا أن السرعة فى العمل تفسد نضج التفکیر NEM‏ 
ما فى الرسوم من حيوية نضرة يغطى على هذه الأغلاط كلها » فتناسب 
لثیاب بخدع call‏ » ومناظر الغابات والأشجار كانت بلاريب من آسباب 
الميجة لسکان الدن المكتظة بالسکان . ويب ألا ننظر إلى هذه الرسوم بعن 
هذه الأيام » فأذواقنا. اليو م أقل تحرراً وأکثر bac‏ من آذواق لاقدمن» 
وحن نفضل أن نترك الحدران كا هی مقصورة على وظيفتها » وقد كنا حنی: 
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الأمس القريب نتردد فى أن نغطها بالألوان . أما الإيطالى فكان ابلدار له 
عثابة ااسجن ‏ وقلما كان بطل منه على العام من خلال نافذة ؛ ولهذاكان 
برغب فى أن پنسی هذا الحاجز ul‏ آمام عينيه » وأن ينخدع بطریق 
Al‏ إلى جنان السلام اضر ة الناضرة . ولعله كان d‏ تفکر ه هذا على 
حق » فان شجرة مرسومة على جدار E‏ من منظر يتألف من ألف d‏ 
من قم سطوح المنازل الخشنة غير المضقولة الى تشوه حال السماء كأنا 
قرح خبيثة فى الشمس « ويطل Iple‏ الرء من افذة مسحورة فى جدا. . 
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لقد احتفظنا إلى آخر هذا الباب n‏ ما نستطیع أن نعرضه فى رومة 
على زائرها الذی نسيناه فى أثناء حديثنا الطويل عن فنی النقش والتصوير . 
أما وقد وصلنا إلى هذا الفصل الآخير فلنعرض على هذا الزاثر آم الفنون 
iib y JI‏ على الاطلاق وهو فن العارة الذى استطاعت به أن تحمى نما 
من غزو اليونان » والذی أظهرت فيه قدرتبا على الابتكار وجرآتبا 
وقوتها . على أن الاتبكار لا يكون بغر لقاح فهو كالنسب مزیج جدید 
من عناصر موجودة من قبل ؛ والثقافات حیعها انتقائية فى حداثة عهدها 
لآن التعلم يبدأ بالتقليد » p‏ ما بلغت الروح أو الأمة أشدها طبعت ‏ 
بطابعها ‏ إن كان ها طابع — جیم آعاها وألفاظها . لقد أحذت 
رومة » كا del‏ غيرها من مدائن البحر الأبيض التوسط » نظ العمد 
الدورية والأيونية والكورنثية من مصر وبلاد اليونان » ولكنها عذت 
نظام العقود والأقواس والقباب من آسية » ومن مزیجهما أقامت 
مدينة من القضور » والأروقة ذات العمد » والدرجات » والحمامات لم 
ير العام مثيلا لها من قبل . ولقد أضحى فن العارة الرومانى هو التعبر 
الفنى عن الروح الرومانية والدولة الرومانية : فهو عثل ابر أة » والتنظم c‏ 
والفخامة c‏ وقد رفعت القوة العضلية هذه الصروح المنقطمة النظر فوق 
التلال فكانت هی الروح الرومانية مثلة فى E eall Aal‏ 


وكان معظم كبار المهندسين المارین ف رومة رومانین e OUS Y‏ 
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وقد كتب Jb‏ هولاء المهندسين واسمه مارکس قتروفيوس يليو 
Marcus: Vitruvius Pallio:‏ كتاياً فى v^‏ ,5 يعد من أمهات الكتب العالمية 
القديمة فى هذا الفن ) حوالى ۲۷ ق . م )0 . ذلك أنه بعد أن قضى فترة 
من الزمن مهندساً lum‏ يعمل نحت إمرة قيصر فى أفريقية » Lap,‏ 
میارب d‏ عهد أكتافيان » اعتزل العمل 'الرسمى فى شیخوخته ليضع 
dal‏ أعظم الفنون الرومانية وأسماها منزلة . وهو يقول عن نفسه و إن 
الطبيعة d‏ تهینی طول القامة » do‏ تبق السنون de‏ شىء من جمال وجهی ( 

وسلبنى المرض قوة جسمى ؛ وهذا آرجو أن أكسب رضاء الناس بعلمى 
وبکتای ٩۳۱»‏ . وكا أن شيشرون وکونتلیان قد جعلا الفلسفة من مستلزمات 
الحطيب c‏ كذلك رآها فر وفیوس من مستلزمات الهندس العمارى › 
فهى سن أغراضه ها اخسن العلم وسائله وأدواته € وهی ( تسمو 
بمداركه وتجلعه رقيى c LALI‏ عادلا c‏ وفاً > غر شره ».ولا عکن أن 

e‏ عمل صالح من olej è‏ قوى ويدين طاهرتين 000 . وقد وصف مواد 
البناء » والأعمدة . وأجزاءها » d dul JT cake,‏ رومة « cit‏ 
إلى الكتاب وتا نى الالات » والساعات المائية » ومقابيس Hie all‏ , 

ومجارى مياه الشرب المسقوفة » وتخطیط المدن والصحة العامة . وقد أشار 
تر وفيوس باستعال النظام الإشعاعى (C‏ تخطیط المدن ر وهو النظام الذى 
خحططت عليه مدينة الإسكندرية القديمة وواشنجين الحديثة ) بدل النظام المريع 
الذى ثبت قواعده هبودامس , Hippodamus‏ فى كثير من المدن اليونانية » 


( م ) يظن بعض العلاء أن هذا الكتاب ليس من تألیف فتروئیوس بل مدسوس عليه 
dl,‏ کنب ق قرم A EEE T cd‏ 
( وب ) Djs‏ > شعت Gal‏ فسمه مقیاس الدورات odometer‏ ويتكون من إسفين 
یصل عجلة صغيرة بقطب العجلة الى حرکها ترس » وینشاً من دورة العجلة الصغيرة الشدیدة 
البطء. عن العجلة الكبير ة مقوط حصاة فى صندوق(۲۱ . 
T)‏ أى EE e‏ ا e pe‏ 
TID‏ 
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أشار فير وفيوس باستعال هذا البطام الإشعاعى ولكن الرومان ظلوا يخططون. 
مدنهم على النظام المريع نظام معسكراجهم . وما پوثر عنه أله در إيطاليا 
من أن الماء الذى تشربه فى كثير من أجز انها بوؤدى إلى تضم الغدة الدرقية › 
وقال إن القتسم قد ينتج من الاشتغال بالرصاص e‏ وفسر الصوت بأنه 
حرکة امتوازية فى امواء » وکتب أول ce‏ باق .ستی الان j‏ علا 
هندسة البناء بالاصوات . وقد كان لکتابه الذی کشف من جديد فى عصر 
المضة أعق الاثر فى لبوناردو دافنشى » وپلادیو Palladio‏ ومیکل أنجلو . 


ويقول فتروثيوس إن الرومان يبئون بالحشب والاجر » والبس 
اناعم والمسلح والحجر والرخام . وكان الآجر المادة الشائعة الاستمال فى 
udi‏ رواش ووو ق شرا ما Joss OU‏ عور دوين Alas‏ 
الملاط . وکان الاجر یصنم من ار مل » والخير » وتراب الرخام » والماء » 
وبصقل صقلا جيداً ویوضم طبقات lean‏ فوق بعض » یصل سمكها 
بعض الأحيان إلى ثلاث بوصات . ومن أجل هذا استطاع ذلك الاجر أن. 
hiit‏ بشكله تسعة عشر قرناً کا نشاهد ذلك فى الكلوسيوم أما de‏ فلم 
تبلغ PET‏ لام إلى وقتنا هذا ما بلغه الرومان فى صنعه واستخدامه : فقد. 
كانوا يأخذون الرماد المرکانی الکثم بقرب نايل » وخلطونه باطبر وااء ‏ 
ویضعون فيه قطعاً من لاجر ۱ والفخاره واارشام » واتجارة ؛ le^ TAF‏ 
مذ القرن الثالى قبل الميلاد ملاطاً ی صلابة الصخور » عکن أن يصب فى أى. 
قالب » ولایکاد يستعصى عايه أى شكل براد أن يشكل به . وکانوا یصیونه . 
۱٩‏ نصبه الآن فى أحواض مصنوعة من ألواح حشبية . وبفضله استطاعوا أن 
يغطوا. سافات كبيرة لاعمد فما بقباب صلبة خالية من الا كتاف الحانبية 
یی تحمل السقف القوس . وهذه هی الطريقة ای شادوا ما فة البانثبون » 
۲ قم اطمامات السکر ی . واستخدمت الحجار ds‏ تشييد die‏ افيا کل 
وببوت الکراء c‏ وکان من آنواعها نوع نصف شفاف يستخرج من 
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كيدوكية ینفذ الضوء من خلاله » حتی أن هيكلا بنى به كان ينال كفايته 
من ضوء النهار .وجميع نوافذه CDM‏ وبدأت رغبة الرومان فى استخدام 
الرخحام على أثر فتح بلاد اليونان » وقد أشبعوا هذه الرغبة باستيراد العمد 
أولا ( e‏ پاستیر اد الرخام e i‏ باستخر اجه من محاجر کرارا القريبة من 
اونا Luna‏ . وكان استخدام الرخام قبل أيام أغسطس مقصوراً على 
الأعمدة والالواح الستوية » ثم استخدم فى عهده لتغطية الاجر والمسلح ؛ 
وإذا ماقال إنه ترك رومة iuda‏ من الرجام فيجب ألا بفهم من قوله 
هذا آکتر من المعنى السالف الذکر » وهو أن بعض مافما من آجر 
وسلح فى أجزاء . متفرقة منها قد غطى بألواح من اارخام . أما الحدران 
المشيدة من الرخام الصمت فكانت نادرة » وكان الرومان میلون إلى أن 
جمعوااق البثاء الواحد بن حجر مصر الأغيل: الأخغر واارمادى » وحجر 
عوبية dual‏ © ذی الاون "Az VI‏ « ورخام نومیدیا الأسود والأصفر 4 
وببن رشامهم الأبيض المستخرخ من محاجر كرارا وأحجار البازلت » 
والمرمر » والحجر السماق c‏ ول تبلغ مواد البناء ق عصر من العصور 
ما بلغته.فى رومه من تعدد فى الأنواع والألوان . 

وقد أضافت رومة إلى الطرز الدورية » والآيونية » والكورنشة الأتماط 
التسكانية والأماط المركبة من خليط من هذه كلها أو من بعضها. بصورها 
الأصلية أو بتعديل فما . Er‏ ماكانت العمد تقام من حجر واحد بدل 
أن تکون من حجارة مثقوبة يرتكز بعضها فوق بعض à‏ وکانت للعمد 
الدورية قواعد أو نة » وانغذت ها شکلا جدیداً رفیعاً Ut‏ من الثنایا c‏ 
وقد تکون التیجان الأيونية الى تعلو iae‏ أربع تلافيف T‏ بعص الاحیان 
حتى يكون منظرها واحداً من جميع ابلوانب » UT‏ العمد والتيجان الكورئثية 
فقد بلغت فى تطورها حداً من الحمال والرقة ۸ تبلخه نظائرها اليوثانية 
وان كان n‏ فى التجميل والسمیق قد أفسد هذا الطراز من 


(e )‏ وهو e‏ حجر السبلينو Cipolliao‏ وهو حجر جيرى محبب بحتوی على الیکا 
Ce nM)‏ 


بت as YAY‏ 
العمند فى العصور المتأخرة . ومثل هذا يقال عن الإفراط فى رمم الأزهار 
فوق التلافيف الأيونية لصنع التيجان اارکبة من طرز dim‏ كا نشاهد 
ذلك d‏ قوس تيتس . وكانت التلافيف تفتهی Gel‏ بأشكال حيوانية 
أو آدمية توهم pb iU‏ ميازيب على صورة حیوانات أو آناس de‏ 
غرار ما صنع منها بعدئذ فى العصور الوسطى . وكثير T‏ ما كان اارومان 
السرفون o ghi‏ بين طرز محتلفة فى البناء الواحد » كا نشاهد ذاك d‏ 
ملهى مارسلس c‏ يضاف إلى هذا أنبم قد باغ مهم الشح d‏ بعض الأحيان 
حداً جعلهم پ رکون العمد ابكانبية:ملتصقة چسم الميكل نفسه كا نشاهده 
T‏ البيت المريع maison carrée‏ فى نيمز Nimes‏ . وظل الرومان يضيفون 
العمد إلى مبانهم پزینونها مها ولو لم يعد ها عمل أصيل بعد أن سلما تطور 
العقود ما كان لها من شأن قدیم فى استناد هذه البانى إلها ‏ وبقيت هذه 
العادة قائمة إلى عصرنا الحاضر دون أن يعرف مصدرها ET‏ آخذت عنه ۾ 
۲ بت 
هیا کل رومة 

ad‏ احتفظت رومة فى جیم هيا کاها إلا قلة ضئيله Me‏ بنظام الاروقة 
ذات العمد » السوطة علبا عوارض رئيسية تحمل السقف . وکان 
أغسطس متحفظاً فى gll‏ شأنه فى کل شىء سوأه > ولذاك استسکت 
حميع الأضرحة التى بنیت :بأمر منه بالتقاليد الصحرحة القديمة . ثم I‏ 
الأباطر ة من بعده یضاعفون عدد الفياكل التى يقيمونها لتم d‏ 
تنافسهم فى السلطان والحاه » ويغشون فجورهم بستار من التقى الممارى € 

حتى ازدحمت التلال وسدت الشوارع بالزارات المقرمدة المذهبة . OU,‏ 
چوپتر بطبيعة الحال صاحب النصيب الأوفر منها » فكان من بين ٠‏ 
هیا کله الكثيرة هيكل چوپر الرعد » وهيكل چرپر المثبت الذى ثبت 


— ۲۹۳ 


أقدام الرومان وأوقف هر مهم فى القتال » واقتسم مع يونو cay‏ فا Y‏ 
مزارات رومة فوق تل الكبتول. . فقد أقم.فى الحجره الوسطى تمثال ضخم 

ن الذهب و العاج PY‏ الأفضل و الأعظم Jupiter Optimus Maximus‏ 
S‏ به من ابانبین رواق معمد ذو ثلاث طبقات . وتعزو الرواية التاريخية 
أول صورة من صور هذا الصرح الأعظم من الصروح الرومائية المةدمنة 
إلى تاركونيوس بسكس وقد دمرته الثار عدة مرار » وكان فى كل مرة 
يعاد بناژه بعد تدميره . واختلس استلکو فى عام 4 م. آبوابه ار نزية 
المذهبة ليؤدى ما رواتب جنده » و نمهب الوندال قراميد السقف المصفحة 
بالذهب » ولا تزال بعض قطع من أرضيته باقية إلى اليوم . 


وكان egg‏ على القمة الثمالية من قي هذا التل نفسه هيكل يونو المنذرة 
أو الخارسة Juno Moneto‏ <« 8 كانت دار سك العملة . ولا حاچة 
إلى أن نذ کر للقارئ أن اسم دار السك (money) 2 iJ y (mint)‏ مصدر 
کشر من المطامع » مشتق من لفظ منيتو الذى كانت تاقب به يونو . de‏ 
التحدر ابكنونى من منحدرات هذا التل كان يقوم معبد ساترن (زحل ) 
أقدم AIT‏ لكبتول . ویرجع الرومان تاريخ بناء هذا الميكل لذلك الإله إلى 
عام £AV‏ ق . م ؛ وقد بق منه حتى الآن ثمانية عمد أيونية وعارضة واحدة 
فوق بعض هله العمد . و السوق الكبرى عند سفح التل كان المعبد 
الصغير التخصص ليانوس Janus‏ إله البدايات كلها . وكانت أبوابه لا تفتح 
إلا فى زمن oH‏ وم تغلق فى ul‏ إلا ثلاث مرات فى تاریخ رومة 
القديم . وق الركن ad‏ الشرق من أركان السوق كان هيكل كاسترو 
يلكس Castor anb Pollux‏ الذى شید ی عام 458 ق . م ؛ وقد cl,‏ 
C]‏ من بقايا هذا الميكل اأذى جدده تيبير يوس ثلاثة عمد كورئثية رفيعة › 
وهى بإجماع الحبيرين أجمل العمد الرومانية على الاطلاق . 


وأضاف أغسطس إلى هذه المياكل فى سوقه هو هيكلا للمريخ Pel‏ 


— Y4A£ — 


Mars Ultor‏ وفاء بنذره قبل فلپای Philippi‏ : ولا تزال ثلاثة من عده 
الفخمة قائمة فى مكانما إلى اليوم . وكان أحد أطراف ساحته الوسطى عبارة 
عن WW‏ دائرة ذات سقف مقبب > وهی طر از معار ی أصبح e‏ بعك 
طراز عراب الكنائس المسيحية الأولى . وأقام أغسطس على تل البلاتتن 
هيكلا فخا من الرخام الخالص للإله آپلون نظر معونته له ی أكتيوم » وزينه 
Jae‏ من صنع مرون Miron‏ واسكوياس Scopas‏ « وأضاف إليه مكتبة 
iod‏ ومعرضاً فا 4 وبذل كل م T‏ و سبعه y‏ لاس إن الاله قد غادر 
بلاد OU JE‏ وجاء إلى رومة حمل معه eJ]‏ زعامة العام الروحية والثقافية € 
بل إن أصدقاء أغسطس ۾ بعك أن زالت أسبات aas‏ من همأ اهمس 
بوفاة والدة أغسطس > قالوا إن آپلو متخفياً فى صورة ثعبان رشيق سريع 
الحركة هو الذى استولدها هذا الزعم الداهية . | 

وكان ی a dl‏ الشمای الغری من المدينة هیکل ghe‏ لاسن Issis‏ 
وعل 37 VP‏ مز ار فسیح لسیبیل : وكانت فيه » ملاذات aW JAA‏ 
الجر $5 As‏ — کا e ida imal‏ والفضيلة 4 eU gl,‏ ^[ والوفاء 4 
والحظ » وكثير من آمثاها . وكانت كل هذه افیاکل تقريباً. تحتوى 
colL‏ ملای eU‏ ثيل وارسوم وه 5 a "UP‏ فسيازيان T‏ معيل السلم 
العظيم الذی أقامه كثيراً من الكنوز الفنية القی كانت فى بيت نر ون الذهی» 
هيكل 9 Ug‏ قريلس d el Fortuna Virilis‏ سوق بوريوم Forum‏ 
PR n Boarium‏ بناء d‏ رومة من Age‏ م قبل أغساس bil‏ بأجز ائه 
إلى اليوم . وكانت نساء العاصمة يبرددن كشراً على هذا امیکل للعبادة 
فيه » فقد كن يعتقدن أن XI‏ تعلمهن كيف orat e‏ عن أعين 
الرجال . o‏ ظ 

و قد أضاف مهندسو di PY‏ هذه dis Jui‏ عشر امش العشرات من 
اميا كل الأخرى المشيدة على الطر از المربع القديم » أضافوا إلا عدة هيا کل 


~o 


دائرية الشكل تکشف عن سيطرتهم الحديثة على مشكلة تشبيد القباب . 
وتقول الرواية التاريية إن هذا الطراز من البناء مأخوذ من كوخ رمیولوس 
المستدير الذى احتفظ به bes d‏ بالآثار الدينية de‏ ل البلاتين 
قروناً طوالا . 
ولا يكاد يقل عنه ف القدم بيت فستا Aedes Vestae‏ الحميل اغاور 
يكل كاسيرو ياكس + وكانت ساحته الوسطى المغطاة جدرانها بالرخام 
الأبيض نحيط ما عمد كورنشية حميلة » وكان سقفها قبة من الشمان الذهب . 
اوكان إلى جوارها قصر العذارى AAA‏ - ويتكون من آر بع و انين pas‏ 
مشيدة على نظام الأديرة حول مو ذى عمد . وم .يكن البانثيون قد أصبح 
بعد هيكلا مستدير الشكل ؛ فقد كان فى صورته التى أقامه علا أجريا 
مستطيلا. » ولكن كانت له ساحة مستديرة أمامه . وقد أقام مهنس 
هدريان فوق هذه الساحة افیکل المستدير والقبة الضخمة اللذين لا يزالان 
ف ان Jl‏ شاهدین على nie‏ الانسان وشجاعته . 


هر 3 


التحول الفجایی إلى الطراز ue jM‏ 

. كانت رومة فى عمارتها الدنيوية أعظم مها فى عمارتها الدينية‎ ad 
c أولى العارتين أن تتحرر من قبود التقاليد‎ d كان فى وسعها‎ al, ذلك‎ 
Jl, c تجمع بين المندسة والفن — بين المنفعة والقوة من جهة‎ En 
والشكل من جهة أخرى — بطريقة اخنصت ما هی لا يشاركها فا غيرها‎ 
من الدن . لقد كان الأساس الذى قامت عليه المارة اليوثائية هو اللحط‎ 
: ) المستقم ( مهما أذخل عليه من التنظم الدقیق کا يشاهد ف البارثنون‎ 
› كالعمود الرأبى ۰ والعارضة الأفقية » والقوصرة الثلثة الشكل‎ 
€ آما أساس هندسة البناء الرومانية الخالصة فقد أصبحت الط النحنی‎ 
e والإقدام » والضخامة‎ c ذلك آن الرومان كانوا ينشدون العظمة‎ 


— YA — 


ولكنهم م يكن d‏ وسعهم أن يستفوا مبانهم الواسعة على مبادی" 
الخطوط المستقيمة والأروقة ذات العمد إلا إذا أقامو | فما مجموعة من 
العمد gl‏ تعر ض طر Wü‏ » وكانت سبيلهم لتغلب على هذه المشكلة هی, 
الأقواس بشكلها الستدیر فى الغالب » وما العقود إلا أقواس استطالت » 
وما القباب إلا أقواس تحركت ودارت » ولعل القواد الرومان وأعو ecl‏ 
قد ألفوا فى مصر وآسية الأشكال المقوسة » وإزدادت sca‏ لها على 
مر الأيام » فأيقظوا فى مواطنهم التقاليد الرومانية والتسكانية القديمة الى 
طال العهد بطغيان الأتماط iiU JE‏ علها » فأعذت رومة تستخدم الءقود 
استخداماً بلغ من اتساعه أن اشتق منه فن البناء كله امم جدید أصبح Ule‏ 
عليه ول يفارقه قط : وقد أنشأ الرومان القبوة المفصلية بوضع شبكة من 
الأضلاع المكونة من الاجر على طول خطوط الالتواء قبل أن يصب الملاط 
امساح فى الإطار الحشى لعمل السقت ؛ ثم نشئوا » بوضع قبوتين اسطوانیتن 
متعامدین » شبكة من الاضلاع والحنيات تستطيع أن تتحمل فوقها بناء أثقل 
' منها كما تستطيع أن تعحمل دفعاً قوياً من ابلانیین . هذان ها المبدآن اللذان 
قام علمهما الانقلاب الفجانى فى فن المارة الرومانية ونحوله من طراز اللاطوط 
إلى طراز الأقواس . 

وبلغ الطراز الحدید کا له فى المامات والدرجات اکبری » وکانت 
حمامات أجرپا » ورون » وتيتس الحلقة الأولى من سلسلة طويلة انتهت" 
coule‏ دقلدیانو س » فقد كانت هذه صروحاً من الملاط ENT‏ مغطاة باليس 
I‏ الاجر تعلو fe‏ شاهقاً فى الواء . وكانت مزينة من داخلها بفساق من 
الرخام والفسیفساء » وبأعمدة مختلفة الألوان» وسقف مزخرفة » وصور ماونة. 
وتمائيل . وكان فهاحجرات كلم ual‏ » وحامات ساخنةوباردة » وحجرة 
وسطى ذات هو اء-دفء» وبر للسباحة ‏ ومواضع للتمرينات الرياضية » ومکتبات. 
FIER,‏ ى لابحث » وأرائك الراحة » وأكير ul ula‏ كانت. 


— ۷٩۷ — 


نوی Val‏ على معارض فنية . وکانت أغلب الحجرات تسخن .من مركز 
عام تمتد منه أثابيبه كبيرة من الصلصال » وتسر نحت أرض المحجرات 
وفى داخل al atl‏ . وكانت هذه الیامات(* الخارة أوسع و e)‏ ما شید 
من المبانى العامة » وم یوجد لما قط نظائر من نوعها فى Mal‏ كله + وکانته 
Te‏ من الاشتراكية ق الرفيه عن الشعب حاولت به الزعامة أن تبرر 
ساطاتها المطلق المرّايك ۰ | 

وكانت. هذه النزعة تقسها هی ا-حافز على بناء أعظم دور Je‏ فى التاريخ 
كله . وكان عدد هته الدور à‏ رومة أقل ما ق العواصم الحديثة » ولكنبا 
كانت أوسع منیا رقعة : وكان أصغرها هو الملهى الذى شاده کورنلیوس 
بابس Coraetius Balbus‏ ق olas‏ الریخ ( 1 ق (e.‏ « والذى کان 
e‏ لسبعة آ لاف وسبعائة من النظارة ؛ وقد أعاد آغسطس بناء ملهى عی 
الذى كان یتسم لسبعة عشر ألفاً Ely » hady‏ بناء ملهى آخر eom‏ 
مرسلس c Marcellus.‏ لعشر v‏ ألفاً eue,‏ . وكانت هذه الدور 
cab‏ غن مثيلاتها ی بلاد اليونان فی أنها كانت مسورة" » وق أن 
مقاعد النظارة كانت تستند إلى AAT‏ ذات أقواس وقباء بدل أن تستند إلى 
منحدرات التلال . وكان المسرح وحده هو السقف » ولكن النظارة كانو 
يتقون الشمس MER‏ من أسيج التيل (velarium)‏ كانت فى ملهى AS T‏ 
مساحة عر ضما ۵۵۰ قدماً . وكانت فوق المداخل مقصورات للأعيان وذوى 
المناصب. الكمرى فى الدولة » وكان لبعض المسارح ستائر لم تكن ترفع 
إلى el‏ إذا بدأ العثيل بل كانت تنزل فى فتحات معدة دا . وكان المسرج 
برتفع على FX‏ اللهی بنحو مس أقدام « وكان shl‏ الحانى منه یتخذ d‏ 
العاذة شکل بناء أنيق عتد من آحد جانبيه إلى .الحانب الاخر ؛ فيمكن 
(a) 0‏ ولقد کانت الحمامات الرومائية آموذجا آقیمت ije‏ مثاله مبان حديثة كثيرة واجهت 
نفس المشكلة الى و اجهها الرومان » وهی تغطية مساحة واسعة من الأرضص بأبنية ليس نیا إلا أقل 
عدد مستطاع من العوائق » ومن آثهر أمثلة هذه المبانى dae‏ بنسلقائيا » AL,‏ الوسی, 
8 نيويورك . 


— Y4A سب‎ 


المثلن بذلك من أف يسمعو! أصوا تهم للعدد الى من النظارة الذين يضمهم 
الملهى . ويحدثنا سنکا عن « صناع السارح الذين بر عون ce‏ تر تفع 
من نفسها أو أرضيات ترتفع d‏ سکون ف امواء ,۲۱۳۳ . وکان تغيير 
الناظر حدث بوساطة مناشر دوارة أو بتحرياك مجموعة منها إلى طرق 
المسرح أو إلى أعلاه فتنكشف بذلك الجموعة الى تلما . وكان یستعان على 
pie]‏ النظارة أصو ات المثاین بوضع جرار فارغة d‏ أرض المسرح 
وجدرانه(۳۲ب) . وكانت أمكنة النظارة تردها جدارل مائية تجری ف 
c dle‏ وکان.مز e‏ من الماء والنبيذ و p"‏ الزعفران ينقل أحياناً إلى dei‏ 
القاعد فى أنابيب ثم برش على النظارة على هرئة رشاش عطر Ce TO‏ . وکان 
داخل الملهى يزدان بالعاثيل وكانت صور كبيرة تر سم على Ja, co‏ 
المناظر المتغيرة فى هذه الأيام . ولعلنا لا ند الآن فى العالم كله ماهى مهما 
die‏ يبلغ فى الاتساع والفخامة ما بلغه ملهى عي ف رومة . 


وکانث حلبة الألعاب ومضمار الركض والدرج أحب إلى الشعب من 
دار JA‏ . وکان فى رومة عدة مضامر تستخدم أكثر ما تستخدم " 
الباریات الرياضية . وکان سباق الیل والعربات وبعض الألعاب الاخری 
تعر ض d‏ حلبة فلامنيوس d‏ »يدان eo‏ أو فى اسدابة الکبری الى جدد 
قيصر .بناءها بين تلى بلاتين وأثنتين . وكانت albi eda‏ في شكل قطع 
ua‏ با ۳۳۰۰ قدم وعرضه ۷۰۵ » وكان فما مقاعد خشبية ق ثلاث 
جهات منها. تنسع HR‏ و تمانين Wl‏ من النظار ة2" . وق ومعنا أن نقدر 
ثروة رومة إذا عرفنا أن تراچان أعاد بناء هذه المقاعد من الرتحام . 


وكان بناء الكلوسيوم بناء متواضعاً I]‏ قيس إلى هذه الللبة الکبری e‏ 
ax‏ كانت مقاعذه لا تلع لأكثر من Ull De‏ ول يكن تصمیمه 
جدیدا ؛ لأن مدن إيطاليا اليونانية كانت من زمن بعيد cob yb n‏ 
alte‏ ؛ فقد tast‏ کوریو Curio‏ كا قلنا من قبل eot‏ فى عام dor‏ م : 


— ۲۹۹ — 


Statilius Taurus وبنى استاتليوس تورس‎ C£ ele d قيصر مدرجاً آخر‎ T 
-= Jl فى عام ۲۹ ق.م . وكان فسپازیان هو الذى بدأ المدرج‎ BU مدرجا‎ 
كان الرومان يطلقونه على الكلوسيوم يا کان تيتس هو‎ cel EM 
: الهندس الذى أشرف على بنائه‎ el فى عام ۸۰ م » ولانعرف‎ aci الذی‎ 
وقد اختار قسوازيان لبنائه البيرة التى كانت فى حديقة قصر نيرون بن‎ 
0 والتل البلاثينى . وقد شيذ من الجر الراقرئينى‎ Caelian التل الكثيل‎ 
على شكل إهليلجى يبلغ.طول محيطه ۱۷۰۰ قدم . وكان ارتفاع سوره‎ 
وكان مقسما إلى ثلاثة أطباق يقوم بعض طابةه الأول‎ c Gas ۱۵۷ اللخاريجى‎ 
JUI, » على عمد أيونية‎ dull على أعمدة تسکانية - دورية » ويقوم طابقه‎ 
على عمد كو رنثية » وبين كل عمودين عقد . وكانت الدهاليز اأرئيسية مسقوفة‎ 
. بأقبية اسطوائية تتقاطع فى بعض المواضع على طراز أديرة العصور الوسطى‎ . 
 ةدعأ ثلاث طبقات نستند كل ما إل‎ d) Gat وکان داخله مقسما‎ 
متحدة فى مرکزها تقطعها‎ c إلى حلقات من القصورات والقاعد‎ e 
ويبدو داخله للناظر‎ : cunei » طرقات ذات درج فتقسمها إلى « أوتاد‎ 
فى هذه الأيام كأنه كتلة ضخمة من البناء قطع فيه صانع جبار عقوداً‎ aJ] 
» وغبرهما من وسائل التجمیل‎ JAL وطر قات ومقاعد . وكان داخله يزدان‎ 
n ؛ وكان المدرج‎ T وكانت كثير من صفوف المقاعد مصنوعة من‎ 
golly مدخلا حصنص اثنان منها للإمير اطور وحاشيته . وكانت هذه المداخل‎ 
T e تکنی لاخراج الحماهير الغفير ة التى تملا هذا الدرج‎ "emite 
۱۸۰ دقائق معدودات . وکان يحيط بالحلبة التى يبلغ اتساعها ۲۸۷ قدماً فى‎ 
وحوشه الآدمين‎ ut در بزون‎ id سور يبلغ ارتفاعه مس« عشرة قدما‎ 
من وحوش الغاب . وليس الكلوسيوم من المبانى الحميلة المنظرء وإن ضخامته‎ 


(a)‏ هذا هو الاسم النی يطلقه الإيطاليون على الحجر الميرى الذى يتكون من رواسب 
مياه الفوار ات الذائب فبا اير . (rab-rgon)o Ge) C‏ 


iu eve 


Ve ee‏ فى الطبيعة الرومانية من خشونة » كا تكشف عا فما من 
عظمة « وکل ما يمكن أن يقال فى مديحه أنه أكثر ار الب (all‏ خحلفها العالم 
الرومالى القديم روعة . لقد كان الرومان يبنون كا يبنى ابلبابرة » وأو 
أننا طلبنا ed]‏ أن يضقلوا مبانهم كا يصقل الصياغ ای لكلفناهم 
Ae‏ طباعهم . 

> انیا الفنانون الرومان فنهم من خليط ممتار من الطرز الأتيكية‎ ad 
; التحفظ والضخامة والرشاقة‎ ou والأسيوية » والإسكندرية » فجمعوا فيه‎ 
لينشئوا منها تلك الوحدق‎ all يوم من الأيام هذه‎ T لم یز جوا‎ ecl غير‎ 
الأساسية التى هى أساس من أسس اهال . وان فما تتصف به المبانى الرومانية‎ 
الخالصة من قوة وفجاجة لمسحة شرقية » فهی تبعث فى النفس الرهبة.‎ 
ون ينثيون هدریان" نفسه ليعد من عجائب الصروح آکار ما‎ € dL لا‎ 
بعد من روائع الفن ؛ فليس انا أن نتطلع فى الفن الرومانی إلى رقة الشعور‎ 
ودقة التنفيذ اللهم إلا فى حالات نادرة کالنفوش والتحف الزجاجية الباقية‎ 
من عصر أغسطس . بل يجب أن نتوقع هنا وجود فن هندسى ببدف إلى‎ 
à, ja العصای بالضخامة‎ olal الغاية فى الصلابة والاقتصاد والنفعة » إلى‎ 
وإلى فن المحارب ذى القوة الباطشة . وإذا‎ c وإصرار ابلندی على الواقعية‎ 
cul كان الرومان ۸ يصقلوا فيم صقل الصياغ فا ذلك إلا لأن‎ 
. OUI لايصبحون قط صياغاً ؛ ولذلك صقلوه صقل‎ 

وما من شك فى آم قد أنشأوا أكثر المدن فتئة وروعة فى التاريخ › 
وأوجدوا S‏ مرا › e‏ ومعارياً فى مقببور كل إنسان أن يفهمه › 
وشادوا مدينة يستطيع كل مواطن أن يعيش فبا وينتفع ا . لقد كانت 
جماهير الأحرار فى تلك المدينة فقيرة قليلة الثراء » ولکنها كانث إلى حدما 
تمتلاك کشر ا من روا casas‏ تأكل حب الدولة » وتملس بغر أجر» 
و بلجر هو والمدم سواء » ی دور ال وف حلبات do + eS‏ 
المدرجات وميادين السباق . وکانوا عارسون ضروباً من الرياضة البدنية » 


au M uus 


ويتناولون المرطبات » ويستمتعون بضروب التسلية » ويتعلمون فى الیامات ؛ 
وبتفيئثون ظلال مئات من الأروقة ذات العمد » وعشون cd‏ القباب 
والعقود المنقوشة الزينة ای كانت تفطی أميالاكثيرة من شوارع روم 
وتغطى ثلائة أميال فى ميدان المريخ وحده » ول يشمد d‏ قبل رومة 
عاصمة مثلها » فقد كان فى وسطها سوق عجاجة صخابة تدور فنا رحى 
العمل بلا انقطاع c‏ وتتردد فى بجنباتها أصداء أصوات اللخطباء 1 35055 
فا المناقشات الى تزلزل قواعد .الاسراطورية » ومن gm‏ حلقة من 
abl E‏ م vera dodi a‏ كاه 
منقطعة النظر ؛ وحیط ذه الحلقة حلقة أخرى من الحوانيت مكتظة بالبائعين 
والمشرين € les‏ آصوانهم > وتلما حلقة ثالثة من البيوت والحدائق » 
فحلقة رابعة من المعابد والجامات مرة ثانية » وتلتبی بدائرة من القصور 
الريفية الصغيرة ذات الحدائق c‏ ثم الضياع التى تدفع بأطراف المدينة إلى 
الريف وتربط الخبال بالبحر . هذه هی رومة القياصرة ‏ مزهوة ‏ قوية » 
پراقة » مادية » قاسية » IB‏ » مشوشة غير منظمة » سامية رفيعة الذرى . 


اباب لسار کم 


رومة الایقوربة 


eA T ese ۳۰ 
صل ازل‎ 


والآن فلندخل تلك المساكن c‏ وافیاکل » ودور المثيل » والحمامات 
ce‏ كيف كان يعيش الرومان » وستراهم عن تدخلها فتن آکر من 
فنو مم ۱ وعليئا FS ol‏ من بادی* الأمر أن DUM‏ القوم قل صاروا 


قبل عهد رون رومان من الوجهة ابلغرافية فحسب ۰ :۰ أن الظروف 
d‏ عجز أغسطس عن التغلب علما ؛ وهی ما سری بين الاسر القديمة من 
عادات الامتناع عن الزواج » و التناسل » ومن قتل الأطفال » وحریر 
الأرقاء c‏ وما كانت تتصف به TY P‏ من خصوبة نسبية e‏ کل 
هذا قد غير أحوال الشعب الرومانى من الناحية العنصرية » والأخلاقية e‏ 
و Kad‏ ۱ 

لقد كان الرومان فى العهد القدیم تدفعهم الغريزة ابحنسية إلى كثرة الفسل > 
كا كانت تدفعهم إلما bal‏ رغبتيم فى أن یکون لم من بعدهم من یعنی 
بقبورھ ؛أما d‏ الوقت الذى نتحدث عنه» فقد عرفت طمّا: مهم العليا والوسطى 
كيف تفصل à y li‏ الحنسية عن الابوة » فتشبع الأولى NO ET das‏ 
الإشباع إلى الثانية » U‏ اصیحعت هذه الطبقات ترتاب فى عقيد الدار $ 5 


d ame 


وکانت تربية الابناء فى الزمن الأول واجبا على الاباء al‏ بحتمه eee‏ 
لشر > ويلزمهم به الرأى العام ؛ أما الآن فقد بدا من أسخف الأشياء 
أن یطلب إلى الاباء أن يزيدوا عدد سكان الدينة qai‏ ضاقت يمن فما ؛ 
وکان التافقون الداهنون لا ينفكون يتماقون العزاب ومن à JN‏ من 
cron N‏ يطلبون إلہم أن بو صوا هم eor‏ بعد وفاتهم . وقد وصف 
چوفتال eda‏ الخال daz‏ : « إن أكثر ما حبب فيك أصدقاءك أن تكون 
اك. زوج عقم() . وقد deg)‏ لسان شخصية من شخصیات 
بتروئيوس : «ليس فى أقرطونا إلا طبقتان من السكان ‏ متماقون 
ومتملدقون xe dl c‏ الوحيدة فما أن تلد أبناء يرثون مالاك من بعدك . 
فهی آشبه بميدان قتال فى فترة راحة : ليس فيه إلا جيف وطيور جارحة 
نلتهمها Oi‏ . وفقدت أم ولدها الوحید فعزاها سنسکا بقوله نها ستصبح 
محببة عند الناس مکرمة لأن « الكل عندنا يزيد سلطان الثكلى أكثر مما 
ينقصه Ox‏ وكان فى أسرة جراکس Ub‏ عشر طفلا » US),‏ لا نعتقد 
أنه كان بين gib‏ الأشراف والفرسان فى رومة على عهد نيرون مس 
أسر من هذا . النوع . وكان الزواج عند الرومان ف العهد القديم رباطاً 
اقتصادیا .يدوم مدى الحياة » أما الآن فقد أصبح ق نظر ماثة ألف رومانی 
مغامرة قصيرة الأجل ۰ خالية من كل معنى روحى © وعقداً Guo‏ 
يسهل التحلل منه غابته الحصول على اللذة الحسمية أو السلطة السياسية . 
ولکی تفلت النساء من القيود الفروضة على العزاب فى الوصايا وافبات. 
كان بعضهن يتزوجن بالحصيان جتی Y‏ يحمان29© » ومنین من كن يعقدن 
زجات صورية على رجال فقراء مشترطات ألا يطلب sel‏ آن حملن , 
وأن يكون cb‏ من العشاق بقدر ما برغن( . وكانت موانم الحمل بنوعما 
الآلى والکیمیائی واسع O WNI‏ فإذا ۸ تفلح أسعفهن الإجهاض بأشكاله 
الكثيرة . نم إن الفلاسفة والمشترعين كانوا يحرمونه » ولكن أرق الأسر 
كانت تلجأ إليه . وق ذلك يقول چوفنال : « إن c al‏ من النساء 


— rm 


یقاسن آلام الوضع ومتاعب تربية الأبناء » آما القرش اللذهبة فقاما تضم 
امرأة حاملا ؛ ألاما أشد حذق الجهضين وما أقوى العقاقر اجهضة ! » 
ولكنه مع هذا يقول c2‏ ) أعطها الدواء "na e daz c,‏ قل جد 
نفسك « إن ولدت » أبا لطفل حبشی CO‏ . و آما قتل الأطفال فقد 
كان 536[ فى هذا الجتمع المستدر , 


على أن قلة نسل الطبقات البرية فى رومة والإممراطورية الروهانية 
كان يقابله من الناحية الأخخرى كثرة المجرة وخصب الطبقات الفقبرة e‏ 
ولذلك ظل سكان رومة والإمراطورية ق ازدياد مستیر . وقد قدر 
بلوك Belock‏ سكان رومة ى عهد الإمبراطورية الأولى بعاغانة ألف c‏ 
و قدر هم ov‏ علیون e» TES T3‏ مارکو ارت Qe, Marquardt‏ 
عايون EE‏ . وقدر بلوك سکان الامبراطورية باربعة وخسن 
مليونا » کا قدر هم جين بائة وعشرين EDD‏ عدد الا شراف 
كنا كان من قبل » ولكنهم كانوا كلهم us‏ مختلفون فى ar‏ عن 
الأشراف لقدای ؛ فلم نعد نسمع عن أسر إيمايوس > وكلوديوس وفابيوس c‏ 
LED‏ ؛ وم يبق من العشائر القديمة Qi‏ ظلت من عهد قيصر تفخر 
بأصوها ونمتال فى رومة إلاأسرة کرنلیوس . قن هذه الأشر من حصدنه 
الحروب أو الاغتيالات السياسية € ومنها من قضت عليه قيود الزواج وحديد ' 
النسل » والعجز ابلسی » ومنها من افتقر حتی أصبخحق عداد الطبقات الدنيا . 
وحل محل هذه الأسر فى رومة رجال الأعمال الرومان » وأعيان الیلدان 


(« ) وكان بعض البنات واللقطاء يعرضون أحياتاً لتقليات الحو ی القرت الأول بعد 
الميلاد . وكان ذلك يحدث عادة عند عمود الر ضاع Columna Lactaria‏ - وقد سمی بهذا الاسم 
oy‏ الدولة كانت ترسل المرضهات لتغذية من يعر علين هتاك من.الآطففال ,303 -Verka‏ 
على أن التخلص من الأطفال غير المرغوب فم عادة شائعة قى كل cbdl‏ إلا الممتمعات الى 
لا تستمتع بقسط من الحضارة . 

( هه ) وقد بلغ عدد سكان رومة فى عام ee dise ۱٩۳۷۰‏ ۷۸۳ر انسنة ل 


m ۱ 3:6 س‎ 


الإيطالية » وأشراف الولایات النائية . وقد قال عضو ق مجلس الشیوح 
عام ot‏ م : إن « الكثرة الغالبة من الفرسان » والعدد الكبير من أعضاء مجاس 
الشيوخ » من نسل الأرقاء ٩9»‏ . ولم gas‏ على هولاء الأعيان ابلیدد 
إلا جيل أو جيلان حتى LZ‏ بأخلاق من سبقوهم » فقل نسلهم € وزاد 
ترفهم » واستسلموا لتیار المهاجرين من الشرق . 


ots;‏ أول القادمين هم اليونان - ولم تكن کثرتهم من بلاد الیونان 
الأصلية » بل كانت من شال أفريقية » ومصر 6 وسوريا » وآسية 
الصغری » وكانوا على جانب كبر من الاسة » والنشاط » ولن العريكة > 
ائبه بامل الشرق ؛ وکانت كاركب من منفار اتیمار أو السنوردین 4 
وکان بعضهم علاء » t,‏ > ومعلمین » و فتانن « واطناء ‏ 
وموسیقیین ۰ ومثلين ؛ وکان بعضیم يشتغلون بالفلسفة حباً فى دراستها 
أو Cub‏ فيا یمود علمم من JU‏ من هذه الدراسة ؛ وکانت کثرنهم من 
الوظفین الادار ین ورجال QUIE‏ القادرين € وکان الکثر ون e‏ لا بر عون 
fage‏ ولا ذمة » وكلهم تقريباً Y‏ يؤمنون بدین . وقد il‏ معظمهم à‏ 
الأصل أرقاء > ول يكونوا ممتازين فى شىء » وحافظوا بعد eo‏ على 
مظاهر الذلة والخنوع وعلى ما كانوا پبطنونه من حقد على أغنياء الرومان » 
الذين أصبحوا من الناحية الذهنية كلا على الثراث الثقانی لليونان الأقدمن « 
واستزاء مم . وغصت شوارع العاضننة تال نان ار الکثر ی HE‏ 
والحركة c‏ وکان السائر فما يسمع اللغة اليونانية أكثر ما يسمع اللفة اللاتينية € 
os,‏ على الكاتب إذا آراد أن تقرأ جميع طبقات الامة كتابته أن يكتما 
باليونانئية . وكان المسيحيون الأولون فى رومة كلهم تقريباً بتکلدون 
اللغة اليونانية » وكذلك كان السوريون والمصريون » والبود . وكانت 
با له كبيرة من yall‏ يبن 5< تضم Tz‏ و صناعاً وفنانين — تعيش 
فى میدان الریخ . أما السوریون » النحاف الأجسام c‏ الوادعون الظرفاء ۰ 
لا كرون الدهاة » فکان الانسان يلتق d ee‏ کل مکان d‏ العاصمة 


۳ 


يشتغلول بالتجارة » والصناعات اليدوية » والأعمال الكتابية » والشئون. 
المالية c‏ والاحتيال على الناس . 

وأصبح الود من عهد قيصر عنصراً قویاً من عناصر السكان فى العاضمة 
وقد وفد منهم Ji‏ عدد قلبل من عهد ماض بر جع إلى عام ٠٤١‏ ق : ليد 
وجىء بعدد کیر منم إلى رومة أسر ی حرب بعد حروب عی ای شبت 
فى عام ٩۳‏ ق . م ‏ ول بلبث مولاء أن تحرروا من الرق دهم E‏ 
واقتصادم > أو لآن استمساكهم الش‌دید بأوامر ديهم كان یضایق 
ee?‏ ۱ و يحل عام وه ق e‏ حتى كان عددهم ف inaki‏ قد ازداد إلى 
حد جعل شيشرون يصف معارضتهم leh‏ مجازفة سياسية غير مأمونة 
CDU‏ . وعکن القول بوجه عام إن الخزب ابلسمهوری كان معاديا 
اهود » وان الشعب والأباطرة كانوا من أصدقائهم C09‏ وقبل أن ينصرم 
Jj o Al‏ كان عددهم T‏ العاصمة قد بلغ CAS,‏ 
كثرتهم تسكن على الضفة الغربية من نهر التيير » وكانت تعانى الأمرين 
من جراء الفيضان الموسمى هذا النهر . وكانوا يعملون فى أحواض السفن القريبة 
من مساكنهم : ويشتغاون بالصناعات اليدوية وبتجارة الأشتات فى اطوانیت» 
JE n‏ ی أحیاء المدينة . وكان منهم أغنياء » ولكن , يكن من eeu‏ إلا عدد. 


فلیل Aat C jexill XS o^‏ كان السوربون و البونان 3 المسيطرين على التجارة. 

dora (5)‏ عل (o8‏ يؤيدون قیصر € و بسط علییم d‏ نظير ذلاک حایته ور anle‏ & 
و حذا أغسطاس حذوه ف acl ois‏ ۽ أما تيبر پوس فكان [m‏ لكل العقائد &ex Y‏ € 
و لذلك ند ini jl‏ آلاف j pr‏ وصار بوا d‏ سر As‏ در " SS y‏ عیاش v ^ o^ d‏ الانتحار < 


ثم أخرج iJ‏ الباقية er‏ من رومة ( CUP (ra‏ ثم أدرك بعد ای عشر e‏ من ذلك 
الوقت أن انوس كد أضله فى هذا الأبر : فالفی عرسوم نفیهم » وأءر ألا إضار Sop‏ 
مارسة طقوس e?‏ وق اتباع Y T lale‏ ۱ . وبسط عام كاجيولا حمايته فى روءة e‏ و لکنه 
قاو مهم فی خار t bx‏ ونی كلوديوس o‏ إعضہم على د ۳ T‏ فى المديئة ن شخب +¿ ولكنه 
أصدر d‏ عام ( 4۲ 4 x Ce Cos‏ فيه Cl eee‏ كان مقامهم فى أنحاء الاءبر اطورية d‏ 
DEI — OE‏ وف عام 4 g‏ دومتيان يهود من روءة إلى وادی إجيريا 
Egeria‏ وق عام 45 اعادم E‏ نا Newa‏ إلى روءة € ورد ec‏ حقوقهم ANT‏ 4 
و سمح 2 آن he ial aU pem‏ كاملا . 


RM ens 


الدواية . وکال هم ف رومه عدد كبير من المعايك i‏ لكل و احد 52 مدر سته 6 
وکتبته t‏ و Ads‏ المكون من شيو OP‏ والعرو ف باسم ادر La y‏ 
06۳0۷512 . وکانت نزعة المود الانفصالية € و استقار هم للشر لك وعادة 
الآوثان » وتزمتهم ill‏ » وامتناعهم عن الذهاب إلى دور العثيل أو مشاهدة 
الا لعات 4 وعاداتهم وطتو Al et‏ ,& الغر ببة 4 ea)‏ وما o A c‏ 
قذارة » كان كل هذا سبباً فى كراهية العناصر الأخرى في » وهی اأكراهية 
QA‏ فة فى eem oU‏ الطويل . وقد ندد چوفنال بكثرة تناسلهم .۰ MU‏ 
تاستس بو eee Mo‏ الدينية وأميانس مرسلیتس Ammianus Marcellinus‏ 
بشغفهم بالثوم"" . وزادت البخضاء بینهم وبين غرهم من الطوائف بعد 
Adal‏ الرومان على Nn C‏ وسط مارك دمو ره 4 ومثلت ی موکب. 
النصر الذى استقبل به تاستس جماعة كبيرة من الأسرى الود والغنام المقدسة € 
كنا مثلت رموز من هذا النوع de‏ ما e‏ له من أقواس النصر » وأضاف 
فسپازیان إلى أذام السخرية منم وأمر أن يخصص من ذلك الوقت نصف 
الشاقل » الذی كان يرسله الپود الشتتون لصيانة الهيكل > لتعسر رومة . 
على أن كثيراً من الرومان المتعامين کانوا بعجبون بعقيدة التوحید Ajo all‏ € 
وم من T‏ هذا الدین 4 وکان الکثر ون ee‏ حى من بن الاسر الغنية 
تخذون يوم السبت البودى يوم عبادة وراحة . | 


وإذا ما أضفنا إلى اليونان » السورين » والصرین » والپود » وبعض 
التوميديين » والنويين » والأحباش الا فریقین ؛ وقلیلا من العرب »والبارثين » 
والکپدوکین » والارمن » والفرچیین » والبثينيين الأفريقيين ؛ « وال ابرة » 
الاقویاء من دلاشسیا c‏ ونراقبة » وداشيا » وألمانيا » والأشراف ذوی 
الشوارب من غالة » والشعراء والفلاحن من أمپانیا ؛ « والتوحشن ذوی 
الوشم من بريطانيا » إذا ما أضفنا هولاء كلهم إلى اليونان كانت لنا صسورة 
من الأجناس Rab‏ التى تتکون منها روما الدولية . وقد دهش مارتیال آشد 
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الدهشة من قدرة عاهرات رومة على أن يكيفن لغتهن ومفاتنهن حسب أجناس 
من پتر ددون علمن من هذا dad‏ » وحسب أهو CO‏ . وكان چوفنال 
يقول وهو متأم إن نهر العاصى » أ كر Je‏ سوريا يصب فى نهر QA‏ 
ووصف تاستس العاصمة l.l‏ » بالوعة أفذار العالم C9‏ . وكانت وجوه 
الشرقين » و — c‏ وملابسهم » و ألفاظهم > وحرکاتهم » وإشاراتهم › 
ومنازعاتهم ۰ وأفكار هم > وعقائدهم > عنصراً كبيراً من حياة المدينة 
الزاخرة » وما وانى القرن الثالث بعد الميلاد حتى كانت حكومة المدينة ملكية 
مطلقة كحكومات البلاد الشرقية » وما la‏ القرن الرابم حتى كان دين 
رومة دیا شرق » وحتى خر سادة رومة سجداً لاله الأرقاء . 

على أن هذا الحشد ded‏ لم يخل من عناصر النبل والكرامة » فقد جور 
بسخطه على ly p‏ عشيقة نبرون فى الوقت الذى صمت فيه الشيوخ فلم جروا 
على .النطق بكلمة € و هاجم مجلس الشیوخ لیحتج على قتل أرقاء بدونيوس 
سكندس Via‏ » ول تكن الفضائل البسيطة النی يتحلى ا الرجل العادى 
معدومة فى هذا اجتمع as:‏ کانت حاة الاسرة المودية مثلا حتذی ی 
الحياة الصالحة ؛ وكانت الطائفة المسيحية القايلة العدد تقض بتقواها ورةة 
حاشيتها مضاجع العام الوثنى النهمك ف ملذاته وشهوانه . لکن معظم الوافدين 
إلى رومة قد فسدت اخلاقهم بلا ريت حين انزعوا من بيئاتهم, » 
وثقافاتهم » وقرانينهم الأخلاقية التى نشأوا فها ه درجوا عامها . وقضت 
أعوام الاستعباد الطوال على ما كانوا يتصفون به من اخبرام الذات الذی هو 
عماد الاستقامة والحاق الطیب »> وجردم احتكاكهم ف كل يوم بطو انف 
من gie GAEI‏ العادات و الشار ب من کشر مما بق الى من أخلاق كرية 
تأضلت d‏ تفوسمم SE‏ العرف الألوف والعادة . ولو أن رومة لم تبتلع 
هذا الغدد الكبير من الناس فى هذا الوقت القصير » واو أنها ألحقت 
هولاء الوافدين كلهم عدار سپا JA‏ أن تلحقهم بأقذر Qul‏ « ولو أنبا 
عاملتهم على أنهم رجال ذوو مزايا كامنة فى نفوسهم تستطيع الكشف عنها 
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والانتفاع ا > ولو آنها أغلقت أبواما m‏ بعد حبن نى وجه الوافدين 
حتى تستطيع عملية الحضم وامثیل أن نجارى عملية امجرة وتلاحقها › 
لو با فعلت هذا لكان فى مقدورها فى أكس الظن أن تکسب من هذا 
الا ندماج قوة ais‏ ية وأدبية جديدة ع ad‏ رومة رومائية » ولظات 
حصن الغرب oahl‏ الناطقة بمبادئه والعرة عن آرائه . آما وهی لم 
تفعل هذا ax‏ كان ذلك الواجب شاقاً علما لا تسنطیع الاطلاع به . 
وقضت على المدينة الظافرة سعة ملکها واختلاف الاجناس الخاضءة 
حجها » ورق qe‏ الوطنی وخحف ى Le‏ رعایاها اازاخر . واحطت 
طبقاتها التعلمة إلى ثقافة من کانوا عبيداً ها » لانهم لكثرتهم کانوا 
أقوى من سادتهم » فغلبت S‏ هولاء على فضائل أواثاك eros‏ ؛ 
7 أصبح المغلوبون المخصبون سادة فى بيوت الأسياد العقيمين Odd‏ . 


۳۱۰ 


d hd‏ و 
Jum‏ 

التعام 

لسنا نعرف الثیء الکثر عن Jubi‏ الروه‌ان » ولکن فى وسعنا أن 
کم > oua‏ إلى الفن الر dis‏ وشواهد القبور الرومانية » أن الأطفال 
کانوا بعد أن يولدوا بصبحون موضع الب الفرط غير الحكم . ونری 


- 
JA‏ الطيبة التى يجب bde‏ أن نعرضها على الأطفال « وعن الناظر 


جوفنال حرج أحياناً عن غضبة ليكتب قطعة رقيقة تفيض بالعاطفة عر 


السيئة والاصوات النفرة التى جب أن eun‏ عنها c‏ وعن مظاهر الاحارام 
التى يجب أن dex‏ ما أمامهم ی جميع الأو قات حتى الأوقات التى نظهر 
é‏ فہا منتهى CPC‏ . ويطلب فافورینوس c‏ مقال أو أنه کتب 
قبل عهد روسو لكان fus‏ ساخراً له » إلى الأمهات أن يرضعن 
a jl‏ ۲ . ويضرب سنکا وأفلوطرخس على هذه النغمة نفسها ون 
d‏ يستمع إلها إلا عدد قليل : فقد كان استخدام المراضع هو القاعدة 
المتبعة لدى جميع الأسر التى تمكنها مواردها من استخدامهن € ويبدو أن 
هذه العادة لم تنشأ منها ماس هذه الأسر . 

وكانت التربية الأولى تقوم مها المراضع ؛ وکن ف العادة يونانيات . وكن 
يقصصن علهم قصصا خرافية ede dole las‏ العبارة : « محکی أن ملكا 
وملكة . . .» وكان alas yl ge‏ لا يزال من المشروعات الفردية » وكثر ji‏ 


(s)‏ وكانت: الب والألعاب كثيرة كا هی فى هذه الأيام » فكان أطفال الرومان 
یقفزون فوق خطوط مرسومة على الأرض € ویشدون اخبل € ویصوبون اللقود إلى هدن . 
.وكان مها تغمية المینین » والانتخفاه. والیحث » وکان مها الب بالدی والأطواق » 
والقفز على البل واتخاذ العصی خيولا » وعمل الطائرات الورقية . وكان عند شباب الرومان 
" حمس ألعاب بالكرة مختلفة بعضبا عن بعض 6 le‏ واحدة dei‏ بلعبة كرة القدم فى .هذه 
الأيام إلا آنا كانت تستخدم Gua‏ الأيدى والأذرع بدل السيقان و الاقدام(۲۹) , 


نت ۳۱۱ بت 


ما كان الاغیناء ستأجر ون المربين لابنائهم » ولکن کونتلیان eode‏ من 
هذا العمل کا حذر منه مر سنممومممع لانه حرام الطفل صداقة زملاثه 
لاتى لاغنى له lee‏ فى نشأته » كا عرمه عامل النافسة ای 4X‏ قواه 
وتنشطها . وکان أبناء الطبقات الحرة وبناتها بدخلون الدرسة الأولية عادة 
d‏ سن السابعة : يصحت T ee >S‏ غدوه ورواحه n‏ مرشد الطفل ( 
) بد جوج paedagogue‏ ( أيحافظ عليه من الناحيتين الحسمية واطلقية : 
وانتشرت هذه المدر 0 فى جميع أنحاء الإمبراطورية فلم (a J£‏ بلدان 
الریف ااصغرة . ى الكتابة امجر gl COIT‏ کشفت على جدران 
ol "‏ هلها م p M"‏ أميون » وأكم الظن أن التعليم كان i,‏ 
منتشرا فى عالم البحر الأبيض Y Dust‏ يقل عنه فى أى وقت سابق هذا 
العهد أو لاحق . وكان المرشد ( البدجوج) dio‏ ( أودى Je‏ 
Ludi magister‏ ) من oU JI‏ الأرقاء أو المحررين : وكان كل db‏ 
P‏ هوراس و و البادة التى كان یمیش فبا يؤدى للمدرس فى .کل 

شر ثمانية آسات ‏ ی من UU JE‏ الأمزيكى ٩۳2)‏ . وبعد ثلهائة وخسن 
سنة من ذلك الوقت جعل دقادیانوس الحد الأءلى نلمدرس. نى الرحلة 
الاو لية من مراحل التعلیم حمسين bus‏ ر ۲۰ ريالا آمریکیا ) عن کل 
deb‏ فى کل شهر » وف وسعنا أن SE‏ من هذا على pj‏ قدر 
الدرس أو احفاض قيمة الاش . 

فإذا . بلغ التلميذ ( أو التلميذة ) الثائية عشرة من عره » وكان 
ناجحا » أدخل مدرسة ثانوية أو عالية » وكان d‏ رومة مائة وثلاثون 
مدرسة من هذا pull‏ . وکان التلامیذ یدرسون فا bs‏ أوق من 
النحو ‏ واللغة اليونانية » والاداب اليونانية واللاتينية » والموسيق › 
والفلك ۰ والتاریخ » والأساطر € والفلسفة ؛ وکانت الطريقة المألوفة 
فی هذه الدراسة هى احاضرات الثى تشرح أقوال الشعراء الأقدمين . 
£y,‏ أن منوج ادراب حتى هذه الرحلة كان ael,‏ للذكور والاناث 


(gs) scribbling كلمة‎ E لخر فش الخلط وقد ترا‎ Lal TON 


— ۳۱۳ بت 


على السواء » ولكن البنات كثيراً ماکن یتلقن فضلا عن هذا دروسا 
in aM T‏ والرقص وإذ كان المدرسون VES d‏ الثانوية ) جرماتیشی 
معظم اهام إلى آداب البونان وتار هم بطريعة JU‏ ؛ ومن أجل 
هذا اصطبغت الثقافة الرومانية بالصبغة اليونانية » حتى إذا ما آشرف 
القرن الثانى الیلادی على and‏ » كانت اللغة اليونانية لغة التعلم العالى 
كله تقريباً » وضاعت الاداب اللاتيئية فى مرة عاوم ذلك العصر وثقافته ٠‏ 

ul‏ الدر اسات التى تعادل الدر اسات ق الكليات والخامعات ی هذه 
الأيام فكان مقرها مدارس انخطباء . ول يكن فى الامر اطورية مكان يخلو 
من الخطباء الذين يدافعون عمن بستأجرونهم فى دور القضاء أو يكتبو نهم 
الطب » أو يلقون المحاضرات العامة » أو يعلمون التلاميذ فن اللحطابة » 
أو يقومون ذه الأعمال كلها . وكان الکشرون منهم ینتقلون من مدينة إلى 
مدينة © يتحدثون فى الأدب > أو الفلسفة أو السياسة » ويعرضون على 
المستمعين كيف يطرقون أئ موضوع بهارة الخطباء البلغاء ٠‏ ويحدثنا پللی 
الأصغر عن Isaeus PP‏ اليوثائى وكان وقد قف الثالثة والستين من عمره 
RM‏ | 

كان يعر ue‏ على Anal‏ عله iul‏ للمناقشة ويرك شم ادر دة الكاملة 
فی اختیار أما يشاءون » بل كان يطاب الم أحياناً أن يختاروا له الناحية 
۱ البى. جب أن C Aly‏ م يقوم ( ويرتدى A E Au dos m 4) y‏ وکان 
يعر ض مو ضو عه عر [A Uo‏ خيلا » وكان تصصه واضحا € ونقاشه متيناً 
قويا Ap‏ بال كاء والفطنة 4 Us "VIP‏ 4 و اخته بليغة ' إلى أتمى 
حدود MUN‏ 
مساعدين AT Nc eT de‏ ن الطلاب ug n.‏ الى السنة السادسة 
عشرة من العمر 4 ويدفعرن من الأجور ۳ يصل أعدياناً إلى "MT n‏ 


XY us 


عن. کل هنبج فى مادة من مواد الدراسة : وكانت أهم موضوعات الدرس 
| هى الحطابة » والهندسة النظرية » والفلاك » والفلسفة ‏ وكانت هذه الادة 
الأخيرة تشمل الكثير ما بطلق عليه الآن اسم العلوم الطبيعية . ويتكون 
من هله المواد ما يعرف و بالتعلم yl‏ ( أى اخصضص لأبناء الأغنياء 
الأحرار i VEI e? “ (homoliber)‏ یکونوا ی آغلب الظن یقومون بأى 
Des d*‏ , وقد شکا C FIN‏ كي یشکو کل جيل € من gia ol‏ 
لا.یژهل الشبان لواجهة ما وف يعترضهم من المشاكل فى مستقبل حیانهم 
فقو ل è‏ ) إن o» JM‏ هی الملومة فيا صف ره شياينا من رخف 
وبلاهة » لأنهم لا ینتمعون فما إلى شىء من شئون Bhi‏ اليومية ,۳۳ . 
وکل ما نستطیع أن نقوله نحن عنها lg]‏ كانت تر ف الطالب انجد ملكة 
Sali‏ الواضح لسریع ú‏ الذى امتازت le‏ مهنه e T "n‏ العصور C‏ 
prales‏ 
T‏ امتاز م خطباء Ji‏ ومان . و ددو أن هله المدارس i‏ تکن عنح 


تلاك البلاغة الخلابة التى V‏ تتقيد بالقويم من المبادئ أو الأخلاق « 


lee‏ إجازات علمية ؛ وكان فى ومع الطالب أن يبتى فما ما شاء » وأن 
حتار من المواد ما يريد t‏ من ذلك T od‏ جايوس Aulus Gellius‏ 
تى فى حداها حتى بلغ الدامسة والعشرين . وكانت مفتحة الابواب للنساء 
حتى المتزوجات منبن . ومن شاء من الطلاب أن يستزيد من التعلم انتقل 
إلى أثينة لدراسة الفاسفة من منابعها الفياضة » أو إلى الإسكندرية لدراسة 
الطب c‏ أو إلى رودس لدراسة آخر دقائق علوم البلاغة . وكان شيشرون 
يدفم عن ابنه فى جامعة أثينة ما قيمته أربعة ONT‏ ريال أمريكى فى كل عام . 

كافك داوس REST‏ مون خلس لمر وان فل adi‏ د 
الكثرة وقوة النفوذ درجة TE‏ هذا الإمير اطوار الداهية أن من الحكمة 
آن پنقل کر Ve‏ إن الماصمة » رأن یضعها تحت شراف اطحکومة > 
وذلك m ol‏ إلى كار الأساتذة فما مرتبات من قبل الدولة » بلغ أعلاها 
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مائة ألف سسترس ( نحو عشرة آلاف ريال أمريكى ) فى كل عام . واسنا 
تعرف کم عدد الأساتذة الذين خصهم فسپازیان ede‏ الرتبات أو عدد الدن. 
all‏ فاضت علا آمواله . ولکننا نسمع بالاضافة إلى هذا عن هبات من 
الافر اد dui gd‏ » كنا فعل پلیی QA‏ ف كوم Pcomum‏ . 
و أعطی تراچان رواتب لحمسة آلاف طالب » كان A‏ من العقل آکعر 
ما فم من الال . فلما جلس هدریان على العرش كانت البلدیات هی ای 
gas‏ على الدارس الثانوية d‏ معظم مداثن payi‏ اطورية » وخحصص معاش 
للمدر سين يعد تقاعدهم .و je‏ هدريات و آنطو نیو س کبار EX‏ 
كل مدينة من الضرائب وغيرها من الأعبّاء العامة . وبلغ التعلم ذروته 
فى الوقت الذى انتشرت فيه انرافات » وفسدت الأخلاق وذوى 


غصن الاداب . 


كانت الحياة الحلقية خحاضعة للرقابة الشديدة عند البنات والإشراف مع 
الرفق عند الشبان . وكان الرومان » كا كان اليونان » يتغاضون عن اتصال 
الرجال بالعاهرات . وكانت هله المهنة ينظمها القانون و محخضعها لإشرافه > 
فكان ge‏ ألا توجد المواخير إلا فى حارج أسوار المدن » وألا تفتح إلا ليلا 
وكان بناط بالإيديل تسجیل أسماء العاهرات : ويحتم cl orle‏ يلبسن الطوغة 
Toga‏ بدل الاستولا Stola‏ . وكان بعض النساء يسجان أسماءهن فى 
سجل اعاهرات لیتخلصن من ضروب العقاب التى يفرضها القانون على 
الزانيات . وكانت الأجور تحدد محيث لا ترهق أية طبقة من الطبقات . فقد 
وصلت JI‏ آناء عن « نساء يجرت بربع ZEE"‏ م نشأت طائفة مطر دة 
الزيادة من السراری الاقفات اللاثى يسعين لکسب الانصار بانشاد الشعر « 
.والغناء » والموسيق » والرقص › On‏ لاقف . ولم يكن الانسان ف 
حاجة إلى اللعروج من أسوار الدينة للبحث عن هاته النسوة أو عن غيرهن 
من السيدات الطيعات + ویوکد نا أوقد أن من السبل أن يلقاهن تحت 
الأروقة ذات العمد c‏ وق حلبات الصارعة » وق دور المثيل » oclo‏ 
دل يكن أقل عدداً من eux‏ السیاء »۲۳۸ . وقد التقی چوفنال من بجوار 
العابد وخاصة معبد إيز يس الإلة الروئوفة بالعاشقين0*© . ويتهم الورخون 
السیحیون lo y Jl‏ بأن الدعارة كانت تمارس داخل افیا کل الرومانية Ox‏ 
DA‏ 
وکان فالبلاد أيضاً رجال مخنثون . وكان اللواط رما کی القانرن ولكنه 
E (ee)‏ روا don)‏ تفای فيه زار اقترا ودام شار lbs‏ وغل 


عنها فى أنه طويل سابل يصل إلى القدسين . . (A)‏ 
(rde-tg- ۲۲ ( ۱‏ 


— ۱ ۳ س 


كان iL‏ کم العادة « وأسم الا تشار N‏ در ی dad‏ مسية ولا عار 1 انظر 
ال قول هوراس Aa] ( ٠‏ أصاب ee Lo‏ اب Cet‏ فهل يعر ف القار یه 
من TA‏ رى الشاعر rel Me‏ ۲ اثه ۱ T‏ الذى N‏ تضارعه أي امرأة 
فى رقته » + ولا شى يشنى الشاعر من هذه العاطفة القوية « الا شعلة أخرى 
من نار الدب تشعلها بين جوانحه فناة حیلة أو بشعلها فنی RT‏ ميل »۲۷۲ . 
وتدور ر ا مار dU‏ الشعر رة حول اللو اط . ومن قصائل دوقنال T‏ 
اهجو قصيدة لا بلیق نشر ها تر دد شکوی إحادى الخساء من هذه المنأ فة aj a5 Al‏ 
منافسة الغلمان CILE‏ . وکان الغزل الشعری فى الذ كور والاناث على 
اعیلاف قيمةه وأسع الانتشار بين الشباب والفتيان الذين i‏ تنص ج 
أجسامهم بعل 5 

وكان iE‏ صراع شديد بن الزواج وببن هذه النافذ الخنسية النافسة له 
وكان جد له أنصاراً من الذين يتوقون لان بكو نهم أبناء » ومن ساسرة 
الزواج » وبفضل هذا العون كان فى وسع كل فتاة تقريباً أن bag‏ زوجا 
Gr‏ على الأقل . وكانت النساء غير المعز وجات اللانی يجاو O‏ التاسعة عشرة 
"A‏ ن العمر Jen)‏ ل عوانس o.‏ عددهن كان قليلا : وقلما كان الخطيب. 
یری خطیبته قبل الزواج ؛ ول تكن هناك .مع لة oue,‏ ؛ وليس فق لغة 
الر ومان لفظ Ju‏ عن هذا المعنى , وقد شكا " من أن كل شی ء جرب 
قبل الشراء عدا الزواج : فان العریس لا يجرب e‏ 4 0942 وم تكن الرابطة 
العاطفية قبل اارواج مألوفة » وكان الشعر الغزلى حاطب به النساء الممز وجات 
أو النساء اللا لا Ka‏ الشاعر قط فى أن X‏ وج من . وكانت مداعبة النساء 
تأ بعد الز واج > ها کان يحدث فى الظروف المشامة لظروف الرومان فى 
T EC‏ العصر الوسيط ds‏ هله الأيام ; وكان S‏ الا 35 om‏ آن ای 
منقشر بين نساءالر ومان ف أوسع COS‏ ۰ وكان ابنه الفيلسوف يظن أن M‏ 81 
l‏ وجة T‏ تقنع بعاشقین تعد à‏ ی الاخلاص لزوجها) . ويقول 
أوقد الساخر : لیس ثمة نساء طاهرات إلا اللاتی ‏ يطلبن أحد » وان 


— ۳۱۷ — 


الرجل الذى يغضب من صلات زوجته الغرامية رجل جلف( . قد 
V‏ تکون هذه إلا أساليب xo‏ ما يلجأ إليه الكتاب » ولعل أصدق معا 
تلك القيرية ull‏ كتمها کو نتس Quintus Vespillo ss‏ على قير زوجته ۰ 
« قلما يدوم زواج حتى الوت من غير طلاق » ولكن.زواجنا ظل زواجاً 
سعیداً اجدی Vae, . CDL VERE‏ چوفنال عن امرأة تزوجت 
du‏ مرات d‏ حمس سنن CO‏ + وسيب ذلك أن الرابطة Ou‏ از وجین 
م تكن ان هن ان الاك اسان ونم أجل 
ذلك كانت بعض النساء يرين sel‏ قد أدين واجہن كاملا إذا ما أسلمن 
بائنتهن إلى أزواجهن وأجسامهن إلى عشافهن . ويقول چونال على لسان 
iil;‏ تخاطب زوجها الذى فاجأها على غير انتظار : « ألم نتفق على أن 
يفع لكل منا ما Je‏ له ؟ »۲۹2 . وكان للمرأة: فى ذلك العهد مثل مالا الآن 
من « الحرية » الكاملة إذا ما استثنینا من ذلك الحقوق السياسية الشكلية 
وحرفية القوانين ad‏ . لقد کان لتشريع 7 المرأة خاضعة أسيرة » ولكن 
العادة lla‏ حر ة طليقة . 

وكان معنى هذا التحرر فى بعض الأحيان أن تقوم بنصيبا من العمل 
كا هی الال فی هذه الأيام ؛ مهن من كن يعمان فى الحوانيت أو 
الصانع وخاصة فى ارف التصلة بالنسيج » ومن من أصبحن Cale‏ 
أو 097 ؛ و e‏ لبعضهن ساطان سیاسی قوی € وکانت زوجات 
حكام الأقالم يستعر ضن ابند. CO be y‏ . وكانت العذارى الفستية 
يتوسطن لأصدقائمن فى الحصول de‏ الناصب السياسية » وكانت نساء 
کې بنقشن عل الحدران أسماء من یفضان من الرجال لتولى هذه 
الثاصب . وکان الحافظون يبدون الألم والشمانة oo‏ هم أن قد وقع 
ما حذره, منه کاتو o] di Gr‏ الأساء [ذا ما #ساوين پالرجال هذه . 
الساواة إلى سيادة هن . وقد ارتاع چوفنال حن رأی من اللساء مثلات c‏ 
وریاضیات c‏ ومصارعات وشاعرات(*۲ . ویصفن مارترال ael‏ بصارعن 


۳۱۸ س 


. الوحوش ag ٠‏ السباع فى CPUS‏ . وشدئنا استاتیوس عن نساء قتان 
فى هذه الصار عات(“ . وكانت النساء ينتقلن فى ى الشوارع TED‏ 
افوادج . « يعرضن آنفسین من كل ناحية للناظرین Oh‏ . وكن يتحدثن 
إلى الرجال فى الأروقة » والمتئزدات والحدائق » وساحات العابد ؛ ویر افقنهم 
إلى Cox‏ العامة والخاصة » وإلى المدرجات e‏ ودور امثیل » cum‏ 
و تكون أكتافهن العارية » كما يقول أوقد « من الناظر التى تسر العمن وتبعث 
على التفکر CH‏ , والحق أن e?‏ الرومانى فى ذللك العهد كان oto‏ 
مرحاً » متعدد الألوان » محتاط الصلات الخنسية » لو شبده الیونان فى 
عصر پرکلز لتولتهم منه الدهشة + وكانت نساء الطبقات الراقية فى فصل 
الربيع oS‏ القوازب » والشواطئ » والبيوث الريفية ذات الحدائق فى 
بای Baiae‏ وغيرها من المصايف تعج بضحكهن € ويعرضن فما مان > 
ومخامرات عشقهن ۰ ودسائسين السياسية . وكان الطاعئون فى السن من 
الرجال ينددون oip‏ الفعال وهم يتمنون أن لو استطاعوا الاستمتاع ما . 
وكانت النساء الطائشات أو الفاسدات یولفن وقتئذ كا يؤلفن الان أقلية 
ظاهرة تقع عاما الممن فى كل مكان . وكان ثمة عدد عائلهن - وإن لم 
يكن على الدوام ظاهرات مثلهن ‏ من النساء SW‏ يعشقن الفن أو الدین 
أو الأدب . فقد كان الرومان يرون أن شعر سلبيشيا Sulpicia‏ جدير OU‏ 
بتناقله الناس كشعر تیبلس Tibullus‏ سواء بسواء . وکان شءرھ 
غراميا متطرفا فى الغرام » ولکنه كان موجهاً إلى زوجها وغذا لا تكاد 
ترى فيه ما odas‏ عن الفضيلة9© . وكانت ثيو فيلا Theophila‏ صديقة 
مارتبال فیلسو فة غ متمكنة من مبادئ الرواقيين والابیقوریین" » وكانت 
بعض النساء بشغلن وقتهن فى JUS‏ ابر xy‏ والحدمات الاجئاعية » وان 
من أنشأن فى مدنهن العابد » ودور العثيل » والاروقة ذات العمد ء 


Lanurvium todo) AME يناصرن ماعات الكهنة : وق نقش‎ isa 


— ۳۱۹ 


حديث عن ر حمعية النساء ) (curia mulierum)‏ . وكان فى رومة ناد للسيدات > 
ولا يبعد أن إيطاليا كان ما اتحاد أهلى لنو ادي النساء . ومهما يكن من 
أمر هذه النوادى واحتمعات فإننا بعد أن ثقرأ ما کتبه lge‏ مارتيال وچوفنال 
لا نكاد uar‏ أنه کان d‏ رومة هذا العدد الكبير من فضايات الاساء . 
كان فما GUT‏ التى ظلت وفية jay‏ یوس رغم خياناته الكثيرة لها ) 
ترلى أبناءه من زوجات أخرى » وكان فما أنطونيا ابنتها الحبوبة وأرملة 
353 سس الطاهرة و أم جرمانکوس الكاماة « S Mallenia Ub,‏ 
أنبت تبريوس على ملأ من الناس لكثرة آثامه ثم قتلت نفسما e‏ 
و آریا Arria Paeta by‏ التى طعنت صدرها بالحنجر PENNE GS oe‏ 
كاسينا بيتس Caecina Paetus‏ آمر کاودیوس بأن قتل نفسه ثم أسلمت هذا 
الحذجر وهى محتضر إلى زوجها وهی تو كد له «آه COY‏ » وپولیا 
انی حاولت أن تموت مع سنکا » وپولتا gll‏ حاولت أن تموت جوعاً 
oe‏ أمر يرون بقتل زوجها › 9 انتحرت مع T‏ .0 صدر آمر 
نمرون ODE‏ . وایکارس Epicharis‏ المعتوقة التى نحمات کل آنواع 
cll c‏ وه تکشف عن واه رة 2 Piso‏ . وإن نس uM‏ | النساء 
الکیر ات اللائی آخذن أز واجهن وحمينبن فى عهد القثل والتعذيب والتشريد : 
واللایی d eco‏ المنى e‏ أو دافعن علوم کا دافعت Fanai Lu‏ عن 
زوجها هلفديوس Helvidius‏ »> وعرضن oral‏ لاشد الأخطار 
إن Ya‏ وحدهن إذا وزن d‏ مزان مم العاهرات اللانى ورد ذكرهن 
ی نکات مارتيال وقوارص جرفنال لر جحن عامن بلا ريب . 
وکان من وراء هولاء الأسوة اللالى اشتهرن ببطولتین کشرات من النساء 
المغسورات اللا لم بد کر التاريخ أمرهن واللافی كان ا oe‏ 
ونضحياتن فى سبيل sel‏ الدعامة القوية الى أبقت على صرح P‏ 
d‏ و مائية . au‏ ظلت الفضائل pad‏ القدعة — فضائل التتى والوقار 


يت ۳۲۹ بت 


والبساطة - والاخلاص التبادل بين الأبناء والاباء » واشعور بالتبعة 

الصادر عن تعقل ورزانة > والابتعاد عن الإسراف والتظاهر الكاذب | 
cub‏ هذه الفضائل كلها باقية فى البيوت الرومانية . إن الاسر الهذبة 
الرقيقة السليمة التى يصفها بلنی فى رسائله ۸ las‏ فجاءة ی عهد نرفا 
وتراجان » بل كانت باقية هادئة فى أيام الطغاة للستبدین » حافظت 
على Vus‏ رغ, تجسس الأباطرة » وتسفل الشعب الهین الذليل c‏ وانحظاط 
ial‏ والأراذل والومسات . وإنا لمح ومضات من ضياء هذه البيوت 
etos d‏ التى WS.‏ 3 واج .لأزواجهم والأدباء لآبنائهم . وهاك 
واححدة متها : «هنا تثوى عظام أريليا Urbilia‏ زوحة بر عس Primus‏ . 
ad‏ كانت آعز على من ie‏ نفسها » لقد قضت نحا فى الثالثة والعشرين 
من مرها عبوبة من اللجميع . وداعاً يا سلوق ! » وجاء فى قبرية أخرى: 
Di mas dh‏ افيه مهنا اانا مقر dunk‏ بود 
udi‏ من فرط ar‏ 4ا ألا أتزوج قط غير ها PETITES‏ 
ug n‏ النساء فى بیوتین - يغزان الصوف € يعذرن أبناء هن ویعلہ م t‏ 
ويرشدن الخدم إلى واجباتهم > ort‏ القيام على مصروفهن القليل ٠‏ 
وبشتركن مع أزواجهن ف عبادة RT‏ البيت التى اعتدن أن lm‏ من أقدم 
الأزمان . ولقد كانت رومة رغم ما فما من فساد » لابلاد (Ol JE‏ هی jl‏ 


رفعت شأن الاسرة وسمت ما فى مدارج d jl‏ الحخديدة فى d‏ القدم . 
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انسل ررق 
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]13 جاز لنا أن SE‏ على الرومان من بضع مثات من UB » GE‏ إن 
رجال الرومان فى غهد ثيرون كانوا آکتر بدالة » وألن أجساماً x‏ وأرق 
ملامح من boi asd at‏ الناشئة . لقد كانت سيطرة الرومان 
على dul‏ سبباً فى احتفاظ الكثيرين منهم بالصلابة وشدة المراس » يخشاهم 
الناس أكثر مما بوهم ؛ ولكن الطعام والدمر والكسل أثرت فى أجسام 
غير هولاء فأكسبتهم بدانة لو أنها كانت فى أسرة سپیو Mele‏ العار . وكانوا 
لا يزالون oit‏ اهم - أو على الأصح كان ل حلاقون (tensores)‏ 
oye‏ ل حاهم . وكان اليوم الذى اق فيه الشاب ah‏ ول مرة يوم 
عيد يحتفل به فى حياته . وکشراً ما كان ہب شعر aute‏ الأول" J| dp‏ 
من GAME‏ دليلا على ورعه COSE x y‏ . وقد احتفظ العامة من الرومان 
بعادتهم التى كانوا علما فى عهد à, el‏ عادة تقصر 7 رووممم E‏ 
أو إزالته كله » ولکن عددا aul sa‏ من الغنادر ٩3‏ كانوا يصون شعرهم e‏ 
وهکذا Une‏ مارکس أنطوئيوس ودومتيان . وكان کشر هن الرجال 
يتحلون بالشعر الستعار » وهم من كانوا ينقشون على قحوف peo‏ 
ما يشبه الشعر OD‏ . وكانت جيع الطبقات فى العهد الذى نتحدث عنه تلبس 
دانخل البيوت وخارجها اللفاعة البسيطة tunic‏ أو الصدرة الواسة e blouse‏ 
آما الطوغة (Toga)‏ أو الحبة الرومانية فلم تكن تلبس إلا ف المناسبات 
الرسمية : وكان leab‏ الموالى حن يستقبلهم الشريف الذى ممم ۰ 


— M € لاس‎ 


Cg) . العامة لفظ خندور وهو المی الذى استعملناه فيه هنا‎ as isl 


YYY —‏ سب 


والأشراف إذا ذهبوا إلى مجلس الشيوخ أو مشاهدة الألعاب . وكان قيصر 
۱ یلبس طوغة il o Jl‏ و bs AR,‏ شعاراً لمنصبه > وقد حذا حژوه ف هذا 
كشرون من كبار الموظفين » ولكن الطوغة الأرجوانية 1 تسه أن اص 
امتياز؟ خاصاً بالأباطرة . ولم يكونوا يعرفون السراويل ( البنطلون ) التى. 
bala‏ فى هذه الأيام » ولا الأزرار الخداعة التى لا فائدة للكشر منها € 
ولا السراویل المنتفخة الضيقة عند الركبتين . ولكن الرجال بدءوا فى القرن. 
Gl‏ یلفون أرجلهم باللفافات العريضة ofasciae‏ » أما الأحذية فكانت. 
تتاف من الف البسيط ‏ وهو نعل من الخلد أو الفان مشدود بشريط 
من ULN‏ بين الأصبع الكيرى والتى تلبا كا يفعل أهل نیپون Nippon‏ . 
إلى الحذاء الكامل المصنوع كله من الحلد أو اباد والتهاش. . وكانوا 
ينتعاو نه ce zle‏ الطوغة ق cat‏ ۳ تاطالب ارتداء الثباب كاملة o‏ 
ul‏ النساء الرومائيات فى عهد الاممر اطورية الأول » كا نشاهدهن d‏ 
الطلمات ds‏ الهاثيل وع النتود AA C‏ كنم ذوات سیه قر ببس mv‏ 


۳ 
9 هرا 


التعميم unl‏ کلهن تفریبا کن ذوات بشرة سراء . وکانت آأجسامهن 
متوسطات ف النحافة » وكانت أثواون تخلع ode‏ قواماً رشیقاً فان > 
وكن يدركن قيمة ضياء الشمس c‏ والرياضة » والواء الطلق c‏ وما ها 
من أثر فى ien‏ الحسم واعتدال القوام ؛ وكان من من يمارسن الألعاب 
الرياضية بالأثقال » ومنهن من لا ينقطعن عن السباسة o‏ ومن یعفن عا 
نظام خاص o^‏ الطعام . وکان بعضمن يربطن صدورهن بالمشدات à CV‏ 
وكانت النساء فى العادة بمشطن شعر هن ويعقدنه خلف pall‏ 60 وكن do‏ 
الغالب يغطيئه بالشباك ۰ ويربطنه بشريط فوق الرأس . وتطلبت الأزياء 
المستحدثة بمدئذ تنظیا جديداً للشعر أر فى من هذا التنظم' القديم ۰ نکان 
يرفع أحيانا فوق أسلاك معدنية » وتضاف إليه غداثر مستعارة شفراء اللون 
مأخوذة من شعر الفتيات الألمانيات 00:3 . وكانت المرأة المتطرفة de‏ 


UE 


~ PYP = 


الطراز الحديث تستخدم عدداً من اخوارى ساعات طوالا نی تدريم أظافرها 


وتصفيف شعر CUL‏ : 


وكانت أدهان الوجه والشعر كثيرة lg S‏ هذه الأيام . ويقول 
چوفنال إن « التجميل » كان من e‏ فنون ذلك العصر » وقد كتب فيه 
الاطباء . والملكات » والشعراء »> جلدات(۳؟ . وكان صوان السيدة 
الرومانية مستودعا غاصاً بالأدوات ‏ من ملاقط » ومقصات » وأمواس › 
ومبارد € وفر Quel‏ > وأمشاط » ومكاشط »ع وشباك للشعر » وضفائر 
و أو قنانى للعطور > والأدهان والزيوت والمعاجن c‏ 
وحجارة SLEI‏ » والصابون . وكانت ابحموش تستخدم لإزالة الشعر » 
والراهم المعطرة لمويحه أو تثبيته . وكانت كثيرات من النساء تضع على 
أوجههن ف الليل غماء من العجين ولن OUI‏ وهو مزيج اصطنعته يوبيا 
Poppea‏ 3 وجدت فيه عوناً ۸ على slas)‏ عيوب وجهها . ومن أجل 
هذا كانت الاتانات تصحما أيها سافرت » وكانت أحياناً تصطحب قطيعا 
كاملا منهن وتستحم CO ed‏ . وکانت النساء بطلین وجوههن بالمساحيق 
والمعاجين البيضاء أو الحمراء » ويصبغن حواجمن ورموشين » أو يطلينها 
كلها باللون الاسود » وكانت الاوعية d i yl‏ الصدغين ترەم فوقها 
أحياناً خطوط دقيقة 5 C0,8‏ . وكان ۱4 يشكو منه چوفنال .أن المرأة 
Ka‏ « تكير من مراهم پویبا الى تلتصق بشفتی زوجها النکود الحظ » € 
الذى لا بری وجهها قط . وكان أوفد يرى هذه الفنون كلها خداعا فى 
خداع » وينصح السيدات بأن uz‏ كلها عن عشاقهن عدا تمشيط شعرهن 
الذی يسى عقله() . وأضیفت الثيات الكتانية الرفيعة فى ذلك العهد إلى 
أثوأب النسام البسيطة الى كن یلبسنبا قبل حروب هنیال . وكانت خمرهن 


© ی 


تسدل فوق أکتافهن 4 والراقع Y WE‏ فز يدهن إغراء وفتنة . 
وکانت cob M‏ من اللساء یلبسن ف الشتاء أثواباً من الفراء تزیدهن حالا 


على حالمن . أما الحرير فکان el,‏ الانتشار یلبسه الرجال والنساء على 
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السواء 5 وکان هو والتیل د یصبغ بالأصباغ الغالية 3 P‏ مأ کان TE‏ 
الرومانی يدفم أ الف دنار a‏ لرطل من coo 25^ nm"‏ الصا غة(۱۷) 8 
والطنافس T - "a T‏ . وکانت أحذية النساء تصنع من Ml‏ اللن 
الرقيق أو E‏ > وتفصل أحیاناً تفصیلا حیلا 4 وکانت D io. gia‏ 
lael‏ 4 تزركشن Chl‏ بالذهب وحل بالحواه. CV‏ 4 وتضصاف lel‏ 
الکعوت العالية fiti‏ لتعو ضبن ما An, dall Aas raa‏ 5 


وکانت الواهر d. Us Tuae‏ جهاز الاباك » فکانت انلواتم + 
والأقراط وعتود ell‏ والصدر » والقّاتم » والأساور » والشابلك » من 
مستازمات الحياة . وقد ارتدت لوليا پو لينا Lollia Poulina‏ يوماً ما ٹوا 
ما O obe‏ جنا لتقيف راو رات lies dd‏ 
بالابسالات الدالة عل آن oda‏ ابواهر قد کلفتها آریعی OL LO do‏ 
ويصف بلنی أكير من مائة نوع due‏ من de‏ ; الکر عة العرونة ی 
رومة . وكان تقليد هذه الجواهر تقليداً IKE‏ صناعة idly‏ يشتغل مها عدد 
کبار من الصناع . ol,‏ « الزمرد » الرومایی الصنوع من از جاج أرق 
کشراً من مثيله فى هذه الأيام » وقد ظل بائعو all‏ يبيعونه على أنه 
زمر د حقیتی حتى القرن التاسع ie‏ ر بعد CRAL‏ . وكان الر جال والنساء 
على السواء مولعين باقتئاء الحجارة الكبيرة s‏ الى تستافت النظر € وقد 
وضع أحد أعضاء مجلس ااشيوخ فى حاتم له « عبن هر» فى حجم البندقة » 
ولا مع بذلك أنطونيوس » أمر Ob‏ يدون eel‏ فى سجل المحكوم prle‏ 
it‏ ؛ ولكن الشیخ فر وق إصبعه مليونا سسترس . وما من شك فى أن 
الجواهر كانت فى ذلك الوقت ‏ کا كانت d‏ كثير من الأحيان ‏ وقاية 
7 اتضخ JU‏ أو الثروة . وكإنت الصحاف ded, Lad‏ كثيرة ub‏ 


e الأباطر‎ o Qt? بوس وغير‎ S rd dal AS ها و‎ jail الطبقات إلا‎ et AME 
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الذين جاءوا بعل عله مر اسم حرم اللترف 4( p‏ يكن T‏ و 
إدغام الناس على طاعتها »> وسرعان ما أغفل أمرهآ . وخضع تيبريوس 
للأمر الواقع gsm ot Kr‏ الاشراف و احدبی "We‏ حول بان الصناع 
ف رومة والشرق وبين التعطل t‏ و Ael‏ على ا Jui‏ من 
: العاصمة . ويآول ) كيف تستطیع رومه e‏ وکیف تستطيع الو لابات $ 
أن تعيش بغر الرف ؟ » . 

2 تكن تیاب النساء والر جال ف رومة us‏ ترفاً من تیاب نساء هذه 
الایام » أو أكير فخامة وأغل ننا من ثياب الأشراف ف العصور الوسطى . 
ولم تكن الأزياء تتبدل فى روهة بالسرعة التى تتبدل ما فى المدن الحديثة > 
بل كان الثوب الحسن a‏ مدی الحياة فى بعض الأحيان دون أن يصبح 
زيا e‏ . ولكننا إذا وازنا بن حياة الطبقات العليا فى رومة us‏ ف 
عصر انلمهورية قبل أن Ju‏ عپی ولوكلس ge‏ الشرق وملذاته » 
das ol t$‏ آضحت T‏ العصر ce Jil‏ لحدث عه e ái‏ فما المنرفون 
بأفخر الثياب وآشهی الطعام cabal‏ الأنواع > وأحل e» cen‏ 
الببوت i‏ ولا أن جرد الأشراف Ut‏ كان e‏ من زعامة سياسية 3 .وكادوا 
غير مون J‏ ساطان T2‏ 4 وانسحيوا من الجمعيات. السياسية d‏ 
قصورهم »> ول يكن pne o^ ud‏ وازع o» o^‏ الهم الاد ازع 
الفاسفة c‏ أطلقو | العنان لشهواتهم وأخذوا يسعون لاغيراف اللذة. والتنعم 

الحياة . ۱ | 


Sr ge 


يوم في حياة رومالی 


نذكر من بين مظاهر c» Ji‏ الى كانت تزدان ما القصور فى عصر ننرون . 
أرضه! المصنوعة من الرخام والفسيفساء » وأعمدتما القامة من الرخام والرمر 
p ly‏ الختلف الألوان » وجدرانها المزدانة بالصور الزاهية أو الطعمة 
بالحجارة الغالية sl‏ » وسقفها المصفحة بالذمب(۲ أو D‏ بألواح 
الزجاج السميك( c‏ ونضدها المصنوعة من خشب الليمون وأرجاها من 
العاج » و أرائكها المنقوشة بأصداف السلاحف آو العاج أو الفضة أو الذهب € 
والإسترق الإسكندرى أو الأغطية البابلية التى كان يدفع فما الأثرياء 
العاديون ثمائمائة ألف سسترس ويدفع فما نيرون أربعة ملايين9© > 
والاسر ة البرئزية ذات الكلال » والثرييات من الر نز أو الرخام أو الزجاج » 
والعائيل » والصور اللونة » والتحف الفنية » والز هریات الصنوعة من 
مر نز الکورنی أو الزجاج المرهينى € حسبنا أن نذ کر هذه لیتبن القاری 


ها كان ینم به الأثرياء فى ذلك العهد . 


ad‏ كانت القصور أشبه الأشياء بالتاحف € وكان لا بد من استيراد 
> وحرس البعض الاخر «Y'a‏ 
ual‏ € وکان d‏ يعض eai‏ اة من هولاء المیید > بخدمون 
صاحب البيت وأسرته e‏ أو Od‏ على بيته » أو یشتفلون ببعض 
الصناعات 3I A‏ ؛ وكانت حياة الرجل حتى فى أدص خصائصها يطلع 
علها هولاء العبيد . لقد كان يأكل والأتباع عن cu‏ وشماله » ويخلع 
ملابسه وعند کل حذ اء من حذاءيه عبد » ويضطجع ليستريح وعند کل باب 


العبيد ليحرس بعضهم هذه البروة الطائلة 
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من أبوابه حادم : i‏ تكن هذه هي ابخنه بل كانت هی الشقاء ؟ كل 
الشقاء ؛ وكأنما أراد الر ی الرومانى العظم أن يزيد حياته شقاء على شقائها » 
فكان يبدأ بومه حوالى الساعة السابعة باستقبال « مواليه » والمتطفلين عليه 
يعر eple Qe‏ :خدية ليقباوتها » e‏ يفطر بعد ose.‏ أو نحو هم a‏ ذلك 
الوقت » ويستقبل من یزورونه من أصدقائه أو يرد للم الزيارات . وكانت 
آداب اللياقة نهم على الرجل أن يرد الزيارة لكل صديق يزوره » ويساعده 
فى قضاياه وق قضاء مطالبه » ويشهد الاحتفال Rez‏ ابنته وبلوغ ابنه سن 
الرشد » وقراءة قصائده والتوقيع على وصيته . وكان يؤدى هذه وغيرها 
من الواجبات الاجتاعية بأدب ileg‏ لا يفوقهما أدب أو il d ible‏ 
حضارة من الحضارات . ثم يذهب الرجل العظم إلى مجلس الشيوخ > 
أو يعمل فى إحدى اللجان الحكومية › أو يشرف على شئونه الخصوصية . 

Ul‏ حياة الرجل صاحب اللروة التواضعة فكانت أبسط من هذه الحياة 
السابق وصفها » ولكنها ۸ تكن أقل منها مشقة » فكان إذا انتهی من 
زيارات الصباح الاجغاعية عنى بأعماله الخاصة حى منتصف انهار . وكان 
عامة الناس يبادرون. بالذهاب إلى AP‏ من مطلع الشمس » ذلك أن 
الرومانى العادى كان ينتفع بيومة على YST‏ وجه لأنه لم يكن d S45‏ 
الحياة الاجتاعية فى أثناء الليل .. وكان يتناول وقت الظهيرة غذاء خفيفا € 
ويتناول وجبة كاملة فى الساعة الثالثة أو الرابعة » وتتأخر هذه الوجبة كلما 
كان الرجل os, . Jw d‏ الفلاح و العامل x‏ بعد OV.‏ .یتغدی: 
ويغفو قليلا یعود إلى عمله إلى قرب الغروب > أما غير الفلاح والأجير 
فكانوا مخرجون إلى التزه ی الحلاء أو فى الیامات العامة . وكان الرومان 
فى عهد الإسراطورية يرون الاستحام أوجب ede‏ من عبادة CASI‏ 
وكانوا کالیابانین يطيقون الروائح العامة أكثر ما يطيقون راتحتهم الخاصة » 
b‏ يكن يضارعهم شعب آخر فى نظافة e!‏ غير المصريين . وكانوا 
شملون معهم منادیل (sudaria)‏ عسحوا ما عر قي c VO‏ وبصطنعون 


صخ هد 


الفرجون لتنظيف أسنائهم بالمساحيق والمعاجين . وكانوا فى عهد الجمهورية 
الأو ل يكتفون بالاستحام مرة كل ثمانية أنام » أما فى الوقت الذی نتحدث 
عنه فکان الرومایی بستحم كل يوم وإلا نالته نكتة من نكات مار تیال . . 
ويقول جالینوس إن القروین — کانوا یستحمون کل یوم . 
وکان ف din‏ الببوت آ<واض للاستحام > أما بيوت الأغنياء فكان e‏ 
o culte‏ يتاذلا فا d ji‏ وااز جاج والصئابير و صفائح الفضة 
ial‏ على OLLI‏ . لكن الكيرة الغالبة من أحرار الرومان كانت. 
تعتمد على المامات العامة . 

وکانت هذه الیامات فى العادة ملكا للأفراد c‏ وکان laade‏ فى رومة 
عام ۲۳ ق . م ماثة وسبعين حاما » وف القرن الرابع بعد الميلاد كان فما 
6 ماما عدا حمامات السباحة العامة البالغ عددها ٩۷۱۳۳۲‏ . وكان e‏ 
من هذه وتلك وأكير اجتذابا لاشعب اللامات العظيمة التى أقافتها الدولة 
وعهدت إدارتما إلى i Ce s c oM (ydo‏ مئات من الرقيق . وكانت هذه 
cU»‏ الحارة ( ان الى dei‏ أجريا وشادها من lada;‏ 
نروك € وتيقس » وتراجان » وکرکلا € واسکندر سقرس € 
ودقلديانو س » وقسطنطين ۰ منشات ضخمة فخمة تطبع EN‏ بالطابع 
الاشراکی . وكان فی ele‏ نيرون ۱۹۰۰ مقعد من الرخام » وکان qe‏ 
لألف Sen,‏ مستحم فى وقت del)‏ . أما خامات كركلا و دقلدیانوس 
فكان الواحد منبا یتسم لثلاثة آلاف . وكانت مفتحة الأبواب لكل 
رومافى » ول يكن أجرها يزيد على ما يعادل بكس من الريال A‏ يك ON‏ » 
وكانت الحكومة تسد العجز .من آموال الدولة € ويلوح أن هذا الأجر كان 
يشمل الريت وخدمة الستحمین . وکانت ایامات نفتح من مطلع الفجر إلى 
الساعة الو احدة بعد الظهر لاستقبال النساء » ومن الساعة الثانية إلى الثامئة 
لاستقبال الرجال » ولكن معظم الأباطرة كان يبيح للرجال والنساء أن 
یستحموا معا . وکانت العادة الألوفة أن يذهب الزائر أولا إلى حجرة 


ست ۹ = 


خاصة يبدل là‏ ثيابه c‏ ثم ينطلق إلى مكان المارين العضاية لبلاكم > 
أو يصارع > أو يستبق » أو یقفز » أو يقذف القرص أو 4 cà‏ أو يلعب 
الكرة . وكانت ألعاب الكرة على أنواع منها نوع شبيه بلعبة « الكرة 
الطبية » عندنا » ومنها نوع p‏ تقنازع الكرة فيه طائفتان . وتعدو ما كل 
طائفة إلى الامام Le‏ لا تقل عن حاسة اللاعبين من طلبة ابلامعات فى 
هذه الأيام O9‏ . وكان لاعبو الكرة d PIA‏ اتن الغا نإل ei‏ 
ليعرضوا العام 'على روادها( . آما AS‏ السن الذين يكتفون بأنه 
یشاهدوا ألعاب غبرهم فكانوا يذهبون إلى حجرات التدليك حيث يزيل 
هم العبيد ما تراكم فى أبدائهم من الذهن . 


Jae‏ المستحم إلى الام ذاته » فيدخل أولا حجرة متوسطة الجرارة 
يسخنها هواء دقء » ثم يخرج منوا إلى الحجرة الحارة ذات افواء QUA‏ > 
فإذا أراد أن يتصبب عرقه أكير مما تصيب فى هاتين الحجرتين انتقل إلى 
حجرة أخري .فبا خار شدید الرارة . ثم يستحم الا سا وکا 
جسمه بشثی ء جدید تعلمه من الفالیین — وهو صابون مصنوع من الشحم 
ورماد خشب الزان O9 5 all,‏ وهذه الحجراث الساخنة كانت أحبه 
الحجرات إلى الشعب c‏ وهی الى سی OU VM‏ الليامات باسمها €« Wd,‏ 
كانت هی الحاولة التى بذها الرومان لتخفيف وطأة داء الرثية وأو جاع 
aut‏ 09 . . ويتتقل go‏ بعدئذ من حجرة إلى حجرة كل منها أقل 

حرارة من سابقتها » حى يصل إلى الحجرة الباردة فیغتسل " با اء 
البارد » ويستطيع إذا شاء b‏ يغطس فى ele‏ السباحة . ثم يدلك بالزيت 
أو بعض المراهم المصنوعة فى العادة من زيت الزيتون . وم تكن هذه 
الزيوت والراهم تفسل عن الجسم » بل كان يكتنى ufa‏ عکشط ثم 
جفت eetl‏ بقطيلة » وذلك لكى یعود بعض الزيت إلى الحسم بدل 
الشحم الذى آزاله منه الام الحار . 

Uli,‏ کان الستحم بغادر ایام بعد أن يصل إلى هذا الحد OU c‏ هذه 
الأماكن ١‏ | تكن مامات فحسب » بل كانت بالاضافة إلى هذا نوادی » فا 


۳۳۰ مت 


حجزات للألعاب کامب الرد OD Jal y‏ » ومعارض للصور والماثيل 
و منصنات مجلس علا الاصدقاء لیتحدئوا c‏ ومکتبات وحجرات للمطالءة » 
Hel‏ مجلس فما موسيتى يعزف أو شاعر AM,‏ بعض قضائده ع 
أو فيلسوف E‏ العالم . وكان الجتمع الرومانی يلتتى ى هذه الساعات 
al‏ يقضمأ ف هذه اعیامات بعد الظهيرة > و محتلط فا الساء والرجال 
بلا قيد » ویلهون » ویتناقشون < ویتغازلون على سجیتهم > ولکتهم 
لا مخرجون عن جادة الأدب , فى هذه الأماکن وق اللاعب كان الرومان 
بشبعون شهوتهم ف الحديث وحمم للرثرة وتتبع الأنباء » ویعرفون کل 


م حدث داخل Ji‏ بیوت من حو ادث وفضائح . 


وکان فى وسعهم إذا شاءوا أن يتناولوا طعامهم e an ero‏ 
ولکن كثرتهم كانت تفضل الطعام فى البيت . ولعل السبب قى نشوء عادة 
النوم بعد هذه الوجبة هو ما يعبر مم من تراخ وکسل بسبب elio All‏ 
الخار': وكانت النساء فى بادئ الامر مجلسن ععزل غن الرجال حبن 
يضطجع هولاء » أما فى العصر الذى نتحدث عنه فقد كانت النساء 
تضطجع إلى جوار الرجال » وقد سميت حجرة الطعام المسماة عندمم 
« تركليفيوم أى ذات الضاجع الثلانة » Mie‏ الاسم V‏ كانت نتوی فى 
العادة على ثلاثة مضاجع حول انلوان يتسع كل واحد منها عادة لثلاثة 
أشخاص . وكان من یتناول الطعام يسند رأسه على ذراعه اليسرى وفراعه 
على وسادة » J£ y‏ جسمه فى نحط مستقم متجه إلى الحهة المقابلة للمائدة . 


وظلت الطبقات الفقيرة تعيش أكثر ما تعيش على الحبوب » ومنتجا نتجات 
الالبان » وانحضر » والفاكهة » والنقل . ویذ کر پانی ل آنواعا كثيرة pm‏ 
التى يطعمها الرومانی تلف من الثوم إلى السلجم . وكان الأغشاء d.‏ الح 
ویکر ون من أكله کثار الهمین الستهترین » وکان أحبه الهم ‏ 3 
و يمتدح | نى المنازير V‏ تمد الرومان a‏ نوعا Te‏ من pap.‏ 
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وکانت امعاء الحنازير احشوة U iu as T ZR d £y Potule‏ 
تباع فى طر قاتنا العامة اليوم . 

d] THE ots,‏ دعی إلى dd,‏ » ینتظر أظعمة آندر من هذه 
الأطعمة السالفة الذكر . وكانت الولمة تبدأ فى العادة فى تمام الساعة : ابعة 
وتدوم إلى وقت m‏ من اليل أو ال صباح اليوم التالى . 
الأزهار والبقدونس P‏ على o0 AM‏ € و امه اء رعط ر بالارواح 9 
ds‏ البلاد 3 والمضاجع تغطى بالوسائد &£Ul. A‏ « وكان الخدم 

در تدو نا أزياء حاصة ahga‏ . وتقدم أو لا المشبيات ab £ 4 (gustatio)‏ 
les‏ وبن الحلوى INA‏ عندهم secunda mensa‏ أو المائدة الثانية الا صناف 
الشهية النادرة uai‏ بفخر و الضیف وريس طهاته . وکانت أنواع السمك 
والطیور والفا كهة الثادرة تشيع 3 النشرف ولذة To T‏ » فكان 
مات COLEN‏ يبتاع بألف سستر س للرطل الواحد » وقد ابتاع اسنیوس سلر 
i$." Asinius Celer‏ من VO ilo gl lia‏ سسير س djs.‏ 
چوفنال وهو غضبان أسف إن الصياد كان أقل قيمة من السمكة : وكان 
ما يزيد جة الضيوف أن تحضر السمكة حية وتطهى أمام أعينهم » Gm‏ 
يستمتعوا بمختلف الأاوان الى تتلون مها وهی تعالج سكرات V9 AM‏ : 
.وکان قدیو س يليو Qai Vedius Pollis‏ هذا السماك € الذى يبلغ طول 
الو احدة ميه قدماً ونصف قدم ی حوض كبير ويطعمه لم المغضوب 
علوم هن AW‏ 1 وكان 4i AT‏ بق snails Q5 7-1, eel‏ عدم 
من الأطعمة الشبية » ولکن القانون كان يحرم أكل الزغبة ( الدرموس 
O dormouse‏ , وکانت أجنحة النعام > وألسنة y‏ البشروش ) 
(Mamingo) d‏ > ولحوم الطيور المغردة وأكباد الإوز » من url‏ 

)0( عن سج الدكتور شرف > وهو المعروف فى مصر بامم البر بون وبالإنجليزية 
پاسم mullet‏ 


. حیران قار ض بين السنجاب والفأر مى كذلك لكسله فى فصل الشتاء‎ (ae) 
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الاطعمة الرومانية . وقد dia‏ آپسیوس Apicius‏ — وهو من مشور ی 
الابیقورین فى عهد تسر يوس « فطائر الأكباد السمان » وذلاك بزيادة. 
kun‏ أكباد الخنازير اا yN‏ 0 . وكان العرف ييح للطاعم أن 
يفرغ معدته ya‏ ن الطام بتناول مقبى؛ بعد الولعة الثقيلة . وكان بعض النهمين 
يفعلون هذا فى أثناء e AP‏ يعودون الما ليشبعوا جوعهم . وقد قال 
سنکا فى هذا epla‏ يتقايئون ليأكلوا ويأكلون ليتقايئوا )260 
OS . (vomunt set edant, ant, edunt ut vomant)‏ هذا كان مسلكا. 
شاذاً » وليس هو أسوأ من مسلك مدمنى all‏ من الأمريكيين . وکان. 
آظرف من هذه العادة عادة تقديم المدايا إلى الضيفان أو إسقاط الأزهار 
3h‏ العطور prle‏ من سقف الحجرات' » أو تسليتهم بالأنغام الموسيقية » 
أو الرقض ٠‏ أو الشعر > أو المثیل وكانت EË dul‏ بالحديث فتنطلق 
o4‏ من عقاها بسبب الحمر » ویشر ها وجود النساء فى المآدب 

وليس لنا أن نظن أن هذه المآدب كانت هی E‏ العادية الى 
بختنم ہا كل يوم من حباة الرومانی » أو أا كانت أك* فى een‏ من 
مآدب هذه الایام . إن التاريخ » كالصحف c‏ يسىء تصوير الجياة » 
لانه مولع بالشاذ من كل شىء » ویتجنب حياة الرجل الشريف التى 
لا أخبار فها » والياة اليومية الحادئة Ag JE‏ السوية . لقد كان معظم 
لروسان خلقاً عاديين أشبه الناس بنا ويجرتنا » يستيقظون من النوم 
كارهين « وبفرطون فى الأكل » وق العمل c‏ ولا يلعبون إلا AI‏ > 
وعبون کثرا » وقلما یکرهون » ویتشاجرون بعض الشی ۾ » ويكثرون. 

من الکلام > ويحلموث أحلام اليقظة وینامون . 


)9( لقد بدد 5-8 أموالا طائلة فى بذخه وإسرافه » فلما ‏ يمد يملك الا عشرة 
ملایین سسار س ( ۰۰۰ر ۰۰٥ر‏ ۱. ريال أمريكى ) انحر ۸٩‏ . و بعد مائى عام من انتخار ه عرى. 
إليه كتاب فى فن الطبخ ليست له ید فيه » و لکنها الأساليب الى يجيزها القداى . 


سم PEP‏ مت 


iper 
يوم عطلة رومانى‎ 
المسرح‎ -١ 


كان لرومة أيام عطلة كثير ة » كانت فى أيامها القديمة مطبوعة بطابع . 
الوقار الدينى » وف الأيام التى “نتحدث عنها مرحة ماوها المباهج الدنيوية . 
وترجع هذه الکترة إلى تعدد آهنم وكثرة الأقالم التى تمتص خرانبا . وكان 
الكثيرون من فقرائبا يفرون ى الصيف من حرارتما ورطوبتها إلى حانات 
الضواحى وشواطیء البحر وأيكها » يشربون » وبأ کلون € ويرقصون › 
وبعشقون فى الواء الطلق . وكان ذوو اليسار منهم يذهبون إلى شواطی 
الاستحام النتشرة على الساحل الغرلى » أو إلى خليج بايا Baiae‏ مع واسعى 
الثراء . وكان من أشد ما برغب فيه كل من یعتد بطبقته أن يذهب إلى 
ohl‏ إلى رجيوم Rhegium‏ أو تارنتم إن استطاع - ويعود منه وقد 
لفحت الشمس جاده لیثبت أنه من ذوى اليسار . ولكن الذين يبون ف 
رومة لم يكونوا يعدمون فما الكثيرمن ضروب اللهو والتسلية القليلة الكلفة . 
لقد کانوا يحدون فما تلاوة الشعر » واحاضرات والحفلات الموسيقية € 
والكشر 7 الحو ااا والمباريات الرياضية . والاقتتال لنیل 
cg‏ وسباق اليل » والعربات » والصراع المیت بين الرجال » والزجال 
أو بين الرجال و الوحوش ٠‏ والمعارك البحرية الصاخبة اازائفة فى البحرات 
TE‏ 9 وار القول أن رومة لم تكن تضارعها قباها مديئة أخحزى 


1 AAA و‎ E روت‎ js ۳ 


Liu دا‎ ous xo o ر ا و‎ ER es 
Qn يي‎ Ane d ۲ رق ب قر عو اال‎ 4 


س ۱۳۱۳6 سب 


الألعاب c‏ منها مس ونعسون تخصص للمسرحیات أو آلعاب الجون » و ۲۲ 
للألعاب فى الحلبات أو المضامير أو الدرجات . وازداد عدد الالعاب حتى. 
اش d‏ عام ۳۵۶ م تعرض فى ۱۷۵ CUL y‏ ؛ dy‏ يصحب هذه 
الز aat‏ زيادة فى السرحیات الرومانية ؛ بل حدث عکس هذا » حدث أن 
اضمحلت ااسرحیات فى الوقت الذى ازدهر فيه المسرح » وکانت السرحیات 
الجديدة تکتب الآن لتقرأ لا pa‏ » واکتفت دور المثيل بالمآسى القديمة. 
Aib y JI‏ والیونانية » والمسالى والساخر القديمة الرومانية . وکان ead‏ المثيل 
بسیطرون على المرع ویمعون من لیم ولا طائلة ؛ فقد ترك ابسپس 
Aesopus‏ ممثل الماسى عشرين ووه سسير س بعد حياة من الإسراف 
والبذخ + وكان رسيو س JAM "Roscius‏ از d‏ یکسب cx Meu‏ 
مسترس فى العام » وقد بلغ من البراء حداً جعله يمثل فى عدة موامم من 
غير جر - وکان هذا احتقاراً للمال جعل هذا العبد احرر واسطة ٠‏ العقد 
d‏ مجالس الاشر اف , أما الألعاب ull‏ كانت تدور فى cAMA‏ 
والدرجات فكانت تستحوذ على اهتام الحمهور وتفسد أذواقه » وقد 
مات العثيل الرومانى ودفن ف المجتلدات « ,0$ ha‏ آحر من شهداء 
الأعياد الرومانية . 
ولا زاد الاعتام فى JE‏ بحرکات العثلین وبالمناظر بدل الیکات ‏ 
والأفكار ua‏ القثيل عن مكانه فى المسرح di‏ التهريج والساخر . وکانت 
المساحر لا تحتوى إلا على القليل من الحوار > وكانت تختار موضوعانها من 
حياة أحط الطبقات » وتعتمد على تصوير الشخصيات تصويراً بارعا فى التقليد 
p‏ . وبعد أن قضى على حرية القول فى ابجمعيات وف الدوق بقيت بعض 
ااوقت نی هذه المهازل القصيرة > حيث كان ی وسم الاجن أن يجازف 
برفع رأسه وإطلاق لسانه لینال بذلك. تصفيق ell‏ بتورية يسددها إلى 
الإممراطور أو الملتفين حوله . وقد أمر كلجيولا يرق أحد اللممثلين حيا 
فى الدرج عقاباً له على إشارة من هذا النوع 49> . وف اليوم الذى دفن 
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فيه قسيازيان الشحیح مثلث مهزلة قلدت فما جنازته تقليداً ساخراً ۽ كان من 
مناظرها أن جلست BL‏ فى أثناء موکب املنازة وسألت کم أنفقت الدولة 
على هذه الحنازة ؛ ولا ja‏ ها إنها أنفقت « عشرة ملاين سسرس ( 
أجايت بقوفا « أعطونى xU‏ ألف dy, bë‏ فى FN‏ الى . 
ds‏ يكن يسمح لنساء بالمثيل إلا ی هذه المهازل « وإذ كانت هذه 
النسوة يعتعرن هذا العمل من العاهرات oeb‏ لم يكن يخسرن ah‏ بما ينطقن 
به من يتىء اللفظ . وكان النظارة ی بعض الناسبات الخاصة كعيد فلورا 
ربة انزهر یطلن إلى أولئك المثلات أن يخلعن هیع «لابسین CO‏ . وكان 
الرجال والنساء يشهدون هذا الضرب من الیل كا يشهدونه الآن وقد 
جد شیشرون فیه عرائس Jedi d‏ العرائس عليه فيه . 

E tly‏ الکلام فى هذه الهازل Ub Ge‏ » وارتشعت موضوعاتها 
فاصیحت تستمد من الآداب القديمة » تطورت الهازل الاجنة إلى 
استعراضات صامتة . وکان فى ترك الکلام على هذا النحو كسب للجمهور : 
ذلك أن سكان رومة الّتانى الأجناس كانت كير ex Y ec‏ إلا all‏ 
اللاتيقية البسيطة إلى أقصى حد » ومن أجل هذا أصبح ' استطاعتها أذ 
تتبع حركات الممثلين بعد أن لم تعد مثقلة بعبء الألفاظ . وف عام ۰۲۱ 
قدم dl‏ رومة GWL‏ آحدها من قليقية ويدعى پبلادیس Pylades‏ « 
والاخر من الإسكندرية ويسمى بائیلس Bathylus‏ € وأدخلوا v‏ العثيل 
بالاعاء واللتركة ‏ وكان قد انتشر فى الشرق الفلنستى . وقد مثلا فما 
مسرحيات من فصل واحد ليس فما إلا الموسيى » واطرکات » 
والإعاءات والرقص . ورحبت رومة مذا الفن MN LE‏ سئمت ٠‏ 
المسرحيات الولفة بالشعر ead‏ الطنان الرنان » وإعجاب le]‏ إعجاب بحذق 
الممثلين ورشاقتهم > وسرت بفخامة مليسمم وجال أقنعنمم أو ظرفها > 
و بأجسامهم الدر بة النى أعدت للعمل بالغذاء الناسب المنتتى » وحرکات الأيدى 
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تى نحسن التعببر عن المعانى على الطريقة الشرقية البارعة » وسرعة تقليدهم 
m‏ اختلاف dy ja‏ » وتمثيلهم. مناظر العشق المثيرة . للغرائز 
الخنسية . وكان النظارة ينقسمون طوائف وجاعات تؤيد كل مما الممثلين 
المتنافسن » Tuus,‏ ما كانت نساء الطبقات العليا یقعن نی حب DAT‏ 
ر بالهدايا والعناق > حتى قطعت رأس واحد منهم ا 
بزوجة دومتيان . وما لبث هذا JEN‏ الصامت أن طرد من المسرح الرومانی 
كل ما عداه من أنواع ul‏ ما عدا الساخر الاجنة . وحلت الراقص 
والساخر محل السرحیات الحدية . 


iil y M الموسيق‎ - Y 

وكان تطور الموسيقق والرقص ورقبما ها اللذين جعلا هذا الفوز 
مستطاعاً » فقد کان بنظر إلى اارقص i‏ عهد i ope‏ على أنه عل هرذول 
بجلل الراقص العار . وكان سپو الأصغر قد أرغم اادولة على أن تغلق 
المدارس الى تعلم الوسیتی us JE,‏ 69 « وکان مما قاله ی هذا ٠‏ أن sil‏ 
ذهب عقله هو وحده الذی يرقص وهو غير سكران ۲“ . ولکن 
المسرحية الصامتة جعلت الرقص طرازاً M‏ مرغوباً فيه ع م جعلتر 
بعدئل شبوة قال عنها سنکا : 3 لا یکاد علو بيت واحد من مرقص بردد 
أصداء وقع أقدام الرجال والنساء ؛ وأصبح الآن فى بیوت كل ثرى معام 
للرقص کا فيه طاه وفيلسوف » وأضحى وجود هذا dall‏ من مستاز مات 
هذه cosi‏ . وكان الرقص قف صو ر ته المألوفة ی رومة یتطلب حركات 
منتظمة بالیدین وابلزء الأعلى من الخزع أكثر ما يتطلبه من حرکات 
الأرجل والأقدام .وم يكن النساء يتعلمن هذا الفن ويمارسنه لا یک 

جاذبية فحسب © بل 4S‏ < الجسم مرونة ورشاقة . 


Qn سين‎ 


وكان الرومان يحبون الوسيق حا لايفوقه إلا حهم لاسلطان » والال « 
"UP‏ و الدماء ۱ و أحذ الرومان di ara‏ 51 أخذوا کل شی ۶ سواها 
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فى حياتهم الثقافية » عن بلاد اليونان € وکان لا بد هذه الموسيق أن تشق 
طريققها ؤسط مقاومة احافظن الذين لا يفرقون بن الفن والاحطاط . ذلك أن 
الرقباء كانوا قبل عام ۵ ق.م قد حرموا لمزف على aT aj‏ موسيقية: 
النفخ فما ما عدا النای الإيطالى القصعر » وکان سنکا لا کر بعل قرن 
کامل من ذلاث الوقت لا یزال يعد الوسیی غير جديرة بالرجال € ولکن 
قارو Varro‏ کان قبل ذلك الوقت قل De Musica PRU iij e‏ 
پکاب من قلمه ؛ وأصبحت هذه ENS‏ والصادر اليونائية ال 
استمدت مها » uus‏ لا ينضب ٠‏ لولفات رومائية كدزة d‏ النظریات 
SODIUM‏ وما Cu‏ الأنغام الموسيقية ال لشو انية » والالات 
«xiu li‏ أن ST cds‏ الأمر على الانغام والآلات الرومانية الساذجة 
السمچة » وأصبحت ال موسبق عنص را أساسيا فى تعام النساء وک ثرا ما كانت 
عنصرا هاما ی تعلم الرجال dio. Lal‏ عام ۵۰ م حى مت جميع 
ااطبقات » وتعلمها الذ کور والاناث » فکان الر جال ۲ اه Lit o m‏ 

كاملة فى الاستاع إلى الأنغام أو تأليف القطوعات أوغنائها ..وانتبی الامر 
بأن أصبح الأباطرة — من الموسيقين c‏ فكان هدريان الفيلسوف ونيرون 
احنث من بزدهون piis‏ العرف على الفيثازة . وكان المقصود من قرض 
الشمر Qt!‏ أن يذنى بمصاحبة الوسبتی » وقلما كانت OUI‏ الموسيقية 
وضع FR‏ ؛ ذلا أن الموسيق NET‏ كانت خاضعة للشعر > عکس 
مع ما هی عليه اليوم إذ Ma‏ تنزع إلى السيطرة على الألفاظ وتحضعها ها . 
وكانت الموسيق ابلاعية مننشرة محبوبة s,‏ ما كانت تعزف فى حفلات 
SIE‏ والألعاب وابنائز » وى الاحتفالات الديثية . وقد UU‏ هوراس 
T‏ التأثر بأصوات الفتية والعذارى وهم Carmen secul are O yx‏ . « 
وكان المغنؤن جیعهم فى هذه Rel dU‏ يغنون نغمة واحدة وان 
٠‏ اختلفت مقاماتها » ويلوح أن الخناء الانفرادى لم يكن معروفاً عندهم . 
وكانت الالتان اارئيسيتان عندهم هما الناى والقيثارة » ولا تزال eT‏ 
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النفخ والالات الوترية عندنا جرد تحوير وتعديل اتن الالتین ۰ فأقوى 
السمفو نيات عندنا ليست إلا تأليفاً حكيماً بين النفخ و ابغذب » وال ع 
j‏ دار ب . وكان الناى يصحب JE‏ » وكان يظن أنه يثير COUP‏ 

ما الفيثارة فكانت تصحب الغناء » .وکان يرجى منها أن تسمو cA‏ 
وکان النای طويلا c‏ ذا تقوب کثر ة c‏ وأوسع مدى ف التعبير jp‏ 
هذه الأيام M‏ القيثارة فكانت آشبه بقیثارتنا ولکنبا كانت 2j de‏ 
وأشكال كثيرة » فكانت عند اليونان ذات حجم صغير ولکن الروهان. 
زادوه. إلى حد جعل أميانوس يصف القيثارة بأنها « كبيرة کالعربة 0۲ . 
وعکن التول بوجه عام إن الالات الموسيقية الرو ou Lil‏ کا شأت 
YT‏ بحن مما أدخل من oed‏ على الالات القدعة وخاصة على la,‏ 
jd EOD UE MEER‏ ; تصنم من أمعاء وان 9 وار talus‏ 
وقد بلغ عددها ثمانية He‏ وتراً . وكانت تشد عند العز ف*علما عضراب 
(R3)‏ أو بالأصابع كت الأصابع وحدها هی التى تستطيع إخراج 
سلسلة الانفام: السريعة . وجاء مر ن الاسکندر, بة ی أوائل القران الأول 
الأرغن المالى المتعدد النغات والأنابيب A, c‏ وقع ف قاب بر ون Ew‏ 
کوننلیان الحادئ X 4x‏ و تعدد نغائه . 

QS,  ةیسر‎ Tia تقام من آن إلى أن حفيلات دو‎ ess, 
التواضعة‎ e JE ol j » پعض الالعاب العامة‎  ناش‎ ua coL jaa 
مار بال ردك مه‎ N AE اقترا ولو‎ cols e 
a flc أا فى حفلات‎ . GDI الاسیاع إلى نافخ فى النلى على‎ 
1 المغنين‎ ala فکان الطعام بر فع عن المائدة على‎ Trimalchio 
وكان ليكلجيولا فرقة موسيقية وجوقة من الغنن تطربه فى قارب‎ 
A فسان عزف الذر‎ 288 VIDES ا‎ jasi 3 AUS 
HOPES NETTE N RUE MERE 


Tel das‏ أن يننى مغن عترف ألاط الدور ka‏ كان المثل يقوم 
T‏ وام 
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بالحركات الكثيلية أو الرقص . ول يكن من الأمور الشاذة النادرة أن يصحب 
العثيل الصامت ثلاثة SYT‏ مغن وثلاثة (7D ail OST‏ . وكان قوام 
الفرقة الموسيقية النايات تساعدها القیثاراب » والضنج gal More‏ » والأبواق 
والاسکابلا Scabella‏ وهی ألواح معدنية تشد إلى أقدام بعس أفراد الفر قة 
يضر بو نما ما فتحدث أصواتاً أشد إزعاجا م نأصوات الفرق الموسيقية الحديثة 
فى أعلى قوتها ويشير سنکا إلى الإيفاع فى عزف الافراد6 ولکنا لا نجد 
ما يدل على وجوده عند . الفرق الموسيقية القديمة . وكانت الموسيتى الى 
تصحب الغناء تعلو عنه فى النغمة عادة ولكن مبلغ علمنا آنها لم تكن تسر 
على نظام متدرج متتابع واضح . ۰ 

وكان مهرة الموسيقين كشرين » وكذلك كان غير الماهرين c‏ فقد كان 
55 الواهب مبرعون di‏ ۳ الذهب ف dili‏ من جمبع الولابات » وكان 
نظام الاسر قاق يسمح بتدريب فرق المغنين والعازفنن T‏ نطاق واسع وإن 
کان کشر النفقات . وکان لکشر من ابلیاعات واطيئات الفنية موسیقیون 
تختص بهم » وكانت ترسل من تتوسم ed‏ اللبوخ منهم إلى مهرة BELA‏ 
لرفع مستواهم » فنهم من تخصصوا فى العزف على القيثارة وأقاموا الحفلات 
يغثون فا ويعزفون PEE‏ من مخصصؤا ى الغناء وكان هولاء ف المادة 
بولفون أغانم > وآخرون منهم كانوا يقيمون الحفلات يعزفون ld‏ على 
ET‏ ویشخون فى الناى » ومن هولاء کانوس Cannus‏ الذی كان 
يفخر كا يفخر بيتهوثن بأن موسيقاه تستطيع تخفیف الزن وزيادة الفرح e‏ 
oui y‏ على التق وتلهب نار الحب ف الصدور9١2©‏ . وكان هؤلاء الموسيقيون 
ET‏ فون یطوفون الولایات xf‏ فى الامبراطورية + يكسبون JU‏ 
والثناء . وتقام لهم القاثيل ویفتتن مهم النساء » ومنهم على حد قول 
چوفنال » من كانوا يبيعون حهم لزیدوا بذلك "Da el‏ . وكانت 
النساء gU.‏ ى الحصول على الريشة الى يمس ا مشوورو الموسيقيين أوتار 
آلاتهم » ويقرين القرابين على المذاع ليفوز من يحبين من الوسیقیین d‏ 
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تكن غير واضحة للمنظر الرائع الذى gat‏ بن الوسیقیین والشعراء من جميع 
ANI Jil‏ اط t d)‏ 
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فيه الفائزون المجهدون ليضع الأباطرة بأيدمم أكاليل أوراق الباوط على 


بتبارون آمام اس "RW t3‏ 42 والذى يتقدم 


رووسمم d‏ ۱ 
ولسنا نعرف عن الوسبتی الرومائية ما يكنى لبسط القول ی وصنها . 

ویلوح آما كانت أرق : وأكل » وأكر eee‏ من الوسرتی اليونانية . 
وقد دخلت عاما صبغة شرقية من مصر وآسية الصغرى وسوربا . وکان 
التقدمون فى لسن من اارومان يآسفون لأن الولفین odas‏ أخذو | پجرون 
ما كان jus‏ به edi‏ القدیم من عنم ووقار » و je‏ کانوا بتلفون آر واح 
الشباب و أعصامم بالأنغام الشاذة والالات الصاخبة . والذى لا جدال فيه 
أنه ما من شعب قديم أحب الوسيتي ا أحها الرومان : فقد كانت أغانى 
المسرح تتلقفها ael‏ المرحة السريعة الحركة فتردد أصداءها d‏ شوارع 
زومة dig,‏ بوتبا » وکانت آغانی المثيل الصامت المعقدة تنطبع فى ذاكرة 
المعجبين مها انطباعاً بلغ من قوته أن کان نی مقدور هم إذا سمعوا Uli dol‏ 
أن يقولوا للك من أية مسرحية هى » ومن أى فصل ف المسرحية . على أن 
رومة لم تفد الموسيق فائدة حقة اللهم إلا ما عسی أن. تكون قد فعلته. من 
تنظم اللاعبين إلى فرق كبيرة LBI‏ أحسن ما کان عند من سبقهم Q*‏ 
الامم , ولكنها كرمت الموسيتى بإشاعة استخدامها > وبالاستجابة لها والتأثر 
مها » يضاف إلى هذا آنا جمعت العراث الموسيتى للعالم القديم فى هياكلها € 
ودور تمثيلها » وبيوتما ؛ ولا أن سقطت أورثت الكئيسة الآ لات والعناصر 
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ولا لم يعد الحرب آثر فى هذا العهد » أصحبت الألعاب العظيمة أكثر 
حوادث العام إثارة لشاعر الرومان . وکانت تقام « کار ما تقام . ى 
الاحتفال بالأعياد الديئية س كعيد الأم العظمی € وعید سيريس Ceres‏ « 
وعيد فلورا ربة الأزهار c‏ وعيد آپلو » وعيد أغسطس وقد تكون أحياناً 
« ألعاب العامة » التى تقام لتسلية الطبقات الدنيا « وقد تكون « الألعاب ٠‏ 
الرومانية » الى تقام تکرعاً للمدبئة وإفتها روما . وكانت تقام Thel‏ 
احتفالا بنصر » أو نيل منصب رئيسى » أو فوز فى انتخاب » أو بمناسبة 
dias]‏ الأعياد الإمبراطورية 1 ورا أقيمت احتفالا 34355 d diana à‏ 
التاريخ الرومانى CS, e‏ ألعاب T Wia]‏ بأدى LE ela mi‏ للأموات 
vls > 3 ie ss‏ فى هذا ots‏ الألعاب الى أقامها del‏ تكرعاً 
پر وكلس.. من ذلك أنه لما مات ue 3i‏ پرا d Brutus Pera‏ عام Y‏ 
f 5 T‏ عرض ayl‏ ثلاث مبارزات 0 ودارت ف ô jla‏ ماركس Nu‏ 
ele Marcus Lepidus‏ ۲۱۰ ف . م ائنتان وعشرون معركة » وق عام ۱۷ 
احتفل تيتس فلامنیوس Ou aJ ê UE Titus Flaminius‏ أقام Ge‏ 


1 وعشرون رجلا‎ oll تال اقتتل فيه‎ T 


وكانت أبشط الألعاب العامة هی البار پات الرياضية النى تقام عادة d‏ 
ملعب عام . وكان معظم اللاعبين من A91‏ فين والغرباء » وکانوا يتبارون 
ف العدو » وقذف ^ c‏ والصارعة » واللاکة . ولكن جمهرة 
الرومان الذين اعتادوا ألعاب اشجتلد الدموية لم یکو نوا “عون ela‏ 
:الألعاب الرياضية إلا قليلا وكانوا مولعين. بالقتال لنيل ابوائز وهو القتال 
T‏ كان البونان ینهم‌کون فيه حتی ‏ یک دوا 02A‏ صرعى e‏ وقد لسوا 
re‏ ازات مقواة عند البراجم بأطواق من abl‏ يبلغ مكها ثلاثة 
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أرباع بوصة . ويصف فرچيل — وهو الرجل الرقيق — حفلة ملاكة 
غير شديدة فى لغة لا تكاد تفترق عن لغة هذه الأيام فیقول : 

) € جاء ابن أنكيسز Anchises‏ بقفازات من اباد متساوية d‏ 
الوزن » وربط ما أيدى الملا كين . . . ووقف BAS‏ فى موضعه معتمداً 
على أطراف أصابع قدميه » ورافعاً ذراعه . . . ثم يبعد رأسه إلى الوراء 
ايتق ضربات خصمه ويبدأ التلاكم باليدين » ويسدد كل منهما ضربات 
قوية همجية إلى صدر الآخر » وجنبيه » وأذليه » وجمته » وشدیه . 
دردد افواء صداها . وعد إنتأس Entellus‏ عناه SM c‏ دارس 
Dares.‏ إلى أحد الحانبين بحركة رشيقة . . . m ge)‏ دارس بقوة > 
ويطرحه على أرضٍ الجتلد : ویکیل له الضربات بيمناه ثارة وبيسراه 
تارة أخرى'... ثم يجىء إينياس وینهی المعركة » ويقبل رفقاه دارس 
ويقودونه d‏ السفن aua;‏ ركبتأه ويتأرجح "P‏ من ناحية إلى c pl‏ 
وفه تخرج منه الأسنان والدماء . 

وكان السباق فى الخلية الکر ی Circus Maximus‏ أ کر من هذه 
اللاکات إثارة لذاعر النظارة . وكانت A‏ بعون le‏ تقام فى يومين 
ote‏ مہا سباق الخيل برکما راكبون رفون € وما سباق العربات 
اللفيفة ذات العجاتن بحر 5 جودان أو BW‏ جباد أو أربعة مشدودة 
ce di tus‏ وكانت الاصطبلات المتنافسة التى علکها الأغنياء 
uiua‏ تودی نفقات اسباق . وکان اراکبون احترفون وسائقو 
الرکبات يلبسون حللا تختلف آلوانها وتطلی الرکبات نفسها بألوان 
تلفة لكل اصطبل لون خاص يمز ه من غبره من الاصطبلات : منها الأبيض 
والأخضر والأحمر والأزرق . فإذا اقتر ب‌موعد هذه الباریات انقسمت 
رومة كلها شیم | تسش كل شيعة Al‏ م اللون الذى تناصره وخاصة اللونن 
5M‏ والأزرق . وكان HEIN‏ فى dit‏ » والدارنن ‏ 
و احاضرات » والسوق الکری يدور حول راکی الیل احير فين » ورا کی 
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العر بات 3 Qe‏ صور هم 
الیو مية ۰ وم من کان cc‏ من وراء ذلك روات طائاة « و مج من 
كانت ela‏ له Jal‏ فى اليادين العامة . وذا أقبل يوم السباق سار ماثة 
Gl o ju,‏ من الرجال والنساء فى حللهم ذوات الألوان الز اهية إلى الضماد 
ارب ps‏ . وهناك ت تفع An‏ النظارة d» Jul‏ الحنون C‏ فری أشياغ 


8 النشر‎ T قوز هم‎ «Ll كل مكان ۽ وتءان‎ T 


كل جواد يشمون روثه ليتأكدوا من أن ذلك اللخواد قد abi‏ الطعام الذى 
بلیق به“ . وكان النظارة عرون بالحرانيت والواخر المتدة على طول 
أسوار eal‏ الحارجية > م دخاون من مثات الابو اب و بوزعون آنفسم 
على المقاعد الماظمة على شكل حذاء الفرس » والعرق يتصيب من جباههم 
من فرط الشوق والقلق » والبائعون بیعون لوسائد لآن المقاعد كانت 
تصنع فى العادة من الاشب الصلب ۰ ولأن السباق كان یستمر طول 
النهار ,. وکان لاعضاء مجلس الشيوخ وغيره من العظاء مقاعد خاصة من 
الرخام مزيئة بالبر نز » وکان.من خلف مقصورة الامراطور طائفة من 
الاجر الفخمة يستطيع ‏ إذا شاء ‏ أن يأكل فما و 5 4 ويستريح € 
ويستحم وبنام . وكانت حى الراهنات ترتفع إلى أقصى حد > والتروات 
Jes‏ من بد إلى يد VS‏ تقدم النهار . وكانت الیل وراكبوها e‏ والعربات 
وسائقوها » نخرج من فتحات نحت المقاعد » US,‏ بدا لون مما قابله 
o jail‏ بتصفيق ترتج المقاعد من شدته . وكان سائقو العربات — ومعظمهم 
من العبيد ‏ يلبسون جلابيب زاهية الألوان ویضعون على رؤوسهم خوفاً 
.براقة » ويمسك کل منهم بإحدى يديه سوطا » وف منطقته. سكين يقطع 
ما السيور المربوطة فى وسطه c‏ إذا حدئت له حادثة . وكان شکل 
المضمار اهلیلجیا تمتد فى وسطه y‏ الشوكة » (spina)‏ وهی جزيرة طوها 
ألف قدم تزدان بالماثيل والسلات » وى طرف من أطراف الضمار تقوم 
« المقاييس « (metae)‏ وهی عمل مستديرة ينجي عندها السباق . 
بوكان طول سباق المركبات سبع دورات فى العادة c‏ أى حوإلى خمسة 


rie 

أميال . وكان مقياس مهارة السائق هو قدرته على أن يدور حول الأهداف. 
( العمد ) بأسرع وأحد ما يستطيع من غير أن يتعرض للخطر . وكثيرأ 
ما كان المتسابقون يصطدمون فى هذه الأماكن فتقع المآسى المروعة الی. 
af‏ تخا die Jia‏ وا کات راک راناق. ب. اننا نومره ات 
أو المركبات إلى أهدافها قام النظارة > وكأنهم قد استيقظوا من سبات عيق. 
وماج هم المكان كما يموج البحر التلاطم > وأخذوا پشرون ge‏ 
وأجسامهم ؛ وياوحون عنادیلهم > ويصيحون » ويبتهلون » ويثنون + 
ویاعئون » ومللون وهم à‏ نشوة غير طبيعية . وكان التصفيق الذى Ue‏ به. 
الفائز پسمع على مسافة بعيدة خارج أسوار الدينة . ۱ 
وكان Jl‏ الناظر روعة وفخامة منظر الاحتفالات الرومانية التى عثل 

فها المعركة البحرية الرائعة . وكانت أول معركة بحرية كبيرة من هذا 
النوع هی ull‏ دارت بأمر قيصر ف حوض eS‏ احتفر لهذا الغرض خاصة 
فى خارج حدود المديئة . ولا أراد ET‏ آن مهدی اليكل الذى أقامه 
AE‏ المنتتقم ) إلى هذا ANI‏ أمر أن تدور مع ركة محرية تمثل معركة سلاميس 
o‏ ثلاثة آلاف مقاتل فى مياه رة صناعية طوها ألف وتمائماثة قدم وعرضما 
ci‏ ومائتا قدم . وقد سبق القول إن کلودیوس احتفل بإعام GÀ‏ فوسين 
Fucine‏ بتمثيل ‏ معركة اقتتات فما سفن من ذوات الصفوف GAJ‏ 
والأربعة دن EN lle NOR‏ عشر ألف رجل. . واكن الفتال 
جری ف رقة أغضبت Togo eur 0E adl dele‏ إل 
السفن لكى يضمن قدراً as‏ من سفلك C79, UA‏ . ولا احتفل بتدشين 
الكولوسيوم أمر تيتس بأن تغرق حلبتها بالماء وأن تمثل فما معركة الكور os‏ 
والکر E odd‏ حرب الباوبونيز . وكان المقتتاون ی هذه 
المعارك من أسرى الحروب أو اجرمین احکوم علهم بالإعدام € وكانوا 
بقتتلو ن مق ویقتل بعضهم بعضاً TNT‏ أحد الفر یقن € IB‏ ما تبین, 
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أن osa‏ الفائز أظهر اشجاعة الطلوبة فى التقتيل أمكن أن يحرر من الأسر 
أو ينجو من الإعدام . 
وکانت هذه الألعاب تصل إلى غايتها فى صراع البوانات وامجالدین 
فى الجتاد أو فى الكولوسيوم بعد أيام فسبازیان . وكان الجتلد أرضاً من 
الحشب فرش علما الرمل . وكان فى الإمكان خفض أجزاء من هذه الأرض 
م رنمها de‏ الفور إذا آرید تغیر النظر > آو تن الأرهن کلها ناء 
. عجرد إشارة تصدر بهذا . وکانت غرف كبيرة تحت أرض abd‏ تحتوی 
الوحوش ۰ Ne‏ والرجال استعداداً لذنك اليوم : وکان من dj‏ 
سور اتلد شرفة من الرخام صفت فما مقاعد مزينة يجلس علما Eas!‏ 
والكهنة وكبار الوظفن . وكان فوق هذه الشرفة مقصورة عالية 
(suggestum)‏ لا فما الإمير اطور والإميراطوة على عرشين من العاج 
والذهب » ومن um‏ أعضاء الاسرة الامر اطورية والحاشية . ومن 
خلف eda‏ الدائرة الممتازة » داثرة Poi‏ اف «c‏ ملسن فما أفر اد iib‏ 
الفرسان .فى عشرین صفا من القاعد . ویفصل سور JL TUM dle‏ 
الطبقات العلیا عن. السفلی فى المقاعد العالية . وکان d‏ وسم أ ی شخص من 
الأحرار ذكراً كان أو eti‏ .أن aet‏ ابملاد » ویاوح أنه ۸ تكن ة رسوم 
توادى عن TT‏ ( وکانت ماهر تنتبز فرصة وود الامبر طور d‏ 
الجتلد وق مضمار ااسباق .لتسمعه رغبتها ‏ فى العفو عن أسير أو مصارع 
“وروم > أو E P‏ شجاع أو حضور ile‏ عبوب › أو إصلاح | 
:غير ذى بال.. وكانت مظلات تنشر فوق الجتلد عند ااجة إلبا » و عتد 
je‏ مکان فى السور إلى حواجز Abal‏ لنظليل ما يتعرض من ارات لأشعة 
الشمس . وکانت فی آماکن ids‏ منه عيون تقذف الاء المعطر لتتريد 
الواء . نذا نتصف البار أسرع معط النظارة إلى أسافه تناو لوا 
غداءه c‏ وکانوا JAE‏ ن خاجتهم من الظعام والشراب و الحاو ی عند e‏ 
رخص d PR: d‏ هذا المكان . وکان يحدث d‏ بعض cuu‏ أن ph‏ 
(4؟ -ج۲ - علد ۳ ) 


— Yí£1 — 


الإمبراطور بإطعام palki‏ احتشدة كلها من خر اته » Ob,‏ تنثر الاطعمة 
الشبية Vall‏ على ال ماهير فتتلقفها أيدسهم . وإذا ما أقيمت الألعاب فى 
اللیل » وكان هذا حدث أحياناً » كان ف الاستطاعة إنزال دائرة من 
النور فوق اجتاد والنظارة . وكانت فرق موسيقية تطرب ال#تمعين ی 
الفترات ui‏ تتخلل الألعاب + وف الاو قات التى تبلغ المباريات Mae‏ ( 
كانت الوسیتی تعرف أنغاما مهيجة مثرة مطردة العلو فى النغمة . 

وكانت أبسط الحوادث التى تشاهد فق المدرج عرض حیوانات أجنبية 
تجمع من یع أنحاء العام المعروف : من فيلة » وأساد » y;‏ رقط 
وسود € و عاسیح € وأفراس عر » وأويسات > وقردة » وفهود ۰ 
ودببة » وخنازیر e X y‏ وذئاب » وزرافات plis c‏ » ووعول € 
OY,‏ » وطور ادرة الوجود . وکان محتفظ مذه كلها ی حدائق 
الحيوان التى بملكها الأباطرة والموثرون من الأهلين وتدرب على القيام 
بألعاب مضحكة . فكانت القردة ds‏ ركوب الکلات وسوق المركبات » 
والمثیل فى المسرحرات ؛ واثران تدرب على ترك الغلمان يرقصون فرق 
ظهورها » وآساد البحر تدرب على النباح إذا ذكرت أسماؤها » والفيلة 
ترقص على صوت صنوج تضر ما فيلة آخری » أو تمشى على حبل ‏ ؛ 
أو تجلس حول مائدة الطعام » أو تکتب حروفا يونانية أو لاتينية . وكان 
يكت فى بعض Ole I‏ بعرض هذه احیوانات فق حلل زاهية أو مضحكة › 
ولكنها فى العادة كانت تقانل بعضها بعضاً » أو تقاتل الرجال » أو تضرب 
بالسهام والحراب حتى تموت.. وقد.حدث فى أيام نيرون أن اقتتل أربعاثة 
مر مع ثران وفيلة » وقتل فى يوم آخر من أيام كلجيولا أربعائة دب » 
ومات فى يوم ندشن الكو لوسيوم خمسة CODO ue ONT‏ . وإذا تبن أن 
الحيوانات قد فرت Vj‏ عن القتال ضربت بالسیاط € أو رمت 
بالسهام » أو كويت بالحديد احمی لیثار غضها فتتفر للقتال , وقد é J‏ 
كلوديوس فرقة من الحرس البريتورى على قتال الفهود » وأرغم رون 
فرقة أخرى على أن تقائل أربعائة دب وثلؤائة آسد۰۸) . 
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وأدخل قيصر إلى رومة عادة صراع الشران والآدمين c‏ وهی العادة 
li‏ كانت شائعة فى کریت وتساليا من قبله بزمن طويل » وأصبحت 
منذ عهده من المناظر المألوفة فى Coe all‏ وكان انجرمون الحكوم 
علمهم بإلإعدام يلقون إلى. الحيوانات التى استوحشت هذا الغرض خاصة c‏ 
Tas,‏ ما كان Jie Jiu te‏ يغطون مجاود لكى یشپوا الخحیوانات . وكانوا 
یعانون فى أثناء موتهم أشد أنواع الآلام › وكات sil‏ تتعمق أحياناً 
فى أجسامهم حتى كان الأطباء يستخدمون هذه الأجسام لدراسة تشريحها 
الداخلى . وليس ف العام من يجهل قصة أندر .35 Androcles‏ العبد الابق « 
وكيف «ull‏ إلى أسد ف المجتلد بعد أن قبض عليه » ولكن الاسد 
كا تقول القصة تذكر أن sul‏ أخرج فى ذات يوم شوكة من لبه » 
QU‏ أن ant‏ بسوء » وكيف عنى عن أندركلز بمدئذ وظل يكسب عيشه 
بمرض EUR‏ فى اغانات(۱۱ . وکان پطلب ال القضین علیه 
بالوت d‏ بعض الأحيان أن E ie‏ وافعیاً دوراً مشهوراً في حدی 
المآسى : فقد يمثل دور منافسة ميديا » فرتدی ثوباً یلا پلتبب فجأة 
ويحرقه ؛ وقد jio Ju‏ فیحرق حیا فوق كومة من الحطب » وقد 
يجب نخصيتاه Ule‏ کا P [m‏ ( إذا صدقنا فول تر تليان c ( Tertullian‏ 
وقد عثل دور موسيوس اسكاقولا Mucius Scaevola‏ فیسط يده فوق ار 
فح حتى يرق ؛ وقد يمثل دور إكارس parus‏ فيسقط من السماء € 
لاف بحر emo‏ » بل بين قطيع من الوحوش الضارية » وقد يكون 
پاسفیا Pasiphaë‏ » فيحتضن ثوراً . وألبس أحد الضحایا مرة ثياباً 
كثياب أر فيوس Orpheus‏ € وبعث به ومعه قيثارة إلى جتاد مثاث فيه Ki‏ 
ika‏ من الأشجار وابلداول » ثم أطلقت من خبایا اجتاد على حين غفلة 
وحوش جباع OU] y‏ . وصلب لص يدعى لوریوس Laureolus‏ 
فى abel‏ لپتسلی النظارة پرویته + ولالم يلفظ آخر أنفاسه بالسرعة 
الطلوبة جیء إليه بدب وساطوه عليه وما زالوا بغرونه به حتى أكله 
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قطعة بعد قطعة وهو معلق ق الصليب . ويصف مارتيال هذا النظر وصف 
المعجب به الراضی ais‏ 
وكانت أروع الحادثات فى هذه الألعاب هى قتال الرجال المسلحين » 
ما فى صورة مبارزات فردية أو معارك حاعية . وكان التقانلون فى هذه 
PERIT FARES‏ المذثبين » أو العبيد العاصين . 
وكان حق المنتصرين فى أن يقتلوا أسرام من الحقوق العرف ما d dale‏ 
العهود القديمة حيعها » ومن أجل هذا كان الرومان يرون أنهم رحماء 
كرام سین يتيحون لأسراهم فرصة ينجون فما من الموت بإرسالم إلى 
abel‏ . كذلك كان امحكوم erle‏ في الجراكم الكبرى يرسلون من كافة 
أنحاء الامر اطورية إلى رومة € فيلحقون بمدارس الجالدين ولا يلبثون 
أن یظهروا فى الألعاب » فإذا.ما أظهروا فى الصراع شجاعة نادرة فقد 
حررون من فورهم . وأما إذا نجوا من القتل من غير أن يظهروا هذه 
الشجاعة فکانوا Ou‏ على القتال مرة بعد .مرة فى الأعياد والمواسم 
المتوالية » فإذا ظلوا أحياء ثلاث oca‏ استبدل الاسر قاق بالاعدام € ولذا 
ما أرضوا سادتهم عامين الوا حريتهم . وکانت glo‏ التى de B‏ 
مرتکیما بحياة اجالدین مقصورة على القنل » والسر «X‏ —- : 
وتدنيس الأماكن القدسة » o Ey‏ ؛ ولکن حکام الاقالم المجدين كانوا 
حرصون فى بعض الاأحیان على سد حاجة الأباطرة إلى أمثال Mss‏ 
الاس » فیتخطون هله القیود إذا (ax‏ عدد OW ale‏ . وكار ۱ 
الفرسان وأعضاء مجلس الشيوخ أنفسهم يكم علیم أحياناً ol‏ يقاتلوا j‏ 
اجتلد ؛ بل إن شهوة الثناء وحب التصفیق كانت فى بعض الأحيان تدفع 
أفراداً من طبقة .الفرساث لأن يتطوعوا لهذا القتال ممتارين ؛ ومن الناس 
عدد غير قلي لكانوا يدخلون مدارس امجالدين سب فى المغامرة ومغالبة الا Jas‏ ^ 
وقد وجدت هذه الدارس فى رومة من عام ۱۰۵ ق . م : وكان dj‏ 


أربع مدارس من هذا النوع فى جهد الإمبراطورية.: عدا »| كان منها فى 
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AP‏ إيطاليا وكانت واحدة فى الإسكندرية » وکان للأغنياء فى أيام قیصر 
ملاس اسان ها لأنفسهم لیعدوا فما العبيد ليكونوا مجالدين » وکائوا 
يتخدون L‏ ر le‏ حر سا o 3A ) T " Tales‏ السام c» Cà y TID‏ 
و یوجر وم للقتال c2» T‏ الخاصة ويعير و مم T dua‏ الألعاب ۰ 
وكان الکشر ون oig! VE Ü yz V‏ ابر فين ب#سمون A‏ 
P A ) ol Dar quee‏ الضرب بالعصى à d‏ بالثار C‏ والقتل ول 
الستان :۱ , وكان التدريب وال نظام li‏ صارمين » وكان الأطباء 
براقبون eM la‏ فا TUM "ya‏ 4 و Ü pinas‏ لاطللاب أكل Pos‏ ا 
را کله عض لام . وکان عتاب من جرج e‏ على القواعد eu‏ ال و ضوعة 
الاد 1 والکی C‏ والسجن والأغلال . ١‏ و يكن طلاب WP‏ هو لاء جميعهم 
V‏ صر Sis PI c‏ ون فى شجاعتهم کر من تفکر هم فيا بتعر صون له 
من 5 Q1‏ ؛ و منوم من كان بشکو آنه i‏ تقح له فرص كافيه للقتال 
و کان هو لاء Y m SERE de J nae‏ يكثر من إقامة الألعاب Ad,‏ 
كان e^t‏ عن الخطر gill‏ بتعر ضون aj‏ 4 و بغر مم ركوب lia‏ 
c jb!‏ مأ سوف o Jt,‏ من S gial‏ « فد كان العجون مم Dau‏ 
anelat‏ م على جدران au‏ العامة € وکانت النساء تعشقهم e‏ وکان الشعر s|‏ 
ren. O rx‏ 4 والصورون بصو رو ٣م‏ 4 والثالون بحادون JU‏ 
LA‏ صور عضلات T‏ |الخديدية ( وعبوسة وجوههم الرهيية Y‏ 
على أن منم کشر ين کانوا يألمون لسجنهم الطويل » eel‏ الوحشية 
الرتيبة » وما Oe gu‏ لأنفسهم من آجال قصيرة » ومهم من كانوا 
g^‏ ون 3€ قل انتحر و اسل "TE e ol er^‏ باسفنیجة كان ستخدمها 
عجلة تتجرك » وانتحر كثيرون منهم بشق بطونهم فى الجتلد ا  .‏ 
وكانوا فى الليلة السابقة لقتال تولم لم ولة طيبة ؛ فن كان منهم (i‏ 
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خشن الطباع ملأ بطنه بلذیذ الطعام والشراب » ومنهم من كان يودع زوجته 
وأبناءه وهو حزين كظم ؛ وكان المسيحيون هنهم يجتمعون ليتناولوا معا 
« طعام امحبة » (agapé)‏ . وكان هوللاء وأولثك يأتون إلى الجتلد فى odi‏ 
dtl‏ فى حلل فاخرة ویذرعونه من أوله إلى آحره » وکانوا بسلحون 
فى ou‏ بالسپوف » أو الرماح » أو اللناجر € ویلبسون .خوذاً من 
بر نز c‏ ودروعا » ووقایات. الا کتاف وتروساً وجرامیق . وکانوا 
o‏ حسب أسلحتهم ؛ فنهم آصحاب الشباك الذين یوقعون خصومهم. 
فى Ja‏ ثم بقضون علمم بطعنات الحناجر » وهنهم من يحذقون 
مطاردة مقاتلهم بالروس والسيوف ؛ ومنهم من يرمون بالمقالع » ومنهم. 
من يقاتل الواحد era‏ بسيف قصير ق كانا يديه » ومنهم من يقاتلون ف 
المركبات » ومنهم من يصارعون الوحوش . وكان الجالدون فضلا غن هذه 
المغامرات كلها يتبارزون uet‏ مثنى أو جماعات « وإذا جرح أحد. 
المتبارزين جرحاً شديداً ق مبارزة فردية طلب من أقام المياراة إلى النظارة ' 
أن يدلوا برأم » فزذا رفعوا إسبامهم أو لوخوا بمناديلهم كان ذلك دليلا: 
على pel‏ يريدون الرحمة بالخريح » وإذا ما خفضوا مامهم عرف أنهم 
يطلبوت إلى الفائز أن يقتل المغلوب من فوره2© . وإذا أظهر أحد 
القاتلن أنه لا حب أن موت آثار بذلك غضب النظارة وأششرت حبته 
RT‏ ها با دید OW aal‏ . وإذا أريدت Cia TERT‏ 
. معارك kela‏ یقتتل فا آلاف الرجال بوحشية المستيئسن . وقد اشترله 
فى ob‏ الممارك التى أعدها أغسطس عشرة آلاف مقاتل اقتتلوا فا 
Oe‏ . وکان رجال d‏ ثياب کارون Charon‏ ينخسون من يسقطون 
فى المعركة بأسنان العصى الادة ليعرفوا هل مانوا حقا أو.أنهم یتصنعون 
الوت . فإذا وجدودهم يتصنعونه فتلوهم بضربات المطارق على روونمم . 

(a)‏ هو البحار فى الأساطير اليونائية اللى ینقل بقاربه أرواح الوق فى a£‏ استیکس 
فى qui‏ السفل . ( ارجم ) ۱ ۳ | 
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وكان هناك رجال آحرون.ی coU‏ عطارد رسول الألهة رون آجساد 
الساقطين طاطيفه ف الوقت الذی يجمع فيه عبيد من المغاربة E‏ اب JM‏ 
بالدماء فى عجارف + ويفرشون الرمل على الأرض لاستقبال من osh‏ 
ra:‏ من الأموات . 

وکان معظم الرومان یدافعول عن الألعاب ف الجتادات بقولم إن 
الضحايا کانوا من احکوم علهم بإعدام لما ارتکبوه من اجحرائم الشنيعة » 
وان ما يلقون من العذاب مول ot‏ غير هم وبين ارتكاب Jii‏ هذه 
eie‏ > وان الشجاعة التى يدرب علبا القضی علهم ليلاقوا ما اراح 
والموت تغرس فى قلوب الشعب الفضائل العسكرية « وان اعتياد العن 
اروية الدماء والمعارك الحربية تعود الرومان مطالب الحرب و التضحية 
بالئفس .. وهاهو ذا جوقتال الذی ندد بكل شىء عدا هذه الألعاب. 
قد تركها من غير تجریح c‏ وأمتدح بانى الأصغر » وهو الرجل الراق 
التحضر » تراچان «S‏ عرض على الشعب مناظر تشر فى الناس .رغبة فى 
أن co ) | ye,‏ ار والاستبزاء بالوت »۱ . وکان vui‏ 
بری أن الدماء الى تراق ق الجتلد c‏ أيا كان ls‏ » هی « الدماء 
الر حيصة » الى ,OTOLUM (5 de‏ أما شيشرون فكانت نفسه. 
تتقرز من هذه الجازر وهو يسائل الناس « أية تسلية عکن أن de‏ با 
الروح الرقيقة الإنسانية حن ترى وحشاً شريفاً يطعنه الصائد فى قلبه 
بلا رحمة » أو ترى إنسانآً 6زقه وحش ضار أقوى هنه جمما ؟ » ولكنه 
casas‏ إلى ذلك قوله . و إذا ما اضطر المجرمون إلى القتال oj‏ العن 
لا ت د طريقة «ee‏ الإنسان لملاقاة العذاب واستقبال الوت خر من هذه 
الطريقة ٩۲۱»‏ . وأقبل سنكا على الملاعب فى وقت الظهيرة حن حرجت 
كثرة النظارة للغذاء » dig‏ وحز فى نفسه أن يرى مثات انجرمين يساقون. 
ليتسل من بقوا فا برئّية دمائهم المراقة : | 

ex أكثر مما كنت نهماً وقسوة ووحثية » لأنى‎ doo وأعود إلى‎ ١ 
4 à il شاهدت عحض المصادفة معر ضا مقاماً فى وقت‎ ad. بخ آدمین‎ 
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وكنت أنوقع ol‏ أرى بعض ما يبعث السرور.أو افکاهة أو يروح عن 
الفس بعض متاعما . . . وتستطيع عبن الإنسان أن تستريح به من رواية 
اجازر التى تذهب فما حياة أخيه الإنسان ... ولكنى رأيت عكس هذا . 

إن هولاء امحارببن فى وقت الظهيرة يحرجون وليس علمم دروع 
من أى نوع كان » أجسأمهم معرضة للطعنات فى کل جزء من أجزائا » 
فكل طعئة تصيهم فى الصمم ... إنهم فى الصباح یلقون الناس آمام 
الاساد c‏ أما ی الظههرة فيقذف ممم أمام النظارة » فترى pakhi‏ تطلب 
إلى المنتصر الذى قتل خصيمه أن يقاتل الرجل الذى سوف يقتله die,‏ 
بالمتتصر الأخمر لیفتل قتلة آخری. . . وهذه الامور Uil,‏ تحدث والمقاعد 
تکاد 05$ aa... i‏ الذى لا J£‏ للإنسان قتله La m s‏ 
PT‏ وجلبا للمسرة OTT‏ ۱ 
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eU rp, 
العقائد الجديدة‎ 


رضى الدين عن الألعاب وعدها الصور الصحيحة للاحتفالات الدينية » 
ولذاف کات Lig‏ غراکب ois e 333.4 35d‏ ا Lid iod y‏ 
يجتلون أماكن الشرف ف دور c Jagd‏ وى مضامر السباق وأمام الجتلد « 
وكان الامبراطور الذى يرأس ada‏ الاحتفالات هو الکاهن الا كر 
لدین الدولة . ۱ ۱ 
وقد بذل أغسطس وخافاؤه کل ما وسعهم من جهد لیعیدوا الحياة 
إلى الدين القدى » الا عنصراً من عناصره وهو hhl‏ الاخلاقية الفاضلة ؛ 
E‏ الاباطرة كفراً هذا الدین آمثال کلجیولا ونرون کانوا يدون 
c‏ المراسم والطقوس الواجبة للاطة الرمية » وظل اللوپر‌ی يرقصون 
فى الشوارع ف يوم عيدهم > کا Arval JU jf ol e] Jb‏ ينطقون بالدعوات 
والصاوات للمريخ Ab‏ لاتينية قديمة لا يفهم أحد معناها . وكان sidl‏ 
بالغیب وزجر الطر من الأعمال التى لا ينقطع الناس عن .مارستما والثقة 
المظيمة ما » وکان الاباطرة الذين بخرجون النجمین من البلاد يستشرونهم 
فى مهام الأمور ٠‏ وأدخل السح *والشعوذة والحر افات والأوهام الباطلة « 
والرق » والتعاويذ » والتفاول » والتطر » وتفسر الأحلام فى نسيج slal‏ 
الرومائية حتى أصبحت لما وسداها » وكان أغسطس يدرس أحلامه 
دراسة جدية لا تقل عن دراسة علماء الفس فى هذه الأيام 4 ae,‏ 
سنکا أنه شاهد بعينيه نساء مجلسن على درج الکپتول ینتظرن أن يستمتع 
e‏ چوپتر ceY‏ رأين فى أحلامهن A ol‏ راغب BAV‏ . وكان 
كل قنصل حتفل بتقلده منصبه احتفالا يضحى فيه بعدد من العجول ؛ 


وحتى چوفنال نفسه » وهو الذى كان يسخر بكل ما عدا هذه e JUI‏ 
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قطع بيده فى تق وخشوع أعناق ole‏ وعجل y‏ شكراً للآلة على ol‏ 
Tao‏ له عاد من رحلته سالا . وغصت افيا کل بقرابن الذهب والفضة ؛ 
وكانت الشموع تضاء أمام المذابح » وقد بليت شفاه Je‏ المقدسة و Meal‏ 
وأقدامها من كثرة ما طبعه علما الأتقياء الصااون من قبلات . وقصارى 
القول أن الدين القديم بدا وكأنه لابزال Thie‏ بقوته » وظل ملق AT‏ 
جدداً مثل أنونا Anona‏ ( جامعة حبوب العالم إلى رومة ) 6 ويبعث. 
حياة جديدة فى عبادة فورتونا Fortuna‏ وروما Roma‏ وبوید القانون » 
والظنام » والاستبداد أقوى تأبيد . ولو أن أغسطس بعث حياً بعد عام واحد. 
من وفاته لما كان عليه حرج إن قال إن ما بذله من جهود لإحياء الدین قد 
جح أعظم يجاح . | 

لكن الدين القديم » رغم هذه 'المظاهر البارجية € دب فيه دبيب الفناء 

من أعلاه ومن أسفله على السواء . وم يكن تأليه الأباطرة دليلا de‏ إجلال 
الطبقات العليا لحكامها » بقدر ما كان شاهداً على قلة إجلاها لافتما . 
وأحذت الفلسفة عحو العقائد الدينية من قلوب المتعلين o],‏ كانت d‏ 
الوقت نفسه تبسط على هذه العقائد حمايتها » وم تکن کتابات تا 
Lucritius‏ عدعة الاثر ی العقول ؛ نعم إن الناس i‏ یکونوا يذ کرونه ) 
ولکن Mi]‏ م ذکره لم كع d‏ من سبب d)‏ آن آلانغاس نی VoM‏ 
ان e Je‏ من دراسة أبيقور أو شارحه التحمس ابادئه . ول 
ae‏ الشبان الأثرياء الذين ذهبوا لیتزودوا بالدراسات العليا فى أثينة 
والإإسكندرية ورودس ما يزيد jeu‏ بالدین الرومالی وعقائده QU.‏ 
الشعراء اليونان يسخرون من MT‏ الرومان » وسرعان ما عذ شعراء 
الرومان أنفسهم يحذون حذوم ؛ فکانت قصائد أوقد تفر ض أن الافة من 
نسج JE‏ » وكانت فكاهات مارتیال الشعرية تفترض أن الحديث 
عنهم dja‏ لاجد فيه . ويلوح أن e‏ لم يشلك من هذا أو یعترض ‏ 
عليه » وقام شخص وطرد Ulo‏ من السرح بعد أن انبال We‏ ضرباً 
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| بالسیاط » وجاء آخر فثل چوپتر وهو بوصی بوصيته استعداداً للموت ٩۲۶‏ . 
ولاحظ چوفنال ما لاحظه أفلاطون قبل عهده خمسة قرون » وما نلاحظه 
نحن بعده پمانية عشر قرناً » أن خوف إله رقيب مطلع على السرائر لم يعد 
له من القوة ما يستطيع به أن يكشف اللحنث ف الایمان(۱۳۹) . وحتی شواهد 
القبور نفسها تقرأ de‏ ما يدل على ازدياد التشكك فى الدين وعلى الانغهاس 
الصريح فى الشپوات . فقد کتبت على واحدمنها هذه العبارة : «۸ أكن c‏ 
ad‏ كنت » ولست بكائن » ولا dU‏ » . وكتب على شاهد AT‏ :«۸ اکن 
قلا وجدت » لست موجود؟ » لست.أدرى » » de,‏ شاهد ثالث : 
« يكن لی إلاما أكلت وشربت ؛ لقد تمتعت OI » UL‏ . وكتب 
على شاهد آخر : « لا أومن بشىء وراء القر » . ویو کد شاهد غيره أن. 
« ليس ic‏ جحم ولا كارون » ولا سربس Cerebus‏ € . وكتبت نفس 
قلقة كدرة : ولا حاجة لى الآن بأن آخشی الحوع » ولا حاجة لى OU‏ 
أؤدى الريع 1 و Ad‏ تحررت من وجع المفاصل على ١ JP‏ . وكتب. شخص 
کد من ais f p‏ عن جثته المدفونة يقول : إن « العناصر الى تكونت 
منها تعود مرة أخرى إلى أصوا « إن الحياة عارية تعار للإنسان » وليس 
فى مقدوره أن حتفظ مها إلى أبد الدهر » وهو إذا مات يرد ما عليه من دين 
al‏ الطبيعة ( OW‏ ۱ 
لكن الشك مهما يكن فيه من إخلاص V‏ يمكن أن يحل عل الإيمان « وم 
ae‏ ذلك اخجتمع بين ملذاته كلها سعادة ما ed e‏ ما فيه من تنعم » و 
قوام فها ساده من دعارة » وظل الفقراء والاغنياء على السواء معر ضين ex‏ 
و ym‏ والوت ‏ وم تستطع الفلسفة جميع yl‏ اعها »وخاصة تلاث العقيدةالباردة 
السامية عقيدة الزواقية » أن تهب الرجل العادى إبمانا يخفف عنه‌شموره بفقره € 
ویشجعه على #بذيب خلقه » ويواسيه فى أحزانه » ويبعث الأمل فى قلبه . لقد 
كان الدين.القدبم يئدى الوظيفة الأولى من هذه الوظائف الثلاث » و عجز عن 
أداء الوظيفتين الأخرین . ذلك أن الناس كانوا يحتاجون إلى ecl sues‏ » 
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ولکن الدين لم مم إلا طقوساً ومراسم ؛ وكانوا يطابون خاوداً وحياة . 
بعد الوت » ولكن دينهم جاء فم بدل هذا بألعاب . كذلك شءر الئاس 
الذين جاءوا D‏ بلاد أخرى عبيداً أو ecl bel‏ حرومون من هذه 
العبادآت القومية » ومن أجل هذا جاءوا معهم بآهتهم » وأقاموا ها هیا کل 
خاصة ما » ومارسوا a jai‏ احاصة € وغرسوا فى قلب بلاد الغرب 
دين الشرق . وبدأت oy‏ عقائد الفانحين Ol],‏ المهزومين حرب ۸ تنفع فما 
أسلحة pidi‏ الرومائية ؛ وكانت حاجات القاوب هی ull‏ قررت لمن 
يكون الفوز . ظ 
وجاء الأرباب ابلدد مع أسرى الحروب » ومع uml‏ » العائدين من 
ميادين القتال ومع التجار . و أقام التجار الوافدون من آسية ومصر هياكل فى 
Ostia Ul, c Puteoli da‏ ورومة لیعبدوا le‏ آم التقليدية . 
وكانت الحكومة الرومانية تنظر إلى هذه الادیان الأجنبية نظرة التسامح فى 
العادة ؛ ذلك آنها لم تكن تريد أن تسمح للأجانب أن يشاركوا الرومان فى 
عباداتهم » ومن أجل .هذا كانت ترى أن ممارستهم شعائر دینهم الذى جاءوا 
به معهم أفضل من تر کهم بلا دين . وكانت تطلب إلهم فى نظير هذا أن 
يكون کل دين أجنى منساحا كذلك مع غيره من الأديان » وأن تتضمن 
طقوسه ما يشعر sedl‏ ع إلى « عبقرية » الامبر اطور c‏ ول الإهة « روما » 
لیعروا بذلك عن ولائهم dub‏ + وشجع هذان التساهل والتسامح 
الأديان الشرقية c‏ وکانت قد استقفرت فى رومة » فأضحت هی الأديان 
الکمری‌النتشرة بين العامة . وأراد كلو ديوس أن مبذب هذه العبادات الشرقية 
فرفع القيود المفروضة على عبادة الام العظمى TANE‏ لرومان آن یکو نوا 
كهنة ها وقائمين عل نخدمتهاء وقرر ها عيداً رما حوالى الاعتدال الربيعى 
بین ه و ۲۷ مارس . وكانت منافستها الکبری فى القرن الأول الميلادى 
هى إيزيس المصرية idj‏ الأمومة » والإخصاب » والتجارة وكانت 
EAE JE Eta edi. Ja f‏ حیادة ae YI yl oda‏ ی رومة : 
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ولكنها ۸ تكن تلبث أن تعود بعد كل OY eA‏ نقوی عبادها كانت 
آقوی من سلطان الدولة » وأيد كلجيولا استسلام الدولة لها ob‏ شاد ا 
من الأموال العامة ضرعا فخا فى ميدان المريخ . واشترك Otho. J‏ > 
ودومتيان فى الاحتفالات الإيزيسية » وم‌شی كومودس عارى الرأس خلف 
کهنا يمسك بيديه ق خشوع تمثالا لأنوبيس Anubis‏ القرد له المصريين . 

وزاد شأن هذا الغزو الدينى Die‏ بعد عام » فجاءت من Qm‏ 
إيطاليا عبادة فيثاغورس — وهى الاقتصار على أكل الحضر » والاعتقاد 
بعودة الأرواح إلى التجسد . وجاءت من هير يوليس. Hierapolis‏ الإة 
ای منك ار ونان « بالاطة Ca 2E‏ 15 جاء 
منها WA‏ أزيز Aziz‏ العروف « بزيوس داوکی t Dolochi‏ وغره من 
الأرباب العجيبة . ونشر التجار والأرقاء السوريون عبادة 0000 
وما زال عبادها يقوون حتى اعتلى العرش آخر الأمر شاب من كهنة 
« بعل » السورى وتسمى باسم اطبالس Elagabalus‏ — عابد له الشمس | 
وجاءت من پارثیا عدوة رومة عبادة Ai]‏ من cul]‏ الشمس هی مرا 
٠ Mithra‏ وكان عبادها يعتقدون أنهم جنود فى ارب الكونية العظيمة 
حرب الضياء على الظلام c‏ وحرب انم على الشر . وكان فى هذا الدين 
کثر من صفات الرجولة » وغذا كان أكثر أنصاره من الرجال لا من 
النساء > وأعنجيت به Lal‏ الرومانية ili‏ عند الحدود AUI‏ حيث 
كان يصعب علهم أن يسمعوا أصوات آلتهم القومية . وجاء من بلاد 
m‏ د ee)‏ مو ة إله الموحدين الذين لا يقبلون معه شريكا » والذى كان 
دینه يتطلب من aal‏ حياة شاقة من التق ورعاية القواعد والنظم » ووضع 
لم قانونا أخلاقيا صارماً » وأكسمم شجاعة كانت في عونا dg‏ 
ec‏ من ge‏ » وأسبغت على حياة أفقر الفقراء وأقلهم جاهاً جلباباً من 
النبل والشرف . وكان بين البو د الرومان أتباع هذا الدين طائفة ۸ تكن 
قل co‏ بعد من سائر الطوائف تمييزاً واضحاً » كانت تعبد ابنه الذى 
حلت فيه روحه والذى بعث حيا . 


البا We‏ سم 
القانو ل E E Jl‏ 
٩‏ ق de.‏ ۲ م | 


ال لزل 


المشثر عون العظام 


كان القانون yal‏ خصائص الروح الرومانية » وأبتى مظهر من 
مظاهرها وكانت رومة مضرب الثل فى النظام ها كانت بلاد Ol gdi‏ مضرب 
المثل فى الحربة ء ولقد أورثتنا رومة شرائعها » وتقاليدها الإدارية لتكون 
هی أسس النظام الاجتاعى » كا أورثتنا بلاد اليونان الدمقراطية والفلسفة 
لین كانتا أساس الحرية الفردية . al,‏ ما يحب على الساسة ورجال 
H‏ هو أن يجمعوا بين هذين الرائن اختلفن المتنافرين ويوحدوا بیهما » 
" ویولفوا من نغاتهما المتعارضة المنشطة نغا مونلفاً ماسجا 

وإذ كان القانون هو اسا التاریخ.الرومانی Tr‏ » فقد كان من 
الستحیل أن نفضل هذا عن ذاك » ومن أجل هذا لن يكون:هذا الباب من 
أبواب الكتاب إلا مكلا لما سبقه وما سيعقبه من تفصيلات » ولن يزيد على . 
لبنات متفرقة فى صرح الحضارة الرومائية . والدستور الرومانی يشبه الدستور 
الر بطان - فلم يكن هذا الدستور طائفة من القواعد الحلدة الى یتقید ما 


٠ , ليس فى هذا الفصل نفع لرجال القانون وليس فيه لذة لفيرهم‎ (s) 
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الناس » بل كان ساسلة متتابعة من السوابق ترشد وتوجته » ولكنها لا تمنع 
التغيير . فکلما زاد الثراء وتعقدت أساليب الیاة » أصدرت الجمعيات 
وأصدر انكام والزعماء e‏ قوانن جديدة » وسایرت الشرام pol‏ اطوربة 
فى عوها واتساع نطاقها » فكانت كلما امتدت رقعة الامبراطورية لاحقتها 
القوانين إلى الحدود الجديدة » وتطلب تعلم” رجال القانون c‏ وإرشاد” 
القضاة » وحاية الواطن من الأحكام الظالمة غير المشروعة ۰ تطلب 
ees Ida.‏ الث رائع وصياغتها فى صورة مرتبة يسهل معرفتها والوصول i‏ . 
وبينا كانت الاضطراباتالتى حدثت عقب ثورات ابنى جراكس وماريوس 
عل آشدها قام بايوس موسیوس اسكاقولا Publius Mucius Scaevola‏ 
( الذى وی القنصاية فى عام ۱۳۳ ق . م ) وابئه کونتس 
Quintus‏ ) وقد ول القنصلية ی ده ق Y, » "E‏ جهوداً كبيرة 
لصياغة قوانن رومة صياغة يسول فهمها . وکتب شيشرون » وكان من 
رک وا روص کو ا رو lal‏ 
عام t. QV‏ ) » رسائل بليغة ی فلسفة ٠ ox! gal‏ ووضع مشروع 
قوانن مثالية یقصد ما الاحتفاظ بااروة الطائلة الى حمعها وبالدين الذى 
jl Cabs -—‏ انن المتناقضة التى سنها ماريوس وصلا » ala‏ بجی 
dg | aahh‏ يكن ها مثيل من قبل > ji‏ شرائع الثورية نی و ضعها 
قيصر » والدستور الحديد النی وضعه أغسطس e‏ خلقت هذه كلها 
مشا كل جديدة للعقول الى حاوات أن تجعل الشرائع متمشية مع المنطق 
A, . e‏ المشبرع النابه أنتستيوس لبیو Antistius Labeo‏ ينلد عا d‏ 
oil‏ من اضطراب وفوضى € ویعلن أن الراسم تی أصدرها p‏ 
E |‏ مر اسم باطلة لأا مظهر لساطة مختصبة غير شر i$‏ .وم يكن 
ف مقدور عقول الأفراد أو ساطة S'A‏ أن تقبل هذه القوانين الحديدة 
إلا بعد أن وطدت الزعافة سلطتها باستخدامالقو ة أولا وبسلطان العادة فيا بعد . 
ويعود الفضل ul e» sl Ji‏ والمالث من التاریخ اليلادى فى وضع القوانين 
Yo)‏ - ج ۲ - مجلا ۲ ) 
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الرومانية فى الغرب فى صورتا AE‏ - وهوعل لا يقل خطراً ge‏ صياغة. 
العلم والفاسفة بى بلاد QU JI‏ . 

› كان قيصر هو الذى حدد ادف المقصود‎ Lal هذا الجال‎ d, 
ولكن ابلهود الحقيقية التى بذلت لتحقيق هذا المدف ۸ تبدأ بالفعل إلا فى‎ 
هدريان ( ۶۱۱۷ ) ؛ فقد جمع هذا الامبراطور - وهو أرق الأباطرة.‎ ell 
+  صافنا كلهم تعليا  حوله طائفة من فقهاء القانون وألف منهم جلسه‎ 
مه.‎ da (dle المتناقضة « مرسوماً‎ UA کلفهم أن بستبدلوا گر سم بر‎ 3 
ف المستقبل جميع القضاة فى إيطاليا . ولعل الذی أوحى إلى هدريان بإصلاح‎ 
هو إطلاعه'ق أثناء رحلاته الكثيرة على دساتير الدن‎ AME, شرائع رومة‎ 
اليونانية فى آسية وإبطاليا ؛ ذلك أن هذه المدن قد أنشأت على توالى الأيام‎ 
كان اليونان بوجه‎ o], c البادية‎ le شئو‎ es طائفة راقية مه ن القوانين الى‎ 
فى القانون يعد من الآبات اللحالدة فى‎ LES أيام صولون‎ "REA T 
؛ وكانت‎ oxi هذا‎ OU ja هذا الموضوع . وواصل الأنطو ویون خلفاء‎ 
الشبرة النصف الرسمية النی تتمتع مها الفاسفة الرواقية ما جعل لليونان أثراً‎ 
عميقاً فى القوانين الرومانية . فقد أعلن الرواقيون جهرة أن القوانن يحب‎ 
T y كامنة فى نية المرء‎ dc Ll t» c آن تتفق مع المبادئ الحلقية القوعة‎ 
> لنيجة عمله . وقد أمر آنطونیوس » وهو عرة من مار الدرسة الرواقية‎ 
Cal] أن يفسر الشك لصلحة التبم » وأن یظل الانسان بريثاً حتى تثبت‎ 
| . ن أرف المبادئ ف قوانين البلاد المتحضرة‎ sa وها مبدآن‎ — 

وقد نبغ فى فلسفة القانون عدذ كبر من العباقرة جاء بعضهم P‏ 
بعض » وكان من el‏ العوامل فى هذا النبوغ مناصرة الأباطرة وتشجيعهم . 
ومن هولاء العباقرة سلفیوس پولیانس Julianus‏ .وناأباه5وهو رومانی أفريق 
الولد أظهر من الحد وغزارة dd‏ حين كان يعمل مستشارا قانونیاً الامبر اطور 
با حمل جاس الشروخ على أن يقرر آن. یکون مرتبه ضعنى الرتب الخصص 
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. لهذا المنص ب عادة واشتهرث فتاواه بوضوحها وسلامة منطقها » و GB‏ 
عبارة عن مجموعة منظمة من القوانين الدتية . وكان هو الذى صاغ المرسوم 
البريتورى vs etl‏ كان اكير الأعضاء البارزين d‏ جلس Ol Ma‏ .. 
AP‏ مشر ع آخر يدعى جايوس Gaius‏ لا نعرف عنه غير EX , e|‏ 
عبر Neioum je»‏ عام c uy de. e AANT‏ مكتوبة على ورق وفوقها 
مقالات لجيروم c Jerome‏ وهی الان JST‏ مرجم يعتمد عليه فى دراسة 
القرائن ull‏ سنت قبل عهد چستنیان . وقد صدرت هذه « الا نظمة t‏ حوالى 
عام T‏ م » ول يكن يقصد ما أن تكون علا إنشائياً جدیداً » بل كانت 
كتاباً مدر سيا ul‏ للطلاب والدارسين > Bp‏ رأينا نحن VT‏ آية من AT‏ 
العرض p » gall‏ وسعنا أن نتصور العقلية EJ P‏ كان يتمتع مها 
أولئاك الرجال الذين تلخص هذه الرسالة كتهم . وبعد ستان نة من P^‏ 
العهد أو صل باپلیان پو لس Alpian olyf s Papinian Paulus‏ فقه القانون 
الروماف إلى ذروته ؛ وبیغا كان تنفیذ القوانين مخر صريعاً للعنف والفوضی, 
صاغه Ma‏ العالمان صياغة Res‏ مقسقة حالية من انتاقض » ds‏ پاب 
هذا العلم آن هوی بعدما فى #رة الخراب الشامل . 


— ۱۲ ۳ سب 


: له ۰ 
jiy»‏ 
مصادر القانون 

کا أن مصطلحات العم والفاسفة مأخوذة فى الأغلب الأعم من اللغة 
اليونانية فتكشف بذلك عن مصدر هذه العلوم » كذلك لغة القاتون مأخوذة 
فى معظمها من اللغة اللائينية . وكان الافظ الدال على القانون بى هذه الاخة 
هو ius‏ أى العدالة أو الح ٠‏ أما كلمة dex‏ فتد كان معناها القائرن 
الخاص 00 . وقد وصف فقه القانون فى Lau‏ جستنيان ( 07 م ) بأنه 
de‏ وفن معا« علم العدل وغير المدل اوه فن تدبير ما هو صالح 
ومقسط » وکانت كلمة ius‏ تشمل القانون غر المكتوب أو العادات المرعية 
al‏ نحوى القانون المكتوب نفسه c‏ وكان هذا القانون المحتوب يتكون من 
jus civilen.‏ — أى « قانون الواطنین ) الرومان ) « ius gentium‏ — أى 
« قانون الامه » . وكان القانون ET‏ وقانون المواطنين يسمى «القانون tel!‏ 
إذا كان یتعاق بشئون الدولة أو العبادة الرسمية » و « القانون الخاص » 
إن كان oc‏ العلاقات القانونية بين الواطنن بعضوم بعضا . 

والقانون الرومانی بوجه عام مأخوذ من خسة مصادر : CY)‏ عهد 
الجمهورية كان الصدر Gli‏ للقانون هو رادة الواطنن يعيرون Me‏ ی 
الجمعيتين العشرية والمثوية بلفظ leges‏ وق الجمعية القبلية plebisuta bil‏ 
( « قررته العامة ) . ولم يكن مجلس ‌الشيوخ بقر اللجيس leges‏ إلا ]15 عر ضت 
على الجمعيتين مصحوبة بالراسم المقررة وعرضها علهما موظف كبر فى مرتبة 


à Gesetz, Recht فى اللغة. الفرنسية وعبارق‎ loi droit وازن هذا بعبارق‎ (e) 
| , اللغة الألمائية‎ 


ds 


أعضاء مجلس الشيوح . وإذا ما اتفق ملس الشيوخ والجمعية على إنقاذ قانون 
من القوانن Senatus Populusque 5 e lel‏ 

Ae d ولم يكن لس الشیوخ نفسه من الوجهة النظرية‎ (Y) 
قراراته العروفة باسم « استشارات‎ "E الجمهورية حق إصدار القوانن‎ 
فكانت من الناحية الرسمية توصيات إلى‎ senatusconsulta ۱ الشيوخ‎ 
الحكام ؛ ثم أضحت على مر الأيام توجمبات > ثم أوامر » ثم صار ها‎ 
فى عهد الجمهورية المتأخرة وى عهد الامر اطورية قوة القوانن . وکان‎ 
خلال ستة فرون‎ d مجموع القوانن التى آجازتها الجمعيتان وجلس الشیوخ‎ 
السيل. الخار ف من الشرائع الى تصدر ها‎ akel قايلا إلى حد يدهش له من‎ 
. الدول ق الوقت الحاضر‎ 

(۳) .وكانتالخاجة إلى القواثن الضغر ىأو الخاصة تسدها الأوامر edicta‏ 
الى يصدرها موظفو احالس البادرة . ذلك أن كل ححا é‏ جديد للمدينة 
کان یصدر ی بدء قيامه مهام منصبه fal‏ بريتوريأ edictum praetorium‏ 
يذيعه مناد فى السوق العامة وينقش على أحد c ol adl‏ ويعلن فيه البادی 
القانونية الى ينتوى EL‏ العمل با Bb‏ بین الناس blaue‏ فى 
لال السنة الى يتولى فما منصيه . وكان ف وسع coxa dn]‏ 
praelores peregarini‏ وحكام الولايات أن يصدروأ dif Lal‏ هذه 
القرارات . وم يكن giam‏ للريتورين .بمقتضى ساطة E! "E SH‏ 
يفسروا القوانن Tau à Vll‏ فوق ذلك أن يسنوا VIF‏ 
جديدة . ومذه الطريقة كان الفانون الرومانى يجمع بين استقرار الشرائع 
الأساسية ومرونة الأحكام الر يتورية . وإذا' انتقل قانون أو انتقلت فقرة 
من فقراته من مرسوم بريتور إلى مرسوم البر ينور الذی ab‏ مرات کشر ة 
أصبحت جز ءا لا pes‏ من القانون الاسام العروف ius honorarium eh‏ 

حتى حل » قانون ga ( cati‏ عهد شيشرون Je‏ الحداول الائی 
عشر € وأصبح هو oed‏ ال m‏ الأوامر القانوئية d‏ رومة . على أن 
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الر LAS) go‏ ما کان الف Geol‏ الى جرى علما سابقه » ويصدر من 
الأحكام ما يناقضها كل الناقضة فى بعض الأخيان ؛ ومذا أضيف الغموض 
فى القوانين والتعسف ف الأحكام إلى المساوئ الطبيعية التى لا بخلو منها أى 
نظام قضایی يتبعه بنو الإنسان ؛ وهذا هو الغموض الذى أراد هدريان 
أن يقضى عليه حين عهد إلى يوليانس أن يجمع القانون الأساسى 
ius honorarium‏ كله ف مر سوم دام لا یستطیع تغيير ه إلا الإمراطور نفسه . 

)$( وأصیحت قوانين jl‏ عماء constituiones principum‏ نفسا 
ئى القرن ll‏ مصدراً آحر من مصادر القانون . وانخذت هذه القوائن 
às jd‏ أشكال abe‏ )0( ققد كان Ji‏ عم بصدر el‏ بو ضف m:‏ 
صاحب منصب فى الدینة » وكانت هذه aU e"! JM‏ 8 ی الإمر اطورية 
كلها » ولکن leds‏ كان ييطل مفعوها بعد وفاته.. (ب) DU,‏ 
لأوامره decreta‏ يوصفه Lal‏ ما كان لغرها من الأوامر من قوة 
القانون . (m)‏ وكانت ردوده رار rescripta‏ أجوبة لا azm‏ 
لبه من الاستعلامات . وکانت هذه الأبجوية تتخذ نی العادة شکل رسائل 
si epistulae‏ إجابات subscriptiones ö ja’‏ ) تکتب نحت ) سوال 
l‏ ملتمس . وقد ضمت الرسائل الحكيمة الحامعة الى رد ما هدريان على 
ما يطلبة موظفو الحكومة من إرشادات إلى قوانين الامبراطورية » وظلت 
نافذة المفعول بعد وفاته بزمن طؤيل m‏ وكانت عهود الأباطرة 
uL, mandata‏ لتوجمات الى بصدرونها للموظفن »> وقد تکون من هذه 
العهود على مر الزمن کتاب sS‏ من القانون الإدارى . 

(ه) وكان من الستطاع فى بعض الظروف الخاصة أن تسر. القوانين 
الخامعة المعروفة responsa prodentium et‏ . ولقد كان j^‏ ن etl Je‏ 


بلا ريب أن يجاس العلماء الأعلام مق افر عق عل كرام ف الوق Sl‏ 
( أو فى بيوتبغ كما كان حدث ف العهود المتأخرة ) ويصدروا فتاوى قانونية 


— Y'a — 


لكل من بر d Ji‏ 1 وكانوا ينالون d‏ بعضص الأحيان عل ed‏ 
مكافات من طريق غير مباشر . فكثيراً ما كان احامون أو قضاة الباديات 


!5 ن لیم لیستشروم فى مشاكلهم القانونية . وکانوا يفعاون ما يفعاه 
كبار اخاخامات الهود من التوفيق بين المتناقضات » وبحددون ما بين 
القوائن بعضها وبعض من فروق دقيقة c‏ ويفسرون القانون القديم بما یلام 
حاجات الحياة d "ir‏ وقتهم e al‏ ظروفها السياسية » أو بوفتون 
بينه وبين هذه الحااجات والظروف . وقد أضحى لأجوبتهم الکتو بة کم 
العادة غير المكتوبة قوة لاتفوقها إلا قوة القوانن نفسها . وجعل آغسطس 
هذه الفتاوی کل ما للقوائن من قوة زذا توافر فا شرطان : آوفا أن 
بکون Oe AM‏ قد تاقو ۱ من الإميراطور حق Pm‏ الفتاوی القانونية 
ius sespondenti‏ وثائهما آن ترسل الاجابة حتومة إلى القاضی العروضة 
عليه القضية الصادزة فا الفتوى . و E i‏ عصر جستايان حتى . أضحت 


هده الإجايات TET al‏ القانو T AJ‏ واسعاً للشرائع و آداسا 0 ومعينا 


لاينضب استمد منه oa Lad‏ كاب قو ائيلم وكان DIE‏ لها . 


ب 


5 fo e 
up 
قانون الأحوال الشخصية‎ 


بقول ماريوس العروف بدقته إن القانون كله یتعلق إما بالأشخاص « 
وإما بالات » وإما بالمرافعات(“ . وكانت لفظ persona‏ فى أول ألأمر 
تعنى قناع المثل » ثم صار معناها بعدئذ العمل الذى يقوم به الإنسان فى 
الحياة » ثم بات معناها آخر الامر الشخص نفسه — UIS,‏ قصد Me‏ 
التطور آننا لاسطيع أن نعرف شخصا ما » بل کل الذی نعرفه هو ما يقوم 
به من أعمال » أو ما يلبسه من قناع أو أقنعة . 


وكان الشخص الأول فى القانون الرومانى هو المواطن ؛ وكان تعريفه 
عدم هو أله الشخص الذى ضم إلى إحدى القبائل اأرومانية بكم aba‏ 
أو التبنى » أو العتق » أو المنحة من قبل الحكومة . وكان الذين ينطبق 
ede‏ هذا التعريف بنقسمون ثلاث درجات : (A)‏ المواطنين الكاملين 
الذین بتم‌تعون باحقوق الار بعة : حق Qm e (ius suffragü) gol‏ 
التوظف (ius honorum)‏ » وحن الزواج من حرة عو لدها ius conubü‏ « 
وحق الدخول فى تعاقد تجارى محميه القانون الرومالى (ius commercü)‏ . 
(Y)‏ « الواطنن الذين لاحق é‏ في الاقر اع » وهم yill‏ يتمتعون dE‏ 
اازواج والتعاقد › — y‏ حق للم ف c plos‏ ولا فى تول الناصب . 
(۳) المعاتيق الذين يتمتعون بحت الاقتراع والتعاقد ولكنوم لا حق لم ف 
الزواج بحرة أو نی dy‏ الناصب . وكان للمواطن الكامل المواطنية » 
فضلا عن حقوقه السالفة الذكر » حقوق یضمنها له القانون الشخصی ولا 
بشا 4$ فہا سواه ؛ کسق الأب على c (patria potestas) ac‏ والروج 


على زوجته (manus)‏ » والالك ی ملكه ومنه عبيدم (dominium)‏ ع 


وحق الرجل A‏ على غيره إذا تعاقد معه (mancipium)‏ . وكان ic‏ نوع 
آحر من الحقوق هو حق الواطنية الإمكانية أو حق الدخول فى الحظيرة 
Latinitas Lil‏ أو ami » dus Latü‏ رومة للأحر ار من ois.‏ الدن 
أو الستعمرات المفضلة ويعطهم حق التعاقد ولكنه لا یعطیم حق TAM‏ 
بالرومانيات € وينال به كبار موظضیم حقوق المواطنية الرومانية الكاملة 
حن cue‏ مدة تولهم مناصهم . وكان لكل مدينة فى الامبراطورية مواطنوه 
وشروطها الخاصة لنيل حقوق المواطنية . وكان من col sull‏ الفذة طذه 
الامم اطورية أن الشخص يستطيع أن يكون مواطاً لعدة مدن فى وقت 
واحد » وآن يستمتع فما e‏ بالحقوق المدنية .وکانت أنمن مبزة يستمتع 
8 الواطن الرومانی هی حاية القائون لشخصه e‏ وملكه وحةوقه » وأمنة 
على نفسه من التعذیب أو العنف نى أثناء الحا كة . وكان .من مفاخر القانون. 
الرومانى أنه يحمى الفرد من الدولة . 

ویل الأب المواطن نى الاهمية فى نظر القانون . لقد كان انتشار القانون فى 
ال قالم الى كانت خاضعة فى الأزمئة القدبمة لسلطان العادة سبباً فى إضعاف. 
حقوق الاباء على الأبناء € ولکن فى وسعنا أن SE‏ على ما بتى له من منلطان 
إذا کرتا أنه حين . حرج أولس فلفيوس Aulus Fulvius‏ لینضم إل 
جيش کاتلن Catiline‏ استعاده أبوه وقتله . على أننا نستطيع أن نقول 
بوجه عام إن سلطان الأب على أبنائه del‏ يضعف كلما ازداد ساطان 
الحكومة على الأفراد ؛ o],‏ المواطنية دحلت الأسرة حين غادرت الدولة . 
قد كان الآباء هم الدولة dd‏ عي o‏ بان روساء الأسر هم 
الذين يكونون الجمعية القبلية » وأكير الظن أن رؤساء القبائل .هم og‏ 
كانوا يكونون مجلس الشيوخ . ثم ضعف نظام EH‏ عن طریق الاسر 
والقبائل o‏ كر عدد السكان واختلفت del‏ ( وأصبحت Marra‏ 
حر كة Tuae,‏ » وازدادت الصلات التجارية بين الناس فحل التعاقد 
والقانون محل القرابة والمكانة الاجعاعية و Cast‏ . قال sty YI‏ من eel‏ 


— FIA — 


Gus‏ أوى من الحرية » کنا. ازداد حرر الزوجاث من الأزواج والأفراد 
من اللياعات . وشاهد ذلك أن تراچان أمر بفصل ابن عن أبيه لانه أساء 
معاماته » وأن هدريان سلب من الأب حقه فى قتل أفراد أسرته ونقل هذا 
الق إلى الحا کم > ومع أنطونيفس أبآ من أن يبيع أبناءه Aage‏ . وكانت 
العادة قد قصرت من زمن بعيد استخدام هذه السلطات القديمة على حوادث 
فردية نادرة : ذلك أن القانون يتزع على الدوام لاسر ببطء خلف التطور 
الأخلاق c‏ لا o3‏ لقانون عاجز عن التعلم بل oY‏ التجارب قد دلت على 
أن من aS‏ أن. نجرب الأساليب ابحديدة عمايا قبل أن توضع فى ضورة 
الشرائع a‏ | 
وكانت: المرأة الرومانية حصل على حقوق جديدة كاما فقد الرجل 
حقوقاً قدبمة » ولکنا كانت من الهارة بحيث تستطيع أن شان هوت 
بستار من القيود القانونية المطردة الزيادة . لقد كانت شرائع الجمهورية 
تفز ض أنه Yi‏ حق فا على sui iuris lee‏ » مطلقا بل أنها على الدوام 
خاضعة لولى من ال كور . وق ذلك يقول جایوس : « توجب عاداتنا على 
النساء الرشیدات آنفسین. أن iniu‏ تحت XAR Ale JI‏ عفوطن ° . 
ثم زال القسط الا کبر من هذه الوصابة فى عهد الحمهورية المتأخر وق عهد 
الإمراطورية » وكان سبب زواله مقاتن النساء وقوة إرادتون » واستجابة 
الرجال هذه الفاتن وهيامهم بالقساء . فكان الجتمع الرومانی من أيام كاتو 
الا کیر dl‏ أيام کنو دس Commodus‏ خاضماً لسلطان النساء » وإن کان من 
الناحية. القانونية مجتمعاً بویا » وكات يسوده كل ما كانت JEE‏ به سیادتین 
(Je‏ إيطاليا فى age‏ النهضة أو الندوات الفرخسية فى عهد آل بربون من ظروف 
ورشاقة : وأقزت قوانن أغسطس هذه القيةة الواقعة بعض‌الاقرار بأن رفعت 
الوصاية عن کل. امراة ولدت ثلاثة أبناء One i‏ . وأصدر هدريان 
مرسوماً جعل من .حت النساء أن یتصرفن d‏ آملاکهن کیفا شان بشرط أن 


/ ۱ 
بحصان قبل ذلك على موافقة أوليائين: » واکن الإجراءات الفعاية لم تلبث 


na 


aiite 


أن استغنت عن هذه الوافقة . وم AS‏ القرن dl‏ حتى كانت الولاية 
البشرية قد رفعت من الوجهة القانونية عن الخحرائر* من الأساء متی مجاوزن. 
الخامسة والعشرين من العمر 

T‏ رضاء الأبوين إلى T‏ قت اللى نتحدث عنه Gel,‏ فى الزواج 
الشرعى (4) > وكان الزواج الذى يتطلب احتفالا دينيا con farreatio‏ وققل . 
(ett)‏ مقصوراً على عدد قايل من الأسر التى يتألف من ET‏ مجلس 
الشيوخ . وبق الزواج بالشراء VG (Coemptio)‏ من حيث الشكل e‏ 
فكان العريس يؤدى تن العروس ob‏ يزن فى » ان آساً أو سبيكة من: 
الر نز أمام خمسة شهود بعد موافقة hel‏ أو On,‏ غير أن den‏ الزواج 
أضحى وفتثذ زواجا بالمعاشرة (usus)‏ . وكانت الزوجة تتجنب الحضوع 
ot‏ زوجها (manus) USE d‏ بان تغيب عن ly‏ ثلاث d JU‏ 
كل عام » وبذلك تحتفظ بسيطرتها على أملاكها عدا بائلتا . بل إن الزوج 
فى واقع الأمر كثير أ ما كان يسجل أملاكه el‏ زوجته تهرباً من قضایا 
A‏ يض عن الأضرار أو العقاب على الافلاس( . وکان ی وسع کل 

ن الطرفين ‏ فسخ هذا الزواج الذی ^ فيه ازوج زوجته أو أملاكها 
sine manu‏ متى أراد » أما ما عداه Ri‏ أنواع الزواج فكان ازوج 
وحده هو الذى يق له فسخه : وظل الزفى من el Il‏ الصغرى إذا ارتکبه 
الرجل » UT‏ إذا ارتكبته المرأة فكان يعد من ^ الكبرى ضد أنظمة 
الملكية والراث ۰ ولکن gaj‏ ۸ يبق له dui,‏ حق قتل زوجته I]‏ 
ضيطها | متلبسة iue‏ الزن » بل أعطى هذا الق لابها اما وللمحا کم 
فعلا . وكان Its‏ هو الننى . وكان القانون یعرف بالتسرى بديلا من 
الزواج لا taa‏ له En i c‏ ن Jt rE‏ جل أن تكون له خطبتان فى وقت 
واحد 6. ول يكن أبناء السراری یعدون ES‏ شر owe‏ أو d dee‏ حق 
الارث . ومن أجل ذلك كان SEL‏ السراری آمراً Ce‏ کل الحب للرجال 
الذين يتكالب eel‏ من يسعون لان بوصی لے بأملاکهم . فا 


— ۳۱۷٩ — 


فسبازيان » وأنطونینس پیوس € وماركس أورليوس للم سراری يعيشون 
معهن بعد أن ماتت آژواجهم ۱ . 

وحاول القانون أن يشجع الأبوة بن الأحرار » لكنه لم يفلح فى ذلك 
افلاحاً يستحق الذكر . وكان يحرم قتل الأبناء إلا ذا کانوا مشوهين أو 
مصابين عرض مستعص على العلاج . وكان عقاب من يجهض حاملا أن 
uo‏ من البلاد ol,‏ تصادر أملاكه » فإذا ماتت الحامل نتيجة لهذا العمل 
عوقب بالاعدام(۳٩‏ . على أنه كان فى الاستطاعة الافلات من هذه القوانين 
فى ذلك الوقت كا يفلت من يرتكب هذه el Jl‏ الان وكان الأبناء أيا كانت 
سنهم يبون تحت سلطان eed‏ إلا إذا باعهم عبيداً ثلاث مرات» أو تحرروا 
من منيطرته بحکم القانون » أو شغل الابن منصباً مومیا » أو صار I‏ 
أو أصبحت إحدى بناته زوجة استولى زوجها علا وعلى مالها » أو أضحته ‏ 
عذراء : فستية وإذا تروج ابن فى حياة أبيه كانت ولاية at]‏ لدم ٩۳‏ > 
وقد أعفت شريعة أغسطس مکاسب الابن من ابلندية أو من توليه ao‏ 
عاما » أوكهنوتيا » أو من الاشتغال بإحدى الهن الحرة أعفتها من اللضوع 
للقانون ell‏ الذى كان يجعل هذه المكاسب كلها من حق الأب + وكان 
لا یزال. من حق الأب أن (Mancipium) «xl ee‏ ؛ ولكن ساله تلك 
كانت تلف عن حال الرقيق فقد كان has‏ با له من حقوق مدنية م 

آما العبد فلم تكن له حقوق iyu‏ على الإطلاق » gi)‏ أن 
قانون الرومانى پر دد dà‏ آن بطلق Lä ale‏ شخص person‏ 4 
حرج أخيراً من هذه الورطة بأن شاه » إنسانا غير شخصى A SN‏ 
ول بست اوس ى ep‏ قرت غوران O38‏ الاشتتامن. لد la:‏ 
وقع فيه أدى إلى هذا الانصاف غير القصودة ؛ أما منطق الحوادث. 
فکان pue du)‏ ن res £g ds‏ فا م يكن T‏ له أن c elke‏ أو 
يرث » أو يوردث L c‏ یکر ن بستطیع ۳ يزوج زواجا شرعيا » وكان atl‏ 
كلهم يعدون أبناء غير شرعيين : كما أن Md‏ لحارية كانوا يعدون كلهم 
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[w^‏ ولو كان e»!‏ دن الاحر ار Q2‏ 3 وكان T‏ و Jul‏ أن يرتكب 
الفحشاء مع odas‏ وجواريه دن غير (0M y Pu | yo ol‏ ولم يكن 
نی مقدور TE‏ بقاضی من بوذیه آمام احاکم > وكان الذی az.‏ له أن 
TU‏ دن رساب Jall "STET‏ هو سیده , وكان 57 Age d Adi‏ 
الجمهوربة أن يضربه » ورسجنه » ويحكم عليه أن يقاتل الوحوش d‏ 
اتاد 4 وبعر ضه للموت جوعا 4 5 T‏ اسب !3 y‏ سيب ومن غر 
أن تكون عليه رقابة إلا رقابة الرأى العام المكون من ملاك العبيد . وإذا أبق 
عبد ثم قبض عليه كان فى مقدور سيده أن يكويه بالنار أو يصابه ؛ وکان 
أغسطس بفخر بأنه uad.‏ على ثلاثين UT‏ من العبيد الابقن € aM,‏ صلب 
كل من لم يكن له مالك OO UE,‏ . وإذا ما استفز العبد عمل من هذه الأعمال 
أو غيرها فقتل سيده » قضى القانون Ol‏ یقتل e^‏ عبيد القتيل c‏ ولا أن 
قتل dM t‏ بدائيوس سكئدس d Pedanius Secundus‏ عام ۱ وحكم على 
عبيده الأر بعائة بالإعدام » احتجت أقلية من أعضاء مجلس الشيوخ على 
هذا الحكم » وطلبت جماعة غاضبة فى الشارع باستعال الرأفة » ولکن امجلس 
PIC de p‏ ن اعتقاداً منه أن السك لا بكر ta o‏ على نفسه من 
عبیده إلا Ee‏ هذه C$ UA‏ | 

وما يذكر بالشکر للإمراطورية أو انقص فى موارد العبید - أن 
cael el e‏ تتحسن 1 مطرداً فى age‏ الاباطر ه . ومن مظاهر هذا 
التحسن أن كاوديؤءن حرم Jall J?‏ الذى N‏ بر uf‏ مه نفع 2 و مر آن 
uA UM all Cn‏ الطر رد بعل شفایه > f‏ من ماع امه . وحرم 
قانون ينرونيا dge Q « Les Petronia‏ نرون على الأرجح » على الأسياد 
أن يمحكوا على العبيد ob‏ بقاتلوا فى اتلد إلا إذا وافق على ذلاث 
موظف كير ۰ jl,‏ نرون اعبد الذی آسشت معاملته أن يلجا 
إلى تمثاله ويحتمى منه : Qa‏ قاضياً لينظر فى شکاوی أمثال هذا العيد ‏ 


وكان: vas als‏ متواضعاً بدا لرومة كأنه انقلاب ثوری ؛ لأنه فتح 
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أبو اب اما کم للعبید . وقد جعل دومتیان حصی العبید للأغراض CA oe ddl,‏ 
ve‏ هدر بان sy.‏ العميك نما كان E‏ من Ta‏ قتل Aue‏ دورن iadh go‏ 


الحكام ؛ وأجاز أنطونينس پیوس للعبد الذى أسيئث معاملته أن تمى فى 
أى معبد » وقرر أن يباع مثل هذا العيد إلى سيد آحر إذا أثبت أنه aab‏ 
ضرر . وشجع ماركس أررليوس الأسياد على أن يعرضوا على إلا 3 
uite‏ من الأضرار على أيدى العبيد » بدل أن يقتصوا مم بألفسهم . 
وكان يرجو أن يحل القانون والحكة ede‏ الطريقة محل الوحشية والانتقام 
الفر دى . وآخخر ما نذ کره من الاصلاحات أن مشترعا kke‏ فى الشرن . 
الثالث هو آپلیان Uplian‏ جهر بما لم 3€ على ابشهر به الا عدد قلیل من 
الفلاسفة c‏ وهو أن « الناس أكفاء KA‏ قانون الطبيعة d, . ODi‏ غبره 
من oe je‏ إن من القواعد المقررة أنه إذا كان ثمة شلك فى أن رجلا ما 
npe‏ عبد کانت الشكوك كلها مكيدة O2 Ae‏ 

على أن خضوع العبيد القانونى لسادتهم على هذا النحو هو رغم هذه 
اللطفات كلها أسوأ وصمة بوصم le‏ القانونالرومانى . وكانت آحر سوءات 
هذا القانون ما يفرضه من الضرائب والقيود على عتق العبيد حتى نقد كان 
کثبرون من الملاك يتملصون من قانون فوفيا كائينا Ol les Fufia Canina‏ 
يعتقوا عبيدهم من غير شهود رسميين أو احتفال قانونی « وان كان هذا 
eal‏ لا يعطى العتوق حقوق المواطنية بل كل ما لحه eb]‏ هو أن بجعله 
لانينيا . أما العبد الذى يعتق حسب الإجراءت القانونية فكان يصبح مواطاً 
أن يؤدى واجب التعظم لسيده السابق كل صباح » وأن (t‏ على 
خدمته إذا دعت الضرورة + «bs o,‏ صوته d‏ كل انتخاب « ol,‏ 
بد إلبه فى بعض اغالات فسطا من كل ما يكسبه من الال . وإذا .مات 
: العتوق دون أن يوصى لأحد dig‏ » ذهب هذا الال من تلقاء نفسه 
إلى سیده السابق إن كان حيا ؛ وإذا ما آوصی عاله وهو على قيد:الحياة 


يستمتع بالحقوق المدنية مقيدة ببعض القيود ؛ لكن العادة كانت تتطلب 


pude 
وقصارى القول أن العتوق‎ . CP ass هذا السيد‎ az كان ينتظر منه أن‎ 
م يكن يستنشق نسم الحرية بحق إلا بعد أن يموت سيده > وتقام‎ 
. جنازته » ويوارى الراب بالطرق التى جرى ما العرف والتقاليد المرعية‎ 
ومن واجینا أن نضيف إلى الأقسام العامة من قانون الأحوال الشخصية‎ 

السالف الذكر ذلك القسم الذى يطلق عليه فى الشرائع الحديثة اسم حاص 
هو القانون Obl‏ . لقد كان التشريع Gus JI‏ يحسب حساباً للجرام الى 
تقع على الأفراد والدولة والهيئات الاجتاعية والتجارية بوصفها آشخاصاً 
معنوین . فأما الدولة فقد كان الاعتداء علما يشمل iue‏ بالفعل أو 
بالقول c‏ وعصياهما » والاعتداء على uo‏ الرسمى e‏ والرشوة € وابزاز 
الأمرال أو الفساد ی uve‏ الإدارية » أو سرقة أموالها ؛ أو تقدم 
الرشا للقضاة أو احلفین . ونستطبع أن نتبين من هذا الثبت الذى لا بحوى 
إلا oae‏ قليلا من el EL‏ أن الفساد تمتد جنوره إلى أبعد العهود وأن 
فروعه فى أكير الظن ستظل تورق حتى الستقبل البعيد . أما ابرم 
الى تقع على الأفراد فكان منها الإيذاء البدنى » والغش » والفحش »> 
والقتل + ويشير Fi uen dO E‏ اله إلى قانون اسكانتنيا lex Scantinia‏ 
الذى يعاقب على CP pl JE‏ . وقاوم أغسطس eda‏ الجريمة بفرض غرامة 
على مرتکما > وقاومها مارتيال:بالهجاء » ودرمتيان بالإعدام .. وم يع 
الإيذاء البدنی يعاقب عليه فى ذلك الوقت بالقصاص كما هو وارد فى ابحداول 
M‏ عشر c‏ بل كان يعاقب عليه بالغرامة . وم يكن الانتحار جريمة 6€( 
بل اه قبل دءتيان كان lis;‏ عليه فى بعض الأحيان » فكان نى مقدور 
ال جل انحكوم عايه بالإعدام إذا tL‏ إلى الانتحار أن يضمن عادة " 
وصیته وانتقال أملاكه لورثته دون أن توضع فى سبیل ذلك العقبات. وکان 
لقانون يرك له الحرية الطلقة فى اختیار إحدى الطريقتين ابختم مها حباته + 
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عم 
قانون الملكية 


وكان أكر قسم ی القانون الرومانى هو الحاص بشئون الماشكية € 
yl,‏ امات » والتبادل » والتعاقد » والديون » ذلك أن الممتلكات العينية 
كانت هی حياة رومة » وكان از دیاد الثروة واتساع التجارة يتطلبان طائفة 
من القوانين أكر تعقيداً إلى أبعد حد من قوانين العشترة الساذجة . 

وكانت الملكية بجىء عن طريق الوراثة أو وضع اليد . وإذا كان 
الوالد يمتاك بوصفه وكيلا عن الأسرة أو ولیا am » le‏ كان الأبناء 
والأحفاد ملاکا بالإمكانية أو « ورثة — » 6۲۳ حسب النص اله 
الوارد, فى القانون . فإذا مات الوالد من غير أن Hu‏ وصية ورث أبناؤه 
أملاك الاسرة فن‌تلقاء آنفسهم . وورث أ كر الاباء من‌هولاء الأبناء نحق الولاية 
على الأسرة . وكان عم لالوصايا الفانونية حاط غات من القيود : وكانت صياغتها 
تطلب کا تتطلب فى هذه الأيام سيلا" من اللغو والتکرار والألفاظ الطنانة 
3v JI‏ . وکان كل موص ملزماً بأن ترك جزءا من أملاكه إلى أبنائه . وجزءاً 
آخر للزوجة إذا رزقت منه بثلاثة أبناء » وأجزاء أخرى ( فى بعض الأحيان ) 
إلى إخؤته وأخواته » وآبائه إن وجدوا . وم يكن من حق أى وارث أن 
بستولى .على أى جزء من "التركة إلا بعد أن يتحمل نصيبه من جميع دیون 
التوق » وما عليه من ou NE‏ القانونية . وكثيراً ما كان الرومانی جد 
نفسه متورطاً ف Le,‏ على حسد تعبر هم > أو وصية حمراء إذا 
جاز هذا التعبير . وان امرئ هلك لیس له ولد b‏ برك وصية انتقلت 


أملاكه وديونه "من تلقاء نفسها إلى أقرب « قريب 65( ن العصب » 
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أو من أولاد الظهور كما نقول نحن ى هذه الأيام . ثم ألغى هذا التقیید 
بالعصب فى عهد الامبر اطورية c‏ وقبل أن يلس جستنيان على العرش كان 
لأبناء البطون مثل ما لأبناء الظهور من حق فى الارث . وقد كان قانون 
قد م سن بإيعاز 95 ) 134 ق.م) بحرم على كل رومالى BENE dic‏ 
سسر س cel)‏ م قيمته ۰۰ ٠رة١ا‏ ريال أمريكى ( al‏ أكر n T E ol‏ 
VES‏ ثر و 4j‏ لامرأة 5 Ny‏ قانون lex Voconia LU Sá‏ هذا لا يزال 
مدوناً d‏ كتب القوانين نی أيام جانوس € ولكن الب وجد له سبيلا 
إلى العلص منه » فقد كان الموصى يوصى بأملاكه إلى وارث له حق 
الارث 4 é‏ داز مه J^ à‏ رمه الأملاك قبل و معين إلى المرأة T‏ يريك 
أن er‏ | تلاك الأملاك . ede,‏ الطريقة وأمثاها التقل جزء کبر من ثروة 
رومة ال TU‏ الساء . يضاف إلى هذا أن الهبة كانت سبيلا آخر dl‏ 
الفرار من قانون الوصية » غير أن امبات ull‏ كانت توهب قرب الوفاة 
كانت عر db ta Co oy ip‏ دقيقاً 4 Ol Age T eA‏ | 
وكان الاستحواذ يجىء عن طريق الأيلولة أو الانتقال «4M‏ على 
قضية حکت فما احاکم . فأما الأيلولة ( mancipatio‏ أو النسلم باليد ) 

فكانت الوسيلة إلها هى A‏ القانونية أو الب يع أمام شبود وبوجود کفتی 
ميزان يو ضع فہما سبيكة a Aude‏ طلا A e?‏ فإذا i‏ تصحمأ هله et‏ 
القدعة oj‏ القانون لا يقر أى انتقال للمللك . وكانت هناك ملكية وسطى 
أو إمكانية يعرف ما القانون وتسمى حق وضع اليد على الملك أو استخدامه : 
فكان الذيق يفلحون أراضى الدولة مثلا من هذا الصنف ١‏ الخالسن » 
لا المالكين » فإذا ما ظلوا عامين يشغلون هذه الأراضى ولا ينازعهم فما 
منازع أصیحوا ملا كا لما d [A Y‏ ملکیتیم » وکانت e‏ ق الانتفاع | 
أو بوضع اليد فى لغة هذه الأيام . ولعل الحصول على الملك بعد شغله 
سهذه الوسيلة السپلة الليئة يرجع فى أصله إلى عمل الأشراف الذين حصارا :» 
Drive ceci)‏ 
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على الأراضى CORE‏ . ومهذه الطريقة طريقة الملك بالانتفاع أو وضع 
اليد كانت المرأة التى تعاشر رجلا Ule‏ كاملا لا تغيب عنه فيه ثلاث JU‏ 
تصبح ملكا ٠ aj‏ 


وکان الالزام هو ما پفرضه القانون قسراً على شخص ما بأن يقوم 
بعمل من الأعمال . وکان الشخص يلزم بعمل ما إذا ارتکب جنحة أو تعاقد 
على القيام ذا العمل . فأما بلنح » وهی الذنوب البسيطة التى تضر بالشخص 
أو بملكه » فكان يعاقب علا ی كثر من الأحيان بغرامة تودی إلى من 
وقع عليه الأذى تعويضاً له غا رن الضرر . Ul,‏ العقد فكان Gul‏ 
odas‏ القانون . وم يكن یفرض ی هذا التعاقد أن يكون مکتوباً € a‏ 
أن الاتفاق الشفوى الذى كان يتم بالنطق بلفظ « آعد spondeo‏ » أمام 
أحد الشبود قد ظل حتى القرن Gell‏ بعد الیلاد بعد أكبر قداسة من. 
Tm‏ مکتوب . ول تعد كثرة الشپود ولا المرامم الوقورة التى كان 
لا بد منها فى العهود السابقة لاعام التعاقد القانونى ضرورية فى الوقت الذى 
نتحدث عنه . ونشطت الأعمال الالية والتجارية حين اعترف القانون بكل 
اتفاق واضح ‏ وكان هذا التعاقد يتم عادة ot‏ يسجل الطرفان ما اتفقا 
عليه ئی دفاتر حساباتهما tabulae‏ . غير أن القانون كان يحمى الأعمال 
المالية والتجارية Ale e‏ » فكان يلغت نظر e‏ وااشتری کلہما إلى 
آلاف الدع TE‏ بطبيعتها فى الحياة التحضرة . من ذلك أن القانون 
كان تم على کل بائع ماشية أو aue‏ مثلا أن یکشف للمشتری عا فى 
أجسامها أو أجسامهم من عيوب » وكان jum‏ مسئولا عن هذه العیوب 
وان قال إنه هلها( . 


و كان الدين Aia‏ اما سلمفة € y al‏ 4 أو ودیعه 4 iul 3l‏ 8 وکان. 
ما يعقد من قروض للاستبلاك يضمن عادة برهن بعض العقار أو المنقولات . 
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e‏ المرهون . ولقد رأينا ی الفصول السابقة أن هذا العجز فى عهد 
الحمهورية الباكر كان xe‏ للدائن:أن یتخذ المدين عبداً له . وقد Jue‏ 
قانون يوتليا Poetelia‏ الذى صدر فى عام “ملق .م هذه القاعدة Ol‏ 
اس للمدين أن يعمل حتى بودی ديله وهو has‏ يحريته da.‏ عهد 
قبصر كانت الاملالك الرهونة التى یمجز أععاما عن فلك رهنما تباع لأداء 
ما عاما من الدیون من غير أن يضار الدین ی شخصه . غر أن سالات 
من أسترقاق الدینن ظلت تحدث إلى أيام جستنيان . آما العجز عن الأداء 
فى الأحوال التجارية فقد خفف من آثاره قانون الإفلاس » الذى كان 
يجن بيع آملاك المفلس لوفاء بدیونه » ولکنه يرك له مما حصل عليه 
. بعدئذ ما یکی لعيشته . | 


وكان elu e‏ التى ترتكب على الأملاك هو الاتلاف » والسرقة » 
والهب - أى السرقة بالإكراه . وكانت قوانين الحداول QC‏ عشر 
نحكم على السارق الذى بضبط بالضرب ثم محعل بعدئذ عبداً لمن سرق 
منه ؛ Bp‏ كان السارق «due‏ ضرب ثم qi‏ به من فوق الصخرة 
Tarpeian Rock & jl‏ . فلما زاد استقر ار الأمن خفف القانون البر پتوری 
هذه العقوبات القاسية بأن فرض عليه أن يرد إلى السروق منه dee‏ 
ما سرقه أو ثلاثة أضعافه أو أربعة Cael‏ « ولقد كان قانون الملكية 


فى صورته الأخيرة أكمل جزء من الشريعة الرومانية . 


© وكان صاحب الاك المرهون من الوجهة القائونية ‏ مرتبطاً 4 uexus.‏ بصاحب 
امال + ولكن اللفظ الذى كان يستخدم لهذا الارتباط وهو لفظ nexum‏ أمظ غامض كان 
يستخدم كا يبدو للدلالة على أى ارتباط قانوف p)‏ المتعاقدان أن يتقيدا به , 
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قانون الرافعات 


کان الرومان أكير الشعوب القديمة ميلا إلى التقاضی » على الر غم 
ما امتاز به قانون المرافعات عنده من تعقيد فنى و تموض حبر مر بلك كان 
Ts‏ بألا يشجعهم على الالتجاء إلى احا دم . وما من شلك فى eri‏ 
لو شهدوا إجراءاننا القضائية لبدت هم هى الأخرى طويلة مضللة + وكلا 
رجعنا فى الحضارة إلى الوراء زادت القضايا طولا € ولقد كان ف وسع 
أى رومانی » کا سبق القول » أن ينصب نفسه مدعياً فى AA‏ الرومانية € 
وكان يطلب إلى الدعی والمدعى عليه واخاكم ی عهد الجمهورية › o‏ 


كان 23-7 الأشراف الک فما » أن يسيروأ على مج معين T‏ 


اررمراء الفانولى » إذا حاد أحدهم عنه Ad‏ شعرة بطلت الحا كة . وق ذلك 
. يقول جایوس : فإذا قاضی شخص آخر لانه قطع کرومه ثم أطلق d le‏ 
قضيته D e‏ كروم » خسر القضية » فقد كان يجب عليه lem ol‏ 
« أشجاراً » لأن اللفظ الوارد فى الحداول الاثنى عشر هو الأشجار 
لإ الكروم بصفة Cb.‏ . وكان كل من طرق النزاع يودع ادى 
ا مباغاً من sacramentum JU!‏ يضيع على من حسر القضية t‏ ویصیح 
من حق دين الدولة » وكان من الواجب على المدعى عليه أن يقدم JUS‏ 
تضمن ما احکة حضوره أمامها فيا بعد . فإذا تم هذا أحال SU‏ 
الزاع ال.رجل تاره من ثبت يحتوى أسماء الرجال الذين يصح للم أن 
یکونوا قضاة . وکان القاضى فى بعض الاسیان يصدر حكا مهيديا بوجب 
على أحد ااطرفن التقاضیین أو کلم‌ما أن يقوم بعمل من الأعمال أو عتنم 
عن القيام به » وإذا شسر الدعی عليه القضية كان من حق Qu‏ 1 
يستولى على أملاكه أو يقبض عليه حتى ينفذ الک . | 
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وفى عام ۱۵۰ ق . م ألغى قانون إيبوتيا الإجراءات العقدة القديمة 
واستبدل ما إجراءات أخرى أقل منها تعقيداً > فلم يصبح من الضروری 
اتباع el‏ معينة أو النطق بألفاظ خاصة ؛ وصار من حق المتقاضين أن 
بش رکو مع الحا كم فى ag‏ الشكل الذى يعرض به النزاع على القاضى « 
E‏ يصدر الا کم n‏ إلى القاضی تعلمات بالحقائق الوضوعية والسائل 
القانونية uli‏ يتضمتها النزاع . وكانت هذه إحدى الوسائل الى وضع le‏ 
الا کم al‏ بر يتور « القانون البريتورى ) فها بعد . وجدت قف القرن Qul‏ 
بعد الميلاد طريقة ثالثة الحكم T‏ القضايا غير العادية » كان للحا کم بمقتضاها 
أن يفصل بنفسه فى القضية . وقبل أن sue‏ القرن الثالث اختفت الإجراءات 
السالفة الذكر عن آخرها وأصبح SIH‏ هو الذى يصدر الأحكام بطريقة 
عاجلة c‏ وكان ذلك الا کم ai ^N te‏ الامر اطور وحده مدیناً له 
عنصیه » فكان هذا إيذانا بقيام الملكية المطلقة . 

وكان فى وسع التقاضین أن يعرضوا ph‏ قضاياهم ثم يصدر الريتور 
أو القاضی «f‏ فما دون معونة المحامين إذا A‏ ا هذا ؛ غير 
أنه لما كان القاضی ف کثر من الأحيان رجلا غر مدرب Lu‏ مهنبا 
dy‏ يدرس القانون دراسة خاصة c‏ ولا كانت العقبات الفئية se)‏ ض 
NT‏ ى كل خطوة فى القضية c‏ فاد المتناز oe‏ کانو | ياجئون فى العادة 
إلى ole‏ لير افعو | عم avocati‏ و إلى إخصائين PIU‏ نين pragmatici‏ 
وإلى مستشارين 98 iurisconsulti ox?‏ و شهاء قا نو iurisprudentes o‏ .| 
ول تكن الواهب القانونية تقص الرومان » فقد كان كل أب يعز 
etl‏ يتوق ol d]‏ بری ابنه Ge‏ « وکان القانون وقتثذ کا هو 
الآن الطريق الموصل إلى المناصب العامة . فنری أحد الأشخاص فى كتاب 
d‏ ونیوس يعطى ابنه طائفة من الكتب ذات الظهور الحمراء d ١‏ 
SS‏ من القوانين oS.‏ » القانون ob‏ بالال C9.‏ . وكان طالب القانون | 
يبدأ بدراسة البادی القانونية d^ de‏ حاص » ثم dei‏ المرحلة الثانية 


نت یب 


الاستشارات النی.تعرض على أعلام فقهاء القانون » ويتمرن بعدئذ عند عام 
يترافع فى القضايا . وأنشأ بعض المستشارين القانونيين فى أوائل القرن Jul‏ 
بعد الميلاد مدارس stationes‏ ی أحياء Ax‏ من مدينة رومة يعلمون فما 
IST REN‏ ناويك انو كفت يكل a Eg‏ 
ارتفاع الاجور اتی کان یفرضبا هولاء الفقهاء » ويقول ec]‏ كانوا یتقاضون 
تمن تثاؤمهم نفسه » ويحلون قتل الأم ذا آدی العمیل آجراً CGU‏ . وکان 
هرلاء العلمون بسمون ١‏ أساتذة القانون » ؛ ویلوح أن لفظ أستاذ professor‏ 
قد أطلق علبم .لأنه کان يطلب هم أن je profiteri | giw‏ مهم على أن نعلموا 
وأن يحصلوا بعدئذ من السلطات العامة على ترخيص بمارسة هذا العمل C2‏ 


وكان لا بد أن يوجد بين calal‏ الكشرين الذين يمارسون مهنتهم ae‏ 
منهم لا يتورعون عن بيع علمهم لأغراض صغرة۳۱) » وعن قبول الرشا 
لكي يعرضوا قضايا موکلپم عرضاً ضعيفاً » وعن البحث عن غرات 
القانون يبررون ما أية جريمة » وعن إثارة النزاع بين الأغنياء » وعن 
إطالة القضايا إلى أطول أجل يمكنهم من سلب أموال المتقاضين9© ۰ وأن 
بزازلوا احا کم أو السوق العامة بأسئلتهم الإرهابية وعباراتهم الوجزة البذيئة . 
ومنیم من اضطرهم التنافس Je‏ القضایا إلى العمل على نيل الشهرة بالهرولة 
فى الشوارع وبأبدهم أضابير من الوثائق وبأصابعهم el‏ مستعارة E‏ 
ومن خلقهم خدم وأتباع € ومصفقون مأجورون ليصفقوا لم وهم CO Lue‏ 
وقد بلغ من كثرة الأساليب التى اخترعت للتملص من قانون سنشيوس. 
Cincius‏ القديم الخاص بأجور امحامين أن اضطر كلوديوس أن يجعل Al‏ 
القانونى Je MI‏ فده الأجور عشرة آلاف سسترس لكل قضية » ob‏ يجعل 
من حق المتقاضيين قانونا أن پستردا ما زاد على هذا C9 adl‏ . لكن 
هذا القيد كان Jes‏ الإفلات منه : فنحن نسمع أن gd Ge‏ 
شپازیان جمع ثروة تبلغ Pinsent‏ سسترس ( نحو ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ 
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ريال آمریکی CY‏ از كان يوجد وقتئذ » کا بوجد d‏ كل عصر 
من العصور à ye (C‏ وقضأة يضعون مواههم الصافية النظمة فى خحدمة 
الحتى والعدالة من غير نظر إلى الاجور > وکانت شهرة فقهاء القانون 
العظام الذين لا يعلو 5 على أتمائهم فى تاريخ القانون » تطفی على ثقائص 
أوائلك الحامين الادنیاء . 


احا كم ذات القاضى أو S‏ الواحد إلى التمعيات الوطنية وجلس الشیوخ 


والإممراطور . وكان فى وسع الريتون أن يختار بطريق القرعة بدل القاضی 


الواحد pile‏ لا حد لعددهم 
ومن بين BEGI‏ واللدمسين اسا من أسماء طرقة الشبوخ أو الفرسان المدونة 


ule ۷۱ لكنهم یکونون ف العادة ۵۱ أو‎ "T 


d‏ ثبت المحلفنن » وكان من حق المدعى والمدعى عليه أن Gaz‏ ما شاءا 
من.الاعبر اضات على هذا الاختيار. وكانت جتان خاصتان تعقدان بصفة 
iela |‏ « إحداهما Ke‏ العشرة JI‏ جال decemviri‏ وتنظر ف ارال الافر اد 
المدنية » والثانية centumviri BU ze‏ وتنظر فى قضابا الملك والراث . 
وكانت المرافعات أمام هذين النوعين من اناكم 
للجمهور » UM‏ نری بلنى الأصغر يصف الحمهور الكبير الذى حضر ایستمع 
إليه وهو يترافع أمام CON KA‏ . ویشکو CPU‏ وأبوليوس 
CP Apuleius‏ من الارتشاء وکنرة التأجيل ى هذه اسحا کم 


نفسه يوحى DU‏ ما يشكوان منهكان من العيوب الاستثنائية القليلة 


عائية بباح حضو J‏ ها 


» و لکن lapat‏ 


وكانت الحا کنات تمتاز بنصیب من à dl‏ القول والفعل قل أن Ag‏ له 
d ES‏ ۶اک هذه الایام í‏ وكان T‏ نا من gula!‏ أن عضرد مع کل 
طرف من طرق المز اع er^‏ من مخصص ف نحضير البينات ؛ ومنهممن خصصس 
d‏ عزضها على Kal‏ . وكان RIS‏ حتافون scribea « actuarii « notarii‏ 
يسجلون المرافعات » كان پعضنا يسجل بطريقة الاختزال . ويصف مارتيال 


e MAY 
> بعض أو لئلك الكتبة بقوله : « ومهما تكن السرعة القی تقال ما الألفاظ‎ 
ويصف آفلوطرحس الطريقة ,انى كان ار لون‎ CD أيدمم أسرع منها‎ op 
والتى كانت تضايقه فى آکبر الأحيان > وكان‎ coy ab يدونون ہا خطب‎ 
» طول العهد وبا من الوقار‎ lle الشوود یعاملون حسب السوايق التى خلع‎ 

(al, .‏ يصفها کونتلیان بعبارته التى لا يعلو علها وصف آخر فيقول : 
2 « إذا أريد الفحص عن شهادة شاهد فان أول ما جب مراعاته هوصنف. ‏ 
هذا الشاهد نفسه . ذلك أن الشاهد OLLI‏ يستطاع إرهابه » والشاهد الأبله 
عکن التفوق عليه فى الدهاء » والرجل الغضوب يمكن استتارته » والرجل 
المغرور يستطاع تملقه . أما الشاهد الذكى الأريب الرابط ابفأش فيجب 
إيعاده على الفرر Last aY‏ عنید daal‏ . إذا كان فى clu‏ الماضية 
ما يعاب oc «de‏ فن شمادته ques‏ نقضها TE‏ يمكن مجامبته به من الهم 
a C9 Topti‏ | 
وکان فى وسع alal‏ أن يدلى بما يشاء من الحجج + فكان يستطيع أن 
يطلع ifl‏ على ما لديه من صور خاصة باطرعة المزعومة » مرشومة على 
al‏ أو (aun‏ ؛ وكان فى مقدوره أن عساث طفلا ببن. يديه وهو يناقش 
نقطة من end VET ESPERE ERES:‏ جندی متهم من 
ندوب وما ى جسم عیله من جروح i‏ وقد ابتدعت الدفوع لمقاومة 
مفعول هذه الأسلحة + فهاهو ذا كونتليان Was‏ عن حيلة لأ إلا 
محام جاء خصمه بأطفال موكله إلى IRA‏ ليوضح مهم مرافعته ؛ فاکان 
مه إلا 5j era ri ol‏ فرحف الأطفال على e AK M PX‏ 
وأفسدو | بذلك على احامی شنام قضيته"“ . وکان من الستطاع تعذیب 
العبيد إذا کانوا ael‏ طرق الحصومة لانتزاع. الشهادة منهم » ولكن 
الشهادة ا عة هذه الطريقة لم تكن تقبل ضد مالكمم . و Pal‏ أضدر 
هدریان مرسوماً حرم فما تعذيبالعبيد لانتزاع إقرار n‏ مر تیم « إلا إذا 
لم يفاح معهم كل ما عدا ذلك من الوسائل » على أن يتبع ف هذا التعذیب أدق .. 
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الاجراءات المرسومة له » ونبه امحاكم إلى أن الشبادة المنتزعة بالتعذيب. 
لا يستطاع الوثوق ما على الإطلاق : على أن التعذيب القانونى ظل رغم هذا 
من الوسائل التى يلجأ VI‏ » واتسع نطاقه فى القرن الثالث حتى شمل 
الأحرار“ . وكان احلفون يعطون أصواتمهم بایداع ألواح ذات علامات 
iels‏ نی وعاء » وکانت آغلبیتبم المطلقة تكنى لإصدار القرار . وكان d‏ 
وسع من يخسر القضية فى كثير من الأحيان أن يستأنف SH‏ أمام ife‏ 
el‏ درجة من RKA‏ الى أصدرته » وكان فى مقدوره أن يستأنفه أمام 
الامر اطور نفسه إذا أمكنته موارده من ذلك . 

وكان القانون هو الذى sae‏ العقوبات فلم تكن تيرك لاختیار القضاة 
eei‏ . وكانت هذه العقوبات نحتاف راختلاف I jo‏ احکوم عليه » وكان 
أقساها ما يوقع على العبيد » 43 كان فى الاستطاعة أن de S‏ العبد 
بالصلب » أما المواطن فلم يككن يستطاع صلبه ؛ ولم يكن يستطاع جاد 
المواطن الرومانى » أو تعذیبه » أو adi‏ دون أن يستأنف حکم القتل أمام 
الامراطور » ويتضح ذلك لكل من يطلع على سفر أعال الرسل + 
وكانت العقوبات تلف فى الخحريمة الواحدة باختلاف منزلة المذنب وهل هو 
من « ذوى الشرف ( honestiores‏ أو من ) النحطین I$ ¢ humiliores‏ 
كانت حتاف فى حال الرجل الحر المولد وانحرر » والفلس وغير المفاس 4 
والحندى المدلى . ولا كانت قيمة العماة تتغير أسرع gall je‏ بات 
المغررة فى القانون فقد QU‏ عن ذلك التغير السريع بعض الشذوذ والتناقض . 
من ذلك أن الداول الاثنى عشر كانت تفرض غرامة مقدارها خسة 
وعشرون LT‏ ر وكانت فى الأصل خمسة وعشرين رطلا من النحاس ) على 
من بضرب رجلا حراً » فلا فضت قيمة الاس بسبب غلاء الأسعاز إلى 


م dala‏ — من du Ji‏ الامریکی ۱۳۹ او سیوس فر اتبوس Lucius‏ 
Veratius‏ بصفع npo!‏ على وجوههم ؛ وه‌ن وراثه عمك da‏ حمسة VELA‏ 


UT‏ لكل من ds‏ الصفعة(۹ . وكانت بعض ارام يعاقب علما بفرض 
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« الصمت » على من پرتکما . وكان يقصذ بالصمت ف الغالب منم احکوم 
عليه من الضور فى القضايا بشخصه أو أن ینیب عنه من ake‏ ؛ وأشد من 
هذا العقّاب Se ol‏ ارم حقوقه المدنية Capitis deminutiso‏ . وكان 
فقدان هذه الحتّوق يتدرج من فقد الأهلية للمراثء » إلى الطرد من البلاد € 
إلى الاسترقاق . وكان الطرد أقسى صورة من صور الانى : فقد كان 
ali‏ ود يقيد بالاغلال » وحجز فى مکان حقير € (s‏ منه کل ملا که . 
آما الت Exilium‏ فکان أخف من الطرد » فتد كان يسمح فيه للمننى أن 


يعيش 


f‏ فى أى مكان يشاء خارج إيطاليا ؛ وتلف الطرد والتی عن 
الإبعاد > ذلك أن الا بعاد - کا حدث لو قن لم يكن يتضمن مصادرة 
امال » وكل ما فى الأمر أن المبعد كان يرغي على الإقامة فى بلدة معينة > 
بعياءة فى العادة عن رومة . وقلما كان يلجأ إلى السجن ليكون عقوبة c iela‏ 
ولكن كان d‏ الاستطاعة أن KA‏ على الرجال بالاشتفال فى الأعمال 
العامة » أو فى المناجم أو الحاجر a‏ تستغلها الدولة . وكان فى وسع الرجل 
Ul‏ المحكوم عليه بالاعدام فى عهد ابلمهورية أن ينجو من العقاب 
إذا أخرج من رومة أو من ابطالیا € وازدادت el‏ الإعدام فى عهد 
الإممراطورية فى عددها وقسوتما » فكان أسر ی الحرب » واحکوم ede‏ 
بالإعدام من غير الاسری فى بعض الأحيان » يلقون فى جب تليان لموتوا 
من قوع ali,‏ الشرات القارضة والقمل ل السرادیب الظلمة وسط 
الأقذار التى لا يستطيعون CIL‏ . وفى مثل هذه الما کن مات چجورتا 
M‏ بن Simon Ben- Giova B sz‏ البطل gill‏ دافم عن أورشام 
ضد تيتس » وق مثلها 5ا تقول الرواية المتواترة : code‏ القديسان بارس 
وبولس قبل أن يصلبا » وكتبا T‏ رسائلهما إلى العام المسيحى الناشی  .‏ 
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BE, 
e قانون‎ 

وكانت أعقد المشاكل التی واجهها القانون الرومانى أن يكيف نفسه € 

.وهو قانون الدولة السيدة ذات العقلية الممتازة » joria‏ ض مع 
القوانين السائدة أو العادات المرعية فى الأراضى التى أخضعتها رومة اسلطانما 
بقوتها العسکرية آو .مهارت السياسية . وکان عدد كر من هذه الدول 
الخاضعة ]364 أقدم منبا c‏ وكان لا من ji bada‏ تفخر ما ومن 
أساليها الخاصة التى تحرص علها وتعتز ما ما يعوضها عا فقدته من قوتما 
العسكرية . 2 استطاعت رومة أن تتغلب على هذه المشكلة بمهارة فائقة › 
فقد عينت فى بادئ الأمر بريئوراً مختص بشئون الاجانب praetor‏ 


n~ 


Vllperegrinus‏ طنین d‏ رومةم cole ull‏ ف إيطاليا » d E‏ الأقالم الدارجية 
وجعل من ai‏ أن یوفق بن القانون الرومانی والقانون الحلى Gay‏ دائما . 
ولقد نشأ من القرارات التى یصدرها الریتورون » وکام الولایات 
والایدیلون على مر الزمن gU‏ الأثم الذی كان يطبق على الإمير اطورية 


, عمقتضاه‎ s كانت‎ TUN: "m 


d‏ يكن « قانون الام c‏ قانونا دوايا » أى أنه لم يكن طائفة من 
الال c‏ و الاحکام ارتضه الدول بوجه عام لتحديد. علاقاما lean‏ 
ad. NE‏ كان d‏ العهد لدم قانون d s»‏ إذا لم تفهم من alli lla‏ 
ععناه ی الز من T eM‏ أدق کدرا ۶ نفهمه 4A‏ ی هذه e‏ , 


e 


 برحلاو‎ de كانت بعض العادات العامة تراعى ويتقيد ما فى‎ ax 
. كالماية المتبادلة للتجار والديلوماسيين الدوليين » ووقف القتال لدفن المولى‎ 
i3 087. iue dg. $c m والامتناع عن استخدام السهام‎ 
بأنه قانون‎ ius gentium. هذا‎ e VI يصفون قانون‎ L4 JI القانون‎ 


— YAA— 


عام يشمل الم حيعها » ولحن هذا لم يكن الا من قبيل التفاخر 43b Ji‏ 
الكاذب . على آنهم لم يكونوا يعزون إلى رومة آكير من نصيما الحق فيه .. 
ax‏ كان فى واقع الأمر قوانين محلية كيفت بحيث تتفق مع السيادة الرومانية > 
ركان الغرض نبا أن يستطاع ما حکم شعوب Ul]‏ والولايات التابعة. 
الدولة الرومانية من غير أن يعطى لأهلها حق الواطنية.الرومانية وغر ها 
من ٠‏ الحقوق المنصوص علبا فى القانون المدى . 

وعثل هذه الدعوی الکاذبة ساول الفلاسفة أن یقولوا إن قانون لام 
هو « قانون الطبيعة » . وکان الوواقیون یعرفون قانون الطبيعة بأنه 
قانون أخلاق متأصل فى الانسان بفعل «العقل الفطری » . وکانول" 
يعتقدون أن in hil‏ نظام من نظم العقل > قوامه النطق والترتيب SA‏ 
الکامن فى الأشياء جيعها . وهذا ازتيب احکم الذى ينمو فى المجتمع من 
نلقاء نفسه » ثم يصل إلى مستوى الوعى فى الانسان c‏ هو القانون الطبيعى > 
وقد عبر شيشرون عن هذا الوهم بعبارة ذائعة الصيت فقال : 

« إن القانون الصحیح هو العقل الحق التفق مع : الطبيعة » والذی يدخل. 
فى نطاقه dU‏ بأسره » والسرمدی الذي لا يتبدل . . . وليس من حقنا أن 
تقاوم ذلك القانون أو أن نبدله » ولیس ف مقدورنا أن نلغيه » ولا نستطيع 
أن تتحرر ما يفر ضه علينا من النزامات بالتشریع V‏ كان « d UJ,‏ 
حاجة إلى أن ننظر فى خارج أنفسنا للبحث عن شرح له أو توضیح . وهذا 
القانون لا يتلف.فى رومة عنه فى أثينة » ولا فى الحاضر عنه فى المستقبل ... 
وهو 098 صحيح ثابت عند جميع p‏ وق جميع الأحقاب . ... ومن 
عصاه فقد أنكر نفسه وأنكر: طبیعته » V‏ , 


ذاك وصف كامل اثل el‏ أخذ يزداد قوة حين جلست الرواقية. 
على العرش فى عهد الأنطونيين . وما زال آلپیان يرفع من شأنه حتى بلغ 
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على يديه ذلك lad‏ الواسع المدى القائل بأن ما بين الطبقات من فروق ومميزات 
أمور عار ضة اصطناعية ; i‏ يكن 13 إلا خخدطوة واحدة سن هلأ Jal‏ وین 
الفكرة المسيحية القائاة بأن الناس فى حقيةة أمر A‏ أكفاء . غير أن جايوس 
حين عرف قانون الام 4 لیس Pos‏ من « القانون الذى شرعه العقل الفطرى 
بن البشر حميعاً ) كان يعتقد a‏ أن الأسلحة الرومانية هى الازادة AANI‏ » 
ذلك أن القانون الرومانى كان هو منطق القوة وهدفها الاقتصادى ؛ ولم 
تكن القوانين العظمى المدنية والامية إلا القواعد التى يخلع ما الفانح الحكم 
النظام » والاطراد ۰ والقداسة الزمنية على تلاك السيادة القاعة على قوة 
الفيالق . نعم إن هذه القوانين كانت طبيعية » بمعنى أنه كان من الطبيعى 
أن يستخدم الأقوباء الضعفاء وأن يسيثوا استخدامهم . 

لكن هلا الصرح المهيب من أداة الحكم الى يطاق علا e‏ القانون 
الروماى كان فيه شىء من النبل . وإذا كان لا بد أن يكون الحكام هم 
الأقرياء فإن من EE‏ أن تكون الآواعد انى يفرض ما ساطانه واضحة 
صريحة ؛ ومذ المعنى يكون القانون هو استقرار القوة واستقهامتا . ولقد 
كان من الطبيعى أن ينشى* الرومان. أعظم نظام قانونى ق التاريخ كله . . 
ذلك آنهم كانوا يحبون النظام uel,‏ كانت لدمم الوسائل التى ec‏ من 
فرضه على الناش » وقد فرضوا على مثات من الام احتلفة المشارب 
والأجناس الى كانت dams‏ فى دیاجیر الفوضی والاضطراب سلطاناً 
وسلاماً » لا نکر ما لم یباغا حد الکیال ولكنهما UIS‏ فى واقع الأمز جلیل 
القدر عظیمی الاثر . ولقد كان لغر رومة من الدول التى قامت قبلها 
قوانين > ونشأ فما مشترعون أمثال حورالى وصولون سنوا طائفة مكتملة . 
من التشريعات الإنسانية الرحيمة »غر أنه لم يوجد قط شعب غير الرومان 
أفلح فيا Ji‏ | هم فيه من تنسيق الشرائع وتوحيدها وتقنينها » وهی ud‏ 
JA! CS‏ الشاغل لاصتاب العقول البارة 4a y) T‏ من elal dge‏ 


اسکافولا Scaavola‏ إلى چستنیان . 
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وقد يسرت مرونة قانون الامم انتقال القانون Gu, JI‏ إلى الدول 
الأخرى ف العصور الوسطى وق عصر E‏ الحاضر . وکان من حاسن الصدف 
Va ad‏ کانت الفوضی ا آعقبت غارات ار رة تقضی عل e‏ 
d à jul‏ غرلى وربا كان us‏ چستنیان 6 ومومرو 6 e pA,‏ وتصاغ 
فى القسطنطينية فى ظل الاستقرار والثبات النسبيين السائدين فى شرقما 
وبفضل هذه ابلهود » وعشرات الوسائل الاقل منها شأناً » وأساليب الحياة 
الصامتة الدائبة » دخل القانون الرومالى فى الشرائع الدينية الى سنتها الكئيسة 
فى العصور الوسطى ۰ وكانت هى الوحى اللهم لعقول المفكرين فى عصر 
Lad‏ » وأضحت هى الأساس الذى قامت عليه قوائن إيطاليا ». وأسيانيا » 
cU,‏ وألانيا » وبلاد الجر c‏ وبوهيميا TOM e‏ > بل واسكتاندة 4( 
وكوبك c‏ وسيلان » وأفريقية ابلنوبية من بلاد الإهمراطورية المر بطانية . 
ولقد استمد القانون الإنجليزى نفسه » وهو الصرح القانونى T2 i‏ 
يضارع القانون d gil‏ انساع المدى » قواعد العدالة « والقوانين 
البحرية » والولاية c‏ والارث من القانون اارومانى . وإذا أحصينا أنمن 
ما ورثناه من العالم القديم قلنا إنه هو العلوم والفلسفة اليونائية. ٠‏ واأسيحية 
المودية اليونانية . والديموقراطية اليونانية الرومانية » والقانون الرومانی . 


لباب لسار شر 
الملوك الفلاسفة 
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اختنى من تاريخ الملكية الرومانية مبدأ وراثة العرش بعد اغتيال دومتيان 
قرناً من الزمان : ذلك أن مجلس الشیوخ لم يعرف قط بأن الوراثة وسيلة 
لارتقاء العرش » والآن بعد ۱۲۳ سنة من ae ax‏ هذا c JAM‏ عاد 
cat‏ سلطا زه » ورشح عضواً من أعضائه ليكون زعما ZW‏ 
کا كان jux‏ ملو 2 رومة ‏ بداية عهدها . وكان هذا عملا جرب ينطق 
بالشجاعة ولا يستطاع فهمه إلا إذا ذکرنا أن حبوية الأسرة الفلاقية قد 
نضب معينها » ق نفس ابخيل الذى شهد مجدد حيوية مجلس الشيوخ eb‏ 
به من دم dil]‏ وإقليمى . 

وكان مارکس ككسروس نرفا فى السادسة والستين من s P‏ حين 
فوجی بدعوته إلى هذا المركز السای . ويظهره عثاله e»‏ احفوظ d‏ 
متحف الفاتیکان رجلا ذا و چه وم تتجل فيه صفات الرجولة الکاملة » 
ويتعذر على من يشاهده أن يعتقد أن صاحه كان من أنئمة فتهاء القانون 
البجلن c‏ وأنه كان رجلا محموداً » وشاغراً رقیقاً ظريفاً oka c‏ مواطنوه 
ی وقت من الاوقات ولقبوه « يبلس OW Ub;‏ . ولعل مجلس 
الشيوخ قد اختاره لشیبته وبعده عن الأذى + وکان پستشر هذا انجلس 


LL‏ ۳ س 


فى e^‏ خططه السياسية » وحافظ على العهد الذى قطعه على نفسه بألا يكون 
قط سبباً فى موت أى عضو من أعضائه . وقد آعاد إلى البلاد من نفاهم 
ly‏ دومتيان ورد لبم أملاكهم > وخفف من رغبتهم ف الانتقام من 
أعدائهم » ووزع على الفقراء ما قيمته ۰۰۰ره۰ر»" سسترس من 
الاراضی الزراعية » وأنشأ EX‏ - وهی رصيد من مال الدولة - لیشجع 
ما تناسل الفلاحین و دهم بها يحتاجونه من الال . وألغى عدداً كبيراً من 
الضرائب وخفض ضريبة التركات € وأعنى الهود من ابلزية التى فرضها 
ec‏ فسیازیان ودعي ف الوقت نفسه مالية الدولة بمراعاة الافتصاد فى بته 
وحکومته . وكان يعتقد حق أنه كان يراعى العدل فى معاملته جميع الطبقات ؛ 
ومن أقواله فى هذا العنی : « نی لم أفعل ba‏ حول بینی وبين إلقاء 
منصبى الإمير اطورى عن كاهلى وعودتى آمنا مطمثنا إلى الحياة الخاصة CO,‏ 
ولكن .حدث بعد عام من توليته أن TEM‏ البريتورى قصره c‏ 
وطالبه ee‏ قتلة دومتيان » وقتل عدداً من. مستشارى ننرفا . وكان هذا 
الحرس قد فوجی باختياره لنصبه » واستاء من سياسة الاقتصاد التى كان 
پسر علا . ومد B X‏ عنقه لسيوف ابلند ولكنهم أبقوا عليه . وآله هذا 
الاذلال فأراد أن ينزل عن العرش » ولکن أصدقاءه أفنعوه أن يقتدى 
بأغسطس فیتبنی رجلا يرضى عنه مجلس الشيوخ » AM,‏ علىالعرش »ويكون 
T‏ متدورءأنيعكم لامر اطورية وأن بعکم امرس Tal‏ . وأعظ ما تدين به 
رومة x)‏ فا أنه E‏ ما رکس rdi‏ ترایانس Marcus Ulpius Trajanus‏ 
le‏ له . وتو بعد ذلك بثلاثة det‏ عام ۹۸ بعد pla S>‏ ستةعشر شرا . 


وكان معنى Ja‏ التبنى الذى عاد سيرته الآولى od.‏ الطريقة الغير المنتظارة 
أن يشرك کل إمراطور من الأباطرة » حن بحس بالضعف يدب d‏ 
قواه » معه فى الحكم أقدر من يستطيع أن og‏ من الرجال € وأكثر هم 


۳۳ 


,جدارة ذا المنصب الاطر » حى إذا وافاه الأجل لم تتعرض البلاد إلى 
أن يجاس على عرشها رجل يرفعه الحرس الريتوري وال ما فى هذا من 
سخف » أو يرث هذا العرش وارث طبيعى ولكنه غير.جدير به ؛ أو أن 
تتعرض إلى حرب ial‏ بن المتنافسن على العرش . ot,‏ من المصادفات 
الطيبة أن تراچان nt TOP‏ پیوس لم يكن لم أبناء » 
وان كان فى متدور "کل واحد منهم أن يعمد إلى مبدا ii‏ من غير أن 
عط من شأن .آبناء له أو يكشف عن نقص ف الب الأبوى . ولقد کسبت 
رومة من هذا البدل c‏ طوال المدة الى طبق فما » طائفة من الأباطرة العظام 
خلف بعضهم بعضا على العرش » وكانوا خبر من شهده العالم من" الحكام 
وأجلهم شأناً .. 
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تراجان‎ 


تلق راچان :نا جلوسه de‏ العرش .وهو هرن قيادة جیش d dia)‏ 
Cologne à J 45‏ ؛ فلا أن تلقاه واصل عله عند 2344 و أجل عو دته- 
dl‏ رومة ما شرت من عامين . وکان مو ال d öll y‏ أسيانيا من ud‏ 4 
إيطالية استو Cb‏ زا البلاد من زمن برك » و ود و Cle‏ آسپانیا &l , JM‏ 
على يديه وعلى يد هدريان إلى الزعامة السياسية » كا ارتفعت على يدى. 
سنكا c‏ ولوكان » ومارتیال إلى الزعامة الأدبية . وكان هو بداءة سلسلة 
طويلة من القواد ببدو أن مولدهم وتدريهم d‏ الأقالم كسمم قوة الإرادة 
الى la A23‏ العنصر Qu 4 Jl‏ الأصيل $ وم حتج رومة على ارتقاء رجل nA‏ 
رجال الأقالم عرش الإبر اطورية ( وكان عدم احتیجاجها هذا T‏ حل ذاته. 
حادثاً حطر ا و موذنا بتطور جديد ف التاریخ الرومانى . 

وظل تراجان قائداً حتى بعد جاوسه على العرش . فقد كان ذا قامة. 
عسكرية » وكان مظهره مظهر السادة الومرین » وكانت ملامحه قوية ون 
d‏ تكن بادية متميزة . كان طويل القامة > pe‏ الحسم » وكان من عادته 
أن يسر مع جنوده على قدميه ۰ وأن وض بعتاده الحرنى الكامل 
ما بضطرون à‏ عبوره من e eM cob.‏ وكان رجلا le lanw‏ دصر n‏ 
لام ولا پفرق بين الحياة ولاوت . ولا قیل له إن اوسنیوس سورا 
كان f‏ به > ذهب إلى منزل سورا » وأكل من کل ما قدم إليه دون أن 
يفحص عا ی کل » وحلق له حلاق سورا( . ولم يكن تراچان فيلسوفاً 
ch‏ معنى T.‏ من معان هذا الافظ . وکان من عا دته ol‏ رصحب معه T‏ 
عربته ديو كريسستوم Dio Chrysostom‏ الخطيب « صاحب الفم الذهى ( 
ليتحدث إليه فى الفلسفة » ولکنه يعبر ف بأنه d‏ يكن يفهم كلمة واحدة 


Ec 


مما يقوله C ua‏ — وبذلك خسرت الفلسفة الشیء الكشر : وكان die‏ 
الذهن صرحا ليس فيه التواء » وکان ما نطق به من ال 3 قايلا d]‏ أبعد. 
حد ؛ وکان فيه ما فى سائر البشرن من اغنرار بالنفس » ولکنه كان ميرأ 
العجرفة والادعاء i‏ يكن تخل منصبه السا وسيلة للتعاظ م على ااناس أو 
أداة ينتفع ما نفسه »_فكان يجلس مع أصدقائه على nm‏ ويصحهم d‏ 
الصيد » ويشرب معهم بكيرة » ويرتكب ما يرتكبوئه من لواط d‏ بعض 
الأحيان » كأنه يريد بذلك ألا يخالئعادات زمانه ؛ وتری رومة من مفاخره 
۳ یستحق dle‏ الثناء أنه ^[ it‏ قط إلى زوجته بلوتينا بأن يعشق 
au‏ ان 


i‏ وا وصل تراجان "TET v), di‏ انية والأربععن من عمره كان قد 
بلغ من النضوج ial‏ غابته > وسرعان ما | كتسب ببساطته ودمائة أخلاقه ‏ 
واعتداله » قالوب الشعب الذى جرب الاستبداد مه ن عهد قريب Pp‏ 
مجلس الشیوخ پا نی الاصغر لر حب a‏ دي وكريستوم أمام الامر اطور 
T‏ الوة قت نفسه TA‏ فيا يجب على الملوك نى نظر الفلسفة الرواقية . ولکن 
يلنى ودبى أرقا بن السيادة Ji,‏ عامة فقالا إن از عم حب ألا يكوك سید 
الدولة » بل خادمها الأول » ومندوب الشعب لتنفيذ إرادته » ینتخبه عن 
طريق ممثليه أعضاء جلس الشيو i C‏ ( ومن أراد أن يمر على الناس حيعا » 


وجب أن يختاروه Cie‏ واستمع الناس Vll]‏ ورحبوا ما . 


b‏ تكن هذه البدايات الطيبة جديدة فى التاربخ » و اکن‌الای أدهش روم 

أن تراجان أوق ذا الوعد إلى حد بعيد » فأعطى أعوانه ورفاقه القصور الريفية 
تى كان dud‏ یقیمون فما أسابيع قليلة ق كل عام » ويقول يانى ١‏ إنهلم یکن 

بری أن شیا ما ملك له إلا إذا كان ایضاً ملكأ لأصدقائه 0 وكان هو نفسه 
بسيطا فى معيشته بساطة فسپازیان » فكان يسأل الشيوخ ر a ec‏ كل المسائل 
ذات البال» و قد تبين أن فى وسعه أن يكون ذا سلطةمطلقة إذا لم يستتخدمألفاظ. 


۳۹۵ - 


ذوی السلطة المطلقة . وکان مجلس الشیوخ برضی أن يرك له مقالید اد 
إذا راعی الشکلیات التى شحفظ له مکانته وهيبته € وکان هذا المجلس »كا 
كانت رومة كلها c‏ يحب فى ذلك الوقت الأمن والطمأنينة حبا لا يستطيع 
معد أن Bie‏ بحريته . ولعله كان يسره al‏ أن برى تراجان رجلا 
محافطاً لا بنوی أن يشترى رضاء الفقراء عال الأغنياء . 


وكان تراجان إداريا قديراً لا يمل من العمل » حسن التدببر لشئون JUI‏ > 
Yote my‏ . ويعزو ERE Oleum Aga Ad]‏ القائل òl»‏ فرار Ju‏ 
من العقاب أفضلمن عقاب الریء Ol‏ , وقد استطاع بالاشراف الدقيق على 
مصروفات الدولة روبعض الفتوح النى عادت ule‏ بالربح ) أن يتم US‏ من 
النغات العامة من غير أن يزيد أعباء الضرائب » بل إنه فعل عكس هذا 
فخفض الغرائب c‏ ونشر على الشعب اعتادات المزانية ليعرف إيرادات 
.الحكومة helai y‏ ۽ فیبحما وينتقدها . وكان يطاب إلى الشيو خ الذين يستمتعون 
بصحبته أن يكون إخلاصهم فى AET‏ الإدارية مائلا لاخلاصه أو قريبا كل 
القرب منه . واشترك الاشراف فى مناصب الدولة وعملوا فا بجد » وم 
یکتفوا بأن یقضوا أوقاتهم فى اللهو واللعب . وإن ما بتى لدینا من الرسائل 
Mola‏ بينهم وبين تراجان لیوحی بآم کانوا یعملون يمد وعناية تحت 
قيادته الرقيبة اللهمة . وکانت مدن کثرة فق بلاد الشرق قد أساءت التصرف 
up dipl‏ اشرفت: je‏ الافلامی. > فارسل فا فرانجان مجان" A‏ 
Jed‏ بانى الأصغر لیساعدوها على اصلاح آمرها . وأضعف هذا العمل 
استقلال البلديات وقلل من شأن أنظمتها » ولکنه عمل لم يكن منه بد » 


. الثالى على نفسه بإسرافه وعجزه‎ eH P 
فكان لذلك استعاريا صر عا يفضل‎ c وكان تراچان قد نشاً فى مهاد ارب‎ 


النظام على الحرية » والقوة على السلم . ولم يكد ,عضی على قدومه إلى رومة عام 


تت 


واحد حتى حرج لفتح داشيا . وكانت داشيا ی ذلك الوقت تنطبق حدودها 
بوجه عام على حدود رومانیا الحاضرة » وكانت تمت د كقبضة اليد فى قل بألمانيا» 
فكانت إذا استولى علما تصبح عظيمة النفع من الوجهة العسكرية فى الكفاح 
الذى كان تراجان يتوقع قيامه بين الألمان وإيطاليا . يضاف إلى هذا أن ضمها 
إلى الدولة الرومانية عکنا من الإشراف على الطريق الذى يسير على ضفتى نہر 
الساف إلى ملتقاه بنهر الدانوب ومن 9 iki zu dl‏ - وهو طريق برى نحو 


الشرق لايمكن تقدير قيمته 6 دع عناث ما فى داشيا من مناج الذهب . وأعد 


تراچان افتحها حملة عسكرية رمم خطتها بمهارة فائقة و is‏ باکر T‏ 
فقاد فيالقه » وتغلب على کل ما اعترضه من الصعاب والمقاومة » حتى وصل 
إلى سر مز جتوسا عاصمةتلك البلاد وأرغمها على الاستسلام . 
وقد ترك لنا مثال iy)‏ صورة رائعة لدسيالس Decebalus‏ ملك داشا — 
نم وجهه فما عن قوة املسم ومتانة الحاق . وثبته تراجان على عرشه ؛ 
وجعله قيلامن أقياله » e‏ عاد di‏ رومة (۱۰۲) ؛ ولكن دسبالس d‏ يبت 
أن نقض عهده واستعاد استقلاله ؛ فسير تراچان جيشه إلى داشيا ره ۱۰) e‏ 
و عبر الدانوب على جسر كان من أعجب النشات اهندسية فى ذلك القرن > 
وهاجم عاصمة داشیا مرة أخرى واستولى علها عنوة » وقتل دسپالس . 
وأفيمت حامية عسكرية قوبة فى سرمزجتوسا € وعاذ تراجان إلى رومة 
ليحتفل بنصره بعشرة آلاف من الجالدين ( أ كر الظن أنهم من آسری‌الر ب) 
احتفالا دام ۱۲۳ یوما أقيمت فما ألعاب عامة . وأصبحت داشيا بعد هذا 
الفتح ولاية رومانية » وجاه‌ها مستعمرون من اأرومان » تزوجوا من نسائهاء 
وأفسدت اللغة اللانيئية على طريقتها الخاصة . ووضعت مناجم الذهب فى 
تر نسلقانيا تحت إشراف رقيب من قبل الإمر اطور » استطاع أن يسرد مما 
d‏ وقت قصير ما أنفقه فى الحرب من أموال . وأراد تراجان أن بكاف 


سره على جهوده وا من NAE‏ ملبون رطل من الفضة ونصف مایون 


وم 


من الذهب ‏ وکانت هذه آخر الغنام القيمة الى استولت علما الفيااق 
الرومانية لتعد مها للرومان مهاد الراحة والخمول . 
وبفضل هذه e ali‏ وزع الاسر اطور ۰ ديناراً ( نحو ۲۰۰ ريالا 
أمريكياً ) على كل مواطن تقدم بطلب هذه المنحة ‏ وأكير الظن أن عدد 
من طلبوها بلغ حوالی ۰ مر - وبق مها ما یکی أعلاج مشكلة التعطل 
الناشئة عن تسریح امنود بالاقدام على ماج من النشات العامة » و الساعدات 
الحكومية » وتزیین إيطاليا ub‏ الفخمة > ۸ تر له البلاد نظبرآمن أيام 
أغسطس . وأصلح تراجان قنوات میاه الشرب القديمة وأنشأ قناة جديدة 
لاتزال تؤدى عملها إلى هذا اليوم » وأقام فى أستيا مرفاً واسعاً نصله 
عدة قنوات بر التيير وعرفاً كلوديوس القديم » وزینه oj‏ التى کانت 
نماذج فى الحمال كا كانت تماذح فى النفم . وأصلح مهندسوه الطرق القديمة + 
وشقوا Ta p‏ جدیداً فى وسط الناقع c AEM‏ ووضعوا مشروع طريق ثريانا 
۵ من بنشتتم إلى برندزيوم . وأعادوا فتح نفق كاوديوس الذى جففت 
به بر ة فوسئس 6 وأنشأوا die D‏ سلتمسلا Centumcellae‏ وأنكونا 
Ancona‏ » وطريقاً لحر میاه الشرب إل رافتا c‏ ومدرجا فى فرونا „Verona‏ 
وأدى تر اجان النفقات التى تطلما إنشاء الطرق c‏ وابلسور » Ul‏ احديدة 
فی کافة ad‏ ^ اطورية » ولکنه كان يقاوم تنافس الدن فى إقامة المبافى » 
ويحها أن تنفق ما لدمما من الأموال $a JC‏ على حاجتها فى إصلاح أحوال 
الفقراء وبيئتهم . وكان مستعداً على الدوام لمديد المعونة إلى X‏ مدينة تکیت 
الرلازل > أو النران أو العواصف . وحاول أن يعمل على تقدم T ie! y Ji‏ 
إيطاليا بان طلب إلى أعضاء مجلس الشيوخ أن يستامروا ثلث ركوس أمو 2 
فى الأراضى الإيطالية . ولا رأى أن هذا العمل سيزيد من عدد الضياع 


الكبرة » شجع صغار الملاك بأن قدم لم آموالامن قبل الدولة بفوائد قلیلت 


( | 
ليشتروا ما بيو وأراضى زراعية ويصلحوها(© . وعمل على رفع نسبة المواليد 


— ۳۹۷ س 


بزيادة مال الألنتا Alimenta‏ أى الال asas‏ للإطعام . وتفصيل هذا أن 
الدولة كانت تدم قرو le‏ عقار رة سعر 6 J.‏ ) وهر صف السعر العادى 
وقتثذ ) لازراع الایطالین Jelp‏ ت للجان الصدقات الحلية أن توزع 
:م (em‏ من فوائد هله القروض على الفقراء من LYI‏ معدل Anus‏ عشر 
e‏ ( ٦ر‏ ربال أمريكى ) كل ثهر لكل ولد ذكر lr‏ عشر 
سسيرسا لكل بنت . وقد يبدو:هذا المبلغ صغيراً » ولكن الشواهد الباقية 
من ذللك العصر تدل على أن مبلغاً پتراوح بين 1١5‏ سسيرسا وعشرين كان 
يكنى لرعاية طفل مدة شر فى ضيعة من ضياع إيطاليا أثناء القرن الأول 02 . 
وقد بعثه هذا الأمل نفسه oV‏ ييز لأطفال رومة أن يحصلوا على إعانات 
من cal‏ زدادة على l‏ حصل عليه ashi‏ 


۱ j 
aR 4 أجزاء من الإميراطورية‎ ede d^^ T: نطاق نظام الإطعام هذا‎ 


Lalo‏ وق وسع هدريان والأنطونيون 


الاحسان القروى . ومن dul‏ هذا النوع الأخير ما أخرجه بانى من ماله 
هذا الغرض إذ ترع من ماله للألمنتا بثلاثين ألف سسترس لتوزع على أطفال 
کوم Comum‏ « وأوصى LLS‏ مكريئا Caelia Macrina‏ عليون سسترش 
Jal‏ هذا الغرض gad‏ على أطفال تراسينا Terracina‏ ی أسبانيا . 

وكان تراجان » مثل أغسطس » يفضل إيطاليا على الولايات » ويفضل 
ررمة على إيطاليا نفسها . وقد انتفع E‏ بعيقرية: آپلودورس 
ومهارته فى العارة . وكان آپلودورس هذا بونانیا من giua Jal‏ خطط 
الطرق وقنوات میاه الشرب الخديدة وجسر هر الدانوب . ثم كافه 
الإمراطور وقتئذ بأن يزيل طائفة كبيرة من البيوت » وبقطع مائة وثلاثين 
قدما من قاعدة التل الكوير ثال Quirinal.‏ » و T * oti‏ الفضاء الناشیء 
من إزااتها والفضاء اجاور لها سوقا جديدة تعادل مساحتها مساحة الأسواق 
السابقة كلها #تمعة » ويحيط هذه السوق عبالی فخمة جديرة بعاصة العام 
الى col‏ ى عهده أوج Mala‏ وثرائها . وکان المدخل الموصل 
إلى هذه السوق الحديدة هو قوس نصر تراجان . وكانت مساحتها ۳۷۰ 


PIA —‏ سب 


قدما — 4ه" ؛ وكانت مرصوفة بالحجارة الاساء ومحوطة بسور dle‏ « 
وأمامها صف من العمد » وكان سوراها الشرق والغربى تتخللهما كوات. 
نصف دائرية غير نافذة مكونة من عد دورية . وقامت فى وسطها باسلقا 
ull ull‏ “ميت ۳ عشر ة ثراجان والتى كان الغرض منها أن تكون مکاتب 
للأعمال التجارية AU S‏ » وكانت مزينة من الخارج بخمسن عمودا » نحت 
كل منها من حجر واحد ؛ وكانت أرضها من الرخام > وتحیط بصحنها 
الرحب عمد من الحجر الأعبل » وسقفها القام على كتل ضخمة مغطى 
بالر نز . وأنشئت بالقرب من الطرف disi‏ للسوق ابلديدة مكتبتان 
(حداها للمؤلفات اللاتينية » والاخری cU‏ اليونانية . وقام بينهما 
عود تراچان و خانهما هیکله . وکانت السوق بعد أن تمت من eee‏ 
Jul TER‏ كله . 

وكان العمود الذى لا يزال VU‏ إلى اليوم d‏ بداية آمره شاهداً de‏ 
الراعة فى JE‏ الحجارة . وكانت حجارثه منحوتة من ثمان عشرة كتلة 
مک من الرخام زئة كل منها خمسين طنا » وقد حملت هذه الكتل على 
ظهور السفن من جزيرة پاروس » ثم نقات على مواعين عنداستیا وناوعه « 
ثم جرت مصعدة فى udi‏ ضد التيار c‏ ثم حملت على اسطوانات إلى e‏ 
الثبر وفى الشوارع إلى المكان الذى أقم فيه العمود . وقطعت المكعبات بعد 
نقلها إلى oui‏ وئلائن كتلة » شيدت قاعدة العمود من تمان منها ع 
وزبات A»‏ 0 أو s‏ هذه القاعدة بتاثيل منحو انا الوجه el‏ فكان 
يوصل إلى سلم مكون من ۱۸۵ درجة رخامية » وأما جذع العمود c‏ وكان 
طاول قطره من أسفل Ël‏ عشرة قدما » وارتفاعه سبعا وتسعين. » 
فيتكون من إحدى وعشرين AS‏ حجرية c‏ وی أعلاه تمثال لر اجان ساث 
بيده كرة أرضية . وقد زينت الکتل قبل تثبيتها ی مواضعها بنقوش بارزة 
pe‏ حروب تراجان فى داشيا . وكانت هله النقوش أعلى ما وصلت 


إليه الواقعية الفلافية وفن النحت القديم التاريخى . ولم تكن تهدف 


44م 


إلى JU‏ المادئ .آو إلى dT‏ فن اللحت الیونانی الى كانت عند 
اليونان مثلا عليا o JUI ede‏ » بل كانت تهدف إلى أن تدقل للناظر الما 
صورة deal,‏ للافراد الاسیاء وسط مناظر ارت Plo xy‏ 9 
و الالة هذه‌هی بازاك Zola Yg jy Balzac‏ بعد کوری Corneille‏ وراسین. 
كسا أن نتتبع فى الا لنی صورة المنقوشة على BU.‏ والاربع والعشرين 
لوحة لولبية فتوح داشيا خخطوة خطوة » فترى الكتائب الرومانية خارجة 
من ES‏ المسلحة أ كل تسليح » ونشاهدها تعبر نهر الدانوب على جسر 
عاتم » ونبصرها تقم معسكراً فى أرض العدو c‏ ثم ثرى المعركة الثى اختلطت 
" ارات والسپام و الناجل والحجارة c‏ وفنا xj‏ داشية تشتعل فما 
النار » ونساو‌ها وأطفالها يطلبون إلى تراجان أن يرحمهم ؛ ونری نساء 
داشيات يعذبن أسرى الرومان » وجنوداً يعرضن على الامبراطور رووس 
من قتلوهم من الأعداء > وجراحين يضمدون C2‏ > ونرى الامراء 
الداشيين يشر بون كووس السم واحداً بعد واحد . وهاهو ذا رأس دسبالس 
بت به إلى تراچان ضمن غنام ارب » وهاهو ذا صف طويل من 
الاسری c‏ من رجال ونساء وأطفال » قد اننزعوا من بوتهم لیکونوا 
عبيداً للرومان فى أرض القرية ‏ کل هذا وكثير غيره Uus‏ به العمود 
القام اللون ol X‏ ن شش X,‏ لأروع T px‏ تاريخ النحت d‏ 
العام كله 2 يكن الفنانون الذين قاموا ذا العمل » do‏ یکن‌من استخدمو م 


f 
قد مثلوا مأ أظهره‎ de € عارمة‎ AI .دفو عبن 44 بنعرة وطن‎ CA ptal 


تراچان من ضر S‏ و um‏ | كذاك عن d‏ 
البعاولة الى قامت D‏ أمة ale‏ و فى سبیل حر يتمأ Jels:‏ صورة ة فى النقش كله 
هی صورة ملاث داشيا . وتلاف بلا شاك وثيقة عجيبة مز | ias‏ إلى حد يقالمن 
قوةتأثر ها . وبعض ما فما من الصور فجة حشنة بدرجة يظن الإنسان معها أن 
ge‏ دابا هو الذئنحتبا c‏ ونری فن المنظور پستبدل به وضع الصور بعضما 


فوق Jar‏ ؛ وقك رممالنظ ركله كان الا نسان بشا هده I$‏ رشا هد نقش فدیاس ؛ 


— E 8 8 سم‎ 


من ركن بعید محبوء على الأرض . ولكنه رغم هذه العيوب روج طريف على 
لطراز المقرر الذى لم يستطم لوداعته وهدوئه أن عبر عا فى all‏ الرومانى 
من جد غامر ونشاط فياض . « وطريقة الاستمرار » الى جرى ule‏ - أى 
تدخل كل منظر T‏ الذى يليه وفناوه فيه لتخرج إلى حبز الوجود ما بوحی 
به قوس نينس وتمهد السبيل إلى النقوش البارزة فى العصور الوسطی . وقد 
قلد المثالون هذه القصة » رغ, ما فما من عيوب ٠‏ الرة بعد المرة من عمود 
أورليوس فى رومة وعمود أركديوس فى القسطنطينية إلى العامود اانايايوى 


. ی باریس‎ Place Vendée الپلاس ند به‎ E 


gu‏ تراچان منهاجه QUI‏ بأن أ کل بناء الحمامات الى lla,‏ دومتیان 
وحرص على أن ule‏ جامات عظيمة فخمة . وكان ى هذه الأثناء قد مل السلم 
بعد أن دامت ست سنوات ؛ ذلك أن العمل الإدارى لم يكن يوقظ ما يكن فيه 
.من نشاط کا توقظه ارب » i‏ يكن T Ó LINT‏ أنه حى » وقال ی 
نفسه لم لا أبدأ ی das‏ خطط قيصر من حيث آدفق أنطو نيوس » فأسوى 
المسألة RS E‏ تسوية Ale‏ » وأجعل للدولة — الرومائية — oa‏ أكثر 
مناعة و صلاحية من جهة الشرق » وأسيطر على الطرق التجارية الیی حرق 
أرمينية وبارثيا إلى أواسط آسية واندلیج الثارسی وبلاد اند ؟ 


وبعد أن آم استعداده بدأ يرخف مرة أخرى على رأس adl‏ ( ۱۱۳) . 
فاستولى على أرميئية بعد عام واحد من بدابة زحفه ؛ ول عض عام آنعرستی 
کان قد ue‏ بلاد الهربن ؛ ووصل ال dal‏ افندی - فکان أُول من 
وقف أمام ذلك البحر من القواد الرومان وآخره, diss.‏ 3 مان d‏ دیارهم 
يتعلمون ابلخر افية بتتبع انتصاراته ؛ وكان يسر يلس الشیوخ أن يسمع ىكل 
أسبوع tu‏ أن أمة أخرى قد غلبت أو أا p‏ بالاستسلام : aval‏ 
Bosporus‏ « والکلشی » وأيبيريا الأسيوية ؛ وألبانيا الأسيوية.» وأسرهوبنى ٠‏ 


lendi ومسيئيا » وميديا > وأشور»وبلاد العر ب الثمالية »ويار ثيا‎ Osrhoene 


ب 5١3‏ س 

فی آخر الأمر ۾ وول dez‏ پار U‏ 4 وأرمينية 1 وأشور 4 وبلاد ael‏ 
ولايات » وكان من مفاخن هذا الإسكندر ابلحديد أن اشتار لكل بلد من 
هذه البلاد الى كانت [cas‏ من أغداء رومة » ملکا حاضعاً لسلطانه و آجلسه 
على عرشه . ووقف تراجان على شواط؛ البحر الاخر وقال إنه Aly‏ 
آشد الاسف أن شیخوشته حول بینه وبن مواصلة ciem Ji‏ ای نبر السند 
كنا فعل: القائد المقدونى العظم > gs,‏ بان أنشأ فى البحر الأحمر .أسطولا 
سيط ده على طريق de Adl‏ مجار با ú‏ ووضع حامیات e T‏ النقط 
ذات الأهمية ادر à‏ وعاد وهو كاره إلى رومة . 


اکن تراچان كان قد عدا طوره فذهب كا ذهب ألطوئيوس إلى أبعد 
ما يجب وبأسرع مما يجب » وأهمل تنظم فتوحه وخخطوط اتصاله . فا 
وصل إلى أنطاكية Asroes PP ol d‏ ملك بارثيا الذى خلعه قد 
حشد جیشاً جديداً استعاد به ما بين النبرين » وأن نار الفتنة اشتعلت. ف 
c‏ الولايات الجديدة 4 ol,‏ مود paag < P‏ »© وفوربی قل 
خرجوا ade‏ وأشعلوا ار الثورة ی البلاد » وأن الاستياء قد عم بلاد 
لوبيا c‏ ومورتانيا » وبريطانيا . وأراد المحارب الشيخ أن ينزل إلى ميدان 
الال مرة TES‏ 5 ولكن 9 i Ac oua 4j‏ تسعفه . ذلك أنه Ou‏ چسمه بأن 
عاش ف الشرق الحار بنشاط الغرب البارد » فأصيب بداء الاستسقاء » وعدت 
عليه ضر بة شال Cla‏ إرادته القوية N‏ حول ها ولاطول deu De T‏ المهدم 1 
ومن أجل ذلك عهد وهومكتئب حزين إلى لو سيو ش كو ينس Lucius Quietus‏ 
أن la,‏ 
ل e‏ 
Turba‏ لإخضاع المود فى أفريقية € وولى هدريان ابح أخيه قبادة البيش 


Marcius اافتدة الئاشية فى أرض ابیز پرة 4 وأرسل مار سیوس‌تر با‎ ubi 


E AP IS 


الرومانى الرئیسی فى سوریا . ثمأمر أن Jae‏ هو إلى ساحل قليقية Cilicia‏ ۰ 
على أمل أن يبحر منها إلى رومة حيث كان مجلس الشبوخ يعد له e‏ 
احا تعر نم لقائد من القواد من عهد أغسطس غسطس . ولكن منيته وافته 
ف الطريق عند سلیلس (XY) Selinus‏ € وهو ق الرابعة والستن من 
مره » بعد أن حكم تسعة عشر ble‏ . .وحمل رماده c MP oW‏ 
حيث دفن تن ی gn‏ ليكون له قرأ . 


TAa | 


افصلا نماث 


هدريان 


- الحا $ 

. لعلنا لن نعرف قط هل جنس هدريان أروع شخصية فى الأباطرة 
الرومان على عرش الإمبراطورية بأمنالیب العشق والغرام » أو لوثوق تراچان 
بکفابته وعظم قدر 4j‏ . فأما ديوكاسيوس فبقول إن « سبب تعیینه أنه لما مات 
تراچان ول يكن له وارث + عملت آرملته پروتبنا » وکانت تحب هدریان » 
عل A3. . €» à de «le ol‏ اسپارتیانس Spartianus‏ هذه 
القصة c‏ ولكن يلوتيئا وهدریان يكذبان هذه الشائعة' » غير ui‏ رغم 
تکذیہما إياها ظلت تلوكها الألسن Ju‏ حکه ‏ وقد نعل هو ئی الأمر 

بأن وزع هبات سخية على جنوده . 
ويقول يبليوس إبليوس هدريانس إن اسمه واسم أسرته مشتقان من 
مديئة أدريا الواقعة على البحر الأدرياوى > وتقول سيرته اتی کتها بنفسه 
إن أسلافه هاجروا من .هذه الدينة إلى آمپانیا . وشپدت مديئة Kb]‏ 
Italica‏ الأسيانية التی ولد uà‏ تراچان فى عام ۵۲ مواد ابن «sl‏ هدريان 
d‏ عام ۷۲ : ولا مات والد الغلام T‏ عام 5 كفله مه تراجان FIM‏ 
آنیانس Caelius Attianus‏ . وئول انما تعليمه وغرس فيه حباً شديداً 
Oraeculus‏ . ودر س Lal‏ الغناء » والموسيتى c‏ والطب » و العلوم ار باضبة » 
. . والتصوير » والنحت > ثم مارس فيا بعد عدة فنون أخرى . واستدعاه 
تراچان إلى رومة )41( وزوجه بابنة أخيه (۱۰۰) A‏ سبينا . 
وکانت هذه الفتاة » کا تدل علها صور تمائيلها النصفية dO]‏ تكن 
EPA )‏ ۲ » ملد (v‏ 


a fus‏ ورتم 


هذه jalal‏ قد صورتما كأنها مثل del‏ للفتيات « نقول كانت هذه alal‏ 
cl‏ جال بارع نمس به هی وتفخر په » ولكن هدريان لم ag‏ فى هذا 
ابلهال سعادة باقية.. ولعل سبب شقائه أنه كان مولعا بالكلاب وابیاد فوق 
الحد الواجب » وأنه كان يقضى فى الصيد مع هذه الكلاب وابلیاد وى 
بناء القبور لها حين نموت uS‏ ما يحب أن يقضيه من الوقت فى هذين 
العملاة de‏ او لعله کان زوجا غير ow‏ أو بدا أنه كذلك . ومهما يكن من 
isi‏ فإنها i‏ اد له elal‏ > وعاشا طوال حياتهما متنافرين متباعدين o‏ 
كانت قد رافقته فى كشر من أسغاره » وكان يظهر دا كل أنواع الرقة 
واجاملة » ووهپا کل ۳۹ ما عدا الب . ولا أن نطق سوتوئيوس 
N 5 y^ RS Seutonius‏ پلیق عا فصله من منصبه . 

وكان أول قرار أصدره هدريان بعد ارتقائه عرش الامبر اطورية أن 
نقض سياسة سمه الا مبر اطوربة . وكان قد نصح تراحان بعدم الضی f‏ 
ala‏ فى پارئیا » لها تكلفه الكثير من امال والرجال » ولأنها تجیء d‏ 
أعقاب حروب ذاشيا » وأنها فى أحسن الظروف تبشر مكاسب. يصعب 
الاحتفاظ مها » وم يغفر له قواد. تراجان الخريصين على ال هذه النصيحة 
قط . فلا أصبح صاحب الامر حب الفيالق الرومانية من آرمينية » وأشور » 
وبلاد الهرین € Vols‏ > وجعل أرهيئية ملكة تابعة له بعد أن كانت 
ولاية خاضعة للدولة » ورضی آذ یکون نهر الفرات حد الامر اطورية من 
obs ducas andas oli‏ اف ای دق 
bie e»‏ ته السلمية ما يستطيع تنظيمه من الدولة التى لم يكن ذا فى سعتها Je‏ 
o‏ قبل » والتى كسبتها ايوش الباسلة المغامرة . وظن القواد الذين كانوا 
على 25 ن جوش ار اجان بال > وساسس 6 وكويئس € £5 ریس د أن 
هذه ene daz.‏ ان » وأنها بعيدة كل البعد عن AKH‏ والسداد » وكانوا 
ol o,‏ وقف المجوم » معناه الاقتصار على الدفاع > وأن الاقتصار على 
الدفاع هو بداية الموت . وبينا کان OU Je‏ مع فيالقه على ضفاف الدانوب : 
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أعان مجلس الشيوخ أن القواد الأربعة يدبرون مؤامرة لقلب الحكومة » وأنهم 
أعدموا "m‏ اماس . وكان إعدامهم دون ما iS‏ صدمة شديدة لأهل رومة € 
ومع أن هدريان عاد مسرعاً الما وأعلن أنه ل تكن له يد فى الأمر كله oy‏ 
أحداً لم يصدقه » حتى بعد elo‏ أنه لن يقئل شيخاً إلا بأمر مجلس . و لقد 
وزع على الشعب هبة سخية من المال » وأقام له كثير T‏ من الالعاب ليسليه 
EF c le‏ من الضر اثب المتأخرة ما قيمكه در بر ۹ رن وحرق 
سجلات الضراثب e Ve‏ وظل عشرین عاماً حکم البلاد Yole IK‏ » 
کیا نحت راية السام ٠‏ ولکنه رغم هذا كله لم يكن d‏ قلوب الشعب کل 
ما يرجوه من حب . E‏ 

ويصفه كاتب سير ته القديم بأنه كان طويل القامة » رشيقاً »> متثى 
الشعر » ذاطية طويلة E‏ شحتها ما فى وجهه من عيوب طبيعية »۲ . 
واقتدى به أهل رومة فأطالوا من ذلك الوقت ماه » وكان قوي البنية » 
وقد حافظ على قوته بمارسة الکثر من ضروب الرياضة البدنية » , lgel‏ 
كلها الصيد € وکشر GT‏ قتل السباع بيده( . وقد امز جت ق خلقه عناصر 
بلغت من الکبرة حدا يتعذر معه وصفها ٠.‏ فيقول UJ‏ کتاب سيرته إنه كان 
ضارما ویشوشاً > فکها ووتور ا » cus, Utus‏ شدیدا" وکر عا + 
قاسياً ورحما » بسيطأ بساطة خادعة » جمع المتناقضات فىكل شىء م230 . 
وکان ذا بصيرة نافذة سريعة » OU,‏ از ۳ متشككا ؛ ولكنه کان يترم 
التقاليد » ویری آنبا النسیج الذی يربط الأجيال پعضها ببعض + وکان يقرأ 
كيك Sul‏ الزواق ويعجب به » ولکنه كان يطلب اللذة ویتذوقها دون 
حال :وان راكوا Roses PL boa daas‏ رمن iuba‏ 
و عازن السحر esl‏ ویشجع الاستمساك E‏ موی » ولا ينقطع 
عن القیام بواجباته بوصفه الکاهن الا كبر للدين الرومانی . وکان We‏ 
اد Lula‏ هخا es‏ اف ورور ها کات زو 


اللاناقضات اعالا lues!‏ عتاف الظروف . وکان يعود المرضى € وساعد 


za LM به‎ 


المنكوبين وقد وسع نطاق أعمال الاحسان القائمة فى وقته حتى شملت اليثاى 
والأرامل ؛ وكان سخا فى مناصرة الفنانين » والكتاب » والفلاسفة € 
وكان يجيد الغناء والرقص c‏ والعزف على القيثارة € وكان مصوراً قديراً › 
YEG‏ وسطاً . وقد آلف عدة كتب ‏ مما كتاب فى النحو وآخر فى سيرته . 
ومنبا قصائد مودية وأخر ى بذیثة(٩‏ » باللغتين اللاتينية واليونانية 4 وکان 
يفضل الأدب البونای على اللاتينى. Dey‏ لغة كاتو الشیخ البسيطة على لغة. 
شيشرون الفصيحة السلسة الفياضة . وقد حذا كثير من کتاب ذلك الوقت 
حلوه » فأخذوا یکتبون بأسلوت عتیق متكلف . 1 قد جمع الاساتذة الذين 
كانت توجر هم الدولة » tasty‏ مهم جامعة علمية € ورفم مرتباتهم » وشاد 
Cle fae 2 ١‏ فخماً لينافس به متحف الإسكندرية . وكان يسره أن (et‏ 
حوله العاماء ورجال الفكر > ede dio‏ الأسئلة احبرة » ويضحلك من 
متناقضاتهم وجادلاتهم العلمية . وكان فافوريئس Favroinus‏ الغالى أعظم 
فلاسفة هذه الندوة aKo‏ » وكان إذا ما سخرمنه أصدقاكه لأنه يوافق 
هدريان على آرائه » أجامبم بأن كل رجل an‏ أزره ثلاثون فيلقاً لابد 
أن يكون OA de‏ 

ولقد جمع ان هذه المتع العقلية الحمة (حساساً ساما بالواجبات العملية . 
من ذلاك أنه ad lja‏ دومتيان € فلم بول معائيقه إلا المناصب الصغيرة c‏ 
واختار رجال الأعمال ذوى اجرب » لیتولوا الإدارات اسلکوميت 
| وألف منم ومن بعض الشيوخ وفقهاء القانون T eh concilium m‏ 
و قات منتظمة لانظر d‏ سياسة الدولة . وعين كذلك وكيلا لالخزانة 
advocatus fisci‏ لیکشف عا عساه أن برتکب من فساد أو غش ف شئون 
الضرائب c‏ وكانت نتيجة هذا أن زادت إيرادات الدولة زيادة ملحوظة 
من غير زيادة ف الضر اف . وکان يراقب بنفسه کل إدارة من إدارات 
الحكومة + وقد آدهش روشاء‌ها » کا آدهش ابلیو واه T‏ 


لإلمامه الدقيق بتفاصيل ulei‏ + ویقول اسبار "t‏ ]4 ر کان قوی Ml‏ كرة » 


ex fV س‎ 


وانه كان Ka > S.‏ + ویستمع c‏ وتحدث إلى أصدقائه کل ذلك ف 
وقت C9 ael,‏ — وان كان تكرار هذه القصة يبعث على الريبة فى صدقها . 
وبفضل عنايته » و ععونة إداراته المدنية الواسعة النطاق » نعمت الام اطورية 
54 لعلها لم تنم alte‏ قبله أو بعده . وکان المن الذی أداه هذا النظام امک | 
هو قیام بمروقراطية مطردة الانساع وإسرافاً فى (صدار الأوامر والنظم يبلغ 
حد الحنون » قرب الزعامة أ كير من ذى قبل إلى الملكية الطلفة . وقد 
حر ص هدريان عل كل مظاهر التعاون مع مجلس الشيوخ $ ولکن مو طفیه 
كانوا يزدادون كل e‏ اعتداء عل اختصاصات all indl RANY‏ كانت 34 
من قبل « حمعية من الماوك » . ولقد كان هو y‏ من المشكلة قر با حول 
بینه وبين Ol hell‏ بروقراظيته القديرة الطردة التکاثر قد تصبح على مدى 
الأيام e‏ باهظأ (X « ju‏ دافعو الضر اثب 4 بل كان "e‏ هذا 5l ARA,‏ 
كل شخص P T‏ سول d A:‏ داخل هلا النطاق من القانون 
والفرائض الذى أنشأته احکومة طريقاً بظهر فيه مواهبه » وأن فى وسم كل 
OL]‏ أن يرق من طبقة إلى طبقة del‏ مها . | 

. وم يكن عقله الصاى النطتی يطيق فوضى ما جمع من القوانين الغامضة 
المتناقضة » وهذا كلف بولیانس بأن ينسق قرارات اللريتورين السابقين € 
ويصدر مها مرسوما دا » وشجع غير هذا من أعمال التقنن الى مهدت ' 
السبیل لچستنیان . وکان ure‏ من نفسه Ue Ie‏ سواء کان d‏ رومة وی 
أثناء adu‏ نی الولابات » واشتبر بأنه قاض de‏ نزیه . وکان رحا على 
الدوام oM‏ م جره القانون من رحمة 3 وقل مدن طائفة لا Ade‏ ۳ من 
el‏ 4 دنر معظمها الضعفاء عل الأقوياء والعبيد de‏ الاسیاد 4 والفلاح 
الصغير على صاحب الضيعة الكبيرة » والمستأجر على مالك الأرض» deli s‏ 
على UIT nb‏ الغاشين 4 ويماوم de‏ کترة الو سطاء بن النتجین 
والستهلكين C2‏ . وكان يرفض ما بوجه إلى الناس من تهمة الحيانة » ولا 


ol PF C الأشخاص‎ V. بعر فهم‎ y or al c يقبل الو صايا من الآباء‎ 
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يراعى التسامح في تطبيق القانون على المسحيين7١©‏ . وقد ضرب بنفسه 
المثل بما اتبعه فى أراضى الدولة من وسائل إصلاح الأراضى البور » فكان 
يشجع اللاك على تأجر الأراضى غير المستصاحة إلى الزراع ليغرسوا فما 
الحداثق من غير أن Tots‏ عنها إيجاراً حتى تثمر الأشجار . ولم يكن هدريان 
مصلحا متطرفاً فى إصلاحاته ۰ بل کان Lo]‏ قديراً يسعى d‏ نطاق 
ما يكبل الطبيعة البشرية من قيود » وما يعتورها من تفاوت فى الكفايات « 
إلى أن يوفر لناس جميعاً أكير حر مستطاع . ولقد أبتى على الأشكال القدعة 
ولكنه صب فہا بالتدر یج حتویات جديدة كلا ae»‏ الضرورة إلى هذا م 
وحدث ذات مرة » حن ضعفت رغبته فى الأعمال الإدارية » أن رفض. 
ee‏ إلى امرأة ES‏ تعر ض. عليه شكواها . وكانت حجته أن « ليس 
لدی وقت » . فصاحت قائلة : « إذن فلا تكن إسسراطوراً » فا كان منه. 
بعدثذ إلا أن استمع إلى شکواها.. 


۲- الخوال 


کان هدريان على نقيض من سبقوه c‏ متم بالإمير اطورية اهتامه 
بالعاصمة . ومن أجل. هذا سار سيرة أغسطس الحميدة » فقرر أن يزور 
كل ولاية من VU,‏ »> ویفحص عن أحوالها » ويتعرف حاجاتما » 
ويبادر بتخفيف أعبائها بما فى يديه من موارد الامبراطورية . وكان إلى هذا 
شغوفاً بمعرفة ما لدى الشعوب الختلفة فى ار الور من فنون » وما تتبعه 
d‏ ححياتها من أساليب » وما تكتسى به من c ou‏ وما تدین به من عقائد + 
وكان بتوق إلى روية الأماكن الشهرة ull‏ ذاع صيتها فى تاريخ الیونان » 
of;‏ يضرب بسهم فى تلاك الثقافة البوثائية التى كانت العامل الأكبر فى 
تبذيب AY die‏ كانت هی زینته . ويصفه فرنتو Fronto‏ بقوله : ۱ إنه م 
يكن يحب أن کم العام فحسب » بل كان يحب فوق ذلك أن يطوف 


6 اللاك وزباته‎ AE عام ۰ ادر رومة € وم يغادرها.‎ d S M 
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بل كان يصحبه فبا c sl E‏ والهندسون الماریون c‏ والبناءون > 
والمهندسون والفنائون . وذهب أولا إلى غالة « وأعان gr‏ من فا من 
العشائر عا أفاض dde‏ من سخائه وجوده ۴5۲ » .ثم انتقل منها إلى آلانیا ‏ 
وأدهش كل من فما با أظهره من الدقة والعناية فى تفتيش وسائل الدفاع 
عن الامبر اطورية ضد من : le‏ فى مستقيل الأيام » وأعاد تنظم الطرق 
احصينة المتدة بين الرين والدانوب c‏ وزاد من آطواها » وأصلحها . 
ومع أنه كان رجل سلام فإنه كان متمکناً من فنون الحرب « وکان 

يعتزم ألا Je‏ ميوله السلمية تضعف من قوة جيوشه أو تغرى به أعداءه . 
وقد أصدر أوامر مشددة المحافظة على النظا c Tn‏ وكان هو نفسه 
مخضع PS‏ القواعد أثناء زيارة المعسكرات ؛ فكان إذا حل ما 
عاش Rte‏ ابلنود » وأكل من طعامهم : ول يركب قط مرکبة › 
پل كان یسر على قدميه ee‏ عتاده ويواصل السير عشرين ميلا 
بلا انقطاع »> ویظهر من الحلد ما لا يعتقد معه من يراه أنه عالم i oss‏ 
وكان فى الوقت نفسه Uso‏ التفوققن » وقد رفع من شأن منزلة الفيالق من 
الناحيتين القانونية والاقتصادية » وأمدها بابحيد من الاسلحة PUKI‏ من 
ET‏ وخفض Ie‏ شدة النظام فى أوقات الفراغ ؛ وكل ما كان يصر 
عليه فى هذه الأوقات oi c‏ تكون وسائل التسلية مما لا بضعف من قدرتهاا 
عل أداء واجباتما » dum‏ یکن اليش روما فى وقت من الأوقات 
p‏ حالا ما كان عليه d‏ أيامه . 

و ابر بعدئذ فى نهر الرين, نحو مصبة وأبحر TOL PDT‏ 
ولسنا di‏ عن نشاطه d‏ تلك البلاد أكثر من أنه أمر أن.يقام سور من خليج. 
سلوای Solway Firth‏ إلى مصب بر Tyne adl‏ « ليفصل ox‏ المرابرة. 
والروومان + : وعاد من هناك إلى غالة و ۲ على مهل Avignon 0 «3l‏ « 
وثيمر e Nimes‏ وغر ما من بلاد تلك الولاية E c‏ عصا النسيار .)4544 


eiue 


الشتاء فى طرقونة Tarragona‏ شالى أسيانيا . وبينا هو سائر بمفرده فى 
محل A fy‏ مضه اد هجم Ae ade‏ و سبفه مساول oJ, T‏ وحاول nn ol‏ 5 
ولکن هدر بان تغلب عليه T RET‏ هدوء إلى الخدم : 4 فو جدوه ar Je‏ 


d‏ ربیع عام ۳ قاد بعض افیالق لیحارب الغاربة ااضاربن ف 
des‏ أفريقية الغربى » والذين كانوا يغيرون على مدن مورتانيا الرومانية. . 
فهزمهم وردهم على آعقایم إلى تلام + ثم أر إلى إفسوس » حيث قضى 
فصل الشتاء » ثم ز ار مدن آسية الصغری واأستمع إلى مطالب أهلها 
وشكواهم > وأنزل العقاب عن أساءوا استخدام سلطتهم من الموظفين » 
BIS,‏ القادرين منهم s‏ و عق JU‏ والرسوم » والعال aan‏ افیا كل 
واليامات ودور العثيل . وكانت سزکس Nicaea XJ, Cyzicus‏ . 
ونبقومیدبا Nicomedia‏ قد لكبت بزلزال شديد c‏ فأصلح هدريان ما خرف 
مها بنفقات من أموال الدولة » وشاد فى شزکس ديكلا عد مر v ps‏ 
عجائب الدنيا السبع adi 6 OD‏ شرقا محاذيا ساحل بعر كسين إلى 
طراپزوس alg « Trapezus‏ داك 


۱ 1 
أن يبحث أحوال جميع اشفور الواقعة على البحر الأسود > وأن يعد له 


— Arrian "n eo» س‎ AS as 


dee 1,5‏ € ثم اجه نمو ابحنوب الغرف و اخبرق يفلجرنيا Paphlagonia‏ 4 
وقضی الشتاء ق برحموم . وفی خریف عام ۱۲۵ آأحر إلى PET m‏ 
ial‏ حيث قضی شتاء Ub‏ سعيداً عاد بعده إلى وطنه . وم تفارق» اارغبة 
d‏ الاستطلاع وهر ف الحمسين من عمره فانتقل من | طاليا إلى صقلية . 
ونساق جيل U]‏ » يشاهد شروق الشمس من فوق صخرة ASU‏ تعلو فوق 
y‏ ۰ قدم . 


وما هو جدير بالذ کر FH‏ استطاع أن يعيب من عاصمه ase‏ جس 
سنن وهو وائق من أن مرؤوسيه سيصرفون شئون الدؤلة 15 يحب . 
ذلك أله قد عمل ما يجب أن يعمله الحا کم القدیر » فأنشأ ودرب Wal‏ 
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حكومية صالحة تكاد تسر من تلقاء ا وأقام رومة » بعد عودته 
إلا آکتر قليلا من عام » ولكن حب الأسفار كان یسر ی فى دمه ولحمه € 
وكان لا يزال ف العام أجز اء كثيرة تتطلب البناء والإصلاح . فغادر إيطالية 
مرة أخرى فى عام ۱۲۸ » وقصد ف هذه الرحلة بتكا Utica‏ » وقرطاجنة » . 
والدن الحديدة الزدهرة فى شهالى أفريقية . ثم عاد إلى رومة فى فصل 
الحريف ء ولكنه غادرها بعد قليل i‏ وقضى شتاء (T‏ أثينة 
AYA)‏ ۱۲۹ ) . واختير فها أركونا » ورأس وهو مبتیج سعيد حفلات 
الألعاب والأعياد ؛ وسره أن یاقب باغرر » وملیوس Helios‏ وزيوس € 
ومنقذ العام . وفم! اختلط بالفلاسفة bs‏ الفن » وأظهر ما أظهره 
نبرون وأنطرنیزس من ظرف ولطف دون أن dX‏ إلى ما نزلوا إليه من 
حاقة وسخف . وساءه ما فى قوائن أثينة من فوضی فکلف حاعة من 
کباز الشرعيق: OE‏ مجمعوا odi gi eda‏ وینسقوها + وإذ كان هو على 
الدوام من الهتمن o‏ الدين oS fail‏ فيه » فد طلب أن بتمرف 
ااطقوس الالز يانية. اللفية . ولا وجد التعطل مدد أثينة » وکان يعازم ف 
الوقت نفسه أن يعيد الدينة إلى ما كانت عليه من الفخامة فى عصر پرکلز € 
استدعی €83lll dis‏ 3 المهندسين »> ومهرة الصناع do, Haba t‏ 
ضخا من البای یفوق ala‏ العامة ق رومة . فقد شاد عاله فى مساحة مربعة ٠‏ 
من الأرض lad‏ نها طائفة كبيرة. من. العمد مکتبة عامة جدرانها من الرخام 
de‏ ۱۲۰ عو axis‏ وا سقف cab‏ وحجرات رحبة تتلألاً فما jea‏ 
y‏ ۳ والصور والعائيل , ثم بنوا ملعب رياضياً » وقناة لماء الشرب e‏ وهيكلا 
هرا » وآخر لزیوس «إله اليونان أجمعين » . وكان أعظم هذه الأعمال 
كلها هو إتمام الأولپیوم - أى افیکل الفخم المقام لزيوس الأو لی والذى 
بدأه بيستراتس قبل ذلك الوقت بستة قرون وعجز آنتبوخس XA]‏ عن 
مامه . ولا غادر هدريان zl‏ غادرها وهی أنظف وأکتر رخاء وجالا 


ها كانت علیه ی أى عهد من عهودها السابقة۳) 


4١5‏ س 


وق ربيع عام ۵۹ أعر إلى إفسوس . ثم رحل مرة أخرى إلى آسية 
الصغرى c‏ وكان ینشی" الدن ويشيد البانی Ve‏ حل . وسافر إلى كبدوكيا › 
وفتش حاميتها . ولا جاء إلى أنطاكية وهما الال اللازم لبناء قنأة 
لاء الشرب » وهیکل c‏ ودار لاتمثيل » وحامات عامة . وزار فى خریف 
ذلك العام تدمر وبلاد العرب » ثم رحل فى عام ۱۳۰ إلى آورشلم . 
وکانت الدينة LJ‏ لا تزال £ c à‏ لا تكاد تفرق فى شىء عا تركها 
«je‏ تينس قبل ذلك الوقت بستين عاما » يسكنها عدد قليل من الهود الفقراء 
المساكين يقيمون d‏ حظائر puro‏ بن الصخور . وتأثر قلب هدريان 
وخباله عا شاهده من أثار الدمار والتخريب عکانها المقفر . لقد كان برجو 
عا شاده فى بلاد اليونان والشرق الملنستى وما أعاده إلما من مظاهر الفخامة 
أن يقم الحواجز بن الحضارة البونانية - الرومانية dul Du‏ الشری إلى. 
أعلى ما كانت قيل ؛ أما الآن 29 أصبح حلم OU‏ حول صميون نفسها ال 
قلعة وثنية » فأمر أن يعاد بناء أورشام لتکون مر روا وأن تسمى 
aE culus ub‏ لذکری ii‏ هدريان وكبتول Am‏ فى رومة . 
وارتكب بعمله هذا خطأ Gu‏ وسياسياً كان خليقاً ألا يرتكبه deo‏ من 
أوسع الساسة عقلا وأعظمهم aR‏ فى التاريخ كله . ثم انتقل إلى الإسكندرية 
glo « (Y)‏ ابنسامة الرجل المتسامح ااواسع الأفق سحن أبصر أهلها 
المتخاصمين المتشاحنين . وزاد محتويات المتحف c‏ وأعاد بناء ضریح می « 
ثم عمل مالم يعمله قيصر ٠»‏ فأرخى لنفسه العنان وصعد ق النيل على مهل 
بصحبة زوجه سبينا » وحبيبه أنتنواوس Antinoüs‏ . وكان قد QUE‏ 
بالفتى الیونای فى بيثينيا قبل ذلك الوقت ببضع سنن » وأعجبه جال 
الشاب ذى الوجه المستدير » والعيندن الرقيقن ۰ والشعر الملتوى › 
وانخذه خادماً خاصا له » وشعر موه ubi‏ و Ja b. ehe me‏ 
إلينا ما يدل على أن سبینا احتجت على هذه الصلة » ولکن ألسنة السوء 
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فى XM‏ كانت تقول o)‏ الغلام كان جنمیدی 60208۲6 زیوس 
الخديد . ورعا كانت الحقيقة أن الاءبراطور الذى لاوند له قد أحب 
الغلام Sy m‏ أن YI‏ قد حبته به 35 ولداً له . وق هله الرحلة 
وبینا كان هدريان فى أوج سعادته مات أنتنؤوس ف Xlll‏ عشرة من ره - 
ویلوح أنه غرق d‏ نهر النيل وحزن ملك dull‏ « وبكى كا تبكى النساء ) 
على de‏ قول اسبارتيانس ؛ وأمر ob‏ يقام له هيكل على tels‏ النهر » 
' ودفن فيه الغلام » وأعلن للعام أنه إله . م أنشأ حول ضر at‏ مدينة هى مدينة 
آنتینوپولیس التى قدر ها أن تكون فيا بعد عاصمة من عو eal‏ الدولة 
الببزنطية . وبينا كان هدريان یمود محزوناً إلى رومة بدلت الأساطر القصة : 
فقالت إن الامراطور عرف عن طريق السحر أن أعظ ias‏ ان تفلح 
إلا إذا مات أحب الأشياء إليه . وسمع ألتنئوس مذه النبوءة فأمات نفسه 
Tute‏ عتاراً . ولعل هذه الحرافة قد نشأت بالسرعة التى تکنی لآن کر 
عيش هدريان ومد رکنه ی سنى ضعفه وشیخوخته . l‏ ۱ 

ولا عاد إلى رومة (۱۳۱) كان حس بأنه قد جعل الدولة حرا ما 
كانت حن جلس على عرشها . AJ,‏ كان على حق ق La‏ الاحساس ۱ 
فإن الدولة فى واقع الامر لم das‏ وقت من الأوقات » ولا Med‏ 
أغسطس نفسه » ما بلغته وقتثذ من الرخاء . ول يصل عام البحر الأبيض 
فى يوم من e‏ إلى مثل ما وصل إليه فى عهده من الاستمتاع بالحياة . 
الکاملة » وم يعد مرة أخرى موطناً لحضارة بلغت ما باغته حضارة تلك 
الایام من رق »2 وسعة التشار » وعمق أثر ف e^‏ السكان . وم يكن ف 
الحكام جميعهم حا کم أكثر من هدریان حبا لخيرها » وعلا لرفاهيتها , AJ‏ 
كان أغسط یری أن الولايات توابع لإيطاليا تفيد منها مالا وثراء » وکان. 
IS‏ حکا صالخا لتدر احير على Ulla]‏ . آما الآن فقد نضجت آراء قیصر 


(«( جنمیدی هو الشاب gol‏ الائ کان die‏ رورس da‏ عیبی. ؛ وقد خله نسر ريوس 
إلى أولميس وآصیح الاسم فبا بعد یطلق على كل غلام مخنث . .| (ex)‏ 
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وكلوديوس وآتت QST‏ كاملة لأول مرة » فلم تكن رومة le‏ 
الضرائب لإيطاليا » بل كانت الاك السئول عن دولة بستمتع کل جزء 
من آجزائها بقسط من عناية الحكومة US‏ لا تستمتع به سائر 
الاجزاء » و مک فا الروح اليونانية بلاد الشرق » و کم فما العقل الرومانی 
الواسع الآفق سعة الروح الرومانية الدولة والغرب » لقد رأی هدریان قبل 
موه الدولة كلها بعبنیه وجمع شتاتها ووحدها c‏ وکان قد وعد أنه ( سيدبر 
شئون هذه الجموعة من الام تدبر من يدرك أنها ملك الشعب لا ملكه 


الخاص » ۲۳ ؛ وقد o£]‏ ما وعد . 
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Tad شیء واحد — زذا حصلت علیه رومة کانت‎ LU یکن‎ o 
كان هدريان الفنان لا ينفلك يناقش هدریان‎ ad . ما. كانت قبل‎ jal 
الحاكم > فقد أعاد بناء الانثیون فى الوقت الذی كان ' يعيد. فيه تنسيق‎ 
ولا جا كا‎ > ut القانون الروماى . ولسنا نعرف رجلا غيره أكر منه‎ 
شاد من البنی مثل ما شاد هو 2 لقد كان فى بعض الأحيان يضع بنفسه‎ 
وكان يفحص عنها بنفسه ويقومها خر ته‎ > Qi تصمم ما يشاد له من‎ 
وم‎ » Meus فى أثناء تشبيدها » وقد أمر باصلاح نحو مائة مبنى أو إعادة‎ 
afo على أى واحد مما . وقد جنت رومة اأشىء الکذر من‎ aen] بنقش‎ 
جتمعتان زا قلما متمعان ف إنسان . أما هو فقد اچتمعت فيه.‎ 4 yl) 

قرة الشباب وحكة الشیوخ . 
utl,‏ ما آعاده من GUI‏ سرم PE‏ أو al‏ احبفظ بشکله 
من أبنية العالم القديم c‏ ولقد دمترت‌النار cll et JI RAT‏ بناه أجرپاء ویلوح 
أنه م يبق منه إلا doa‏ الکورنی الأماتى العمد . والان آمر هدر يان مهندسیه 
أن يقيموا dlet‏ هذا الميكل القديم هيكلا دائريا » وإلا يخرجوا فى بنائه على 
الأتماط الیونانية الأصيلة . وکان يمزع KA‏ ذوقه الیونانی إلى تفضيل الأشكال 
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اليونانية على الأشكال الرومانية فما attis‏ من مبانی فى عاصمة ملکه . ول of‏ 
اهیکل A AI‏ هو alta g‏ المعمد و حدة منسيحمة متناسقة € alls ul‏ — وهو 
la aba jl»‏ ۱۳۲ قدماً » خالية من الدعام التى تعترض السائر فها ‏ فكان 
بفراغه يوحى UI‏ فيه بإحساس من الحرية ae‏ له نظراً إلا فى الكنائس 
القوطية 1 وكان dle‏ جدرانه عشر ین قدما o‏ وکانت مشيدة Q^‏ الاجر ومعطاة 
فى m‏ الأسفل الحارجى بالرخام » وفى أجزائها الأخرى بالمصيص + ترز 
ممما القصوص من حن إل سجن , وکان سقف Jo‏ من صفائح ار از 4 وقك. 
بلغ من lel uS‏ حن sl‏ اها البابا إربان الثامن وجدها تكنى لصب ماثة مدفع 
gi PFT‏ > وإقامة المظلة المرفوعة فوق المذبح العالى فى كنيسة القديس 
بطر س" . وكانت أبوابه البرنزية الضخمة مغطاة فى بادئ الأمر بصفائح 
الذهب . وأنشئت ی الأجزاء السفلى من جدرانه الداخلية الحالية من اله افذ. 
سبعة. محاريب زينت بعمد عالية ترتکز علما دعامات هی والعمد من الرخام € 
وكانت هذه احاریب فى أول الأمر كوات غير نافذة وضعت فما تماثيل > 
MI‏ الان Y.‏ تحار یب صغيرة ی ave ALS‏ وقل غطيت بعس الأجراء العليا 
من الجدار بألو اح من الحجار ة الغالية تفصلها بعضها عن بعض عد من الجر 
السماق . وكانت أعظم روائع الهندسة الرومائية هى القبة المصندقة النى ترتفع 
فى ااداخل فوق أعلى الجدران .وكانت طريقة إنشائها أن صب الأسمنت السلح 
فى أقسام مضلعة » ثم تركت حتى تهاسلك فیتکون منها كلها کنلة قوية صلبة » 
P‏ حجر ضحم واحد » وکانت ذه الطريقة فى غنى عن الدعامات الحانبية & 
ولکن المهندس الذى أقامها أراد أن بزداد ثقة بقوتما . فأنشاً لها أكتافاً ی 
الجدران  .‏ وکانت مشکاة ( بسمو نها لین e « ( oculus‏ قطر ها ۲۰ Cu‏ 
ioa e‏ هنت Qu AK Nr‏ اجه m‏ ن الضوء ٠‏ ويبلغ طول قطر . هذه 
ial‏ الفخمة الضخمة ۲۲ قدما > وھی Si,‏ قباب العالم كله قدعه وحدیثه » وقد 
أنشئت عل غرارها ساساة من القباب تاش من الطراز البيز نطى د الطراز 
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«ارومافى وال طراز قبة القديس بطرس إلى قبة الكبتول فى واشنجان » 

وما سن هله من طرز عاثلها أو عاف yl NS‏ واخمتلافاً متفاو تن T‏ 

اقرب و Anl‏ ` 

وأكر الظن أن هدريان نفسه هو الى وضع تصمم هيكل فينوس وروما 

83 ذى القباءين الذی كان يقوم أمام الكلوسيوم » لأن اللحرافات تروى 

أنه أر سل تصمم افیکل إلى أيلودورس » وأنه أمر أن يعدم هذا الفنان الشيخ 
لانه أر سل إليه يسخر من هذا Cad!‏ و لقد اشتبر هذا الميكل بعدة 
صفات انفرد le‏ عن کشر من افیا کل : منها أنه كان أكر هيكل فى رؤمة › 

فقد كان له مرابان : كل منهما لإحدى الاشتن » وکانتا تجلسان فيه على 
عرشين متصلين وظهر كل مما فى ظهر الأخرى € وما أن سقفه القی 

المصنوع من ألواح الرنز adl,‏ بصفائح الذهب كان من أجمل مناظر 

ASA‏ وأكرها ٠ yÝ‏ وبنى الآمير اطور لنفسه Gs‏ آوسم من هذا امیکل 

نفسه 6 وهو القصر الرييى الذى lo diy Y‏ باه سنهوی الزائرين إلى الضاحية 
الحمياة ull‏ كانت تعرف فى أيام الإميراطور oss erk‏ وای تعرف TI‏ 
بام Tivoli d à‏ . فقد آقم d‏ هذا المكان » وسط ضيعة يبلغ حیطها سبعة 
أميال » قصر احتوى كافة أنواع الحجرات والحدائی الى ازدحمت بالروائع 

الفنية الذائعة الصيت والتى بلغ من كر تا أن اغتنى ببقاياها كل متحف من متاحف 
أوربا ف هذه الأيام . وقد أظهر واضع تصمم هذا القضر ما اعتاده المهندسون 
الرومان من عدم البالاة بتناسب الأجزاء » فقد كان يضيف إليه بناء إثر بناء 
US‏ دعته إلى ذلك الحاجة أو استهواه JLE‏ » وم يحاول أن يجعل فيه من‌التناسق 

أكثر مما ى مبانى السوق الرومانية من فوضیی معارية . ولعل الرومان قد ملوا 

اناب نا مله الیابانیون» ولعلهمكانت تعجمممفاجآت الشذوذ وعدم‌الانتظام 
وقد أضاف الهندس ذو الحيال الفياض إلى ما فيه من أروقة ذا تعمد ومكتبات »› 

vica pote + سان‎ Side d برقن‎ 0599 Cult وها کل‎ 
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كله Anaa c‏ 5 من nid‏ أفلاطون العلمی 4 و 9 TE O à‏ واستموا 
زینون » كان الإمراطور » وهو منغمس فى هذا الثراء الباطل c‏ أن يظهر 
addi en ts‏ ۳۲ و در ۵ الما Ue‏ اعتبارها io‏ 


ولقد ثم بناء هذا الةصر فى السنين الأخيرة من حياة هدريان c‏ ولسنا 
تعلم أنه و سول فيه ما ois‏ پلشده من سعادة c‏ فمل او ثورة المرود الى 
شدت T‏ عام M0)‏ ( مجه co pl‏ عيشه 6 غير آنه أخدها بوسائل 
رحيمة » وساءه TAS‏ أنه لم يستطع أن نتم حياته من غير I‏ 
وأصيب EAS T‏ العام Acsi‏ ع و يكن قل j£‏ التأسعة Q^ Qn dt s‏ 
عمره c‏ بداء عضال - رعا كان هو ذات الرئة أوداء الاستسمّاء ‏ هد 
کیأنه 4 ات ره آ لامه 4 ias s és‏ اده 4 d> aja‏ وعمّاه 4 
و ژاد مز اجه (Ad‏ و أعلاقه شكاسة 4 اشن یرتاب ی أصدقائه vis"‏ 4 
ویظنهم o, f£‏ به لدمتاوه ويجاسوا على العرش oda‏ 4 وأحراً آمر آن 
war — er“ ágle T‏ زعا أكان على e "TENTE cm‏ أم أنه آصدر أمره 


é 
. هذا ی ساعة ذهب فما عقله‎ 


وأراد أن عمد حرب الورالة التى كانتت نارها مشتعلة وقتئذ ی 
بلاطه T c‏ صد یمه لوسیوس قرس Lucius Verus‏ و اختاره iida‏ له . 
ولا مات لوسيوس بعل قايل RAE g’‏ الوقت 4 استدعى هدريان إليه وهو 
على سر ار ۵ T‏ دور رجالا أبيض الصححيفة  m‏ بان الئاس aza lazul‏ 
AN y‏ وهو PIT ue‏ أنطوئينس Titus Aurelius Antoninus‏ 
و eli‏ وجعاه A ols‏ من "M E 2 en‏ أن يكون یود من ھا نظر | 
فأشار على أنطونينس أن يتبنى هو ME‏ شابين كانا يعيشان وقئذ فى بلاطه 
ويرببما تربية تجعلهما أهلا هذا المنصب الساتى » وها ماركس آنیفس ثبرس 
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€ وكان وقتئد ف السابعة عشرة من ره‎ Marcus Aninus Verus 
وهو غلام فى الحادية‎ » Lucius Aelius Verus ولوسيوس إيليوس فر ی‎ 
عشرة من عمره . وكان أوھا ابن شقيق آنطونینس وثائهما ابن لوسیوس‎ 
ومنح هدريإن آنطونینس ف ذلك الوقت لقب قيصر وم يكن بلقب‎ . T 
+ ومن تناسل من أبنائهم الذكور‎ enl به قبل ذلك الوقت إلا الأباطرة و‎ 
آما بعده فقد كان الأباطرة عنحون هذا اللقب كل من وارث للعرش‎ 


واشتد uo M‏ وقتثذ على هدريان وبرح به IS‏ > وکر 1 ما كان الدم 
ینز ف من منخاریه . وضاق ذرعا بالحياة » و أخذ يتمنى اموت . وكان 
قل أعل لنفسة قر T‏ على الضفة الأخرى من تبر التيبر ‏ وهو ذلك الضريح 
الضخ الذى. أضحت رقایاه ads OM‏ القديس أنجيلو Castel Sant' Angelo‏ 
والذى لا يزال الناس یصلون إليه فوق جسر إبليوس الذى آقامه هدریان . 
وکان قد تأثر بالثل الذى ضربه الفیلسوف الر واق à‏ انز Euphrates‏ ۰ وکان 
وق ق رومة . :ذلك أن هذا افیلسوف لا وجد أن اارض قد هد جسمه 
والشيخوخة قد آنهکته طلب إلى هدربان أن يأذن له بأن يقتل نفسه » Ub‏ 
أذن له جرع عصير الشوکران(۳) . ورجا الامیر اطور أن يقدم له مها أو 
سيفا » ولکن أحداً من كانوا حوله لم يحب رجاءه » فأمر عبداً من بلاد 
الدانوب أن يطعنه طعنة قائلة » ولكن العبد فر منه ؛ ثم أمر طبيبه أن يسمه » 
فلم يكن من الطبیب إلا أن OV osi‏ . ثم je‏ بعدئذ على خنجر وهم 
بقتل نفسه » ولکن e‏ انزع منه . وحزن آشد 1 4S o‏ > وهو الذى | 
پستطیع أن یقتل أى [نسان ؛ لا يسمح له هو نفسه أن بموت . فلما ضاقت به 
JH‏ صرف أطباءه وأوى إلى بايا Baiae‏ وتعمد أن يأكل ويشرب 


الأطعمة والاشر بة التى تعجل منيته ؛ uel‏ خارت قواه وجن من شدة. 


851١9 


لام ومات: c (AYA)‏ بعد أن عاش ستين عاماً وحكم واحداً وعشزين . 
وقد خلف وراءه قصيدة صغيرة تعر كا تعر قصيدة دانتى UP‏ يتاب الإنسان 
من الى حين TER‏ أيام VENE‏ أيام السعادة : 

أيا نفسى » أيا نفسى xl‏ » أيا نفسى BULI‏ » أيا Ss A‏ جسمى 
الطینی وضیفه ۰ إل أرق آنت مسرعة - اها اللفس الشاحبة » آیتها النفس 
اه یی یا تور ات 


(e تعودين‎ y 
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شرا 
أنطونينس و 


بكاد أنطونينس ألا يكون له تاريخ ء و ذلك لأنه لا يكاد بقع فى أخطاء 
أو يرتكب قط جرا . وكان آباژه الأولون قد جاءوا من نیمز قبل ذلك العهد 
يجيلان » وكانت أسرته من آغنی الأبر فى رومة » ولا اغتلى عرش الإمير اطورية 
هر سوم غرم وا dud ide‏ خر فیی سرا 
تاريخها » ول تكن أفل هله اکومات كفاية . 

وكان أسعد من لبس التاج حظا . ويقول مئرخوه إنه كان طويل القامة e‏ 
وسها » جيد الصحة » وقوراً e‏ دمث الاخلاق c‏ حازماً » متواضعا » صادق 
MU‏ فصيح ue TN‏ بلاغة الألفاظ » oe‏ إلى الشعب » يكره الملق . 
;]15 صدقنا ما يقوله فيه متبناه مارکس > كان علينا أن نرفض ما وصف به من 
أنه ر كان ابلبار العصوم من الخطأ الذىلم يعرفه العالم قط » . ولقد لقبه. مجلس 
(pius o con‏ لأنه رأى فيه مثالا للفضائل الرومانية الحادئة » كا 
وصفه بأنه أفضل الزعماء . ول يكن له أعداء مطلقآ » وكان له مثات من 
الأصدقاء ؛ غير أنه لم يكن منأی من الأحزان ۰ فقد مانت کبری A‏ وهو 
يستعد للسفر إلى آسية ليكون Ul‏ علها » وكانت صغراهما زوجة مربيبة 
pels » P‏ الناس زوجته Ob‏ خيانتها لزوجها كانت تعدل Ula‏ . 
ad‏ أنطونينس هذه الشائعات وهو صامت صابر » ولا ماتث زوجته 
فوسئینا Faustina‏ أرصد باسمها وتکرعاً ها أموالا طائلة لمساعدة الفتيات 
وتعايمهن c‏ وخاد ذکراها بانشاء هیکل فى السوق العامة كان من أجمل هیا کل 
رومة gesto.‏ ذلك أنه لم cix‏ غيرها حتى لا يشتق آبناوه أو ينقص 
مرامهم مذا الزواج واكتنى بأن XL‏ له حظية . 
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وم يكن رجلا ذكياً » بالمعنى اضبق هذا اللفظ . فلم يكن له حظ من 
qai‏ > وكان ینظر إلى رجال الدب والفلسفة والفن نظرة الرجل 
الارستقراطی الذى يتركهم وشأنهم ولا يتدخل فى d‏ > لکنه مع ذلك 
كان يساعدهم بالال الکثر وکشراً ما كان pan‏ إلى قصره . وکان 
یفضل الدين على الفاسفة » ويعبد الاهة القدای بإخلاص AU‏ » وضرب 
ان تبناهم مثلا فى gli‏ والصلاح . كان له أعظم الأثر فى ماركس فلم ينس 
قط قوله : «افعل كل شىء كا يجب أن يفعله تلميذ آنطونینس » . وقد 
أمر نفسه OU‏ یذ کر استمساكه بکل عمل معقول » واعتداله فى كل شیء c‏ 
وتقواه وصفاء ملاعه > واحتقازه للشهرة التى لا قيمة ها . . . واكتفاءه 
بالقليل ؛ وجده وصيره » واستمساكه بالدين مع ade‏ عن انفرافات»(۳. 
وكان مع هذا Telia‏ مع أععاب الأديان غير الرومانية » Ss odd‏ 
الإجراءات الى انخذها هدريان.ضد البود » وجرى عل سنة أسلافه من 
التساهل مع السیحین. . ول يكن ca X Jen‏ الذی يضيق. صدراً 
بالمرح » بل كان يحب النكتة » وكثير T‏ ما كانت تصدر منه الفكاهة الاطيفة . 
وكان يلعب » ويصيد السمك والوحوش مع أصدقائه » ول يكن فى وسع 
الانسان أن يستدل من سلوكه على أنه إميراطور . وكان يفضل هدوء بيته 
الريق ف لنوفيوم Lanuvium‏ على ترف قصره الرسمى » وكان یقضی کل 
لياليه تقريباً مع أسرته . ولا أن ورث العرش امتنع عن التفكير فما كان 
يتوق إليه من راحة وهدوء يجعلهما سلواه فى شیخوخته . ولا تبن أن 
زو جته تتوقع أن تزذاد بعد ارتقائه العرش اة وعظمة i e‏ ذلك بقوله : 
« ألا تعلمين Ul‏ قد Ua‏ الآن ما كان لنا من قبل ؟ ۳ . فقد کان ٠‏ 
يعرف أنه ورث هموم العام ومشاغله . 

وكان أول ما عمله بعد اغتلائه العرش أن وهب ثروته الشخصية الكببرة إلى 
خزانة الدولة . ثم ألغى المتأحر من الضرائب » و نفح الو اطنين بات من امال ؛ 
وأقام على نفقته T as‏ من الألعاب والحفلات » وسد ما كان iil‏ الأهلون من 
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نقص ف الحمر ۰ والزيت ۰ والقمح » بشراء هذه الأصناف وتوزيعها 
على الناس من غير ثمن . وواصا تنفيذ منهاج هدريان فى البناء ی 
TTE Uil]‏ الولايات : ولكنه سار فيه باعتدال ؛ ومع هذا كله Jab‏ 
ذير مالية الدولة يكفاية كانت نتيجتا أن وجد فى خزانا كلها بعد وفاته 
۰ ره در ۰۰ ۷ر ۲۷ لوس س E‏ ينشر على الناس إحصاء جميع 
الایرادات والنفقات » ویعامل مجلس الشیوخ على أنه هو عضو من أعضائه 
لا کر > ول يقدم قط على عمل خطير إلا بعد استشارة زعمائه . وکان 
يعنى بدقائق الشئون الإدارية عذايته بالمشاكل السياسية + « فکان متم بجمیع 
الاس ويجميع الأشياء كأمم أهله وكأنها ملكه الخاص u‏ . وواصل 
سياسة هدريان Q‏ صبغ القانون بصبغة الحرية » وجعل عقوبة Qj!‏ 
متساوية على الرجال والنساء » وحرم السادة القاسين من عبيدهم » وقید 
تعذيب العبيد فى احا ات بقيود شديدة » وفرض أشد العقوبات على كل 
سيد يقتل عبداً له . وشجع التعلم بر صد المال له من قبل الدولة » وعلم 
أبناء لفقراء على نفقتها » ومنح المعلمين والفلاسفة المعثرف م کثر f‏ 
من امتيازات طبقة أعضاء مجلس الشيوخ . 

وحكم الو لايات اج حكم مستطاع دون أن يطوف e‏ » فلم يغب 
قط عن رومة أو ما جاورها يوم واحداً فى أثناء حکه الطويل ؛ وکان يكتى 
أن يعن کم الولايات رجالا من ذوى الكفاية الخبورة والشرف الموثوق 
به . وکان حرص على سلامة الامبراطورية دون الاشتباك d‏ حروب ؛ 
1 و يكن ينقطع قط عن تر دید p m‏ إنه . يفضل الاحتفاظ qwe‏ 
مواطن واحد على قتل ألف عدو CO.‏ . على أنه قد اضطر أن 
مخوض غار gas‏ الخروب الصغرى لیخمد ما نشب من الثورات 
ف داشيا ۸ وآخبة » ومصر ؛ ولکنه عهد مبذه الواجبات إلى مرعوسيه C‏ 
ولم يسع إلى توسيع رقعة الدولة بل اكتى بالحدود .التى رسها لها هدريان 
وراعی فى رتعها جانب الحذر 2 وحسبت بعض القبائل الأللمائية لينة هذا 
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ضعفاً » ولعل هذا اللن قد شجعها على أن تتأهب لتلك الغزوات التى 
ojal‏ ها el‏ الامراطررية بعد وفاته ؛ وكان هذا هو الخطأ الوحيد 
الذى ارتكبه فى سياسته . آما فما عدا ذلك فقد كانت الولايات سعيدة 
فى أيامه » ورضیت کم لام اطوریة ورأت فيه البديل الوحيد من 
اقرضی والققاق :: مو أمظ :د لزلابات سلا RURSUM‏ 
Gua i ee‏ إلا القلیل الذى لایستحق الذکر € وکان فى وسعها أن 
تعتمد عليه ليعوضها عن كل ما يصيما من اطساثر بسبب الكوارث العامة ۾ 
d‏ الزرخون من أهل هذه الولايات JU‏ أسيرابون » وفیلو e‏ 
وأفلوط رخس » وأبيات » وإيكتنس » وإبليوس أرستيديز بمديح dd‏ 
الرومانية ؛ ویو کد أبيان أنه شاهد فى رومة مندولى الدول الأجنبية برجون 
te‏ أن توضع بلادهم تحت الحكم الرومانى لكى تستمتع (OPE‏ 
ولم يعرف قط قبل ذلك الوقت أن حكومة ملكية مطلقة تركت الناس 
PS‏ كنا ترکتهم حکومة پیوس ٠‏ أو احتر مت حقوق رعایاها کا احترمتها 
هذه C9 S‏ : ولاح أن العالم قد أدرك الثل الأعلى فى نظ الحكم . 
ax‏ كان هذا الحكم dy‏ للعقل والحكة > وكأن العام يحكمه أب 
oaa‏ 0 

ول يكن GU‏ على آنطونینس بعد هذا كله إلا أن يتم xke‏ الضالحة 
بموت دادئ : ولقد أصيب ف السنة الرابعة والسبعين من عمره D ja‏ معدية » 
وانتابته حمی شديدة € فدعا ماركس Sud aul‏ إلى فراشه » وعهد 4J]‏ الغناية 
بشعون الدولة » .وأمر خدمه آن. بتقلوا di‏ حنجرة. مارکنس تال فرتونا 
fortuna‏ (الحظ ( الذهی » وکان الز عم ود احتفظ e‏ تیال d‏ حیجرته 
oae‏ کب رآ من السنین . وأسر إلى ضابط ذلك اليوم كلمة السر ر الهدوء ) . 
ثم أدار وجهه لساعته کا لو كان يريد النوم > "p‏ الروح (۱۱۱) . 
وأخذت جميع الطبقات وجميع المدن coti‏ تكريم ذکراد . 


rud‏ عاس 
الفيلسوف إمير اطور 


يقول رینان Renan‏ : « لو أن آنطونینس لم یمین ماركس آورلیوس 
خليفة له من بعده لا استطاع آحد قط أن ینافسه فا اشتهر به من أنه خر 
الملوك على الاطلاق »"“ . ويقول جئن Gibbon‏ : « لو أن إنساناً طلب إليه 
أن oae‏ فى تاريخ العام وقتا كان فيه ابدنس البشرى أعظم ما يكون سعادة 
ورخاء» لا تردد فى أن يقول إنه. هو الفترة التى تمتد من جلوس ترقا 
m Cid‏ ولعل حكمهم laait‏ هو الفيرة الوحيدة ف تاريخ 
dull‏ التى كانت فما سعادة شعب عظم هدف الدكومة الوحید »۲2 . 

TON. nn‏ شرس فى رومة عام ۱۲۱ ۰ وكانت أسرة 
أنباى Anni‏ قد وفدت قبل ذلك الوقت le‏ عام من سکوبا Succuba‏ 
القريبة من قرطبة إلى رومة c‏ ويلوح أن مااشتهروا به فى هذا 
البلد من شرف قد أكسهم لقب شرس أى «الحق » . ومات والد 
الغلام بعد ثلاثة أشهر من مولده فكفله جده التری » وكان قنصلانی ذلك 
الوقت» وأخذه إلى بيته . وكشيرا ما كان هدريان يتردد على هذا البيت 
RET‏ فأعجب بالفلام » ورآه من طراز اللوكث . و یعرف قط آن 
L%‏ مثله كان شبابه ينم عما ينتظره من مستقبل ghe‏ > أو كان يدرك 
ما هیاته له الأقدار من حظ سن . وقد كتب بعد ذلاك الوقت 
جمسین In"‏ يقول : « لى مدين للالهة با وهبتی من جدود طییین c‏ 
وآباء طيبين » و أنحت 3 » ومدرسين طيبين c‏ وأقارب وأصدقاء طيبين e‏ 
وکل شىء تقريباً طيب ٩۳26‏ . وأراد xad‏ آن ن يفرض عليه شيا م ن التوازنه 


فجعل له زوجة مر "P iy‏ سافلا . وقد أحصى  uii r‏ بتصف به 


4 aos f 


أو lej‏ الناس دن فضائل وما تلقاه عم من دروس T‏ التواضع 34 والصير 4 
والرجولة ( و التعفف M‏ والتقوى. ps Cag G‏ 6 و ( Ltl Ab Lu‏ البعيدة 
كل البعد عن عادات ذوى الراء » op, «CO‏ كان البراء حیط به من 
IS‏ 


ل جائپ . 
و بلق غلامقط ما لقيههذا الغلام من حرص ومثابرة على تر بيته و تعلیمه .۰ 
فقد الشحق فى شبابه مخدمة افیا کل والکهنة » وحفظ عن ظهر قلب کل 
كلمة من کلمات الطقوس الدينية القديمة الغامضة الععذرة الفهم » ول تنقص 
الفلسفة فى مستقبل. الأيام من مثابرته على أداء تلك الطقوس القديمة الفرروضة 
على الاتقیاء الصاطین » وان كانت هذه الفلسفة قد زعزعت عقيدته 
الف راقص رسن بت ارات وا ای ا وا ماما 
واطیوان » وقد بذلت بعض 45 د YS‏ کا كانت n 2 sel‏ 
لتنمية alic‏ و تقوم خلقه e‏ ولکن ۱ سبعة عشر مدرساً at‏ حیطون بطفل 
عبء ثقيل وعقبة کولود فى سبيله . فقد كان أربعة نحاة » وأربعة من 
علماء البلاغة » وواحد من علماء القانون e‏ وعانية من الفلاسفة بقلسمون 
رومة فما بينهم . وكان أشبر هولاء الأساتذة كلهم م . کورنلیوس PA‏ 
M. Cornelius Fronto‏ معلم البيانت . وكان ماركس شبه وبوه بكل 
ما يحبو به التلاميذ أبناء الملوك أسائذتهم من عطف ولطف . ویتبادل معه 
رسائل تفيض رقة ووفاء » ولكن الغلام رغ هذا أدار ظهره إلى فن الخطابة 
ورآه فا باطلا غير شريف وانهمك تى دراسة الفلسفة . 

وهو يشكر لأساتذته أنهم لم پلزموه بدراسة المنطق والتنجم » ويشكر 
Diognetus yaga‏ الرواق أنه حرر عقله من الحرافات « وليونيوس 
رستکس Junius Rusticus‏ أنه عرفه بإيكتنس 6 ولسكتس القرو Tr‏ 
Sextus of Chaeronea‏ أنه علمه أن يعيش عرشة تافق والطبرعة . وهو dax‏ 
لأخيه سشرس Severus‏ أنه علمه أخبار بروتس e‏ وكاتو الیتکالی ۰ balia‏ 


Helvdiius s pala s Thrasea —‏ ويقول : ١‏ إلى Cur‏ عنه فكرة الدولة 


س غ س 


اانى يكون فما قانون واحد eee‏ الناس » والتى يتمتع أهلها جميعاً موق 
متكافئة » وبحرية الكلام cod, ç‏ عنه فكرة الحكومة الملكية الى حرم 
حرية امحكومين أكثر من احترامها كل شیء سواها ۲“ وفى هذا Jal‏ 
يستحوذ المثل الأعلى الرواق للحكومة الملكية على العرش . وبشكر أورليوس 
لکسمسن Maximus‏ أن علمه » أن بعکم نفسه ۰ وألا پسمح a^‏ * ها أن 
یضله » وأن یکون بشوشاً فى كل الظروف » وآن یجمع T ai‏ متکافتاً من 
اللطف والکرامة » وأن يؤدى ما عليه من الواجبات من غير تذمر » G3‏ 

وجدیر بنا أن نشر هنا إلى أن من الامور الحلية أن کبار الفلاسفة فى ذلاث 
الوقت كانوا 5 بلا دين » ول يكونوا ميتافيزيقيين بلا حياة . غير أن 
مارکس آمن Gu] alil‏ جديا كاد Tay‏ ما أن يفقد بسببه صحته الى 
كانت ضعيفة بطبيعتها لانپما که فى حياة JI‏ هد والتقشف . فقد ارتدى وهو 
فى الثانية ,عشرة من عمره رداء الفلسفة » وأخذ بنام على قليل من القش 
المنثور على الأرض » وظل زماً طويلا لا يأبه برجاء أمه له أن ينام على 
فراش : ذلك أنه كان رواقاً قبل أن يصير رجلا » ويحمد ربه : « لأنى 
احتفظت بزهرة شبالى ۰ وأنى لم أطمع فى أن أكون رجلا قبل الأوان › 
بل أجلت هذا أكثر ما كنت أحتاج إلى تأجيله . ddis..‏ تكن لی صلات 
جنسية قط . . . وأى حن انتابتنى فما بعد نوبات من الحب » ۸ ألبث أن 


شفيت منها. بعد زمن قليل q‏ ۷“ . 


وقد حوله عن احنراف الفلسفة والکهنوت عاملان كان هما أثر بالغ 
EET‏ او ما تولاه من cell‏ السياسة الصغرى E d [m‏ 
هدس c‏ وذلك o3‏ واقعية الرجل الا دار ی تعار صت لد ره مع مثالية الشاب 
الغارق ف التأملات . وکان العامل الثانى صلته الوثيقة بانطونینس پبوس . ٠‏ 
ولم تكن حياة أنطوفىنس الطوبلة aeo‏ فى مضایقته بل ظل با حباته الرواقة 


البسيطة » ویواصل دراساته الفلسفية » وواجباته الرسمية » وهو يعيش 


— í£YV — 


ف القصر » ويمارس مرانه الطويل . وكان للمنل الذى ضربه له متبلیه فى 
الإخلاص والنزاهة فى KH‏ أقوى الأثر فى نضوج die‏ وخلقه . وكان 
الاسم الذى نعر فه به وه و آورلیوس هو امم القبيلة all‏ ينتمى V]‏ آنطونیلس» 
وقد تسمى به مارکس ولوسیوس کلاها بعد أن تبناهما . فأما لوسيوس 
قد أصبح رجلا مرحاً be > dl ou ie‏ علذات الحياة ومیاهجها 2 
ولا أن رغب پیوس عام ١45‏ أن يكون له زميل يشترك ممه فى أعباء اجکی » 
اختار لذلك ماركس وحده » وترك للوسيوس دولة الب . ولا أن مات 
أنطو نینس جلس ماركس على العرش بمفرده » ولكنه تذ کر رغبة هدريان 
ذال اوسیوس قرس زميلا له وزوجه aih‏ لوسلا Lucilla‏ : فارتكب 
الفیلسوف ر ورأفته من الخطأ فى بداية حکه ما ارتكبه فى نهایته > 
ذلك أن تقسم SH‏ على هذا النحو كان سابقة سيئة » فرقت JP‏ الول a‏ 
وأضعفتها فیا بعد ام خلفاء دقلدیانوس وقسطنطين . 


وطلب ماركس من مجلس الشيوخ أن يخاع على پیوس مراسم 9( 
القدسية el, c‏ اليكل الذى شرع پیوس ف أن يقيمه dE‏ لذكرى 
زوجته » وأظهر فيه أحسن الذوق وأكله » ووهبه لذكرى أنطونينس 
TR‏ معل*) . وحبا مجلس الشيوخ بكل أنواع. الجاملة » وسره أن ag‏ 
الكثير ين من أصدقائه الفلاسفة.قد شقوا طريقهم إلى عضويته » وحيته 
إيطاليا بأجمعها والولايات على بكرة أببا » ورأت فيه Toad‏ حلم أفلاطون.: 
لقد أصبح الفیلسوف ملكا . ولكنه لم يفكر قط فى أن يجعل من الإمير اطورية 
y‏ مدينة فاضلة » . A9.‏ كان مثل آنطو نینس محافظاً مستمسکا بالقديم 6 
ذلك أن التطرفن لا ينشئون نى القصور c‏ وکان ملكا فیلسوفاً بالمعنى 

(Y)‏ ولاتزال عشرة من آعدته الکور ی المنحوت كل مها من حجر واحد من بين 


€ ثار السوق العامة الباقية إلى الآن . ومدخله باق یکامل أجزائه » آما احراب. فهو‎ ۲ del 
. و ان جرد من واجهته الر خامية » باق إلى الیوم فى كنيسة سان لورتزو ف بلدة مير ندا‎ 
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الرواق لا الأفلاطونى لهذا اللفظ . وقال يحذر نفسه : «لاتومل قط أن 
تقم جهورية أفلاطون . و-دسبك أنك أصلحت أحوال البشر إلى حد ما ؛ 
ولا نظن أن هذا الاصلاح آمر قليل adsl‏ . ومنذا الذى يستطيع تغيير آراء 
الناس ؟ وإذا لم تستطع تغيير عواطفهم » فإنلك لا تستطيع أن تجعل مم إلا 
[fw‏ متمردين ومنافقين متلونين » . وكان قد تبين أن الناس لا يرغبون 
كلهم أن يكو نوا قديسين أطهاراً c‏ ووطن النفس على أن يعيش d‏ عالم 
میء بانلبث والفساد » ومن آقواله فى هذا : « AIO‏ الخادين يرضون أن 
يصيرؤا آجالا طوالا على هذه الکترة من الأشرار وعلی ما ترتكبه من آثام 
كثيرة » دون أن يغضبوا » بل انبم يحيطون هؤلاء الأشرار بالنعم الوفورة ۱ 
فهل يليق بك على قصر أجلاث أن يسرع إليك الملل ؟ CP.‏ : وقد وطد 
العزم على أن يعتمد على القدوة احسنة لاعی‌سطوة القانون» فجعل نفسه بالفعل 
خادماً للدولة » Jo,‏ على عانقه حنيع أعباء الإدارة والقضاء » با فى ذلك القسم 
الذى وافق اوسيوس على أن يتحمله ولكنه أهمله ؛ وم يسمح لنفسه بشیء 
من الترف » وعامل الناس جميعا معاملة الزملاء لا أكثر ولا أقل » Heta‏ 
نفسه بكثرة العمل بأن یسر لاناس مقاباته . ول یکن ماركس بالسيامى 
المظم c‏ فقد أنفق es‏ من أمول الدولة فى ابات النقدية الى كان ينفح 
ما الشعب وابلیش » ومنح كل فرد من أفراد ارس الريتورى عشرین 
ألف سسترس . وزاد عدد الذين كان من حقهم أن يطلبوا الحبوب من 
غير تمن » وأكثر من الألعاب الباهظة النفقة » وأعنى الناس والولابات 
من كثر من الضزائب وابلزية المتأعرة : لقد كان هذا كرما له سوابقه غ 
«SJ;‏ کان عله غير e‏ فى وقت كانت الثورات والحروب ت#هدد الدولة 
بيدا لا gé‏ على عبن الحا کم البصير » وكانت نبرانما Mes‏ بالفعل, فى 
کشر من ااولايات وعل أطراف الحدود العظيمة ETT‏ 

da‏ »ار کس ذلك الإصلاح القائونى الذى بدأه هدريان وبذل ق 
ذلك الإصلاح كثيرا من ابحد والنشاط . فزاد أيام جلسات انحا كم » dT uy‏ 
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lel‏ كات » وكثير أماكان ode‏ بنفسه فى مجلس القضاء » ولا یر حم من يرتكب 
جريمة من ارام الكبرى » ولكنه كان فى العادة رحها . وقد ابتكر 
وسائل قانوئية ilh‏ عديمى الأهلية من جشع الأوصياء » وطلماية المدينين من 
الدائنين » والولایات من الحكام € وغض الطرف عن عودة الماعات iu‏ 
التى كانت عرمة قبل عهده » وبسط حاية القانون على اهيئات i‏ كانت 
فى حقيقة آمرها جماعات تعنى بدفن الموق » وأكسها الشخصية العنوية 
الى عق ها عفتضاها أن تقبل الوصابا » f ane Gol,‏ لینفق منه de‏ دفن 
الوق من الفقراء . وبلغ عدد المستفيدين من نظام الألمنتا أى من الأءوال التى 
خصصتها الدولة لتشجيع النسل بين الفلاحين | کر عدد وصل إليه فى تاريخ 
هذا النظام كله . ولا مانت زجته أنشأ صندوقا لمساعدة الفتيات الفقبر ات » 
ولدينا نقش منخفض عثل dal arose Ur Jui‏ ن بفوستينا الصغرى وهى 
تصب الة مح فى حجورهن . وألغى الاستحام ال i‏ > وحرم دفع أجور 
عالية للممثلن واحالدين » وفرض على ما تنفقه المدن على الألعاب fags‏ 
نحد من ER‏ النفقات Me‏ متناسية مع ثروتها » وأوجب أن تكون الأساحة 
الى يستخدمها الهالدون غير ذات أسنة » وفعل كل ما تبيحه له هذه العادة 
الوحشيه أن بفعاه cl‏ الا المصارعين . ao,‏ الشعب ولكنه لم يحب 
قوانينه » ولا أن diss‏ الصار عبن فى جيشه الذى سير à‏ الحروب المركانية 
Marcomannic‏ قال الئاس ف غضب فكه c Guo «ul»:‏ سر ورا » 
و بر دد أن پر UE‏ عل أن نكون فلاسفة C4‏ . لقد كانت روهة تستعد 
d‏ مت p m‏ 
وكان من سوء حظه أن شهرته فى الفلسفة e‏ وأن السلم الطويلة الى 
دامت أيام هدريان وأنطونينس ۰ قد شجعتا الثوار فى داخل البلاد e‏ 
والر ابرة فى خارجها » على العصيان . ذاندلعت نيران الثورة فى بریطانیا عام 


Gul ' Chatti aui 123 4 ۱1۳‏ الرومانية » ؛ وأعان فاو ا ساز Vologases‏ 
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الثالث ملك پارثيا الحرب على رومة واختار ماركس أقدر القواد لتقلم dabi‏ 
الفتنة فى الشمال » ولكنة عهد إلى لوسیوس فرس بالواجب الا كر وهو 
محاربة بارثيا » ولم يتجاوز لوسيوس فى زحفه مدينة أنطاكية » لأن تلك 
الدينة كانت مسكن Panthea Ub‏ التى بلغت من امال والتهذیب والثقافة 
حدا ظن معه لوسيان أن كل ما حوته آيات اللحت من روعة قد اجتمعت 
فما » Ml,‏ وهبت فوق ذلك صوتاً رخا Ule‏ سيلب لب من An‏ ع 
ac mj‏ العرف » Sue,‏ ملماً PT‏ الادب .والفلسفة . فلا رآها 
لوسيوس نسى کا نمی جلجميش مى ولد » فأطلق العنان للذاته c‏ للصيد 
أولا ثم للدعارة بعدئذ » by‏ كان الپارتیون يزحفون على بلاد سوريا التى 
استولى علا الرعب . ولم يعلق ماركس بكلمة على أعمال لوسيوس ولكنه 
أرسل إل FU‏ كاسيوس Avidius Cassius‏ الذى یل لوسیوس ف 
قيادة جيشه خطة للحملة كانت من الإتقان بحيث أعانت القائد القدير امحناث 
على صد الپارثیین إلى ما بين النبرين » dio‏ رفع الراية الرومانية مرة أخرى 
على سلوقية وطشقونة . وأحرقت الدینتان فى هذه المرة عن «V BT‏ 
ASI‏ تتخذا مرة أخرى قاعدتين لملات الپارئین . وعاد لوسيوس من 
أنطاكية إلى رومة حيث أقم له احتفال بالنصر » أص كرما منه وشهامة على 
أن يشاركه فيه ماركس . 

و بحاء لوسيوس معه بالمنتصر ال فى هذه الحرب ب وهو الوباء . 
وکان قد ظهر فى بادئ الامر.بین جنود أقديوس am‏ استولوا علل سلوقية › 
م انتشر بسرعة اضطرته أن e Jl Te‏ اند إلى بلاد الهرين Uy‏ كان 
البارئيون يطربون OY‏ الاهة قد انتقمت لم من أعدائهم . ونقلت الفیالق 
النسحبة الوباء معها إلى سوريا » وأخذ اوسیوس معه جنوداً من هذه 
الفيائق لتشترك فى موكب النصر » فنقلوا العدوى إلى كل مدينة مروا ما » 
ول كل صقع من أصقاع الامبر اطورية انتقلوا إليه فيا بعد . و يحدثنا fl‏ نون 
القدانى عن فتك هذا الوباء أكثر ما يحدثوننا عن طبيعته » ولكن ما يقولونه عنه 
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يوحى بأنه قد يكون مرض التيفوس الطفحى أو الطاعون CO pll‏ . ویظن 
جالينوس أنه من نوع الوباء الذى فتلت بالائینین فى عهد يركليز . وسواء 
ots‏ هذا أم ذاك فقد كانت بترات سوداء تنش رف ابلمم » ويصاب المريض 
بسعال جاف مبحوح ٠‏ ويكون « نفسه ذا ddl)‏ حبيثة :2*9 . وفشا الوباء 
سريعاً فى آسية الصغری » ومصرء وبلاد اليونان » وغالة » وأهلك خلال 
عام واحد ( ۱۱ - (V‏ أكثر من آهلکتيم الحرب . ومات منه d‏ رومة 
نان ف بو م واحد » ونیم عدد کبر من آشراف COxAM‏ » وکانت. 
ابلشث تخرج منها أكواماً . وعجز مارکس عن مقاومة هذا العدو الى » 
ولکنه بذل کل ما يستطيع لیخفف من شره » غير أنه لم يجد معونة من علم 
الطب ف ذلك الوقت » وجری الوباء فى جراه حتی أوجد فى الناس مناعة مته 
أو أهلك کل من حمل جرائيمه . وکانت له فى البلاد Maz UT‏ الحصر . 
فقد أقفرت کشر من الأنحاء من سکانها حتى أضحت صحاری أوغابات « 
ونقص إثتاج الغذاء c‏ واضطربت وسائل النقل ۰ وأتلفت فیضانات الا نهار 
مقادي ركبيرة من ابوب » وجاء القحط فى أعقاب الوباء . واختفت مظاهر 
الجة E‏ امتازت مما بداية حكم ماركس ial, c‏ الناس للحيرة والنشاوام » 
وهرعوا إلى العرافين والتنبشن » وروا المذابح بالبخور والضحايا » 
وطلبوا العزاء فى الملاذ الوحيد الذى e)‏ لى » ف الدين الحديد دين خلود 
امس والسلام السماوى . 

وبینا کانت هذه الكوارث تجتاح‌البلاد فى الداخل جاءعت الأنباء vw)‏ ) 
ol,‏ القبائل الضاربة على ضفاف الدانوب - التذانی» والقادى » والمركانى » 
واللازيحى Lezyges‏ — قد عيرت النهر » وفتكت ialt‏ رومانية عدتها عشرون 
ألا » أنعذت تز ex‏ على داشيا » وريتيا Rretia‏ » وپاتونیا » ونو رکم oly‏ 
بعضها قد شقت طريقها فوق جبال الألب» وهزمت كل اليوش التى أرسلت 
أصدها » وحاصرت أ كو يليا Aquileia‏ ( القريبة من البندقية ) » وأحذت SA‏ 
فر ونا Verona‏ ۰ وتتلف الحقول الغنية فى Mes‏ إيطاليا . ولم تكن القبائل الأاانية 
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فى وقت من الاوقات أكثر مما كانت X3‏ اتحاداً و ماسکاً فى زحفها » ول 
تهدد رومة فىيوم ما أشد من تمديدها إياها فى ذلك الوقت . وأقدم مارکس 
على العمل الحاسم بسرعة أدهشت الناس جميعاً » فنیذ ملاذ الفاسفة € وقرر 
أن ينزل بنفسه إلى الميدان ليخوض مار الحرب التى Mel Gs‏ ستكون أخخطر 
الهروب الى خاضتها رومة منذ أيام هنيبال » وروع إيطاليا بتجنيد رجال 
الشرطة » وانجالدين والعبيد » وقطاع الطرق c‏ ومرتزقة الرابرة » d‏ 
فيالقه التى حصدتها الحروب والأوبثة AVI zo.‏ نفسها قد جندها iA‏ 
أغراضه : فتد xay ul‏ الأديان الاجنيية أن يقربوا القرابين di‏ رومة 
ج oe o ues‏ تددن dh‏ عل الداع نال عل 
TN‏ الفكهين يذيع رسالة بشت ما إليه ثيران سود » ترجوه فما ألا يسرف 
فى الانتصار وتقول فما le:‏ أشد خسارتنا إذا انتصرت CH‏ . وأراد أن 
پوفر QUI‏ اللازم لحرب دون أن یفرض ها ضريبة خاصة فباع باازاد 
العانى فى السوق العامة ما ی القصور الامر اطورية من خزانات الثياب » 
والتحف الغنية » والحلى . وأعد العدة للدفاع بعناية عظيمة ‏ فحصن QM‏ 
القائمة على انعدود من غالة إلى بحر إيجة» وسد المرات الوصلة إلى إيطاليا « 
وأغرى القبائل الألمانية والسكوذية بالرشا السخية على المجوم على موخرة 
الغزاة . ثم درب جيشه ونظمه أحسن تدريب وتنظم بجد وشجاعة تثيران 
أعظم الإعجاب جیما من رجل یکره ارب . ثم قاد اميش بنفسه فى 
حرب عوان وضع خططها عهارة وقدرة حربية فنية » وفلك الحصار عن 
i‏ كويليا » وطارد احاصرین ودد شملهم عند نهر الدانوب € حتى لم يكد 
ينجو ect‏ من القتل إلا من وقع d‏ الأسر. 

o‏ يكن یخی عليه أن أعماله هذه لم تقض على الخطر الألمانى» ولكنه 
حسب أن ما أدركه يجعل الموقف T‏ إلى حن » فعاد مع زميله إلى رومة ؛ 
1 لکن لوسيوس قضى. نحبه ی الطريق بالسکتة القابية » غير أن الشائعات » 


كالسياسة c‏ لاتعرف سبیلا إلى الرحمة » فقالت إن مارکس دس 
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له السم . وقضى الإمبراطور الفيرة الواقعة بين يناير وسبتمبر عام YM‏ فى 
رومة لیسر يح من الجهود الى أضنت بنيته الضعيفة حت كادت تقضی 
عليه » وکان پشکو نزلة معوية Tus‏ ما كانت تثركه las‏ لا يقرى عل 
الحركة . ولكنه عالج هذا الداء بالاقتصاد فى الطعام فكان لا يأكل إلا أكلة - 
خفيفة فى اليوم . وكان الذين يعرفون حالته الصحية وغذاءه القليل 
يدهشون ما كان يبذله فى القصر وابلقل من جهود » کل ما يعلاوتما به 
أنه كان یعوض بعز يته ما يعوزه من قوة جسمه . وقد استدعى إليه عدة 
مرار جالینو س الر حموى أذ ر آطباء زمائه » ade Cal‏ لساماة ما كان 

يصفه له من Oe‏ . 
ولعل ما توالى عليه من المتاعب AJ‏ مضافة إلى الازمات السياسية 
والعسكرية قد ساعد على اشتداد علته حى أصبح شیخضاً منبوكا فى الثامنة 
والأربعين من مره . ولعل زوجته فوستينا » الى ترى وجهها d ded‏ 
کشر من القائيل » ۸ يكن يسرها أن تشارك فى الطعام والفراش رجلا 
يكاد أن يكون هو الفلسفة متجسدة »> ذلك أنبا كانت امرأة مرسحة 
نشيطة » تتوق إلى حياة أكثر مرجة هما تستطيع أن b] leg‏ فطرته 
الرزيئة الوقور . غير أن الغامين فى المدينة كانوا بهمونها XU‏ زوجها ؛ 
و هحته السرحیات A dall‏ رة اا و و Pr‏ يانه — " بل ذهيت 
إلى أبعد من هذا فذکرت أسماء من بنافسونه على زوجته© . لکن 
ءارکس فعل ما فعله أنطونينس مع أمه فوستینا فصمت و يقل شيا › 
ول يكتف بالصنمت بل عبن عشاقها المزعومين فى مناصب عالية ا 
فوستینا كل دلائل العطف والاحترام » gll,‏ مانت Qvo)‏ وشكر 
ESI Lt d‏ وهبته «زوجة عبة مطيعة CP‏ . وليس لدينا قط 
دلائل ندينها Cala‏ « ولقّد ولدت له أربعة أبناء > كان يميم 
"حباً لا نزال نمس ue‏ ف رسائله Ql‏ کتما لفرنتو . وقد Cub‏ 
مهم بنت فى طفولتها » وأما الثانية فکانت G law picis il‏ 
حزنها » ووفانة سيب فى ترملها . وکان الائنان الاخران نوأمن ولدا 
( ۳۰ اج ۲ سب يجلد م ۲ 
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فى عام ١5١‏ ۰ مات أحدهما أثناء ولادئه » وأما dil‏ فهو کودس 
Commodus‏ « وقالت ألسنة السوء إنه كان هدية إلى فوستينا من Oale‏ › 
وقد ظل هو طول حياته يجاهد لتوكيد هذه القصة : لكنه كان غلاماً وسما 
sis‏ » وكان ماركس به ويحنو عليه حنواً بالف لا يستطيع ad‏ أن 
يلومه عليه c‏ وقدمه إلى الفيالق بطريقة ترفز إلى أنه سيختاره خليفة له من بعده. 
واستخدم خر المدرسين فى رومة ليجعلوه صالاً للحكم . ولكن الشاب 
كان يفضل الشرب » والرقص c‏ والغناء » والصيد » والمثاقفة » ونشأت. 
فيه روح الكراهية . للکتب و العااء والفلاسفة c‏ وهی كراهية نستطيع e)‏ 
ead‏ > ولكنه كان يسر بصحبة امجالدین وهواة الألعاب الرياضية ؛ 
وسرعان ما بز جميع رفاقه فى الكذب c‏ والقسوة c‏ والألفاظ القذرة . 
وكان ماركس أشد طيبة من أن يبلغ من العظمة قدراً يستطيع معه أنه 
ity‏ ترا منه » وظل يأمل أن التعلم والتبعة التى ستلق على عانقه 
سپتبان من oL, ab.‏ فيه صفات الملوك . وأخحذ الإمبراطور d‏ 
Fa‏ بزل جسمه » ويطول شمر .ميته دون أن يعنى به C‏ وتضعف. 
من الم والأرق » ويولى ظهره إلى زوجه وولده » ليعنى Dg.‏ 
mo “i‏ 
ول تكن هجات القبائل الضاربة فى وسط "ETE‏ إلا إلى حين. 
قصیر € وا نکن اس فى هذا الصراع القام لتدمير الإسراطورية ورير 
المرابرة إلا هدنة موقتة dilpall? . as‏ فى عام ۱۹۹ على غز و الا ال م الرومانية 
عند مجرى الرين الأعلى c‏ وف عام ۱۷۰ هاج التذوسى بلجيكا bri‏ 
قوة أخرى سرمزجتسوسا » وعر الکتسبآی جبال البلقان وانقضوا على بلاد 
اليونان » ونوا هیکل الطقوس الحفية فى إاوسيس b‏ تبعد عن Aud‏ 
بأربعة هشر ميلا > وغزا امغاربة أسوائيا من ren‏ فى افربقية » وظهرت. 
لأول مرة على نهر الرين قبيلة جديدة تدعی اللنجبار دی أو الامباردیین . 
وکان اثر ابرة احصبون بزدادون فى كل بوم قوة رغم ما منوا به *ن 
الى زام الكثيرة ؛ بينا ان ال ومان العشمون پزدادون * کا 
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ضعفاً . ورأى ماركس أن الحرب ##قتئذ حرب حياة أو موت » مبلك فما 
أسول العا رفين عدوه آأو يذل له . ول يكن فى وسع مخلول أن يبدل ani‏ 
تبديلا تاما من فیلسوف متصوف إلى قائد ناجح قدير إلا من نشأ نشأة رومانية 
عرف فا معنى الواجب المقدس كا يفهمه الرواقیون . ولقد بق الفبلسوف 
م#خفياً تحت دروع الإءبراطور € فبينا كانت هذه الحرب المركائية الثائية 
Vo — 14)‏ ) حامية الوطيس c‏ وبينا كان مارکس فى معسكره المواجه 
لقبائل القاديين على نہر جر نا Granna‏ شرع يكتب S‏ ااکتاب الصغیر کتاب 
Ln‏ وهو al‏ ما يذكره العام به . وهذه الد. ی تكشف لنا عن 
قديس . ضعيف .غير معصوم من الزلل بقلب فى ذهنه مشكلتى الأخلاق 
والأقدار ۰ وهو بقود جحفلا عظیا فى صراع يقف على نتیجته مصير 
الإمبراطورية » نقول إن هذه اللمحة فى صورة من أدق الصور الى حفظها 
از مان لأعاظم رجاله وأصدقها . لقد كان بطارد السرمانین بالنپار ولكنه 
كان فی وسعه أن یکتب عنهم بالليل كتابة من يعطف علمهم : « إن العنکبوت 
إذا أمسلك بذبابة » ظن أنه أقدم على عمل عظم » وكذلك يظن من صاه 
آرنبا . . . أو أسر السرماتیین . . . أليس هؤلاء جميعاً لصوصا ؟ ١‏ . 
ولكنه رغم هذا ظل يحارب السرمانین Sarmatians‏ » والمركانيين » . 
والقادين c‏ والزجین » حربا عوانا دامت ست سنين.طوالا » ذاق فما 
الأمرين . ثم هزمهم » ودفع بفیالقه diti]‏ حتى بلغت بوهيميا . ویندو 
أنه :كان us‏ أن que‏ سلاسل جبال هرسينيا Hercynian‏ والكربات 
الحدود Ras‏ للإمراطورية . ولو أنه بجح فى Gud‏ غرضه ؛ لكان من 
احتمل أن تجعل الحضارة الرومانية ألمنيا » كما جعلت غالة » لاتينية فى لغتها » 
ay,‏ فى تراما GUI‏ » ولكنه روع وهو d‏ أوج ظفره » إذ de‏ 
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أن .أفديوس کاسروس قد أعان نفسه up‏ اطوراً بعد أن آخد ثورة شبت ی . 
مصر . وأدهش ماركس اللرابرة بأن عقد معهم صلحاً سريعا » واكتنى بأن 
ضم إلى الإمير اطوّرية شربطا من الأرض لا يزيد عرضه على عشرة أميال على 
ضفة الدانوب الثمالية » ووضع حاميات قوية على الضفة الشمالية . ثم جمع 
جنوده > وأخبر هم أنه سره أن يترك مكانه لافدیوس إذا رغبت رومة ف 
ذلك » ووعد أن يعفو عن الذائد التمرد ٠‏ ثم سار إلى آسية لیواجهه . 
وحدث فی تلك الأثناء أن اغتال کاسپوس ضابط صغير : وخمدت على 
أثر مقتله نار الثورة . واخترق ماركس آسية الصغرى وسوريا » وجاه إلى 
الاسکندرية » وحزن کا سز زن قيصر لانه تتح له فرصة يظهر فها رحته , 
وکان وهو فى أزمير » والاسکندرية . وأثينة عشی فى اشوارع بلا حرس € 
ویلبس عباءة الفلاسفة » ويستمع إلى محاضرات كبار الاسانذة .» ويشترك 
معهم فى الاقشات ۰ ويتكلم اللغة اليونانية ؛ وأنشأ وهو فى أثيئة أستاذية 
فى كل مذهب من الذاهب الفلسفية الكبيرة ‏ الأفلاطونية » والأرسطاطياية « 
والرواقية » والأبيقورية . 

ووصل آورلیوس آل رومة ف خريف عام c YA‏ بعك حرب دامت 
قرابة سبع سنین » واستقبل فما عوکب ehe pai‏ حي فيه بأنه die‏ 
الامر اطورية . وأشرك کودس معه فى نصره . وأجاسه c‏ وهو لایزال 
TI‏ الحامسة عشرة من عمره معه على العرش . وکانت هذه هی الرة 
I‏ منذ قرن من الزمان التى لم يراع فما ميدأ التبنى ؛ والتى عاد فها ميدأ 
الوراثة . ول يكن ماركس dee‏ الحطر الذى سيحيق بالامبر اطورية من 
جراء فعاته هذه » لكنه . فعل aĵ p.‏ رأى أن #تار ضررأ أخحف من 
ضرر الحرب الأهلية الى يخثشى أن عوض كودس وأصدقارئه نار ها 


إذا سور ممه من العرش 5 یت من یربا أن میک عليه بعد أن عر فنا isle‏ 
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ر ها ما يازمها من Ves JUI‏ روعى فيه الاقتصاد الشديد > ول يفرض: 
vi‏ غيه الا القليل الذى لا ER aad‏ من الضرائب الإضافية € Uo,‏ 
كانت نار 'الخرب مشتعلة عند الحدود » كانت التجارة d iiy‏ داخل 
الذینة » وكان رنين النقود يسمع d‏ كل مكان ad. . M‏ بلغت رومة 
فى ذلك الوقت أوج عزها » وبلغ حب الشعب o gpl n‏ غايته » وحياه 
العام کله c‏ وكان فی نظره جنديا > وحكما > وقديسا فى وقت واحد . 

ولكنه لم ينخدع مذا uad‏ الوزر > فقد كان يعرف أن مشكلة 
ألمانيا م نحل بعد . وكان على. ثقة من أن الإمبراطورية لن تستطیع صد 
الغزوات فى الستقبل إلا إذا اتبعت سياسة نشيطة دفعت ما حدودها إلى 
جبال بوهيميا . ولذاك أقدم كودس di‏ عام WA‏ على الحرب المركانية 
الثالثة > واجتاز نهر الدانواب وهزم القادين مرة أخرى بعد ila‏ طويلة 
قاسية » لم یلق بعدها مقاومة . وأوشلك أن يضم إلى الإمراطورية 
بلاد القادين » والرکانین ‏ والسرماتیین ) وهی بوجه التقریب بوهيميا 
وغالیسیا الجاورة لر الدانوب ) € lae,‏ ولایات Ride‏ تابعة 
uU‏ اطورية . ولکن الرض ull‏ وهو ی معسکره ى فندوبونا 
(ES) Vindobona‏ . ولا آحس PR‏ أجله > دعا ودس إلى جانبه € 
وأنذره أن يواصل السر على اللحطة ui‏ أوشكت أن تثمر تمرتها » 
وبحقق حلم أغسطس > ویدفع حدود الإمر اطورية إل نبر الأب . 
ve el 3‏ ن الطعام cl A,‏ ومرت به وهو على هذه الخال خمسة 
أيام » ۰ وق اليوم السادم ن استجمع آخر ما كان عنده من قوة € ووقف 
على قدميه » وقدم P‏ للجيش على Jl‏ ال مبر اطور A-l‏ یل e.‏ عاد 
إلى فراشه € وغطى رأسه علاءة الفرش ٠‏ ۳ م الروح بعد قايل . وقبل 
أن يصل مجما نه «i‏ رومة c‏ كان أهلها قد عبدوه واحذوه ۳۹ رضى أن 
يعيش على الأرض زمناً قصيرا . 


)«( يقرل مسن Mommsen‏ المعروف p gafa i‏ بالاعر اف 
سدق عز مه الإمير اطور وصلابته € بل إن علینا فوق ذلك أن 9, بأنه قد فعل ما تو جبه 
عليه السياسة الر شيدة C‏ 


البابالصتمون 
الحياة والفكر فى القرن الثانى 


A^‏ ب VAY‏ م 


اعصلالا ول 
تأستس 

قد حررت سياسة نيرما وتراچان عقل رومة الکبوت » وبعثت فى 

أدب edge‏ روح us‏ د الشديد على الطغيان الذى وی ولكنه قد يعود إلى 

سابق عهده . ولقد عبر بلنى فى تفربظ عن هذا الشعور. بترحيبه بأول 

الأباطرة الثلاثة حن جلس على العرش ؛ وقلا كان جوقتال يتغنى بشى ء 

آخر غير مديحهم » ول يكن لتاستس أنبه الورخین من عمل إلا التندید 
eut‏ الله الى c‏ والتشنيع بقلمه على ذلك القرن من Ot jl‏ . 


ولسنا نعرف متى ولد استس أو أين ولد » بل إننا لا نعرف اسمه 
الأول « ust,‏ الظن أنه كان ابن کورنلیس تاستس الذى وکل إليه 
الإشراف على إيرادات الإمر اطورية » فى غالة البلجيكية . وبفضل ما ناله 
هذا الرجل من الرق ف الماصب الحكومية » ارتفعت الآسرة من طبقة 
الفرسان إلى طبقة الأرستقراطية ابلدديدة . وأول حقيقة S'y‏ نعرفها عن 
هذا الورخ هی قول : TUE‏ ج ركولا d‏ عام قنصليته (VA)‏ ۰ . . على أن 
یز وجنی ابنته » gli‏ کانت پلاریب elles‏ إلى صلة d‏ من هذه C‏ وکان قد 
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غلتى ما يتلقّاه الناس عادة من تعلم » وأتقن الفنون الحطابية النى تجعل أسلوبه 
ذا inp‏ ورواء » وحذق طريقة إيراد الحجج الموايدة والعارضة الى يمتاز 
de‏ ما ی تواريخه من خطب التو واو ا 
وأعجب بفصاحته وألفاظه ابلزلة وساه أعظم خطباء رومة(؟ . وعين 
تاستس پریتوراً d‏ عام AA‏ € وأصبح من ذلك الوقت (o‏ 
الشیوخ . وجدبر بالذکر أنه يعرف على نفسه ذلك الاعتراف احجل وهو 
أنه عجز عن مقاومة الاستيداد » وأنه انهم إلى الشيوخ الذين خکوا. على 
زملائهم ضحايا دومتيان . م عينه نيرما قنصلا ( ۹۷ ) » وعینه تراجان 
Ul,‏ على آسية . وما من شك ف أنه كان خبيراً , بشئون الإدارة c‏ وأنه. 
كان ذا تجارب علية . ولقد“ كانت كتبه عرة حياته السابقة » ونتاج 
شيخونخته اللحالية من الكد وعقله الناضج العميق . 


وتسرى فى هذة الكتب كلها روح واحدة ‏ هی كراهيته للأرستقراطية ؛ 
ul vs‏ موارم عی 'لقطاء ر إذا كان هذا كتابه بحق ) يعزو اضمحلال 
البلاغة إلى ما أصيبت به الحرية من «e‏ کا تراه فى کتابه < یوم y f‏ € 
Agricola‏ وهو أكل تلك الرسائل ذات الموضوع الواحد di‏ قصر 
الأقدمون علبا السبر - يروى بفخر وخيلاء ما قام به حموهء وهو JU‏ وحا 7 
من جلائل الأعمال ؛ ثم يقص فى حقد وضغينة كيف فصله دومتيان من 
عمله وأهمله . ويبين فى مقاله القصير عن مرک E P Bi‏ 
فضائل الشعب ار المنبعثة عن الرجولة وبين اعلال الرومان pros‏ ف 
عهد الطغاة المستبدين . وتاستس سحن يثنى جلى الألمن ee‏ يرون قتل الأطفال 
جريمة E‏ مقر فها العار » ولا يعلون من شأن العقم » لا عدح الألمان d‏ 
واقع الأمر بل يندد بالرومان . وهكذا (s‏ الحدف الفسلنی يفسد موضوعية 
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البحث وکنه يدل على اتساع أفق الموظف الرومانى الذى يمتدح قدرة 
الألمان على مقاومة رومة© . 

وكان نجاح هذه القالات ما أغرى تاسئس على أن يوضح مساوئ 
الاستبداد بیان eli‏ الطغاة المستبدين بتفصيل خال من الرحمة . وقد بدا 
عله هذا el El st yp‏ التى كانت لا تزال حاضرة فى ذاكرته » واب حرام 
all‏ بشہد ما كبار السن من أصدقائه ‏ وهی الى وقعت d‏ الفرة 
m TRAY‏ جلبا وموت دومتيان . ولا أن أقرت الأرستقراطية 
الشاكرة هذه Fuy‏ ووصفتها LU‏ خر ما کتب d‏ التاريخ من بعد 
لبى Livy‏ واصل قصته بأن ww‏ فى 3 Annales ZU‏ حكم LES‏ 6 
وكلجيولا ؛ وكلوديوس » وئر ون . وقد بقيت لا من الأربعين ( أوالثلائن 
فى قول بعضهم ) « CMS‏ من كتب التواريخ أربعة Wa‏ 
وكلها مقصورة على أحداث السنتين 7٠١ » ٩‏ ؛ وأما الحوليات فقد بتى مها 
tl‏ عشر كتاباً » وكانت عدتها فى الأصل ستة عشر أو ثمانية عشر . ola,‏ 
الكتب حتى فى هذه الصورة البتورة تعد أقوى ما كتب ف الثتر الروماق ؛ 
وق وسعنا آن نرمم منها صورة غير واضحة لعظمة الكتابين كلهما وأثرها 
ف النفس . وکان ناستس يأمل أن پوّرخ Val‏ حکم أغسطس c‏ ونرفا » 
وتراچان e‏ وأن مخفف من AUS‏ ما نشر من مولفاته بتخلید ذکری سياسة 
هؤلاء الأباطرة الإنشائية . ولكن dc ei‏ + وحکم يليه اللحلف ء كا 
حكم هو على الماضى » بأن نظر إليه من الناحية " دون غيرها 
| ویری TET‏ آم ما بحب على الولف هو أن يكم عل Jtet‏ 
الناس حتى ينال الطيب من هذه الأعمال ثواب الفضيلة » وحتى يكون ما توجهه 
S id "m‏ من ذم e^»‏ حائلا بين المواطنين وبين ^s"‏ 


af 0)‏ ان أنه كتب ق عام ٩۸‏ .قبل حلة تراچان عل الداشيين a‏ 
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الأعمال UO‏ ألا ما أعجب هذا.الرأئ الذى يجعل التاريخ يوم حساب » 
dez y‏ الوارخ Up‏ يحاسب الناس على JA‏ . وإذا ما فهم التاريخ هلما الفهم 
استحال إلى مواعظ - آعنی درساً فى الأخلاق وسيلتها ضرب أشد الأمثال 
PES iA‏ کا يفترر ض تاسئس خاضعاً لعلم البيان . إن من Jel‏ 
على من يغضب أت يكون فصيحاً بليغاً » ولسكن ليس عليه أن يكون: 
Yle‏ نزماً ؛ ولهذا وجب ألا يقدم العالم الأخلاق على كتابة التاريخ . 
ولقد كان تاستس قريب العهد بالستبدین محتفظ ‏ ف ذاكرته بصورتهم € 
وهذا فی حد ذاته يحول بينه وبين نظره الم فى هدوء . ومن أجل هذا 
لم ير من أعمال أغسطس إلا قضاءه على الحرية » وظن أن كل ما كان 
للر ومان من عبقرية قد قضی عليه يوم أکتبوم) . ويبدو أنه لم يخطر 
باله أن يفف من حدة التهم الى يوجهها إلى الأباطرة » بذكر براعتهم 
الادارية » ورخاء LYA‏ فى عهد أولئاك الطغاة ابابرة . وما من أحد 
بقرأ تواریخه ثم dez‏ بباله أن رومة كانت إميراطورية كا كانت مدينة . 
وليس ببعيد أن « الکتب » ui‏ ضاعت ۰ كانت تلتى $E‏ على 
الولايات وعالها c‏ أما الكتب الباقية فهى نجءل تاستس مرشدا مقرراً » 
لا يكذب قط ولكنه لایسجل الحقيقة مطلقاً*) . Lus,‏ ما يقتبس من 
المصادر الى برجم إلها » سواء كانت هذه المصادر کتب تاريخ 
أو Dae.‏ أو رسائل ؛ أو أوامر يومية » أو قرارات جاس الشبوخ » 
أو أخبار الأسر القديمة + وتراه أحياناً پیحها بحث الناقد الحبر . غير 
أنه d‏ يسمع فى معظ الأحوال إلا قصص النبلاء الضطهدین › وهو لا یتصور 
قط أن حوادث إعدام الشيوخ واغتبال الأباطرة لم تكن إلا أحداثاً عارضة 
d‏ صراع طويل بن الملوك الفاسدين » القساة » الكفاة القادرين » وبن. 


(e)‏ يذكرنا هذا بقول مكولى « إن بعض الژرخین يحدئون كل ما لسکذب الشقیع 
من آثر وان كانوا لايذكرون غير الحقائق » . 2 (eM)‏ 
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أرستقراطية منحلة » فاسدة » قاسية » عاجزة . وهو يفتين بالشخصيات‎ 
› والحوادث البارزة » أكثر من افتتانه بالقوى العاملة » والعلل » والأفكار‎ 
فى التاريخ « ولكنه‎ Vb والتطورات ؛ ویرسم آنبه الشخصيات وأكثرها‎ 
لا يدرك قط أثر العوامل الاقتصادية في اللتوادث السياسية ؛ ولا منم مطلقاً‎ 
» بحياة الناس وصناعتهم » ولا بيار النجارة » أو أحوال الناس العلمية‎ 
 ةفسلفلا ولا يمنزلة المرأة » ولا بتقلب العقائد الدينية » ولا بروائم الأدب أو‎ 
» أو الفن . وق كتب تاسنس نرى سنکا » ولوكان » وپترونیوس عوتون‎ 
. ولكنهم لا يكتبون » ونرى الأباطرة يقتاون' الخلق ولكنهم لايشيدون‎ 
ولعل هذا المؤرخ الكبر كان مقيداً برغبات قرائه وسامعيه » وأكير الظن‎ 
أنه كان يقرأ أجزاء من كتبه كا جرت به عادة ذللك الوقت - إلى أصدقائه‎ 
كانوا يحتشدون لاستقباله € ولعله‎ ee] الأشراف الذين يقول عنهم بلنى‎ 
الرجال والنساء .کانوا‎ ud, إذا سثل عن سبب إغفاله ما أغفل قال إن‎ 
› والفن‎ ٠ والأدب‎ ٠ الرومائية » وأحوال الصناعة‎ ahl یعرفون‎ 
— rm 
› إلى ماعه مراراً وتكراراً هو قصة هولاء الأباطرة الأشرار المثدرة للشعور‎ 
وما كان يقوم به الشیوخ الصابرون من أعمال البطولة » وکناح تبذله‎ 
تاستس با لم‎ deb طبقتهم النبیله ضد السلطة الغاشمة . وليس من حقنا أن‎ 
يقدم عليه » وكل مامن حقنا أن نفعله أن نأسف لضبق هدفه السای‎ 
. وللقيود الى فرضبا على عفله ابخبار‎ 
وهو لا يدعى قط أنه فيلسرف » ولذلك تراه یی على أم أجركولا‎ 
CZ حين تحاول أن تثنى عن الاشتغال بالفلسفة ولدها « الذى أضبح أشد‎ 
- للفلسفة ما هو خليق بالروماق عضو الشیوخ( » . ولقد كان خياله وفنه‎ 
کا كان خيال شيكسبير وفنه  أنشط وأكثر ہداعا من أن يسمحا له بأن يفكر‎ 
وهو هادئ فى معنى الحياة وإمكانياتها . وهو يكثر من ذکر افضائے انی‎ 
يعوزها التثبت والنحقيق کا يكثر من ذكر الشروح والتعليقات الى تو ضح‎ 


stia 
ijt أن نجد ف كتبه فكرة منسةة‎ Ule +لوادث وتشرها » ولکننا يصعب‎ 
عن الله » أو الإنسإن > أوالدولة . فهو غامض تموض الحذر حن يكتب‎ 
عن العقائد الدينية » ويوحى بأن من يقبل دين بلاده أعظم حكمة من يحاول‎ 
e والعرافين‎ c بصدق معظم النجمین‎ Y وهو‎ ١ أن يستيدل به العلم والعرفة‎ 
. ولا يوْمن بالفأل ولا بالطيرة ۰ ولا بالمعجزات » وان كان يصدق بعضپا‎ 
ذلك أن ظرفه وکال أدبه يحولان بینه وبين إنكار ما بو کده الكثيرون من‎ 
ge Y uS الناس . ويقول إن الحوادث تنزع بوجه عام إلى إثبات و أن‎ 
ويؤمن بوجود قوة مجهولة ؛‎ » “<٠ بالأحيار أ كثر من اهتامها بالأشرار‎ 
تدفع الناس والدول إلى مصائرها‎ c .وقد تكون قوة متقلبة الأطوار والميول‎ 
أن يكون أجركولا قد انتقل‎ pl لا حول لا أمامه ولا طول“ . وهو‎ Gs 
إلى حياة سعيدة » ولكن ينضح من أقواله أنه بشك ق هذا:؛ وهو يقنع بآخر‎ 
. ما تخادع به العقول الكبيرة نفسها — خلود الشهرة الطيبة10©‎ 
: ذلك يقول‎ dst الطو بية‎ Ji وهو لا بواسی نفسه بثیء من‎ 
eA إن الكثرة الغالبة من خطط الإصلاح يعتنقها الناس ف بداية‎ » 
i وئلتبی مشروعاتبا‎ > vra~ dé وغيرة » ولكن سرعان ما‎ 
» حر ما كانت قبل‎ M الأمور فى‎ ob شی ء ۲“ . وهو یعرف كارهاً‎ ¥ 
كان هذا اسر قصير الأجل » ولکنه بری أن لاشیء ۰ حى عبقرية‎ o] 
وذلك لأن رومة‎ ۰ COSS Yy دة التدهور‎ m" 6 تراچان نفسه‎ 
قب استشرى فا الفساد » حى سرى إلى قلوب الناس » ففسدت نفوس.‎ 
وأصبحوا رعاعاً « مولعين بكل ما هو‎ e OD ياه ویدلوا الحرية فوضى‎ 
وهم على استعداد دائم لان پنحازو!‎ t إلى التغيير‎ eras تتوق‎ de 
وهو یرٹ إلى ما ينطوى عليه العمل البشرى من‎ . ٩۷, إلى جانب الأقوياء‎ 
: جوفنال بالعناصر الأجنبية من سکان رومة‎ Ue Des » ٩۵ us 
We سوأ‎ ob العودة إلى الحمهورية بعد‎ d dd 
ils .بن الز‎ Gà ll الامر اطورية. > ولکته پرجو آن بتمکن الأباطرة ۰ من‎ 
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O92 1‏ . وهو يظن فى آخر الأمر أن الأخلاق e‏ أهمية من الحكومة » 
ialis ol,‏ الشب لا تفاس عا لديه من قوانن بل تقاس عا فيه من رجال . 

وإذا كنا لاجد مناصاً من أن نضع تاستس فى مصاف أعاظم المورخين » 
رغم ما يشر دهشئنا من أننا ad‏ مواعظ ومسرحيات حيث كنا نبحث عن 
التاريخ » فا ذلك إلا لأن قوة فنه تعوضه عن ضيق نظرته . فنظرته قوية > 
وأحراناً عميقة » وهی دايا واضحة » والصور الى يرسمها أكبر وضوحاً : 
وهی حين تخطو على مسترح التاريخ أكثر جيوية من أية صوو أخرى فى الأدب 
التاريخى . على أن هذه الصور نفسها لا تخلو من نقائص وعيوب . فتاستس 
يلف من عنده خطباً أشخصياته اختلفة ويؤلفها کلها بطر بقته الخاصة و بنثره 
لفحم . فهو يصف جلباً بالبلاهة ثم ss‏ عا ينطق به CARH‏ . وهو 
لا يرق إلى ذلك الفن الصعب الذی عکنه من أن جعل شخصياته تامو 
وتکل على مر الأيام ؛ فتسير يوس مثلا فى بداية حکه هو بعینه تيبر یوس 
فى آحره » واذا كان يبدو إنساناً رحما فى XJ‏ » فان ذلك d‏ رأى 
تاسنس QU‏ وخداع . l‏ 

e‏ ما عتاز به تاسلس هو روعة أسلويه » فلسنا ac‏ کاب غير ه قل 
قال كل ما قاله عثل إحكامه . ولسنا نقصد من هذا أن عبارته كانت موجزة 
فهو عل عکس هذا مسهب كشر الاستطراد » يشغل 4۰۰ صفحة من 
Ay‏ لتدوين حوادث ¿mle‏ این . وتراه أمحياناً بر ط ف ال رکز i‏ 
يبلغ حد التكلف أو الخموض T‏ تتطلب کل كلمة ES pc QU‏ 
مب ؛ وكأن الأفعال زحروف العطت exe‏ ليست إلا عكازات للعقول 
الكليلة . وهنا الأسلوب هو -النقيجة التى أدى إلما أساوب سالست 
Sallust‏ الوجز السریع x.‏ ونکات سنکا Jls > Eo ë paill‏ 
القصيرة الیز نة ال نی كانت تعلم d‏ مدارس البلاغة . وهو أسلوت DM‏ 
كتب به كتاب طويل » ول تتخلله فقرات Sd‏ من فقراته اعتدالا" » 
پذر jie‏ القاری" ویهکه € ولکنه مع دلاث يعود إليه ویزداد په 
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افتتانا . وهذا الحفاف العسكرى الذى شتصد فى الألفاظ أكثر مما يقتصد 
فى الرجال » وهذا الازدزاء بدعامات الحمل » وهذه المشاعر الثائرة » وهذا 
الوضوح ف التصور » وهذا السيل ابلارف من الفردات اعدیدة » وهذه 
العبارات اللاذعة القاتلة التى ۸ تبل جدتها ۰ هذه كلها تضنئى على كتابات 
تاستس سرعة » ولونا » وقوة » لم يشمارعه فما -کاتب آخر من الكتاب 
لا قدمن E‏ إن اللون eu‏ > والز اج نكد » والسخرية لاذعة » والنغمة 
كلها نغمة دانتی جردة من رقته وحنوه ؛ غير أن الأثر الذی ينتج من هذا 
كله قوى عارم . وان Lan‏ القصصى الذى tef‏ ببن المهابة والاثارة" » 
dul,‏ والعنف c‏ لیحملنا على الز غم من محفظنا و bas‏ فى هذا dl‏ العكر 
الأسود اللیء بالتشنيع UO‏ من الرأفة . فتری شخصية فى أثر شخصية 
تظهر على مسرح البوادث » ثم یقضی علا € ومظهراً فى أثر مظهر يدفع 
أمامئا حتى يبدو لنا أن روءة كلها قد.دمرت » وأن کل من اشتركوا d‏ 
الصراع قد هلكوا » وحتى لا نكاد نصدق حين.تخرج من هذا ابو اللیء 
بالرعب وامول c‏ أن هذا ' العهد الاستبدادى المفعم esl‏ والفساد الل قد 
أعقبه جد الملكية أيام هدريان والأنطونينين » وتأدب أصدقاء پانی الحادئم 

ولقد أخطأ eat‏ فى ازدرائه الفاسفة ‏ ونعنى مها هنا مراعاة اتناسب 
فى كتابته . وان عيوبه كلها لترجع إلى هذا النقص . ولو أنه استطاع أن 
code‏ قلمه » ويسيطر عليه » ويسخره RAE‏ عقله الواسع » وضع اسمه 
فى مقدمة أسماء أولاك الرجال الذين بذلوا جهودم ليخلدوا تراث البشرية » 


ويصوروا هذا (nl JE‏ صورة حية خالدة . 
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وما يوست له أن چوفنال یوید تاسنس ویمزز أقواله . فالذى يكتبه 
انیم عن الزعماء والشيوخ فى S‏ بحاد نافذ فى الصمم c‏ بنشده W‏ عن 
«Lil‏ والرجال فى شعر لاذع قارص ٠‏ 

كان سيمس چوئیوس چوقنالس Decimus Junius Juvenalis‏ این 
m‏ ا الأثرياء . وقد ولد Aquinum esl d‏ من أعمال لاتيوم 
Latium‏ ى عام ٠ . 9٩‏ جاء إلى رومة ۶ يطلب العلم c‏ وأخذ بمارس صناعة احاماة 
tle dea‏ . وتدل آشعار. الحجائية على ما ينتاب الأذواق الريفية من s‏ 
Eon‏ وضدمة إذا ما التقت بصخب حياة o‏ المنحلة . ولكن يبدو مع هذا 
أنه كان Aus‏ تيال » الذى تدل فكاهاته على أنه لم یک > من دعاة الأخلاق 
الفاضلة . وتقول إحدى الروايات غير الموثوق بصحتها إن چو؛ال ألف 
قبل موت دومتياث بزمن قليل قصيدة هجاثية فيا للراقصات من أثر فى البلاط 
ووزعها على أصدقائه » ويقال إن باريس المثل افزل الصامت أغضبه هذا 
٠‏ فسعى' يعمل على نفيه إلى مصر . ولسنا نستطيع أن نجز م بصحة هذه القصة € 
كنا أننا لسنا واثقين هن تاريخ عودة جوفنال إلى رومة . ومهما يكن من 
أمز فإنه ل P‏ شیا حتی مات دومتيان . وقد ظهر الجبلد الأول من 

تضائده Ula‏ الست عشرة فى عام ۱ ۰.۰ 5 ظهر الباق نبا ار 
تجلدات je‏ رات متقطة فى أثناء à, at‏ 2 وأكبر الظن با كانت 
ذكريات فن, عهد دومتيان الذى لم يعف الشاعر عما لحقه من أذى فيه c‏ 
ولكن GH‏ وه السبب فى وضوحها وقوتا وارتیابنا فى صدقها ليوحى 
بأن سنى «-الأباطرة à‏ الصالحين » القليلة لم تمح المسارئ التى يندد مها . أو لعله 
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قد اختار الحجاء لأنه من الأسالیب gl‏ نمز الرومان من غرم من 
الشموب . وأنه ود ibd‏ تن > ومادة یقتبسپا ى کتابات لوسلیوس e‏ 
وهوراس © وبرسيوس thess‏ سخطه و غضبه على أساس المبادئ البيانية 
all‏ تعلمها فى المدرسة . والحق أا لا تمرف مقدار التقدم الذى خلعه على 
الصورة إلى فى ذهننا عن رومة الامر اطزرية » وما كان ده الكتابه 
والشعراء من لذة فى التشبير والسباب . 
وبتخذ چوفنال كل شىء موضوعا لشعره . وهو لا يجد قط مشقة d‏ 
أن جد فى كل شىء ناحية تتحمل الذم » ویظن « أننا قد وصلنا إلى 
الدرجة القصوى ف الرذيلة » وأن من يأتون بعدنا لن يستطيعوا أن يتفوقوا 
فها علینا » وهو صادق فى هذا . ولقد كان أصل البلاء كله طلب الأروة 
میم الوسائل الطيب منبا واتلبیت . وهو يسخر من العامة الذين كانوا 
فى الأيام الخالية o, f‏ الجيوش ويخلعون اللوك » ولکنبم آضحوا الآن 
JEL TEEN‏ والألعاب9؟© . وتلك عبارات من مثات العبارات «S!‏ 
خلدها deya‏ بقوته وحيويته .. وهو بستتکر ذلك السيل الندفق: من 
الوجوه » والثياب » والأساليب » والروائح c‏ والاهة الشرقية ؛ ويحتج 
على نزغة .البود ils EC‏ اه من a. dé‏ ال tea‏ 
الشره » وهو السلالة المنحطة لشعب كان من قبل عظبا ولكنه لم يكن قط 
Uu s‏ . وهو بظهر اشمتزازه من VEL‏ » أشباه رجيلس Regulus‏ الذى 
يصفه پانی » والذين ینرون بنقل ما ينطق به الأفراد من عبارات « غر 
وطنية » € ومن .الذين يحرون وراء الوصايا فیحومون حول من لا أبنام لم 
من الطاعنن ۳ السن ؛ ومن حكام الولايات الذين يعيشون طول pri~‏ 
عيشة.التررف. ما يبتزونه من الأموال نى أثناء حکنهم ومن اشحاممن obl‏ 
الذین بطیلون القضايا کا بطیل العنکبوت نسيجه الذى يتيرزه من بطنه € 
ad‏ "ما يعافه هو الإفراط فى الصلات ابلنسية والشذوذ ابلنسی : الخليع 
cll‏ زذا" تروج وجد أن عهره قد جمله ضعفاً عاجزاً ؛ 
ومن: yat, EE‏ الذين لا نستطيع أن ميزه من النساء لتشبههم من , 
ri)‏ - ج ۲ - ملد ۳ ) 
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فى أخلاقهم c‏ وتعطرهم وشپواتبم ؛ ومن اللساء اللائ یعتقدن أن معنى 
التحرر أن یتشمن d‏ كل شی * بالرجال Y To‏ تستطیع er^ VP‏ ۰ 

وقد حص ابلنس اللطیف بقصيدته الحجائية السادسة و هی آشد قصائده 
بر امه نری فا des‏ مس Postumus‏ یفکر T‏ از واج فير o‏ 
چوفنال من التورط فى هذا العمل ؛ تم يصور الشاعر نساء رومة ویصفهن 
oct‏ آنانیات » سلیطات » محخرفات » مسرفات » کثرات الشجار . 
متعجر فات t‏ مغرورات ¢ عات peo‏ 1 ژاثبات N‏ يكدن پیز وجن T‏ 
بطلقن 9 ويستبدان cS‏ المدللة بالأطفال 7 و حلص من هذا الوصف 
إلى أنه لا تکاد توجد فى روءة كلها امرأة خليقة بآن تکون زوجة . ویقول 
أن پستیومس نفكر فى الزواج على حن أن هناك « Vom‏ كثرة للشنق ۽ 
ونوافذ کثرة عالية Tuo‏ ستطاع الوصول إلا € des‏ حين أن جسر 
. إعيليوس لا يبعد عنه إلا قلیلا a‏ . حذار أن نز وج > بل ابق عزبا » 
واخرج oid I o^‏ الذى حط «ae Nl‏ والذی aun‏ له رو مه 0 
T ur 3‏ بلدة ابطالية هادئة le? a» c‏ برجال zu‏ 3 وتأمن فہا 
على DUE‏ من el‏ من والشعراء » au‏ المنهارة t‏ و الیو CIU‏ , و 9 
المطامع وراء ظهرك 4 فان ادف T Js la os y‏ الوصول A4]‏ من 
جهود . ألا ما أطول ابلهد » وما أقصر ما يعقبه من صيت . عش عيشة 
بسبطة » وازرع حديقتك » ولا تطلب أكثر مما يسد رمقك » ویطه * 
ظمأك ولرد عناك الر د C» Lly‏ . وعود اقسات ai‏ ¢ وأشفق de‏ 
الأطفال « وکن ذا عقل e‏ ی جسم یی (T‏ : و الابله وسحده هو 
الذى يرجو طول الأجل . ٠‏ 

وليس من العسير علينا أن نفهم هذا المزاج . ذلك أن نما يسر له الانسان 
أن بفکر نی تقائص جيرانه رق ضعة العالم وحقارته إذا قورن باأحلامنا . 
وان ما يضاعف سرورنا وحن نفکر هذا التفكير أن نری هذه الاراء 


E em 

مصوغة نی ألفاظ چوفنال التى حمعها من ألسنة الغوغاء فى أزقة المدن وأشعاره 
السلسة السداسية الأوتاد » وفكاهته الساخرة » وأسلوبه البذىء . ولکن ليس 
من حقنا أن نأخذه حرفية أقواله . لقد كان يكتب وهو غاضب › i JU‏ 
يشق طريقه فى رومة بالسرعة التى كان يرجوها . وکان علو له أن يثأر 
لنفسه ob‏ يكيل الضربات قوية لكل من حوله مدفوعاً إلى ذلك عقده الذى 
لم يدع فى يوم من الأيام أنه حقد عادل . لقد كان معياره الحا Ule‏ وسلی 
وان كان قد لوثته آهو اء التحنظن Ty‏ ارم الخاطئة عن الماضى الطاهر 
الشريف . وی وسعنا إذا استمسكنا مه المعاير c‏ واتبعناها فى غير رحمة 
واعتدال » أن ندين آی جيل من الناس فى أى مكان . وقد درك سنکا قدم 
هذا اللهو فكتب يقول : «لقد كان أسلافنا يشكون » ولانزال نحن 
'نشكو » وسيظل أبنائنا وأحفادنا يشكون » من شاد الأحلاق » ومن a‏ 
الشر من PR‏ > ومن تردى الناس فى مهاوى الحطایا کل بوم کر من 
الذى قبله » ومن أن أحوال الناس تنتقل من سی“ إلى أسوأ Caa‏ إن من 
وراء الفساد الذاتى الظاهر فى كل مجنمع دائرة من SUI‏ السليمة يسع نطاقها 
اتساعاً مستم را ویکنی ما فما من خيوط التقاليد » وأوامر الدين التى تحض 
على الخلق الصالح » وما تفرضه الأسرة من واجبات اقتصادية ؛ وما تدفع 
إليه الغريزة من حب الأبناء والعناية بأمرهم > وما للمرأة ورجال الشرطة من 
رقابة » یکنی ما فما من هذا كله لأن bag‏ أمام الناس مؤدبين محتشمین 
عاقلين معتدلين : لقد كان چوفنال أعظم امجائن الرومان » كنا كان ناسنس 
oo m‏ الرومان « ولکنا taz‏ ۷ آحذنا الصورة التى بر "ماما على أنها 
صورة صيحة » كا (da‏ إذا قبلنا من طبر ce‏ و عحیص النظ ر الراق 

الجذاب ابلمیل الذی يتراءى آمامنا oz‏ نقرأ رسائل پانی 
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لا ولد ی كومو Como‏ خی بليئيوس كاسليوس سكندس Plinius‏ 
Caecilius Secundus‏ . وكان Ta‏ ضيعة وقصر صغير ذو حديقة قرب 
البجير ة » وكان يشغل bad‏ كبير 1 ی المديئة . و تيم وهو صخر ela‏ 
وعلمه أولا فرجيئيوس روفسن Virginius Rufus‏ والی GUT‏ العليا » ثم عمة 
VE TI‏ سکتدس Caius Plinius Secundus‏ مو“ لف کات 
PUT‏ . وتبنى هذا العالم المجد ابن أخيه وأورثة ماكة ثم مات بعد 
ذلك با ايل , وتسمى الولد ens A‏ متينيه S‏ جرت به العادة ی تلات الایام 5 
وأدى ذلك إلى ارتباك فى الاساء ظل Uu‏ أل لی عام . وتلق العام ف رومة 
على كونتليان » elsi‏ على تذوق شيشرون » وإليه يرجع بعض الفضل ف 
أسلوب انى الشیشرولی الساس . ولا بلغ الثامنة عشرة من تمر دقيد فى جدول 
gule‏ » وف التاسعة و الثلاثين اختير sUJY‏ خطاب ترحیب براجان . وق 
NEN‏ عن قنصلا + وف عام yy,‏ عن عرافاً + وق عام ۱۰۵ عن 
Lus )‏ على جر ی 2D‏ وضفتية coule de»‏ المدينة € . و يكن Jel‏ 
أجراً أو هدايا على أعماله القضائية » ولکنه كان واسع الثراء » ف وسعه 
ass i‏ ما kbs‏ وکا هرس دا و إتروريا » وبنشتتم » وکومو ) 
gogo‏ » وعرض d»‏ ملايين سستر س CO AT AM ts‏ , 

وكان يفعل ما alai‏ كثيرون من آشراف ذلك الوقت فيتسلى بالكة 
كتب أولا مأساة يونائية » ثم عدة قصائد » كلها خفيفة الروح © وبذيئة 
d‏ بعض الاحیان . وا لامه بعضیم على هذا اعترف eht‏ ولكنه لم يرجم 
ننه » وعرض مرة أخرى أن « يندفع فى تیار الرح ۰ والفكاهة » واللهو c‏ 
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ویندمج ق روح آشد أنواع الأدب خلاعة CO (f, oui y‏ . ولا مع الناس 
Og‏ عل رسائله » ألف بعضها لینشر » ونشرها ف col‏ متقطعة بن 
عای ٠١4 ۰ ٩۷‏ . وإذ d‏ يكن ينشر هذه الرسائل للجمهور TA‏ 
بل كان يقصد آیضاً أن تستمتع ما .الأوساط التى يصفها فما » فقد تجنب 
وصف النواحی القاتمة من الحياة الرومانية » وأغفل المسائل الفاسفية والسياسية 
الو اسعة OS‏ فما من الخد أكثر مما بتفق مع غرضه . وتنحصر قيمة هذه 
الرسائل نی صدقها وظراها » وفيا تضفيه على الق الرومانی وعلى أساليب 
الأشراف من أضواء وردية dl,‏ | 
ويكشف iol‏ عن نفسه بنصف الصراحة التى يكشف ما عن نقسه منتای 
وبکل ما ق كتابات la‏ من سلاسة التعبیر . وهو an‏ بالغرور الذى 
يستطيع أى موئلف أن يتحاشاه » ولکن o‏ فى غروره هذا aat‏ غروراً 
لا يكاد يسىء . انظر مثلا إلى قوله : « إفى لأعترف ألا us‏ أقوى Ul‏ فى 
Ji ۳‏ غبة فى أن عاد LCD LA‏ وهو يقدر غير e‏ کا يقدر نفسه » ويقول 
إن « فى وسم الاسان أن ou‏ بأن شخصاً ما يتصف بکثر من الفضائل 
إذا سمعه يعجب بفضائل غره ٩۳)»‏ . ومهما تكن عيوب پانی فان 
ما یستریح له الانسان بعد دراسة چوفنال وتاستس » أن يستمع إلى ملف 
dh‏ على ہنی جنسه . ولقد كان Te s‏ أعماله کا كان کرعاً فى أقراله » 
لا بردد قط d‏ أن يفعل المعروف v düi m e‏ أو blasi eM‏ > 
ولا يضن بعمل انبرات على اختلاف أنواعها » سواء كانت شخصية 
کالبحث عن زوج ce uy‏ صديق » أو زيادة ثروة المدينة الى ولد فما . 
ولا وجد أن كونتليان عاجز عن أن يقدم لابلته بائئة تليق بمقام الرجل الذی 
por‏ وج به » بعث le‏ مسان آلف nam‏ اعتذر ق الوقت نفسه عن 
حقارة Oai‏ . ووهب Teas Tady‏ له فى الدراسة ثلهائة لف سسترس > 
بمکنه من أن ينم as O‏ ضدیق له جات 
بعد موت lel‏ بديون باهظة آداها كلها عنها » وأقرض Ge‏ كرا إلى 


— a س‎ 


4 دومتيان و عرص يذلاك ابهض الحطر : وو شب کومو هركلا‎ ole ف‎ el 
ومعهداً للأطفال الفقراء > وحاماً لابادية » وأحد عشر‎ ٠ ومدرسة ثانوية‎ 


a £‏ 
الف emt‏ دس لإنشاء مكتية dale‏ : 


ci إن‎ p » ما يسر له الاسان من صفاته هو حبه لوطنه‎ aS 
کومو‎ T وال‎ das aS. رو ده 1 و اکنه‎ ei Y ؛) و هو‎ abl لو‎ Ja 
ما كأن يعمله هناك هو القراءة‎ ei بالقرب من البحيرة أو البحر . و‎ FI أو‎ 
f من الناظر الخبلية‎ lael و ما ور‎ » AA A م . وهو‎ a وعدم القيام‎ 
T: حب الطبيعة .3955 يتحدث‎ dokaa أن ينتار روسو‎ Ade يكن‎ ١ و‎ 
فيصف طبعها الحلو » وعقلها‎ Calpurnia الحنان عن زوجته الثالئة كلبر نيا‎ 
كلها‎ vis Sr 5 وحم لکتره 4 ويعدقك‎ 4 aom los الصاف 4 واش اجها‎ 
Mea الكثير من صحائفها عن ظهر قاب . وقد لحنت قصائده‎ Bad وأا‎ 
من اارسل م جمیع ۳ دت من التطورات أثناء‎ áo دأ‎ à فر‎ M وکان‎ 
cub واحدة من نساء كثيرات‎ V] T. قضية هامة . وم تکن‎ d نظره‎ 
عا تتصف به فتاة ی الرابعة عشرة من عمرها من‎ lidd فهو‎ . d£ 
E من ورفت‎ cla تواضع 6 وضصير ۲ و شیحاعهة 1 وکانت هله الفتاة قد‎ 
مصابة بداء عضال لا تشنى منه » فأخذت‎ lel ولكنها ما لبثت أن عرفت‎ ٠ 
ودنا كذلك عن زوجة عپیوس سير نینس‎ . O وهی میتهجة‎ Mya تننظر‎ 
حب و اد‎ ac رسائلها ;وديا‎ eS. إل‎ Pompeius Saturninus 
ga ها آناشید حب‎ | 
الى‎ Thrasaea lı jly X.L-Fannia Lil وعن‎ f (qu ia اأظر‎ ASSAI باللغة‎ 
دافعت عن زوجها‎ uy eles al دون أن تشکو‎ I آلام‎ Can 
خطر 4 فأصيبت‎ UP گر‎ aule) أثناء‎ d n" مرضت قريباً‎ als 34 Uu" dde 
› ؛ ثم يقول فما : « ألا ما أكمل فضائلها‎ lo بذلك المرض وقضى على‎ 
, CV |! واستقامتما » وشجاعما‎ c و طهر ها‎ 


وكان له tree. ^ m» 4l‏ ص العظاء 4 وكلهم من n‏ الناس ^[ وقد 


س ات ع س 


انضم إلى تاسنس فى عا کة ماريوس پرسکس لخيانته وقسوته فى أثناء ولایته 
على أفر يقية . وصحح كلا الخطيبين خطبة صاحبه » وأثنى عليه Jal‏ الثناء . 
وأشاد تاستس بپانی ورفعه إلى عنان السماء » حدن قال إن عام الأدب اعترف 
مهما زعيمى الکتاب فى CU rae‏ . وكان يعرف مارتيال » ولكنه يعرفه 
من بعيد معرفة الارستقراط . واستصحب معه سوتنیوس إلى بيثينيا › 
وساعده على العتم بميزة من و له ثلاثة أبناء » دون أن يكون له ابن واحد. 
وكان حیطه يطن مواة الادب والوسیتی » وعن ينشدون الشعر ویلقون 
chti‏ على الجاهر . وق ذلك يقول العام بواسییه y : Boissier‏ لست 
أعرف أن الأدب كان يبه الناس فى عصر من العصور بالقدر الذی كان عبه 
به أهل ذلك العصر ED‏ . فقد کانوا يدرسون هومر وفرجیل على ضفاف 
الدانوب € وكانت البلاغة تزلزل تمرى الرين والتيمز . لقد كان النصف 
الأعلى من ذلك اجتمع ظريفاً » أنيساً » محبوباً » غنياً بما فيه من أزواج 
متحابین » وآباء عاطفين c‏ وسادة رحاء c‏ وأصدقاء أوفياء » ومجاملات 
لطيفة . وقد جاء d‏ إحدى الرسائل : al],‏ دعوتاف للعشاء » ولکنی 
أشتر ط ade‏ مقدماً أن تأذن لى باگروج بعد قلیل » وأن تکون مقتصدا 
e‏ تقدمه إلى » وألا Jed‏ مائدتنا تردحم إلا بالأحاديث الفاسفية » وحتى هذه 


, G9 aae نستمتع ما فى نطاق‎ Les 


وكان أكثر الرجال ااذين يصفهم يانى من الأشراف الحدد cul‏ نشأوا 
فى الولايات . وم يكن هؤلاء من لا يقومون بعمل ؛ لانك لاتکاد تجد 
واحدآ مم لايشغل منصباً عام أو لا بشترك ف الادارة البارعة ll‏ كانت 
PR‏ شئون الإمير اطورية Age T‏ تراجان 5 و ود Ui, "T T pe‏ عل 
بيثيليا بعك أن كان T ba‏ رومة Jur‏ إلى Uem‏ مدنا مقدر تأ على «lal‏ 


ديو ما . وتشمل رسائله بعض الاسئلة الموجهة إلى الزعم » ومعها إجابات 
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تراچان السديدة . وهی تظهر إلنى عظهر الرجل الذى ينجز مهمته بمقدرة 
وأمانة » وشرف ٠»‏ وان كانت تظهره أيضاً عظهر الرجل الذى يعتمد على 
نصيحة الامبر اطور فى کل صغيرة وكبيرة . وهو يرجو ال سر اطور ی رسالته 
الاخبرة ol‏ يغفر له إرساله AE‏ المريضة فى عربات العريد jl‏ اطوری . 
(eb ES»‏ بعد هذه الرسالة من Oll‏ الأدب والتار یخ 1 y‏ وراءه 
ما يعوضنا عن فقده ‏ صورة الرومانی السميذع c‏ وصورة لإيطاليا فى 
امول AIT‏ 


بد 586 ~ 


لش 1 
eue‏ 
اضمیحلال الثقافة 


لو أننا أحطنا هذه الشخصيات البارزة بأضواء أقل من آضوائها لطمسناها 
وأخفيناها عن أعين الناظرين . ذلك بأنه لم بخلفها فى الاداب اللاتينية 3j Ji‏ 
بجبابرة oS » utl‏ العقل قد بذ لكل ما كان يدخره من جهد من عهد 
إنيوس إلى عهد ناسلس dum‏ يبق أديه جهد مدخر : وغذا VB‏ نصدم 
أكر صدمة حين ننتقل من عظمة abs‏ التوار,م و الحولبات إلى كتاب 
سوتئيوس الزری المسمى abo‏ ال مال ٠١١ ( ept‏ ) + فى هذا الكتاب 
ينحط التاريخ حتى يصبح جرد سر » وتنحط السر حتى تصير تصصاً . 
وتمتل* صفحات الكتاب بالنذر » والعجزات » واللحرافات : ول يرفع 
الکتاب إلى منزلة الكتب الأدبية إلا الأسلوب الإليصاباقى الذی ترحمه به 
فلیمون هلند (Vi) Philemon Holland‏ : وأقل من هذا إثارة 
للاشمئزاز الاحدار من رسائل يانى إلى رسائل فرنتو . ولعل هذه الرسائل 
الأخيرة ۸ يكن يقصد نشرها » وليس من العدل هذا السبب أن نفاضل بينها 
وبين رسائل يانى . لکننا جدر ہنا أن نقول إن بعضما قد آفسده جرى 
الکاتب وراء العبارات العتيقة » وإن كان ف الكشر منها شىء من العطف 
d‏ الذى يشعر به المعلم نحو تلميذه . وقد Al‏ أولس جلیوس Aulus‏ 
Qellius.‏ حركة الرجوع إلى العبارات العتيقة ى كتابه dtu‏ ارز تا ( 344 ( 
- وهو أكير مجموعة من السخافات القرة التافهة فى الأدب القديم ؛ 


ووصل أيوليوس Apuleius‏ مبذه الحركة إلى غایتها ی كتابه المسمى امار 


iin . .‏ 
cb c‏ . وقذ جاء أبوليوس وفرنتو من أفريقية وربماكان من أسباب نشأة 
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هذه الحواية أن الأدب الدتینی فى تلاك البلاد لم يكن قد اختلف عن a‏ 
الشعب والحمهورية بقدر اختلافه عن هذه اللغة فى رومة . وكان فرنتو قوى 
الاعتقاد بأن من الواجب أن يقوى الأدب بلغة الشعب » کا دد الإنسان 
قوة النبات بتقليب الأرض عند جذوره . لكن الشباب لا يعود قط إلى حياة 
الرجل » أو الأمة » أو الأدب أو اللنه* . لقد كانت النزعة الشرقية قد 
بدأت تدب فى هذه الكتب » ول يكن من المستطاع وقف سيرها . وكانت 
اللغة اليونانية العامية الننشرة فى الشرق اهلاستی ورومة الستشرقة تصبح شيا 
فشيئاً لغة الادب » ولغة الحياة حیعاً . وقد اختارها تلمیذ فرنتو لیکتب مها 
Lx‏ > وکا اختار Appian Oll‏ « وهو يونانى إسكندرى AE‏ رومة 
موطناً له » اللغة البونانية ليكتب ما كتابه الواضح الساطع ی لوار حروب 
رومة dim)‏ ۰ ) € وکذلك فعل كلوديوس ابلیان Claudius Aelian‏ : 
وهو رجل رومان الولد والدم > وكتب دیوکاسیوس € وهو Qus» deo‏ 
من أعضاء مجلس الشيوخ » بعد نصف قرن من ذلك الوقت » تارا ارومة 
باللغة اليونائية . ذلك أن زعامة الأدب قد أحذت وقنئذ تعود من رومة إلى 
لشرق QU M‏ » على أن هذه العودة لم تكن عودة إلى الروح اليونانفية 
الأصيلة ۰ بل إلى الروح الشرقية » وان كانت تستخدم اللغة اليونانية . لقد 
وجد ی الادب UU JE‏ بعد هذا الوقت جار ولكنهم كانوا قديسين 


مسيحيان . 


وكان اضمحلال‌الفن الرومانى أبطأ من اضمحلال الآداب اليونانية . ذلك 
أن الكفاية الفنية قد طال عهدها siy‏ جت طائفة قديرة من ul‏ » والعاثيل » 
والصور c‏ والفسيفساء . ومن أمثلة حف ذلك العصر رأس رفا احفوظ d‏ 


(a)‏ لا شك أن قياس حباة الأمة »والأدب » واللغة بحياة الفرد قياس مع الفارق » و أن 
القول بأن شبابها إذا ول لا يعود قط لا يستند إلى أساس علمی er^‏ ؛ فکشر ا ما رأينا شباب. 
الم والآداب واللغات يتجدد ویمود أقوى 06« - y‏ 
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الفاتيكان » والذى يتمثل فيه الطابع الواقعی الواضح الذی نشاهده ی الصور 
الفلافية ؛ وعمود تراچان مشل من النقوش الرائعة رغم O‏ 
فجاجة . ولقد. بذل هدريان جهوداً مضلية لإحياء الفن QU JI‏ القديم > 
ولكنه لم AE‏ من يغدق عليه ماله وعونه کا أغدق پرکلز الال والعون 
على فدياس . يضاف إلى هذا أن الإلهام الذى كان يحرك بلاد اليونان 
بعد مرئون ۰ وحرك رومة بعد أكتيوم » كان معدوماً فى عصر يكبل 
فيه الناس آنفسهم بالقيود » ویصطنعون القناعة ویجنحون لاسام . من أجل 
هذا نری كاثيل هدریان النصفية تعوزها الصفات Jed‏ ة لشخصیته لا فا 
من حطوط Aula‏ ماساء + ورآسا پلوتینا وسابينا جميلان » ولکن النفس 
fet‏ من صور آنثینووس لا فما من تفاهة Gm‏ ناعة . وأکر الظن أن 
هدريان قد أخطأ إذ حاول العودة إلى الفن QU JE‏ القدم : فقد قضی 
مذه الحاولة على ما كان ote‏ به فن النحت الفلای والأراجانى من نزعة 
طبيغية وفردية دافعة قوية > كانت ها جذور متأصلة فى التقاليد والأخلاق 
الإيطالية » وما من شلك فى أن شيم ما لايستطيع أن يتضح إلا عن طريق 


وقفز فن النحت اليونانى إلى قرب ذروته فى عهد الأنطونينيين » پل. إنه 
Jes‏ ق مذا العهد d]‏ درجة الکال مرة واحدة c BM je‏ وذك d‏ 
صورة فتاة مثل فما رأسها القنم وثياما المتواضعة تمثيلا رقيقا ساحراً > 
وطوط غاية فى CDs JE‏ . وتكاد تضارعها فى الال صورة فوستينا 
NE‏ » وهی ای تشر من الشبوة ما يتفق مع لزات التاريخ . وقد cu‏ 
لأورليوس نفسه أو صبت له تماثيل لاتقل آشکاها عن ألف شكل تلف من 
تمثال الکپتول النصى الذی عثاه شابا مفكراً سلما من الکر gx,‏ و لکنه 


سب ۸ 6 £ سم 
شدید الحاسية c‏ إلى غثاله فى هذه اجموعة نفسها والذی عثله فى صورة 
اسئاذ ذى شعر ملتو ودروع سابغة . وليس X‏ سائح J£ Jet‏ 
$ 

3 اور لوس الفارس ذلك 2154 الر دزی الخ الذى يشر ف‎ P 
: الكيتول‎ áo lr de 6 pr ميكل‎ asiel ol E» o^ 

دش U^‏ البارز إلى pl‏ العهود فا Lil s y‏ بو i b‏ وعادت T‏ 
أيام هدریان العادة KA‏ واطللستية » عادة حفر الناظر الأسطورية 
والتاريخية على التوابيت oe‏ اذ الأمل فى الحلود صورة شخصية بل 
صورة جسمية 4 وحل دفن d£ à M cx‏ إحراقهأ " وتظهر إحدى 
عشرة لوحة liU‏ من أقواس النصر التى أقيمت لتخليد ذکری حروب 
أورليوس©© الطراز الطبيعى نی أكل أشكاله : فايس فى هذه اللوحات 
صورة واحدة لشخص قد رمم على أنه مثل أعلى للأشخاص » بل إن لكل 
فر د فمبا مخصائصيه الفردية الى jee‏ مهأ من غيره i4‏ فصورة ما رکس و هو 1 
يستقبل فى غير فخر أو کریاء حضوع أعدائه المغلوبين صورة يستشر صاحما 
الحب 3 والمغلوبون لا بظهر ون enis‏ برابرة c^‏ بل بندون d‏ صورة 
رجال خليقين بكفاحهم الطويل فى سبيل حريتهم . وقد أقام مجلس الشیوخ 
والشعب فى عام ۱۷4 عمود أورليوس الذى لا يزال يزين الساحة الى أقم 
M‏ ^[ وقد استاهم من أقاموه فکر 4 من مود j‏ اجان 4 فصوروا فياك 
الحروب الرکانية وأظهرو | فى فهم هذا من العطف ما يشرف الغالبن 
والمغلوين عل السواء 7 

وكانت روح الإميراطور هی الى ساعدت على تشكيل فن هذا الوقت 
وأخلاقه . ذلك أن الألعاب فى أيامه كانت أقل قسوة . وأن القوانئن كانت 
peg]‏ رعاية الضعفاء 6 وكأن zla‏ فيا ببدو أدوم وأرضى للزروجن 8 عم 
إن الفساد ud‏ قد بتى کا كان فى كل العهود » تجهر به القلة » وتخفيه الكيرة 


ولكنه كان قد جاوز غايته فى عهد نرون ؛ ول يعاد هو طراز الوقت 


۰( ) وترین مان مہا قوس قسطنطين » وتوجد ثلاث ق متحف الكنسر قتورى . 


£0۹ س 


الحبب » وأخل الرجال والنساء يعودون إلى الدين القدم أو بون piil‏ 
لأديان جديدة » ووافقهم الفلاسفه على هذا وذاك . وغصت رومة وقتئذ 
بأو لئاف الفلاسفة « نهم من ales‏ أور ليوس » ومنهم من رحب جیهم » 
ومنهم من سمح لم بالإقامة . وقد أفادوا كل الإفادة من كرمه وسلطانه » 
فازدحم مم بلاطه » وثالوا aa‏ الناصب والبات » وألقوا ما لا خصى 
من احاضرات » وافتتحوا كثيراً من المدارس » ووهبوا العالم فى شخص 
e‏ الإمراطور جد الفاسفة القديمة Voll,‏ . 


عد ——- 


الاس 
لرا الفیلسوف 


جلش ماركس أووليوس فی خيمته قبل موته بست سنن لیصوغ أفكاره 
عن الحياة البشرية ومصيرها . ولسنا واثقين من أن کتابه المسمى « إلى لاسر » 
, كان يقصد به أن تطلع عليه pu ivl‏ » ولكنا نرجح أن هذا کان 
قصده oy‏ لاس حيعا » حى التقديسيين » لا يسلمون من الغر ور » ولان 
أعظم رجل عامل ae‏ تمر به لحظات من الضعف يتمنى فما آن یکتب es‏ 
ول يكن مارکس امولفاً قديراً » وقد آضاع معظم ما عامه باه فرنتو من الاغة 
اللانينية لأنه Ael‏ یکتب باللغة اليونانية . هذا إلى أن تلاك « الأفكار الذهبية ) 
قد كتبت ف الفترات التى تتخال أسفاره » وحروبه » وما کان يقع ی 
البلاد من فان واضطرابات كثيرة . وليس لنا أن نلومه لانه جعاها متقطعة 
فق تمه dari‏ بعمد فما إلى التکرار الكشر « Y,‏ ی بعض ol M‏ 
T‏ ملة » E i$ Oy,‏ لا تعتمد إلا على dlge‏ — على رقته 
وصراحته » وعلى ما يكشفه دون .وعی کامل منه عن نفسية e‏ بن 
الوثثية والسيحية » وبين العصر القدم والعصر الوسيط . 
وكان آورلیوس بری ها تری كثرة فلاسفة زمائه آن الفلسفة لست 
وصفاً نظرياً iN‏ » بل هى مدرسة لتعام الفضيلة وطريقة للحياة . وقلما 
كان یشغل باله بالبحث نی حقيقة الله » وتراه بتحدث أحياناً کا بتعدث 
اللا آدریون » فیعترف أنه لایعرف c‏ ولکنه بعد أن يقر على نفسه هذا الاقرار 
بقبل دين آبائه و آجداده بتقوی‌الرجل‌الساذج » ويسأل نفسه قائلا : «وماذا يعود 
على من gka‏ فى dle‏ خال من YI‏ ومن قوة تصرف شثونه € )6440 وکان إذا 
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ت عن الله de REA‏ تارة PT‏ المغرد وتارة é ext Ahaa)‏ وف 
حديثه كل م PES y T‏ من "id‏ مبالاة . وهو c2 us ud‏ القرابين 
للآغة القدای » ولكنه فى حبيئة نفسه يمن بألوهية الكون » وبتأئر AM‏ 
التأثر بنظام العالم وكلمة الله فيه »> وهو يحس كا يحس امنود باعتاد العام 
والانسان كل منهما على الآخر . ويشر عجبه نمو الطفل من بذرة صغيرة » 
لا تابث أن تنشكل فتكون ها أعضاء » وقوة » وعقل » وأمانى » وكل 
ذلك Jae‏ من Ealah‏ . ويعتقل ul‏ لو استطعنا أن نفهم الكون على 
TEN‏ لو مجدنا فيه کل ما : الانسان من نظام وقوة ۳۱۳۹ áp Jua‏ ويقول : | 
و إن الأشياء حيعها متشابكة بعضها ببعض » والرابطة الى بينها رابطة ' 
مقدسة . . . وى الأشياء العاقلة كلها عقل مشترك » AE‏ إله واحد يسرى فى 
كل d‏ 4 ومادة وأسودة 4 وفانون و Jæ]‏ 4 و AA Am‏ و احدة A‏ وهل فجن 
أن يكون áló‏ أ نظام واضح 4 وف الکون كله اضطراب واتختلال؟ GV‏ 
وهو یعترف با يحده الانسان من صعوبة فى التوفيق بين الشر والألم والشقاء 
الذی سدو أن الإنسان A Emu Y‏ 4 وبان وجود قوة مكدر ۵ ae‏ 3 ولكنه 
بعقب dr‏ هذا بقوله j‏ لا ع أن تک على موضع عنصر او i‏ 
فى نظام الأشياء إلا ذا رأينا هذه الأشياء كلها » ومنذا الذى يدعى أنه آوتی 
القدرة على أن ينظر إلى الأشياء هذه النظرة الجامعة ويدرك علاقتها بعضما 
ببعض ؟ وغذا كان من السخف والوقاحة أن SE‏ على العالم ؛ وإما تکون 
PT AKI‏ اف بعجزنا وى العمل على أن نكون آجز اء متناسقة مع 
النظام العام للكون » ol,‏ تحاول أن نستشف ما وراء جسم العام من عقل » 
öls‏ نتعاون ARA‏ راضین حتار ین 1 وهی أدرك الانسان هله sl $ S al‏ له 
أن « العدل d‏ كل ما يحدث » أى أنه Ta, eae‏ انهج (CODE‏ 
ولا oos‏ آن: ,055 شی ۶ نحدث ce fa,‏ الطبيعة شرا N‏ , وکل شىء 
طبيعى ہیل ف نظر من CV ego‏ ؛ وکل شىء يقرره العقل العالی العام 


أى. المنطق الكامن d‏ يع الأشياء 0 وعلى. كل جزء أن KART‏ 
di rr)‏ ۲ ب ale‏ ۳( 
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فى رضاء وابتهاج » بنصيبه المتواضع و بمصيره . « والاتزان » ر وهو الذى. 
أوصى به أنطوئيفس ساعة وفاته ) هو أن يقبل الإنسان طائعاً foe‏ كل 
ما حدده طبيعة d‏ کله ۲٩۳2‏ . 

١‏ كل ما Lora‏ يوامك أمبا الكون > ولیس شىء بحدث d‏ الوقت 
الذى بناسيك محدث لى میک Pr‏ موعده أو متأخرا عنه . وکل شیء db‏ 
به فصواك أيتها الطبيعة ثمرة اضجة لى ۰ کل الأشیاء تصدر منك » وکل 
الأشياء مستقرة فيك » وکل الأشياء عائدة لك( , 

وکل ها للمعرفة من قيمة آنها أداة للحياة الصالحة . « وما الذی برشد 
الانسان و دی إذن ؟ لا شىء إلا الفلسفة »۲*۳9 — Je‏ ألا تکون Tis‏ 
أو علما » بل ا عل السمو al‏ دائما متصلا « كن م 
وإلا فلتقوم en‏ . ولد وهب الله الإنسان دمموئا أو روحا داخاية ‏ هی 
عقله . والفضيلة هی حياة العقل . ۱ 

« تلات هی مبادئ النفس الماقاة ۰ وهی تسرى ف الكون كله c‏ 
وتشرف de‏ شكله € AES‏ إلى الأبدية » ونحتضن التجدد الدورى ee‏ 
الأشياء c‏ وتدرك أن من سيخلقوننا أن يروا شيئاً جديداً » وأن من سبقونا 
لم پروا أكثر ما رأينا » بل إن من فى الأربعين من عمره » إذا كان لديه 
شىء من الإدراك » قد رأى بطريقة ما » وبفضل هذه الوحدة المتناسقة » 
كل ما كان وما سيكون )۵ . 

ویری مارکس. أن مقدماته تضطره إل آن یکون من رسن فهو 
يقو ل : « ليست اللذة طيبة أو نافعة CO‏ . وهو e A‏ وكل allei‏ 
ويتحدث أحيانا کا يتحدث ماركس آنطونیوس 

« ألا فانظروا إلى حقارة الأشياء وسرعة فناثها + إن ما كان بالأمس 
قطعة صغيرة » سيصبح غداً جثة أو رماداً ... ألاما آقصر حياة الإنسان كلها › 
وما أكثر ما بغاننه فها من متاعب ... . : و با کر شقاء ابلسم الذى يجتازها 
به ! ... قلها ظهراً لبطن تر أية حياة هی ٩‏ . والعقل فى رأبه يحب أن یکون 
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حصنا محرراً من الشبوات ابلسمية » والانفعالات » والغضب » والحقد 4 
وجب أن يكون منبمكاً فى de‏ انبما كا لا يكاد. يلاحظ معه تقلبات BLI‏ ظ 
أو سام العداوات . « إن قيمة كل إنسان تعدل بالضبط قيمة ما يشغل به 
نفسه من الأشياء 0 . وهو يسام کارهاً بأن " هذا dli‏ أشراراً » ويقول 
إن الطريقة الى يجب أن تیمها الانسان معهم هی أن یذ کر أنهم " tl‏ 
رجال » وآنهم الضحانا العاجزون لأخطائهم التى ارتكبوها مدفوعن يجدرية 
الحوادث والظر وف . « وإذا أساء ليك إنسان » فالضرر واقع عليه » 
ومن واجباث أن تعفو عنه CO‏ . وإذا أحزنك وجود الأشرار من الناس » 
ففكر فى العدد. الكثير من الأخيار الذين التقيت مهم » وفها يمتزج فى الأخلاق. 
غير الكاملة من فضائل کشر ۵ . والناس كلهم إخوة ». أخياراً كانوا 
آو آشر cT‏ وكلهم أبناء الله ينتسبون إليه » والهمجى البشع نفسه مواطن. 
فى الوطن العام الذى ننتمی کلنا له . « فأنا بوص أورليوس تکون .رومة 
وطنی € وبوصنی رجلا یکون وطنى. هو العالم كله »۲۳ . تری هلي هذه 
فلسفة خيالية غير Ale‏ كلا » إن الامر على عکس هذا UME‏ ولا شىء 
أفوى وأشد 5 من الفطرة الطيبة » إذا لازمها الاخحلاص(۲۳ . إن اارجل 
الصالح‌حقاً لا توثر فيه مصائب الدهر » ومهما يصبه من الشر لا يسابه نفسه : 

ر هل هذا ( الشر ) الذی أصابك يمنعاك أن تکون عادلا » كرعاً ۰ 
معتدلا c‏ عقيف زا مر افيه یا T TN‏ ناس 
قك لعنوك > أو d‏ لك أو مزقوك إرباً | فاذا تستطيع هذه الاشیاء أن تفعل 
c?‏ عقلاك أن gs‏ طاهراً › حكما » c Ua‏ عادلا.؟ وإذا وقف الإنسان 
بجوار نبع رائق صاف ولعنه » فان النبع لا caa‏ عن ارسال الاء النظيف. 
وإذا دنسه أو ری فيه الأقذار » فسرعان ما gh‏ ما إلى خارجها ولابتدنس 
ها مرة أخرى . . . ولا تنس كلما أصابتك كارثة أن تطبق هذا البد 
الةائل : إن ذلك ایس شقاء حل بك » بل إن الضير عليه صير الكرام هو 
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السعادة بعينها . . . ألاما أقلى الأشياء التى إذا حصل علما الإنسان استطاع 
أن يا حياة هادلة مظمئئة تشبه حياة الأربات ° , 

بيد أن حياة مارکس لم تكن تتصف بالهدوء ؛ فلقد اضطر أن يقتل 
الأللان وهو يكتب هذا « الإنجيل الحامس » ۰ وأن يلتى الموت آخر الامر 
دون أن ag‏ عزاء فى الابن الذی سيخلفه » وألا يكون له أمل فى أن عظى 
بالسعادة بعد ماته » لأن النفس وابلشم على السواء » على حد قوله » 
يعودان إلى عناصرهما الأول : 

و فکا أن تبدل الأجسام واحلاا » يفسحان المكان لاجسام آخری کتب 
علما الموت » فكذلك تتبدل الأرواح التى تنتقل إلى افواء وتتبدد . . 
وتتوزع فى عقل العام dE, qu‏ مکانبا إلى أرواح جدیدة . . 
لقد وجدت أنت بوصفاك جزءاً من كل . . . وسوف تفیی فى ذلك الذى 
أخرجاث . . . وهذا أيضاً هو ما تريده الطبيعة . . . uml‏ إذن هذه الفترة 
القصيرة من الزمن حى تصل هادثاً إلى الطبيعة » واختم رحلتك وأنت 
براض » وليكن مثلك هثل حبة الزيتون تسققظ حين تنضج » وتبارك الطبيعة 


: Cw) (ele على الشجرة الى‎ TR ( جت|‎ ol T 
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ولا أقبل ضابط ارس يأل ماركس وهو على فراش الموت عن كلمة 
السر لذلك اليوم أجابه بقوله : « اذهب إلى الشمس المشرقة ؛ أما شمسی 
فهى غاربة » . وكانت الشمس المشرقة وقتئد فى التاسعة عشرة من العمر » 
CS,‏ هی فتى متن RAM‏ قوى el‏ > جرا e‏ لا يصده شی ء عا 
يريد » وليس له وازع p s‏ أو حوف . ad,‏ كان الإنسان يتوقع ol‏ 
یری فيه أكثر ما یری ق ماركس » القديس العليل » وأن يراه AST‏ مما 
پری ماركس ينبج سياسة المرب إلى النصر أو الوت . لكن الذی حدث 
أنه عرض من فوره الصلح على الأعداء . وكان ما عرضة من الشروط أن 
پنسحبوا من الأراضى امجاورة لبر الدانوب c‏ وأن بسلموا معظم أسلحتهم » 
ويعيدوا جميع الأسرى والفارين من الرومان » وأن يؤدوا إلى رومة جزية 
سنوية من الحبوب » وأن یقنموا ثلاثة عشر Gi‏ من جنودهم بالتطوع d‏ 
الفيالق ORG, JE‏ . ولامته رومة كلها على فعاته هذه ما عدا الشعب . 
فأما قواده فقد استشاطوا غضباً لأنة سمح للفريسة الواقعة فى الشرك أن تفلت 
منه لتقاتلهم مرة أخرى . على أن قبائل أراضى الدانوب لم تسبب قط متاعب 
للإمير اطورية ی عهد کودس . 

att‏ أن JI‏ عم الشاب do] yc‏ يكن جبانا خوار العود » كان قد شېد 
كفايته من اروب » وكان فى حاجة إلى السام ليستمتع بالحياة فى رومة . فلا 
“عاد إلى عاصمة ملكه انتبر مجلس الشيوخ » وأثقل العامة بالعطايا التى لم يعهدوا 
. مثلها من قبل فوهب کل مواطن ۷۲۵ دینارا . ولا ل جد فى السياسة میدن 
يظهر فيه شدة بأسه عمد إلى صيد الوحوش نى الفنياع الامر اطورية » وبرع 
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فى استعال السيف والقوس براعة jel‏ م معها أن يظهرها أمام الجاهر . فغادر 
'القصر وعاش فى مدرسة allal‏ فعرة من الزمان > و أنعذ يسوق المركبات 
ف مباريات السباق » ويصارع الحيوانات والرجال ف OVa‏ ولا حاجة 
إلى القول بأن من کانوا يتيارون معه كانوا #رصون على أن يكون هو 
الفاثز + ولكنه لم يكن یبال أن يرج عفرده قبل الفطور ليقاتل فرس 
نهر » أو فيلا » أو Tc‏ لا يعبأ قط OOS JU‏ . وقد بلغ من إتقانه الرماية 
أن استطاع فى استعراض واحد قتل مائة نمر بمائة سهم . فكان S‏ ار 
et‏ جرماً من احکوم ede‏ بالإعدام . ثم يرميه بسهم فيقتله » وييركه 
الرجل سلیماً يواجه الموت مرة أخرى 292 . وقد أمر أن تسجل هذه الأعمال 
امجيدة فى Rise‏ الحوادث اليومية e‏ وأصر على أن oy‏ إليه من خزانة 
الدولة جر على كل صراع من الألف الصراع التى قام مها . 

ecl كان المؤرخون أمثال تاستس » الذين لابد لنا من اارجوع‎ ad, 
« فى هذا الموضوع € ينظرون إلى هذه الأعمال بعين الأشراف الحانقين‎ 
العجائب التى‎ e علا حسب تقاليدهم + وطذا فا‎ PAF 
.وكم منها أملته الرغبة فى التشهير به والثار منه . فهم‎ ee پروونبا تاريخ‎ 
e یو کدون انا أن کمودس كان يسكر ويقامر » ويبدد أموال الدولة‎ 
d وأن فى حرعه .ثلثاثة امرأة وئلمائة غلام » وأنه بحاو له أن یکون امرأة‎ 
بعض الأحيان » أو ف القليل أن يلبس ثياب النساء حتى فى الألعاب العامة‎ 
Mia نفسها . وقد رووا لنا عنه قصصاً من الفسوة لا يقبلها عقل . فیقولون‎ 
بقطعها على‎ VES aglj أن سیر‎ Bellona إن مودس أمر أحل كهنة بلونا‎ 
نذرن أنفسون الخدمة ایزیس أن یضرین‎ dol الشاء‎ aT تقواة + وإنه‎ 
وإلة كان يقتل الرجال بلا عييز‎ » OX, uo صدور هن بهار البلوط 91 وطية‎ 
dalas كان عسکها بيده » واه جع القعدین و تلهم‎ " Ji^ مراوة‎ en 
بعد واحد . . .۲۱ ويلوح أن إحدى عشيقاته كانت مسيحية وأنه عفا من‎ T 
عن بعض ا الذين حكم علیم بالعمل فى مناجم سردينية‎ Wed 
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ويوحى إخلاص هذه السيدة لکودس بأن هذا الرجل » الذى كان أشد 
ذکر ها eo‏ " 

وکان خوفه من الاغتیال یدفعه » كما كان يدفع أسلافه » إلى أقسى 
ضروب الوحشية . من ذلك أن عته لوسلا Lucilla‏ ائتمرت به لفتله فاما 
كشف الوامرة y‏ بقتاها < ¥ ad‏ بفتل علد T sS‏ من ذوى المقامات 
العالية » ثبت MN‏ الاشتر الك نی الوامرة أو حامت don‏ شهة الاشتراك 
فما . وقد بلغ من عدد القتلى أنه لم يكد a‏ على ag‏ الحياة أحد من ذوی 
M eu i‏ . وعاد انخرون إلى نشاطهم ومکانتيم بعد E‏ 
كادوا حتفون من رومة Us‏ كاملا c‏ وساد Age &; A‏ جدید من عهود 
الإرهات è‏ وعين مودس 7 La Perennis‏ للحر س d‏ يتورى 
وأسلمه أزمة الىك ثم ثم استسلم هو ( E‏ الرواة ) إلى الفسق 
والفجور P e‏ پرنبس ابلاد حکیا حازفا و لکنه كان K‏ صار ما 
خالياً من الرحمة e‏ فنظی حکا للإرهاب قتل فيه c^‏ معار ضیه . وظن 
الإمراطور أن برئيس jn‏ اغتصاب العرش لنفسه > فأسلم هذا السيجانس 
COU‏ إلى مجلس الشيوخ . وتورط اجلس نفسه Wb d‏ من أعمال 
الانتقام المتأجج USE‏ من الرحمة . وخلف برئيس d‏ رياسة الحرس 
البر یتوری معتوق بدعى OADCleander AlS‏ » وبزه ی الفساد والقسوة » 
فكان أى منصب Q^‏ المناصب بناله من يؤدى نظره رشوة i b‏ > وکان من 
المستطاع إلغاء أى حكم تصدره أية Ke‏ والحصول على حكم يناقضه 6 
وقد أعدم بأمره الثیوخ والفرسان بعد أن اتهموا بانخيانة أو بانتقاد 
أعماله > فلما ضاق الشعب به ذرعاً حاصر الغوغاء ی عام ۱۹۰ القصر 
الذى كان e‏ فيه eiue] | Ab g "T.‏ کلیندر ب وأجامهم oai‏ اطور 


() يشبهه vam a‏ إيلرس سیجانس رئيس الحرس الإميز اطوری عام "١‏ م ؟ 
(i)‏ 


ا 


إلى ما طلبوا » وعين ليتس Laetus‏ بدلا منه . وظل لیس يصرف الامور 
ثلاث سین یفن lada‏ أن Anna‏ قد دنت © فقد وقع ی بده مصادفة ثبت 
ET slet‏ م بإعدامهم > وکان موی أسماء أنصاره وأصدقائه ومارسیا" 
Marcia‏ . فلما كان آنجر يوم من عام ۲ قدمت مارسيا لکودس 
Uis‏ من e‏ > ولا أبطأ مفعول السم » خنقه اللاعب الذى كان قد 
آبقاه فى المام لرثاقفه » وكان وقتثذ شاباً فى الحادية والثلاثين من العمر 

ولنعد إلى الوراء قلیلا فتقول إن رومة حين مات مارکس كانت قد 
بلغت أوج عظمتها وبدأت ف الاضمحلال . فقد امتدت حدودها إلى 
ما وراء نهر الدانوب » ووصات إلى اسکتاندة » والصحراء الكرى € 
وجبال القوقاز c‏ وروسيا » وأبواب c Mb‏ وكانت قد uns‏ هذا 
الحليط المضطرب من الشعوب والادیان وحدة ‏ إن لم تكن نى اللغة والثقافة› 
فقد كانت ف القليل وحدة ف الاقتصاد والتشريع . وقد صاغت منها 
مجموعة' عظيمة من الام الرتبطة برباط واحد ؛ وكان تبادل السلع يجرى 
فى داخلها حرا موفوراً بدرجة لم يكن ها نظير من قبل + وظلت قرنن 

من الزمان تصد الر ابرة ة عن هذه الدو لة العظيمة lec‏ الأمن والسلام . 
وكان dle‏ الحنس الابیض ينظر إلما على آنها مركز العام كله » ونما المدينة 
الحالدة القادرة على كل شىء . ول يشهد العام فى عصر من العصور السابقة. 
مثل ما شهده فما من cal di‏ والعظمة والسلطان . 

وق وسط هذاغالرخاء الذى كانت مظاهرة تتألق فى رومة خلال 
هذا القرن الثالى كانت" تنبت (n‏ بذور الازمات الى c‏ على 
Ul]‏ ی القرن الثالث . وكانت لاركس اليد الطولى نی Gl‏ هذه 
الأرمات لأنه رشح كودس للجلوس على العرش من بعده » ولآن 
ما خاضه من اروت زاد السلطة تركيزاً فى يدى الامراطور . فقد 
احتفظ کو دس d‏ زمن السلم بالسلطات التى وضعها أو 3i‏ س فى بده 
زمن ارب . فذویغصن الاستقلال الفردى والى » والابتکار والانفة 
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سبب el‏ ساطان الدولة واتساع دائرة اختصاصها ».ونضبت موارد 859 
الم ما فرض علا من الضرائب التى أحذت أعباؤها تز داد زيادة مستمرة 
على مر الأيام » لکی تقام مها ببروقراطية تضاعف نفسها » وبسبب حروب 
العدوان التى ما فتئت الدولة تشر عجاجها للدفاع عن نفسها . وأخذت ثروة 
إيطاليا المعدنية V uas‏ » وقضت zy I‏ والجاعات على الکشرین من 
أهلها » وظهر عجز نظام الزراعة باستخدام الأرقاء 5 وأقفرت خز Al‏ 
الدولة من الاموال وانحطت قيمة. العملة بسبب الزيادة الطردة فى نفقات 
الحكؤمات وف le]‏ العجزة والمساكين . وأحذت الصناعات الابطالية تخیر 
اسواقها فى الولایات itl‏ الولايات نفسما هذه الصناعة » ول توضع قط 
سياسة اقتصادية حكيمة لتعوض البلاد عن التجارة الأجنبية الكاسدة بتوزيع 
قوة الشراء فى داخل البلاد على نطاق أوسع من ذى قبل . وبینا كان هذا 
eus‏ ف إيطاليا نفسها كانت الولايات قد coded‏ تفيق ما أصاءها من جراء 
انتزاع ثروتها على أيدى صلا : وى » وقيصر » وکاسیوس E‏ وبروتس + 
وأنطونيوس ؛ J| old‏ حذقها القديم » وازدهرت صناعاتها » وأحذت 
ثروتها ابلحديدة تعين بالمال العلم والفاسفة والفن . وسد أبناوها ما حدث 
فى الفيالق من فراغ c‏ وعقدت أولوية هذه الفيالق للقواد من أهلها € 
وما لشت جبوش الولايات أن وضعت ابطالبا تحت رحتها وعیلت قوادها 
أباطرة » وانقضى عهد الفتوح وانقلبت الآية وأخذ المغلوبون هن ذلك ادن 
يبتعاون الغالين . 

وكأنما أدرك Jè‏ ر ومة هذه النذر والمشاكل » فاستسام فى أواخر أيام 
الأنطونيين إلى عهد من الكلل الثقانى وااروحى . وكان حرمان الجمعيات 
الشعبية أو لا ثم مجلس الشيوخ das‏ من ساطانها حرمانا يكاد أن يكون كاملا 
قد ذهب بالخافز الذهنى الذى ينبعث من النشاط السياسى الجر ؛ ومن الشعور 
الواسع الانتشار بالدرية والسلطان : وإذ كانت السلطة كلها تقريباً قد تركزت 
فى ید الزعم فقد أل الواطنون عليه التبعة كلها تقريباً فانزوې عدد p‏ اید 
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منم T‏ اسر هم 3 وقصروا جهودهم de‏ شتونهم الخاصة e‏ وأصبح لواطنون 
كاك و اخد eel‏ پتمزق من داخله إرباً فى الوقت الذی لاح فيه أن 
الوحدة على el‏ ما تکون . وخاب رجاء الناس ف الملكية » كنا حاب 
ee j‏ من قبل فى الدمقراطية » وكثيراً ما كانت « آفکار » أورليوس 
« الذهبية » أفكاراً من الرصاص »> بزيدها ثقلا ظنه أن مشاكل رومة 
مستعصية على الحل » وأن البرابرة الذين يتضاعف عددهم بلا انقطاع ان 
تستطيع سلالة ad‏ ما di id‏ السام أن تصمد طم bj‏ طو بلا . eds,‏ 
الرواقية » الى بدات عهدها بالدعوة إلى القوة » تدعو الان إلى الاستسلام 
للمقادير » وعقد الفلاسفة كلهم تقریباً الصلح مع الدين . وبعد أن ظلت 
الطبقات العليا أربعائة عام تتمخذ الرواقية بديلا من الدين » آطرحت هذه 
الطبقات الان ذلك البدبل » وأدارت الفئة الحا AS‏ ظهرها إلى الفلاسفة 
وولت وجهها شطر مذابح الا2۵.. على أن الوثنية هى الأخرى كانت تلفظ 
۳ أنفاسها . فد كانت کایطا لا تفتعش بفضل المعو نة ia Adel‏ 4 
فلما امتتعت عنما هذه العونة آوشکت قواها أن نغور ؛ لقد غلبت هى 
الفاسفة c‏ ولکن أرباضها أعذت قبل ذلك العهد تستمع فى خشوع إلى أسماء 
الآهة : الغازية . وکان هذا العصر عصر البعث للولايات والنصر الموازر 
الذى يتجاوز حدود العقل للمسيحية . 
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الأرقام الرومائية الكبيرة dai‏ على alat do‏ تتلوها آرقام الصفحات ‏ أما الأرقام 
الرو xil.‏ الصغرى فتدل de‏ ,3 الكتاب أو المقال فى الكتاب القدم يتلوها رقم الباب أو الآية 
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أطلنطا : ۲ . 

أغسطس » ( كيوس يوليوس قيصر 
أكتافيوس ) الإمبر اطسور الروماق 
(ete. 9)‏ ۷۳ € 
CAN € AY € م١ € NN ۰ VÀ‏ € 
c 4o € AY‏ ۷ ¢ 4۸ ۹4 € 


€ 3A 6 Mey e veY e pev 
€ ۱۵6 ¢ ۱4۵ ¢ ۱۲ ¢ ١١م‎ 
CY 6€ AAY € MM ¢ Mi 
€ ۲۲4۹ 6 YYS ۰ ۲۲۲۳ € ۸۹ 
€ ۲۱۳ ۰ Yoo ¢ Yo) t ۰ 
€ YYY € YVV ce YAA € viv 
€ YAY e YA! € YYA ¢ YvY 
c pop e Pey € YA£ c ۳ 
€ ۳۹۸ € ۳۷۵ ¢ Pog ¢ fot 
€ YAV € كوم‎ e ۳۷۳ c ۰ 
۰4۳۷ ۰۸۱۳ 6 EA € ۸ 
ft 

أغسطس » عيد أغسطس : ۳۱ . 

أغسطس c‏ القس ( مفال) : ۲۷۹ . 

. TAY e 

أقديوس » كاسيوس قائد آور ليوس: 4٠‏ » 
۵ ۰ ۳۱ . 

. ۲۳ ۶ u$ : لس‎ Jl 

۱۹۷ ۰۱۱۷ € ۷۳ ۰۱۷ : xà Jl 
€ yey € YY4£ c YAY c vy 
€ 4۰۱ € Peo ¢ YAA ۹ 
4۳4 c tyo c ۸۱۱ ۰ ۰ 

أفريقية النوبية : ۳۸۸. 

اشوس : ۰۲۳۲ ۱۰ ۰ 4۱۲ . 

- 4۲۷ ( dU أفلاطون » الفیلسوف‎ 
€ ۱۷۹ ¢ 58 : (p ۳4۷ J 
EYA € ۲۷ € ۱۷ € ۵ 

آفلوطر خس e‏ کاب السبر EY dU JE‏ ؟- 
P yv.‏ ) : ۱۷۹ ۰ ۲۲۱ ۰ ۰۲۱۰ 
„EYY ۲‏ 

آفنتین « تل : ۲۹۸ . 

. ۲۲ : veil 

4۱٩ ¢ أفینون‎ 


. 4٠۴ : آفرطونا‎ 


أكارس : ۳4۷ . 
أكتافيا » زوجة نيرون ) p.31‏ ( 


— £A — 


) أميانس مرسلينس الزرخ ( القرن الرابع‎ | ۰۱۲۵۵۱۱۵۰۱۱ e ee gy 


۱۵۵ ۰ ۱۳ 2 ۱۳۰ c ۹ 

أ کتافیان ; 
۰ı ۹‏ 

E RE 

: أكتيوم‎ 
tov © ۰ 

أكيرن : ۲۸۲ . 

إكنيوس € دومتيوس sel‏ باريس و الد 
ثر ون ( القرن الاول) : ۱۰۲ ۰ 
٩ ۰ ۲‏ ۱۲ . 

کویلیا : ۲۹۹۰۲۲۰۰۲۱۹ 4۲۱۰ 

و ۱ 

(ET. : gus 

الألب « جبال : ۲۲۰ ۰ 4۳۷ . 

الإلب .€ پر :234( 

. ٠٠١ : جزيرة‎ » Ul 

أليالئجا : ۲۰۱۳ . 

ETT : الاسپوية‎ uu 

Ova : ألبيان‎ 

الألعاب النيرونية : ۱۳۱. 

الكيون : ۱۳۲ . | 

الکرن » الحراج (القرن الأول ) : ۱۹۹ 

„Yt : الكيوس‎ 

. ۳۹ ۰ ۲۰ c 48 : الأآلمان‎ 


e ۱۹۰ ۰ ۱۲۲ ۰ Ve 4 à 


€ Y « ۲۳ 6 ۲۱ « ۸ 


۱۰۱۰۷۷ € £e C Ye ۰۱۵ : GUT 
(OY e teg 6 YYA c ۹ 
tor CATV e tya 

| NT : إلوسيس‎ 

إلياذة هوميروس : ٩۱۲‏ ۰ ۱۵ . 

۹ : n 

أمير يا SAXA‏ 

VV PET UTC إمرسن .ولف‎ 
ب‎ ۱۸۰۳ ( YU والشاعر‎ 
۰.۳۱۱ ۰ ۱۸۵ : ( ۲۴ 


آملیوس الصور : ۲۸۰ . 


. ۳۸۰ 8 ۳۳۸ Fey 

. ۵۱ : کریون‎ ul 
٩۲ - 9) آنتستیوس لبیو ۰ الشترع‎ 

. ۳۵۹ : (pod 
.. ۳4 ۲ : os] 
. ۱۳ ۰۸۱۲ : آنتتژس‎ 
. 1۱۳ : آنتینو پولیس‎ 
. Yoo ۰ YYo : أنتيوم‎ 
EIL UP 
. ۱۷۰ 68 € qo : ll 
. 4۱۸ : أنجيلو » القديس‎ 


أندر مدا m n pu‏ 
أنستانس » جواد کلجیولا : ١٠١‏ . 
أنستيس : من حاشية رون ( القرن الأول 


HY Crue) 

أنطاكية : ۱۳۲ 6 ۸۰۱ > 417 » 
ire‏ 0 
آن — طون » انظر ماركس آور لیوس 

أنطونيوس . 


أنطونيا أم جرمنكوس وكلوديوس ( بين 
o ll‏ الأول ق . م o A,‏ الأول 
بعد الميلا د) : ۰۱۰۵ ۰۱۱۱ ۰۱۱۸ 
Ata‏ 

أنطوئينس پیوس: تیتس آورلیوس‌فلافیوس 

پیوو نس أريوس أنطوئينس بيوس 2 
الامبر اطور الروماف :( ۰۱۱-۸۲ 
fy» c ۵‏ ۰ ۳۹۱ ۰ 4۱۷ € 
۹ ۰ ۲۰ — ۸۲۳ € ۲4 € 
sity e ۳۳ € ۲۷ € tyi‏ 

آنطونینس ساترنینس الحا کم الروماف (القرن 
الأول الميلادى ) : ٠١١‏ . 

sas | أنطوتيؤسن . ۰6 الفاند. وهيل‎ 
6 1144 Ve Ye c of € Yo 
۰۲۲۳ ۰۱۹۰۱ c yyy ¢ ۵ 


— £AN — 


€ 4٩۱ € 4۰۱ 2 ۳۲۱ ¢ PiE 
a £34 ¢ ۷ 


أنطوئيوس » XU‏ فسپازیان : ,١44‏ 
الأنطونيون : YAV‏ ۰ 
أنكريون : ¥84‘ 
ألكلبيوس : ۱۹۹ . 
آنکونا : .وم . 
آنکیسز : ۰۱ 1۲ ۰ ۰۳۸۲ 
آنو بیس : Yoy‏ 
أنونا UYI‏ : ۳۰4 . 
الإثياذة : .و - 634 ۸۸. 
إنياس : ONE ۱۲ 5١ 6 on‏ 
culi].‏ آسر ة بارکس آورلیوس : 4۲4 
إنيوس c‏ كوتقس > الشاعر رالکانب 
السرحی ( ۲۳۹ — 914 ق .م ) : 
a foo ¢ ۲۰۱ ¢ ۶8 i‏ 
إنيوس ميلا » لوسيوس إنبوس ميلا 
. والد لوكان وأخو سنکا )1 5*7( 
SII‏ | 

أنيوس نوثاتس » مارکس إنيوس ( جليو ) 
الحاكم )10-9( 4 ۰۳4 

وترخت : ۲۲۰ . 

آوذیب : ۱۲۲ . 

أو ديسة هومير وس ٩۲‏ . 

(MY Te 

(YS 6 YYY ۰۲۲۰ ۰ ۱۸۸ : bool 
. 4۱۲۱ ¢ FAR 

أورشلم : ۱۱۸ ۰ ۰۱۸۹ 4۱۲۰۲۹۸ 
انظر آیضا بيت القدس . 

YF ۲ TT! 

أوزليوس” 3 مار کس آو ر لیومن قير س » 
الإمبراطور الفیلسوف : ( ۱۲۱ تس 
CAV : ( ۰‏ ۲۳۵ € ۲۲۳۹ € 
c 4۲۰ «e ۰‏ 4۲۱۰ 6 ۸۲۳ € 
e 4۰ — 4 ۲ 6‏ ۵۷ 6 8۵۸ € 


€ EYA € £30 € ۱6 — ° 
| 4ye 


أود ليوس TOP‏ الإمبراطور foh:‏ . 
أودليوس كرئليوس سلس الكاتب نی 
العلوم ( القرن الأول.) : ۱۹۷ . 


آورورا :1۳ . 


الأورى » نقد uet‏ روما : ۲۲۵ . 


أوغسطين » القدیس أسقف هيو وأحد آباء 
الكنيسة ) ۳۵4 س .مع ) : 
A0‏ . 

أوقد » يبليوس أوثديوس نازو » الشاعر 
( 4۳ ق . مس ot : ) ev‏ ۰ 
۷ ۹۱ € ۳۰۹ ۰ ۳۱۵ . 

أولس جلیوس النحوى اللاتبی ( حوالى 
۷ - ۱۸۰ ) : 00 . 

. ۳۹۷ uei أولس‎ 

أو لس > فیتلیوس چرمنکوس الامبر اطور 
٦4 - ٠١ ( dou Jl‏ ) : ۰۱۱۲ 
MU € MEL ۲۳‏ 

. ۲ : uad آر‎ 

. ۱4۰ : مدينة الألماب‎ » "T 

إياشيا : ؛ ۷ . 

. ۱۲ : v3 ul 

ایریوس المهندس الماری o Al)‏ الأول ) : 
4 . 

إيزيس الإلمة المصرية 
1 . 

ooo : dS إيزيس‎ 

إيسبس ۰ کلودیوس مثل المآسى dia JE‏ 
o al)‏ الأول ) : ۳۳4 . 

۰۱6۵ ۰۱۰ ۰ ٩ ۰ ۸ ۰ ۷ » ٩ : Ul 
€ YA € Y£ € YY ۰ ۲ ۷۹ 
€ ۷۰ 6 4 . Y «€ ov « vt 
MAC AIV Ced € 4A € 4o 
€ ۱۷۷ ¢ ۱۷۰ 2 ۱۵۲ c 1445 
€ ۳۷۲۰ 6 ۲۰۹ € JAE C M 
€ YYe € YAY « YAY c YAA 
€ Ype € YYA € YYV « (۹ 


€ YAE € ۱۰٩ : 


— 6/۱۸ — 


e ۲۳۲ 6 ۲۳6 ¢ ۲۳۳ c vev 
€ ۲۷۱۸ + ۲۱ € YEN 6 YTA 
€ PIA € ۳۱ 2 YAY c ۶ 
€ ۳۹۵ € ۲۸۸ € ۳۷۱۸ $ ۰ 
& 4۲۲ € ۸۱۳ ؛‎ ۸۱۰ 4 ۷ 
€ 466 € 4۳۲ 6 4۳۱ « ۷ 
. ۸۷۰۱ ¢ ۷۹ 

SAY : ایکارس‎ 

uuu]‏ » کلودیوس مثل oU‏ الرومان 
( القرن الأول ق . م) : ft‏ 

ایلیا کپتو cuu‏ انظر أيضا أورشلم : 4۱۲ 

إيليان » كلوديوس إيليانس الزرخ ( الفرن 
الثاف ) : í . £o‏ 

إيليرس أرستيديز » بليوس أيليوس الملقب 
ets‏ ذو رس عام البيان الروماف y)‏ 
EFT ۰۲۱ e EYE: (YAN‏ 

إيليوس لاميا : 44 . 

إيليوس » جسر : .4١8‏ 

[ماليرس : ۲۵۳ . 

[ملیوس P‏ 5 وم 


(=) 


بابل : ۰۲۱۱ 

البابليوت : ۱۸۷ . 

پاپنیان پولس » امیلیوس بابنياثوس الشتر ع 
Yi i ) ۲۱۲ — 4)‏ 

باثياس الاسکندری المثل » ( آعر القرن 
الأول ق.م) : 

باخوس : ۲۸۹ , 

اپار ئلون : ۲۷۱ ۰ ۲۹۵ . 

عار تليوس : ۲۷۲۰۱6 6 ۲۰۵ . 

Usb‏ : ۰۱۲۷۰۱۸ ۲۱۱ 6 ۲۳۲ ب 
(b Hue Per 6 Yoy,‏ 
ENA € ۰‏ 

الپار پوت : ۲:۸ . 


پاروس : ۲۱۵ . 
پاروس 6 جزيرة : ۳۹۸ . 
باریس بن بريام : ۱۳۲۲ ۰ ۲۲۰ . 
باريس » الممثل اهز لى. الشبير (القرن‌الاول) a‏ 
5 . 
پاسفیا » زوجة مینوس : 
۷ . 
پا كس » A‏ السلام : & 
U‏ قائ تراعان و هو 
بان 7 ۲۸۳ ۰ 
VI‏ : ۳۰ . 
SEITEN‏ 
پائوئیا : SEVA C £o € Ye c Ye‏ 
E‏ خليج : m ENA 6 ۳۳۳ > 11٠١‏ 
پپلیوس. اسپندر ۶ ۲۳۷ .۰ 
پپلیوس موسیوس » ابر »(القرن الأول) 
۷ . | 
پلیرس موسيوس اسكافولا الحا كي والمشترع' 
( لصف الثاف من القرن (J‏ : 
ME . Y 84‏ 
OU » Lolo‏ : ۳۲. 
ببيوس urb‏ : ۱۰5 . 
پتافیوم « dun‏ : ۸۱. ا 
پر 25 » فرانسکو بتر ارکا الشاعر الإيطالى. 
( ۱۳۱۸ - ۱۳۷ ) : ۱۸۵ 
پر ونيا » O48‏ : ۳۷۱ . 
پر و نیوس : ۱۲۱ 6 ۱۵ — 434 
پر و نيوس € جايوس الژلف (tadi)‏ 
e AJA ~o ۱‏ ۲۰۱۵ € 
c ۲۲ c ۰‏ ۲۷۰ 6€ ۳۰۳ & 
۳ ع ۶۲ ۰ 
پر و لیوس » عبد نيرون : ۲۳۹ . 


YAY ۳ 


.۲۲۳ i: La 


Jh‏ 4 السندر و . E‏ الممسور الإيطالى 
MEN)‏ — ۱۵۱۰ ( : ۲۸۵ 
بنيفيوس : ٦4‏ . 


— £AA — 


بنيوس » أولاد بلیوس coll‏ مصرف مالى : 
۸ . | 

e ۲۲۵ 6 ۲۱۷ € YAN ۶ ۲۱ 6 ds 
„Yot ۰ ۲۱۸ e ۶ 

۰۲۹۰۲۱ € ۸ : البحر الأبيض التوسط‎ 
۱٩۰ € ۱۰٩ € AY ¢ ۶4 
€ YYA € YYY ¢ YYY & YYY 
۰.4۱۳ € ۲۰۲ ۰ ۲۹ 

البحر الاحر ؛ El 6 YE‏ 

البحر الادریاو»: : 45 6 ۲۲۰ 6 ۲۲۳ 
۳ 

البحر الأرتيرى : ۰۲۲ 

€4£ € AY 45 2 ١م‎ : البحر الأسود‎ 
۰۲۳۲ ¢ jat ۷ 

حر اجه : ۲۲ 6 4۱۰ 

بحر آلیکسین : انظر البحز الأسود . 

بدانیوس سکندس : رئيس الشرطة (القرن 
الاو ) : ۳۰۸ € ۳۷۱ . 

بلوم : مدينة : ۸۵ . 

ار تفال : ۲۱۵ . 

پررتتکس : ۱۲۲ 2 ۱۲۸ € ۰۱۲۱ 

پر جوم : YEY‏ 6 ۲۷۱ ۱۰۰ .۰ 

بر دو ۶ ۲ ۲ . 

پر سررین : ٩۲‏ . 

پر سپس : ۲۸۵ . 

۰ 44۷ C NY : پرسیوس‎ 

. ۲۷۸ : UU elu ul, پرسیوس‎ 

پرکستلیز ‏ » الثال الیونای ( ۳۸۵ - 
۰ ق.م) ۲۵۱ € YAN‏ 

يركليز » السیاسی الأثيى : 4۹۵ ؟ -4۲۹ 
٩۳۱ € 46 € ۱۲ : (e.‏ € 
ANTI‏ 

برلين » متحف : ۲۷۵ . 

(YAN € YYo € ۲۲۳ : برنديزيوم‎ 

برئيس » الملكة الپودية ( ۲۸ ؟ -؟ ) : 


VA‏ 6 عول, 

برئيس » رئيس الحرس البريتورى )1 = 
140 ) : ۱۷ . 

پرو پر تيوس : 48 ۲ لاه ۰ AV‏ 

— 4٩ ( الشاعر‎ c بروبرتيوس سکسنس‎ 
. ۸۱ c Ao C (p. ۵ 

۳۳۰ ( dU JI برونجئيس » الرسام‎ 
. ۲۸۲۰ ۲۱:۰ 

بروتس € قاتل قیصر : ٩٩‏ ۰ ۲۰۷ 4 
INS 6 ۵‏ 

بروتس پیز » من الأشراف ( ؟ د ٦4‏ 
ق.دم) ۰.۳4۱ 

بررتیلا : 4۰۳ . 

بروس : ۱۲۳ € ۱۲۷ € ۱۲۸ . 

„YA 6 AA: بريابس‎ 

» ۱4۹ ۰۱۱۹ ۰۱۱ 6 ه١‎ : Ulla, 
€ ۲۲۰ ¢ ۲۱۷ € ۲۱۵ ¢ ۷ 
4 ۲ ۲ C YYY ۰۲۸ 
SETA ٩ ۱ 

پر ماپورتا : ۲۷۹ 6 ۲۸۰ . 

بر مس : ۳۲۰ . 

CE + سبورس‎ 

پستلیز :۲۷۹ ` 

پستیوش : 44۸ . 

سكوريل : ۲۱۷ . 

پستیوس € صديق هوراس : ۰۸۰ 

Yo : البطالة‎ 

بطرس الرسول : ۶ 4۱۲ ۰ 

بعل » الاله : ۲۵۷ . 

بفلجرئيا : ۱۰ . ۱ 

البلائين » تل : ۲۹۳ € ۲۹4 € ۲۹۵ » 
۸ .۰ 

پلادیو c‏ أندريا » ااهندس الماری الایطاله 
( ۱۵۱۸ — ۱۵۸۰) ۲۹۰ 

«X : اليلاديوم‎ 


جد عبت 


بلاس قنديه بباريس : 4۰۰ . 

بلاس : ۱۷ € ۱۱۸ € ۱۱۹ 6 ۱۲۳ 

يلاس أثيى الإلهة : NA‏ 

پلیس : ۲۵۶ . ۱ 

XY" واو وشن مرف ماو‎ eds 

پلچیکا : ۲۳۱ ۰ ۳۶ . 

بلزاك أنوريه ده : الکاتب الروالى الفرنسي 
( ۱۷۹۹ ۶ ۱۸۵۰) : ۳۹۹ 

. ۲ ۵۸ : uel 

البلقان : 484 . 

ub‏ الأصغر : کیوس پلینیوس کاسلیوس 
سکندس الولف cubil,‏ الروماف 
( ۰۱ — ۱4۱( : ۰۱۰۳ ۱۱۱ ۰ 
لف 6 140 ¢ Y*A € YAA‏ € 
€CYAY 6 YEA € YYY € YM‏ 
€YAY € YF c PAY c Y34‏ 
£YA C EYA‏ € ۰۸۸۷ 2444 
tot — toe‏ ¢ 400 . 

چلی الأكبر » كيوس پلنیوس سکندس 
QUI‏ الطبيعى وكاتب الوسوعات (۲۳ 


v4 —‏ ( ۲۱ ۰ ۱۸۸ س 
gos c ۳‏ 
suh‏ یز 4 TI“‏ 6 :۲۵ ۰ 


tov : ab 

بلوك » کار یولیوس الزرخ aus‏ فى 
إيطاليا ) ۶ -- ۱۹۲۹ ): ۲4۲ 
„Yeo‏ 

.بلونا ; £3 ۲ 

بليليس فى أسبانيا مسقط رأس مار JU‏ 
„Yet‏ 5 

۰۲۷۵۵۲۷۰ € ۲۹۸ € A : القائد‎ ux, 
: 2۱٩ ¢ ۶۱۲ ¢ ۹ 

. ۲۷۱ : القائد‎ Jic > e, 

بمبى 6 ملهى عبی : ۲۹۹ ۰۲۹۸ 

» Yio ۰۱۵۲ : المديية‎ "EP MS 


O6 YAY 6 YNY € Yog ¢+ 1۹ 


. ۸۶ ¢ ۳ 
. ۱۷ : پولینا‎ Uu 


پیوس سر يئيس صديق بلى الأصغر ) القرن 
الأول و الثاف بعد الميلاد : a oY‏ 

مپیوس ميلا : ۱۸۷ ۲ ۰۱۸۸ 

. ۲۰ i عفیلیا‎ 

پنتس : ۱۷ 6 ۲۱۱ . 

بنتيا : ۱۰۵ . 


پنتین » پنافم : ۱۹4 . 

پنتیوس پیلات ( النصف الأول من القرن 
الأول الیلادی ) : ۱۳٩‏ . 

taie يا‎ 

البندقية : ۳۱ . 

NT : بنقنم‎ 

OAM : پتلبی‎ 

ETT : مبليوس‎ 

اپو » پر : ۵۲ ۰ ۸۱ . 

بواسييه € ماری‌جاسین الورخ و الناقد و lle‏ 
الا ثار الفر نی (۱۹۰۸-۱۸۲۳) : 
(oy‏ ۱ 

E سابينا عشيقة نيرون‎ NET 
۱۳۸ ¢ ۱۳۶ ¢ ۱۲۳۰ ۹ 

پوئلیا » قانون : ۳۷۷ . 


۱۳ ۶ 2 ۱۰۵ 6 4۵ : 


پورتلاند » مزهرية : ۲۱۹ . 

يورشيا » فى مسرحية تاجر البندقيه ؛ AWA‏ 

پو سید ونيوس الفيلسوف la JE‏ اليوئاف 
f vro)‏ — ۱ه. 3.م) :۰ وما 

پوشیا » جزيرة : ۰.۱1۹۰ 

بوكاشيو » چیوفی الكاتب القصمی‌ال(یطال 
)11۳ = ۱۴۳۷۵ ۲6۹۸ 

يولحنوتس الرسام GU JE‏ )£16 ق.. م) : 
(YA‏ 

بولس ؛ الرسول : ۷۱۸ 6 ۲۳۹ » 

| YAE 


— 0 


A 

QYAN : پولنده‎ 

— ؟‎ ۲۰۶ ( JU Ji p € بولئيوس‎ 
۸۳ ۰۸۲ ۰ ,ó ۲ 

پولوف : ۲۲۰ . 

پولیا : ۲ ه 

پولینا : ۱۸ » ۳۱۹ . 

پولینس : ۱۱۹ . 

بوهيميا : ۳۸۸ 6 ۸۳۵ 6 ۳۷ . 

بيت القدس ٠‏ انظر آورشلم . 

; QM Ky 

. 48۲ 6 ۸۱۲ € ۱۲۹ 2 ۱۷ : Uster 

بير أموس : AY‏ 

پیز ها : 4 

پیز نطية : YYA‏ 6 ۲۹۵ . 

پیز و » عشيرة : ۷۸ . 

بيزو » کیوس كلبير نیوس التامر ( ؟ - 
6 ) ۱۰۹ ۰ ۱۱4 ۰ ۰۳۱۹ 

بيسستر انس : 4۱۱ 

بیکن € فرنسیس بارو ذفرو وئیکونت 
j ce‏ و لبانز الفیلسوف والسیاسی 
الاجلزی )1231 — ۱۱۲۱ ( 
ETT‏ | | 

:پیل © . سير فرت : iz‏ 

بيلاديس القليقل المثل( القرن الأول ق . م) 


° 
(o) 


$60) نتاستس + كيوس کرنلیوس الزرخ‎ 
4 ۱۰۱۳۰ ۱۰۰ ۰ ۳۲: ؟)‎ ۱۲۰ - 
CY CINI ا‎ € veo 
CVE CITE CY E AYA 

( 104 e ۱۵۸ € ۱ € ۳ 

€ YAN € 144 € AYA ¢ الكل‎ 
etto € Poy CFR € fey 


40۱ € £66 6 441 EYA 
. 16۲ 6 4*۷۱ ۰ 100 
۷4 : das 
۱٩ : qul تجر‎ 
تجلینس » سوفوئیوس احد القربیل لثر ون‎ 
. ۱۳۹ (4-1) 
, ٩۵)٩۳ ۰٩۱ : التحول » لأوثه‎ 
. ۲۳۲ : تدمر » مدينة‎ 
» تراچان » مارکس ألينوس نير اتر اجامس‎ 
)۱۱۷ = ۵۲ ) Uu E الامبر اطور‎ 
۰۱۷۰ € ۱۵۵ € ۱۲۱ ¢ ol 
c Yo c YYo ¢ YAV ¢ ۸۵ 
€ ۳۱۸ € ۲۹۸ € YSE t Yoo 
€ PAY ۰ ۳۹۱ ۰ ۳۲۸ ۰ 
) 4۳۸ 6 ۸۰4 6C 4۰۳ 6 ۰ 
€ 46۷ ) {of ( ۵۰ t ۹ 
190A. 
. ۳۹۷ : ترأسينا‎ 
) تربلوس » موسیی نيرون ( القرن الأول‎ 
eM. 
. ۱۲ : ترتروس‎ 
ترتلیان » كوئتس سیتمیوس فلور نز‎ 
ترتلیانس من آباء .الكنيسة اللاتين‎ 
e yaa ) ؟‎ ۲۳۰ — $e) 
۰.۳۹۷ 
: ۱۱۹ t ترستر ام شاندی‎ 
. ۲۷4 : . ترسو بلقدیر‎ 
. ٦۴ ۰ ۱۲ : ترس‎ 
تریداتس ۰ ملك أرمينية ( الفرن افرن)‎ 
۱۳۵ 
۰۳۳۸ E YEY » ۱۱ تر ملکیو:‎ 
۱۰44 ( ر کرات الشاعر الإيطالى‎ ues 
40° ( 1040 — 
. ٤۲4 : التشان‎ 
تشوسر » جوفرى » الشاعر الإنجليزى‎ 
ei( Mem ۱۳۸۰ ( 
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تشومق : 4۳4 , 

تلس » الأم الأرض : ۲۷۲ . 

. TAS : تلفوس‎ 

تم جونز : ۱۹۹ . 

تموماكس البز نطى المصور ( القرن الأول 
ق.م) ۰۲۸۵ 

SAY ۰٩۲ » 45 : توى‎ 

تندارس : ۷4 . 

© ۱46 ۰۱۳۲ 6 ۱۱۷ : الثیر » پر‎ 
E YAN ۰ ۳۰۸ ۱ e vor 

تيبلس » آلپیوس الشاعر ( 4ه - 3۱۹.م) 
AX € ۸۵ ۰ ۲ c £4‏ € ۳۰۸ 

تیبور : مديئة : ۸۵ 6 4۰۱ C‏ 4۱۷ . 

تيبير يوس کلادیوس لير و o‏ قيصر الامبزاطور 
( .4۲ ق .م- ۵۳۷ ) : ۱۹ e‏ 


€ £0 € ££ c £Y OEY. £o 


6 ۱۰۷ 6 ۱۰ m ۷ ۷۷ 
€ 104 € ۱۵۲ G ۱۲۷ & ۰ 
€ YYA e ۲۳۷ ¢ ۲۳۳ c ۹ 
€ ۲۹۳ € YVV 6 YAA « ۳ 
666 6 44۰ 6 YEA ۹ 
سابينس تسبازيانس‎ eum تيتس ء‎ : 
(AY — £*) : الإمير اطور الرومال‎ 
€ ۱9۲ € ۱۵۱ ء‎ joe € VA 
۰ PYA € YAY € YYA ¢ ۶ 
. 4۱۲ ۰ ۳4 ۱ 
YA € poa : حامات‎ s تينس‎ 
ait ۰۰۲۷۳ : تیلس 2 قوس‎ 
SEN : doli 
0۲ : | التيمز » پر اتجلتر‎ 
TITTEN 
تين » هبوليت أدلف > المؤرخ والناقد‎ 
: ) ۱۸۹۳ - ۱۸۲۸ ( الفرنسى‎ 
: ENT 


(=) 

ثالس : 4۱ . 

V a JE ثراسی » پیلیرس بتییس الفیلسوف‎ 
: )٦١-؟( وعضو مجلس الشيوخ‎ 
€ 4۲۰ ¢ YVY c YYA ¢ wv 
. ۲ 

. ٩۹۲ : ثرف‎ 

سيوس : ۲۸ . 

وتر o‏ اوت رال :أن 
۱٩۳ ۰ ۱۹۰ : (p. 8 ۷‏ 

. ۳۱۸ : CAMS 

ثيوقريطس : ۰4 . 


(Z) 


جالس ۰ ايليس > القائد ( الترن الأول 
الیلادی ) : YEN‏ ا 
جالیلوس : ۲۲ ۰ c £YY C PYA‏ 4۳۳ 


. to © 4۳ : "E 
جايوس »© قيصر جر منکوس : ۱۰۰ انظر‎ 
NP Lal 


جايوس المشترع : "6١‏ 6 ۳۷۰ . 

جين » إدورد »المؤرخ الإنجليزى ( ۱۷۳۷- 
۹۶ ) : ۳۰۵ ۰ ۳۲6 . 

جراکس c‏ الأخوان الصلحان : ۲۱۰ . 

. ۱۹٩ : وپنتجرول‎ e جرجلتوا‎ 

چرمنکوس قیصر القائد ( ۱۵ .م س 
e ۱۱ : ) e ٩‏ ۳۳ 6 ۱۰۱ & 
yet e AYY e ۱ vet‏ 


جستنيان الأكبر » فلافیوس آنیسیوس 
چستنیانس الامر اطور diio‏ 
e ۳۹۸۱ ) oso = tar (‏ 
c Yro c PAY‏ 1 
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۸ 6€ ۰۲ . 
,جلا : ‘en‏ 
جلاتيا ۲ ۹ . 


جلبا » سر ٹیوس سليسيوسجلبا »الإمبراطور 


CN FEES RE) 
. 44۰ 2 ۲۱۹ 2 ۱۰ c ۳ 

جلسیر | : ۷4 . 

جليكون الأثيى الثال فى رومة J Allo Jul)‏ 
ق.م) ۷4 . 

جليو : انظر لوفاتس جلميدى : 4۱۲ . 

جوبتر » انظر Lad‏ جوف : ۱4۹6۱۱۲ 
Veo ۳‏ € ۲۷۷ € ۳۹۲ . 

. ۲۹۳ 6 ۲۹۲ : هیکل‎ c sum 

جور بورك : ۱۷١‏ . 


) ٠4١ د‎ ٩۰ المجاء (حوالى‎ 
€ Yje € 144 € ل5١‎ € ده‎ 
€ YAY € You c YEY c vva 
€ ۳۱۵ 6 ۳۰۸ C ۳۰۷ c ۳ 
c YoY € ۳۲۳ c ۳۱۷ ¢ ۰ 
€ EEY CEFA ۳۸۱ e Yoo 
. 4ol € £14 — £141 
JUI ولفجانج قن » الفیلسوف‎ >» NM 
. ۲۸۱ : )۱۸۳۲ 2۱۷۸۰ ) 
جير وام > القديس »هير و نيمس ء سفرو يوس‎ 
الكئيسة اللاتينية‎ AT پور پیوس 6 من‎ 
۰ ۳۱۱ i ) ۲۰ ۳4۰ [( 
۰۱۹۹ : جيل بلاس‎ 


. ۲۷۷ iu ملك‎ poa 


'خليج سلوای : 4۰8 .. 


(>) 

دارش : ۳4۲ . 

€ ووم‎ € ۲۳۸ ۰۲۱۵ € Vou : داشیا‎ 
ET € 4۰4 & ۸ 

. ١55 : الداشیون‎ 

OMA : uallo 

۳۹۵ € YYY « ٠١١ : الدانوب » ہز‎ 
C 4۳۲ 6 4۳۱ 6 geg ¢ ۷ 
(£A <¢ £580 € tov ¢ ۷ 

دروزلا » أخت کلجیولا ( ؟ - ۲۸) : 
SA‏ ۱ 

دروسس قيصر أبن ثيبيريوس ( ؟ — ۲۳م) 
AA CVV C EY 2 EY c 04‏ € 
QVE € $494‏ 


۱ دسپالس » ملك داشيا ( القرن الأول 


۰ ۳۹۵ 6 Yos ( آلیلادی‎ 

دفنس النحوی الرقیق( القرن الأولق . م) ‏ 
UY‏ 

دقلديانوس » كيوس أو رليوس لیر بوس 
دفلديانوس جو قلوس الإمبراطور 
Ya : ( ۳۱۳ — vto)‏ ۰ 
YYA‏ ¢ 1۲۷ . 

Ae: Us 


RUE : دمر پوس‎ ۰ 
| QYAV C ۲۱۱ : gd. 
` . ۱۲٩ a جة ) رسائل سنكا‎ JE) ده کلمنتیا‎ 


. ۱6۸ : دوميليا زوجة دومتيان‎ 
دومتيان » تيتس فلافيوس دومتیانس أغسطس‎ 
: ) ٩٩ 7701) الامبر اطور الروماق‎ 
€ ۱۷۰ — ۱۵۳۲ 6 ۷ t^e) zi 
c Yog € YYY c YevY € 444 -— 
€ ۲۷۳ 6 ۲۷۸۵ 6 ۲۹ ۳ 
CFA‘ € YVY c YoV c YY) 

,.445 4 44٠ ۰۳۹ 


دزمس" فلاقيا © قصر دومتيان : ۱۵۵ . 


دومس ثرتستوريا ( قضرالمرور) : ١75‏ . 


) ۲ ج ۲ - لد‎ - vi) 
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الدويدات لأرثد : ٩۱‏ , 

ديانا : ۲۰4 . 

دیاثرا : ۲۸4 , 

ديجيتس الفیلسوف الرواق ( القر ن الثانى ) 
6 . | 

ديدالس » المصور : YAY‏ ۰ ۲۹۲ , 

۰.۱۲۱ ۶ ٩۱ ۲ ٦4 € 3) : ديدو‎ 

دیلوس : ۲۳ . ۱ 

الایناریوس + آلدینار نقد رو ماف من الفضة 
۳ . 

„s ۵۱ : deal ديودور‎ 

ديوكاسيوس » دیون كاسيوس کوسیانوس 

مۇرخ رومة البیثیی ( ۲۰۸-۱۵۵ (S‏ 

۰ ۱۱۳ ۶ ۱۱۱ c ۱۰۳ 6 ۲۳ « A 
. 45۰۱ ¢ ۱۵۶ ۱ 

دیوکرپستتوم الطب » وعالم البیان ق عهد 

تراچان : ۳۹۲ 6 ۳۹۳ . 

دیوئیشس : ۲۸۳ ۰ 


ديونشيوس : ۱ ۰ 
)2( 


راسين » چان نايتست » الكائب المسرحى 
الفرنسى » ( ۱۷۳۹ - ١599‏ ) 
كال 6 ۳۹۹ . 

۳۹۹ ۰ YYo c ۲۲۳۰۰ Gl, 

رجيلس : 117 .. 

رجیوم : ۳۳۳ 

رستار | 1 ۷4 

POL‏ 2 كوئتيس پولیوس الفیلسو ف 
dl Jl‏ ( القرن dbl‏ ) + 4۲۵ . 

رسيوس جلس + VS,‏ المثل dA‏ 
(؟- 5v‏ ق .م) „tyt:‏ 

رمبر c cil‏ فان ریچن رمر ات هار تز ون 
المصور اطو لندی ) 
i (ass‏ ۲۷۰۲ , 


اا 


. ۲۹۵ : رميولوس‎ 
روبز » ببتريول المصور الفلمتكى‎ 
۲۸۹ : (14° — ۱۰۷۷ [( 
. ۱۲ : الر و تلیوث‎ 
٩۱۰ ۰ Yot ۰ ۳۱۳ ¢ ۲۳۲ : رودس‎ 
روسو » چان حاك » الفیاسوف الفر نمی‎ 
e ۱۷۹ : ) ۱۷۷۸ - ۱۷۱۲ ) 
۱ „toy c ۰۶ 
. 11۱۸ 2 ۲۲ : روسيا‎ 
. 4۱ e ۳۵۵ : Yl روما‎ 
€ NY € YA ۰ ۳۳ 4 YA : الرومان‎ 
€ ۱۳۳ ۰ ۱۲۱ 2 114 ٩ لالم‎ 
& ۱۸۸ ¢ ۷۸۵ ¢ YA* ¢ ۱ 
& ۲۰۲ € ۱۹6 € ۳ ۲ 
۱۲۱۳۵۲۲۱۰۲۱۲ ۰ 
€ YY 6 YEY € YY£e vvv 
4 ۲۹۰ € ۲۷ e YNe 6 ۸ 
۰. e YAP e YAY « ۰ 
€ ۳۰۵ ۰ ۳۰۳ € ۳۰۰ ۰ YAN 
€ PIN e Pio c VP c Yje 
t YoY € "4 ¢ TPT ۱ 
€ ۳۹۲ € ۳۹۵ ¢ ۳۷۸ 4 Yog 
€ EPLE € ۱۱ 6 £088 e gre 
. 4560 € ££8 6€ ۱ c ۰ 
€ ۱۱ ۰۱۳ ۰٩۰۸ ۰۷ ۲ : روهة‎ 
* ۲۳ 6€ ۲۲ « Ye «€ ۰ ۸ 
4 ۳۶ € YY € YA ۰ YA ۷ 
4 fo c 4 4 ٩۱ € YN c Yo 
€ ۵۰ € £A « £A € ۷ 6 4 
4 Ye 6 ۵ € ۳ « of ¢ o) 
€ Ve C AA CAN e ۲ ۳ 
€ AN C AY C AY GAY € NY 
CAR eqo CAF CARY € AV 
Vo € YoY e ey 6 Mee 
CYYS € AYY € ۷ ۰۹ 


— £46 — 


€ ۳۸ 6 ۰۵٩ 4 ۱۵۷ € ١4 : الرين‎ e ۱۱ ۰۱۳۸ ۰:۱۳۷ ¢ ۲ 
. fov (O4 ۱4٩ 6€ ۱8۸۷ € M ۲ 
, ٩۲) : هو( € 5و € رينان‎ ¢ oY « toj 
E AAP ¢ IY ¢ Me ۷ 
( 3) € YAN 6€ YVA ¢ ۲) E YY 
| CY 6€ Yet € 444 ۵ 
: زنودورس الثال الیونای (القرن الأول)‎ | e yya ۲ ۲ ۰۹ 
Ru € لشف‎ € YY& € YYA ۰ ۰۹ 
نیلاد اسل الكاتب الرواق الفر نی‎ | ve, e yyt e vey e yrr 
Asc ECTS yer Jr © e Yta C YEY ۰۳۸۱ ۰۹ 
EE SE ويا‎ EE 
€ ۲۱۷ ۰۱۷۹ : قام)‎ vm 0€ YAP e YYY e YS c yoy 
RIY E YAY € ۲۷۰ 6€ YVE € ۶۸ 
Val Jul ) 41١ c ۲۸۳ : زيوس الإله‎ ¢ YAR € YAY € YAO ¢ YAY 
. جوبر)‎ € YAE ¢ YAY e YAY ۱ 
. ۱۳ : زيوس الحديد ( هدریان)‎ € Pay 6€ YAA € YAT € ۲۵ 
. ۳۰۷۰: زيوس دلوكى‎ | cvy epy tse علس‎ 
(td 4۲۰ ( : يوس ع | زفوکسیس المصوراليوناف‎ e ppp vro co pye 
| ARAS € YoA € Yoy € YoN € PEA 
| > ۳۸۲ € ۳۸۵ ¢ YAE ¢ ۶ 
(o) € YAY ¢ ۰ € PAA ۷ 


TE € dee € YAV e YAE € YAY 
. ۹۱ 6 سابفو : 4لا‎ 
€ dio € e£ ۰ ۳ ۷ ۸ 


| . 40۷ C ۱۲ : سابينا‎ CET ۰۰۱۲ ۲۱ € EA 

س۹١‎ : و تأليف پر وفیوس.‎ TIT TT € IA € 414 
TUS € ٩۳۲ € ٩۳۱ ۰ 4۳۰ e E۹ 

۰ 4۳۸ 6 ۳۷ 6 (Y ۳ 
€ ££ € 4۲ 6 8۰ c ۷۹ 
€ £o* € LEA CEA ۷ 
€ £80 € goy p ۷ c toj 


ETA ¢ ۷‏ € 4۷۰ . ۱ | 
. ۱ ۱ سپتمیوس n‏ سن : ۲۳۵ ۰ ۲۷ a‏ 
دی :5 ۱8۷۱ 6 ۱۵۰ ۰ 
سبيو : ۲۲ . 


ریتیا ١ | ۰. 4۳۱ ¢ Dok‏ سرايس » هیکل : ۱۵۵ . 
آریشیا : كم سر برس : ۳۵۵ . 
c‏ بر | سردينية » جزيرة : ۱۳۸ 


سار ینس : ۱۲۸ 

> gun S سالست : کیوس سالسنیوس‎ 
4 ق.م)‎ ot — ^) p 
. 45 6 ٩ 

ساموساتا : ۲۱۱ . 
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سرفيوس تلیوس : ۲۵۹۸ . 
السر مائیون :۰ 4۳۵ € 1۳۷ . 
مرمز جتوسا : ۳۹۵ 6 ٤۴4‏ .0 


سر ذم : ۹ 
سزپز 6 مر ؛ ۰۱۱۸ 
ع ين : 4۱۰ 


e‏ 4 .308 وی مان aai‏ ٠ار‏ الان 
"m . ۳۵‏ 
سقير س » فلائیوس فالير يوس الإمبر اطور 
(؟- لامم ) : ۲۵ . 

سشير س الهندس الرونانی ( القرن الأول ) : 
SYM‏ 

"ig cu, سکستس‎ 

سکستس JU, b‏ : الفيلسوف الرواق 
Gul‏ ) القرن ٩۲۵ : ) dil‏ . 

سكستس ۰ پولیوس فرئتينس المهندس 
الرومای ( القرن الأول ) : ۱۲۸ - 
۹ | 

. ٤۲٤ : سکوبا‎ 

۱۹ EU 

سلبيشيا : ۳۱۸ . 

سلر الهندس الروءانى (القرن الاول) : 
SYM‏ ۱ ۱ 

سلس ؛ قائد تراجان : ١5١‏ »2 ۱۸۷ € 
pb‏ 

سلما » فصيدة : ۲۰۳ . 

سلفيوس يوليالس : ۳۰۹ . 

سلوقية : 4۳۰ . 


سلیلس : ۲۸۶ : 4۰۲ . 

qul‏ » پشنوتو c.‏ الفنان الایطال 
YAEL: )۱۵۷۱ oee)‏ 

QYAM : سلامسلا‎ 

سنیا : لالم . 

SYN: :0 98 6 سنئسيوس‎ 


سنائر علکیوس : ۱٩٩‏ '. 


. ۲۲۲ : Joys ال پارك‎ s 

سنکا الأب و الد سنکا الفیلسوف : ۰۱۰۳ 
۹ ۳۳۷ . 

۰۱۲۰۰ ۱۲۵ ۰ ۱۲۳ : سنکا الفیلسوف‎ 
۰ ۱۳۰ 6€ ۱۲۹ € ۱۲۸ € ۷ 
€ ۱۷۳ 6 ۱۷۱ ¢ ۱4٩ G ۶ 
€ ۱۸۵ — ۱۷ € ۱۷۱ € (۰ 
e YoY 6€ ۳ € VAA € NAN 
۰ ۲۲ ۰ ۲۱۰ € ۲۰۸ c ۲۰ 4 
e YVA 6€ YVY € Yos c 44 
€ ۳ ۰ ۱ c YYV ۰۲ ۰ 
. 18٩4 ۰ 41۲ «€ YAY ۱ 

سوتنیوس ترنکوبلس » کیوس الزرخ 
v.)‏ ؟ - ۱۲۱) : ٩‏ ۰ ۱14 ۰ 
Cre Ve Cue C YA c YT‏ 
MEA € ۷ € ۷ ۱‏ € 
geg € YV* € ۹‏ € 4۵۳ € 
۵ ۵ 4 . 

سوئیس C‏ شركة : ۲۳۷ . 

سوتیون : ۱۷ . 

۰۳۰۸ C ۳۰۵ ¢ ۲۱۱ ۰۱۹۰ : سوریا‎ 
CEPA 6 EY ۰ ۰ 

. ۲۹6 6 ۱۲۸ CY YE سيبيل‎ 

سیجانس لوسیوس ایلیوس سیجانسر يس 
الحر س لیر يتورى ptortyet)‏ 
ANV CIT € ۵ ۵‏ 

. ۳۸۸ : 05 

(o?) 

شار بيس المرسيل الطبيب ی رومة ( القرن 
الأول ) : ۱۹۷ . 

الشرق الأدف : ۸۷ . 

شل » پیرسی بش شل الشاعر الإنجليزى 
( ۱۷۹۲ — ۱۸۲۲ ) : ۰.۱۹۲ 

شيشرون مارکس تلیوس الحطيب الروماف 


4۷ — 


CA C reco dtc yv). 


۲۲۰۸۰۱۸۹ ۱۸۵ € AY € ۶ 


€ ۳۵۱ e ۳۱۳ e YAA « ۳ 
. 4۵۰ € كلم"‎ » re^: 
. 1۷٦ ۰ 4 ur 
(uw?) 


السحراء الکری : SYA‏ 
جبقلية » الحزيرة : ۵۱۰۱۷ ۱۹۸۰0۸۷ 


۰. ۰۰4۱۷ ۲۸۱ «o YYA ۰۸۸ 


S4 434 6 ۲۵۸ : صلا‎ 
۳۴۷ ۰ YYY : og 
YA 6 ۲۳۲ : Ie 
. ۷۴۳ ۸ ۷۳۲ .: الضین‎ 


>) 


طرايزرت:: ۱۰و . 
طرسوس : ۲۳۲ . 
ED‏ 
5١ : TNR‏ »© ۲ 
طشقوئة :+ 1۳۰ . 


€) 


, ۲۰۸ : or 6 العاصى‎ 

عدن : ۲۰۵ . 

المذاری الشسقية . 

. ۲4۸ ۲ TYE : العرب‎ 

۲۳۳ e YYY ۰۱٩ : العرب » بلاد‎ 
. 4١ : Ide] عصر إلزبث فى‎ 

عمود الرضاع : ۳۰4 . 

العمل ى الأرضن ؛ تأليث ثرجيل : ۷ه . 


غوبیه. » جزيرة : ۱۹۰ , 


(£) 
(YY£ 6 YY£ ۰ ۲۱۵ 4 ۱٩۰ : JU 


* £YY € {oA « YNY 
اف و‎ qox: ull Mut du 


غالة الإلجيكية : م"4.. 


. ۱۷ : ار يونية‎ Ju 
. ۳۷ : غاليسيا‎ 


الغاليو ن : yog € VAY‏ 
غريقوايس c‏ الظر هدريان. 


(=) 


| ابا : ۹۱ . 


فاپیوس یکتور » کیوس الضور : ۳۵۰ 


۰ YA . ù 


فابیوس. ». آسرة OY eb:‏ 
: ۲۷۸ ۲۷۱۰ ۰ . 
فارس. : ۸ Coe YAN‏ 
فارو : ۵۷ C‏ ۱۸۷ ۰ ۰۳۳۷ 
فاروس : ۲۰ . 
فاسی » قصيدة لأوقد : SAY‏ 
فافوریس. الال الفیلسوت ف Pu‏ عدریان 
( الفرن الثاني ) : 4۰ . 
فالريوس مکسمس المؤرخ (القرن الأول) : 
Ae‏ ۱ 
فان ديك » سير أنطوفى الصوز الفلنتکی 
CYAS : (aM - 01044) —‏ 
انیا .: زوجة — هلقدیوس برسكس › 
( القرن الأول ) : ۳۱۹ toy e‏ 
فاؤون ۰ العتوق » ( القرن الأول ) : 
۰۱ ۱1۲ . 
uel UL‏ : ۰.44 ۹۸ . 
یکن در این n‏ ۸ . 
فبکس ثیر یوس : ۲۵۸۰ . 
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فكس لورازيرس : ۲۵۸ . 


t P PETENS‏ مار كس s‏ الهندس 


۲۹۰۰ ۰ ۲۹۰۱ : الأول)‎ o Al) 

فدیاس JAE‏ اليونال : ۲۵۰ ۽ ۰۳۹۹ 
۷ ۸ . 

قدیرس بليو A‏ صدیق آغسطس )€ - 
vo‏ ) : ۰.۳۳۱ 

الفرات » پر : ۰۱۸ 4۰4 . 

الفر اعنة : ۰.۱۰٩‏ 

4۲۳ c vot : UYI (BLI) فرتونا‎ 

فرچیل » پلیوس فرچلیوس مارو الشاعر 
ve)‏ اس 4ق c YY : (e.‏ 
CIA — of C oY c £4‏ ۹ ¢ 
í0YA8.C€ AY C AY € Ae ۰۹‏ 

. tor c PE) . 

ٹر چنیوس ,روفس SU‏ والومى عل ch‏ 
الاصفر (4١0-1اة‏ )س „tos‏ 

الفردوس المفقود للقن : ۱۸ . 

فرسالیا » uL‏ لوکا : ۱56 : 

فرسای : ۲۱۵ . 

فرنتو » مارکس كرئليوس عام البیسان 
e ۱۷۷ : ) ۱۱۸۰-۰۲ av)‏ 
c ۲۰ 4 ۰۸ € ۰۱‏ ۳۳ € 
torc too‏ € 1۱۰ 

„YAA ۰ ه١‎ : فرنسا‎ 

فر وجوتارد : ۲۷۸ . 

رونا : ۳۹۹ ۰ 4۳۲۱ . 

شاری € چیورچیور الفنان € وکاب 
السير Jy!‏ ( ۱۵۱۱ -04ه١)‏ : 
YVt‏ . 

تسبازيان € تيتس: فلائیوس سابينس 

— ٩ ) اطور "الرومانی‎ el فسپازیانس‎ 
۱۰۰۱۱۸۰۱۳ ( V4 
€ ۱۹۵۰ ۱۵6 ¢ ۱6۳ ¢ yar — 
€ ۲۷ < ۲۷۶۳ & ۲۱۰۱ © 155 


€. ۳۰۷ c YAE ۰ ۲۷۷ « 64 
۳٩۹۳ ۰ ۳۹۰ ۰ ۳۷۰ c ۴ 

فكوئيا » قانون : ۳۷۵۰ . 

لایرس ارسی 4 صدیق استاتیوس ‏ 
القرن الأول : ۲4 . 

فلافیوس کلمنز ابن uel‏ دو متیان :)٩۵-٩(‏ 
۸ . 

فلامنیو س : „Yot‏ 

. ۲۹ .: gu 

ثلتير: : فرنسواساري آرویه ده » الأديب 
الفرنسى =at)‏ ۰۱۷۷۸ ) 
NA ¢ ۶‏ ¢ ۱۷۹ . 


فلربير "E ME‏ 
فلوجاسیز الثالث ملك پاز لیا (.القزن الثاف ). 
45 . 


vit H ( فلورا 4 ( قید‎ 


فليمون هلند > العالم الإنجايزى فى الأدب 
القدم vooy)‏ = :۱۱۳۷ ) 
l . foo‏ 
فليريا مسالينا زوجة كلوديواس : 1۷۰ . 
فلر يرس ع أسرة : E IE‏ 
القمنال : ۲۵۷ . 
فلابو : 1۳۷ . 
وزيا : 1٩‏ . 
فوستس » شجيرة : ۱۱۷ 6 QYAN‏ 
قوستینا ام انطو نینس {PY S‏ 


فوستینا زوجة آنطونینس : ۲۰ 0۸۲۷۰ 


c ۳۶ ۲۳‏ 15۷ . 
فوفیا كانينا » قانون : ۰۲۷ ۳۷۲ . 
فوکونیا » قانون : ۳۲ , ` 
gl‏ : ۲۹۵ . 


فيبس أيلو : ۱۳۵ ۱ 


فيتليوس ۰ آولوس فیتلیوس چرمنکوس» 
الإمبر اطور الروماف )10 — 4( : 
e Age ۲‏ ۱ ۰ 144 


— $44 — 


DAY كيتون‎ 
a YY ¢ YY 
. ٩۱ : فيدرا‎ 


فيزوف » بركان : 


يثاغور س ؛ 


۲ ۱۸۱ :۰۲۷۹۱ 
فیثیا زء جة هدرپان : 4۰۳ . 

QVE: فيلس‎ 

QAY : فيلمون‎ 

یلو : ۲۳ , 

ینا : »۲۲ . 

فیئوس » الزهرة : ۰٩۲‏ 


QMAA : فينقة‎ 


(c) 


قادس : ۸4 . 

القادى » قبائل : ۸۳۱ c‏ 4۳۵ 6 ۰.1۳۷ 
قائون بوليا : 44 . 

قانون الأحوال الشخصية : ۳۷۳-۳۹۹ .۰ 
قانون الملكية : ۰۳۷۷-۳۷4 

. ۳۸ الرافعات : ۳۷۸ س‎ o JU 

قانون الم : ۳۸۵ = ۳۸۸ : 

قەر ص : ۱۷ 6 ۱۹۰ 6€ ۲۶۱ . 

. ۲ 4 c ۱۱۳ : Rb 

۱ ۰۰.۲۲ ۲۳۸ € ۱۱ 
قسطئطة ( انظر توی ) . 

٩۲۷ C ۳۲۸ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۳۰ : قسطنطین‎ 
.۳۸۸ : القسطئطينية‎ 

قليقية : ۰۲ . 

قدار یا أو الحالدات » جزائر : 1۸۸ . 
القوانین البوليائية : YA‏ ۳۲ . 
القوانين اليولبوسية : ٩۲‏ . 


قررينة : ۰۱۷ ۲۳۱ ۰ ۰4۰۱ 


قر طاجنه : 


القوقاز : ۲۳۲ ۰ ٩۱۸‏ . 
قیصر : کیوس پولیوس ۰ اقائد. » 
والسيانى › TP palo‏ 
( ۱۰۰ — 44 ق.م) 46A:‏ 


C 4۰ 6 YA € Yo c ۳ ۰ ۲ 
€ 134 ۰۰.4۱ 6€ ۷۰۱ 6 £58 ٠ ۱ 
€ ۲۱۰ ¢ ۱۷۷ ¢ Yo © 148 
e ۲۳۳ 6 ۲۲۳ «e ۲۲۰ ۹ 
€ ۲۵۵ 6 Yog ¢ YEM ¢ YYƏ 
€ ۲۹۸ ¢ ۲۸۵ ¢ ۲۷6 ۰ ۸ 


C6 ۳۹۹ € YEV » Y^ ؛‎ Yd 


e 4۳۷ 6 4۱۳ 6 ۱۲ 6 4 
«NS 


(3) 


كانوس » الموسيق ( القرن الأول) ۳۳۹۰ 

كايرى : ۱۲۰۷ . 

. ۲۱۸ 6 YAN : كايوا‎ 

. ۳٤ : كاتلس‎ 

کاتو : لاه c‏ ۲۰۱ € 1۲۵ . 

کلیس » عشيقة فسپاز پان ( القرن الاو ل) : 
Zr‏ 

کارون البحاری الأسطورى : Yos‏ € 
oo‏ . 

۲۹۵ c YAP ۰ ۱۱۲ : كاستر ويلكس‎ 

كاسينا بيتس : ۳۱۹ . 

كاسيوس کئر یا ضابط اهرس البر يتورى : 
sd‏ 

كاسيوس uius‏ العام القانو : ۱۳۹ . 

REN ig 

۲۷۸ YeP e ۲۱۲ 6 ۲۱۰ : گالوماد‎ 

۳۵۳ ۰۲۹۳ ۰ Yoo: الكيتول‎ 

۰.٩۱۲ 6 4٠١ : US AS 

E s الکتسای‎ 


NAM : s. 


OY NY ENA : کراسس‎ 
CUN ۰ ۱۱۷ : Yas 
. 1۹ HISS ك‎ 


۰ ۳۲۸ 8 ۲۳۹ IOS S 


مس ٩ ٩‏ © به 


کرمییوس کوردس : QYVÉ‏ 

كرمون : ۱۲۵ . 

کرمونا : ۰۳ ۰ ۱44 

كر نلس سکندس عام البيان ( القرن الأول) 
(dd‏ 

کر نلیا ۱ OU‏ : ۱۹۵ . 

کرنلیوس » آسو : Orb‏ 

كر تليوس بلبس : 

کک 

كلاجوريس : ۱۹۹ . 

EDEN MEI 

كلبير یوس پیز وکیوس . التامر : ۱۳۸ . 

کلجیولا» قیصر چرمنکوس‌کلجیو لا[مبراطور 
الرو مان : ( ۱۰۷ ۱۱۳) ۱۱6 ۰ 
Ce CNN ۰۹ € yo‏ 


۰ ۲ ۷ 


€ YAP € ۱۸۰ € ۱۷ € ۹ 
(EE 6 Pot c ۸ 

. ٩۰۰ : الکلشی‎ 

"كلو : 4 


كلوديا زوجة أغسطس : 4۲ . 
ei dauid i eui‏ لاا 
كلوديوس الاو ل تیببر وس کلودیوس قيصر 
أغسطس چرمنكوس € الإمبر اطور 


CC و‎ à ٠١ ( الروماق‎ 
€ ۱۲ - ۱۱ ۰ AA € لال‎ 
سب‎ ۱۷ 4 ۱۱۲ € ۱۵٩ c ۷ 
€ YYo € YAN € MAN € Yo 
3 ۳۱۹ ۰ Yeg CYVV c YEY 
. 44۰ ۰ YAN € Yot 

> ۱۵۵ € ١١١ € ۱4٩ : الكلرسيوم‎ 
. ۳4 ۰ YAA € YYY c ۷/4 


کلوملا :» لوسیوس پونیسوس مدر اس 
الکانب فى الزراعة ( الفرن الأول ) 
۰.۹ ۱ 


'كوبكيا » عبر ة : 


کلشس فکتوریا ( تل adl‏ : ۲۵۷ . 

کلیندر › المبسد الخرر ر ٹیس ار س, 
ار يتورى فى عهد t) oo‏ — 
QN : ( 11‏ 

. ۲۷۸ : WU » الكليى‎ 

۰ e ۲۹۴ ۰۲۳۳ coy : کلیوبطره‎ 

. : TES 

4 ۲۳۰ € YYo € (١5 › £o : GS 

YAV € Yoy 

. ۲۱٦۹ : کچیی‎ 

كودس ؛ أورليوس كودس الإمبراطور 
الروماف : ( ۱۱ = ۱۹۲ ) € 
YAA € Yoy ۲۳۵ ¢ 14‏ < 
t‏ ؛ EYS c‏ 6 4۷۰ ۰ 

كنديا : ۷4 . 

كوبك : ۳۸۸ . 

كو بباجن :۰ YVN‏ 6 ۲۷۷ . 


. ۰ 

کورسکا : ۱۷۵ € ۱۷ . 

eA C AA 5 کور نا‎ 

. ۲۳۸ : 59,8 

کورنلبوس روفس » صدیق پلی الأصغر د 
(Tairt)‏ : ۱۱۵ 

کورنی ۰ پییر الکاتب السرحی الفرنسی 
e ۱۷۹ : ) ۱۱۸۵ 383)‏ 

۱ > 

SIN E Jt الكو‎ 

كوريو » كيوس أسكر بئيوس القائد 
TANIA)‏ 

كوس » بجزيرة :  YYY‏ 

کولبس » كرستفر المستكشت النوی : 
([ ۱8۱ ؟ - vos‏ ) ۱۸۸ 4 
e ۳‏ ۲44 . 

. ۲۹۲ ۰ ۲۲۰ : dus 

كورتم : ۳۱6 ۰ ۰.۳۹۷ 


— 0 Y — 


کومو : ۰۲۱۰ 4۵۰ . 

YTA ¢ YAA ENY EE das 

E TO UMP TIS 

کونتس بديوس الصور (القر نالأول) : YA‏ 

كوئتس پیوس موسیوس اسکافولا القنصل 
هه ق.م: Yog‏ . 

کوئتس فيلو: ۳۱۷ . 

كوئنس موسیوس العام فى القانون (القر نين 
الأول dil,‏ ق.م) : „toa‏ 


كوتس مو سیسوس اسکافو لا ١‏ القنصل 


„Yog: (any) 

کونتس هورشيوس فلا كس أو هوراس : 
As - 19 ۰ ۸‏ انظر أيضاً هوراس 

کوثتلمان » مارکس فابیوس كونتليانس عام 
otl‏ ( 4۰ = ۱۱۸ ) ۰ ۱۷۰ ۰ 
YAN ۷۹‏ € 344 — ۲۰۲ 2 
PAN 2 ٩ € Y*à 4‏ € 
ZIEL‏ 

کویتس » کوننس لوسيوس قائد تراجان 
etere i ) ۱۱۸ - T)‏ 

کیلیا مکر یناصاحب اللایین (القرنالثاق ) : 
YAV‏ . 

کیلیوس إتيانس الوصى على هدريان ( آخر 
o jäl‏ الأول ( : sd Y‏ 

. YAO 3 كيويد‎ 

كيوس پر وفيورس : ۱۲۸ © ۱۱۵ . 

كيوس سليوس زوج مسالينا : ۱۲۱ . 

كيوس موسپوس اسکافولا البطل (القرن 
الدادس ق (e‏ ۰.۳4۷ 


(J) 
145 ۰ ۲۱۲ ۰۱۳ ۰ 5: لاتیوم‎ 


اللاز عى » قبائل : 1۳۱ . 
لاتا ۲و ۱ 


Vé: c 

:۰۲ ۱4 + اللاؤكون‎ 
i . ۳4 : vd 

. ۲۳۲ : obg 

لر نوم. : ۲۹ . 
لتورفیوم : ۳۱۸. 


ZEB : لدنوم‎ 

لريس : ۸۰ . 

لکریتس » محيرة : ۲۳ . 

. ۲۰۷ : UA S) 

لکریشیوس » کاروس یت الشاعر ؛ 
taa)‏ — هوق م) ۳۸ "EE:‏ 
۷ ¢ ۹۵ 6 ۱۸۲۱ € ۳۵6 4 ۳۵۵ 

المبارد : 1۳4 . 

لوبيا : 4۰۱ 

لور پو لس اللص "od b ME‏ 

لورئم : ۲۱۲ . 

. (٩۲ ۰ ۱۲۹ : (dii JI) لوزتانيا‎ 

ed‏ ابنة عارکس. آور لیسوس رز وة 
لوسپوس فرس ( القرن al‏ ) : 


. {YY 
: (ilo al), لوسلا أخت ما رکس أور ليو‎ 
. ۸۲۷ € ۷ 


= ۱۸۰ ( : لوسلیوس » کپوس اطجاء‎ 
41۷ COAT € VY (e d ۳ 

لوسليوس الأصغر » الحاكم والأبيقورى 
( القرن الأول ) : ۱۷۹ . 1 

لوسئيوس سورا » لؤسيوس لوسئيسوس 
سورا من الاشراف ‏ اشر لول 
dul,‏ : ۳۹۲ . 


۱ لوسيان » المؤلف o dl‏ اليوناف ( ۱۲ ۲ 


- ۲۰۰ ) لوسیوس بن أجربا 
do +١ ۳‏ 6 ۲۷۱ ۰ ۰۷۸ . 


لوسيوس اور لیوس © لوسیوس سیوئپوس 


سالا ات 


كودس فيرس الإمبراطور الروماق 
e ۲۸ € EV (134 — ۱۲۷ (‏ 
iíYY c ۹‏ 

لوسيوس. إيلوس فيرس : 418 . 

لوسيوس فراتيوس » مالك العبيد ( القرن 
YAY : ) dull‏ . 


لبى » تيس ليفيسوس c‏ ) 04 € 
d‏ .دم - لالد م ) : M‏ — 
AK‏ 9۰ . 

ليقيا و الاة تيبير يوس وثالثة آزواج أغسطس, 
o Al (‏ الأول ق.م » والقرن A,‏ 


5 1 بعد 0 ۰۱۰ 
لوسيوس رس متبى هدريان : 4۱۷ . بمده ) : ۰۲۹ e (Y 6 EY‏ ۱:۳ 


لوسيوس ( نيرون ) : ۱۲۵ . 

لوسيوس قائد أورليوس : ۳۰ ۰ 48 . 

اللوقیون : 6۲۷ 

لو کاش, : 4 ۵ ۲ . 

لوکان » مارکس إنيوس لوکانس ‏ الشاعر 
Y4)‏ = ) ۱۳۹ 6 ۱۱۱ € 
4E, x AY x Vias e 33v‏ 

لوکانا : ۲۱۵ . 


لوکاس » پوسئیوس لیسئیوس القائد ) ؟ — 


e YYY E AYE 6 Yey e ملل‎ 

ليقيا أرستلا زوج كلجيولا ( القرن الأول 
الیلادی ) : ۱۰۹ . 

ليميا » قصر : ۲۷٦‏ . 

ليقورغ المشترع الاسبار طى ( القرن التاسم, 
ق. م) : fo‏ 

لیوس كنتلوس الاری : ۰ ۲ . 

ليوكار س Jil E‏ (القر نالرابع) ق. م + 


. 04 : 
۱ ۱ CIN ۰:۱۰ : (pe d لاه‎ 
EYYE ۰۱۱۸ € oc : yb » ليون‎ i 
. ۲۹۸ ۹ 
۳۸ 


لوكلس c‏ حدائق : ۲۸۳ . 

لوليا ابنة أغسطس : CET CE‏ ۱:4 
لوليا زوجة کلجیولا : ۱۲۲ . 

لوليا پولینا : ۰۱۰۹ ۰۱۲۲ ۱۲۳ » 


لیوثاردو دا ثنثى الفنان الایطال ( ۱4۵۰۲ - 
£V : ) ۹‏ 6 ۰.۲۹۰ 

JU ub‏ » مارکس فالير پوس مارتی‌الس. 
الکانب اللاتیی ( ۲6 m‏ ۱۰ ) : 


۲4 . 
لولیوم : ۲۵۵ . oe‏ 6 ۱۵۳۲ ¢ ۱۵۵ ¢ ۱۵۵ € 
لونا : ۲۹۱ . ۱ MAY‏ € ۲۰4 6 ۲۰۸ € 
لويس ul‏ عشر ملك فرفسا ( ۱۹۳۸ - ۹ « ۲۱۰ Yoy c‏ 6 ۳۰۷ € 
e PEA ۰ YYA ۸ „Ao : ) ۵‏ ۳۷۳ € 
ليتس رئيس الرس الريتورىي فى عهد toy‏ 
كودس : 4"8. 


مارسياس : ۱۱۷ . 
ليدن : ۲۲۰۰ o.‏ | 


HN S8 LC D 
. ۷٤ : ليس‎ 
۲ + : ليسيا‎ 


مارسیوس ليقيانوس تربو قاد تراچان : 
4*١‏ . 
ماركس أتو» ماركس سلقيوس أتوالإبراطور. 
dou Jl xem ned‏ ( ۲۲ - و5 ) : MY‏ 
ليلا » ابنة آنطرنیا وزوجة دروسس | ماركس اسكورس إميليوس القائد والحاكم 
[YE NEC)‏ " (القرن الأول ق.م) ۲٤١:‏ .. 


لوحتت تت لست ثب ا near‏ لا ——— e i‏ 


۳ Moe 


ماركس أنطوئيوس » القائد الشمير : ۱۰۲ 
4AY‏ 

ماركس آئیلس vna‏ : 4۱۷ 

مار کس ملاس : ۱۲۳ . 

مارکس بر ونیوس بيو الپندس ( القرن 
الأول ق (e.‏ : ۲۸۹. 

مار کس oed‏ : ۳۶۱ . 


ماركوار du els ¢ e‏ الآثار الألى.الى 


. 4: (AA — MANY) 
.وا‎ S ار € کون‎ 
۳۵۵ : ( A. — lov) 

SYM 

ماريوس يرسكس حا كي إفريقية ( القرئين 
الأول والثانى ( tor:‏ . 

ماسپناس كيوس سلئیوس ۰ السياسى 


CX EE SUC EAS E) 


: ۰۷۱ CTA ۵٩ coy ¢ "هم‎ ۳ 


LAPS E ANGAL € VY 

مانليوس تركواتس :44 . 

درک coss dab‏ رن ال 
۸ . 

.YoV : EF 

۲۷۰ : "E 

S IR I 

. ۳۸۸ : sl 

. ۲۲٩ 6€ A& € ۱۸ : الخيط الأطلنطى‎ 

„ére c rt الخخيط المندى‎ 

ál cl cxt‏ جيل : 4ه. 


a JAA : 5 جر پر‎ 4 a مدير‎ 


. 167 
۰۷۸ : مرثال‎ 
۰ ۲۹۷ ۰ ۰ ۰۳ yy TA OE 
2o. YYO 6 fa : EL 


23V 3 لعسيو‎ 

Epy C £o ¢ ۳۱ ۰ ۲۹۸ : dU Jl 

. ۲۷۰ 6 YAA : مرهین‎ 

TAA ¢ ۲٩۳ ۰ ۲۸۳ e ۳۷۱ : e 

المريخ € میدان : 

vus مار کس ثالر يوس کر‎ ۵ ya 
: القائد ) القرن الأول ق . م)‎ 
. ۸6 6 £A Yo 


Yoy t Y*Y ۷ 


مسالیتا : ۱۲۲ 6 ۰۱۷ 


. ٩۳ ۰ ۳۹ : السیج‎ 


مسیلوم : ۲۹۷ . 

, ۰۰ ۰ ۲۳۲ : b 

۰۱۷۹۰۷۲ «44 CA CA CV i مضر‎ 
€ YYN ¢ ولع‎ € JAY € JAY 
€ ۲۲۳۹ € ۲۳۲ ¢ YYY ¢ ۸ 
€ ۳۰6 € ۲۷۹۱ € ۲۸۸ ¢ ۷ 
۰ 4۳۱ € £YY € ۸۰۱ « Por 
ILE E 7 

. ۱۷ CA : مشدولية‎ 

مکسمس تيبر يوس الفیلسوف ‏ اليوناق 
4١١ : (oW o all)‏ . 

مكسيس وفیبو : مصرف dU‏ : ۲۳۷ 

| SYYV p رکه‎ ub 

ملوئیا : ۳۱۹ . 

مسن + كر ستيان مانثياس ثيودور » الزرخ 
dul‏ ) ۱۸۱۷ - ۱۹۰۳ ) : 
ات 

منوس : ۱11۷ . 

PE‏ ا 


من أسس المدينة لیی : 84 . 


منتانى » ميشيل يوكوم ده الفياسوف والأديب 


:)1١ة95-‎ ۱۵:۲۳ ) ثمی‎ Al 
. 49) 4 1^8.» ۷۹ 


cad uu 


المنوتور : ۲۸۸ . 

YAY c Af « Yoo & ۱۵ : مئر فا‎ 

موئيزيا » ولاية : ٠١١‏ . 

مرثينا : ۲۱۷ . 

. 4۱۰ 6E e ۱۱6 : مورتائيا‎ 

موزيا : ۲۰ . 

موسنيوس روفس الفیلسوف الرو ای ( القرن 
الأول ) : ۱۳۹ 6€ ۱۷۳ . ۱ 

PM FT 
. ۱۹۱ : الأول)‎ 

. ٤4 : مولاتيوس‎ 

. ۰۰ ۰ ۲۸۳ CA Y : ميديا‎ 

.۸٩ .: EY ميديا مسرحية‎ ' 


میدیا مسرحية لسنکا : ۱۸۹ 5 


ميرو : ۲۵ 

. ۲۵۰ ügy 

ميزوليا » زوجة کلجیولا الرابعة ) € — 
(et‏ ۱۰۹ . 


. ۲۲۵ e ۲۲۳ € V : ميسييم‎ 

ميكل أنجلو › لورناری الفنان الإيطالى : 
z: ( ۱۵۱4-۱۸۷۵ (‏ ’4 © 
۸ . 

پلیلس : ۲۳۲ . 


é 
9 


. ۲۲۰ 6 ۱۵۷ : Du 


(9) 


e YYY e Yet 6 ۵4 : (m) دابل‎ 
€ ۲۸۵ € YYA ¢ ۲۷۹ c ۶ 
۰ 0 


۱۲۳ › 9۲۱ € ١١9 € ۱۱۷ نارسس‎ 

نانسی : ۲۳۳ 

نای کار از برج جلبتونك : ۲۷٩‏ . 

OY NA : نای » بلدة‎ 

. 4۱4 : فان تراجان‎ » o e 

نقولاس يوسن c‏ الصور الفرنسی ( ۱۵۹4 
YAY : ) ۱۱۵9 =‏ 

. ۱۰ : Ux 

وركم : ۰ ۰ ۳۱ . 

. ٩۲, : وسر‎ 

. ۲۰۷ : ) الطريق الحديد‎ ( GU 

ولا : ۷ . 


. ۲۰۵ : pa 
نيبرء» بارتلد جورج € الژرخ والعام‎ 
)۱۸۳۱ — avv) : الغوى الألمانى‎ 

Tat 

0 : ۳۲۲۲ . 
در ان کش گربرس Ud‏ الاسر لاود 
الرومای ) ۲۲ - مو ) ۱۸۵ € 
۰ ¢ ۳۸۹ — ۳۹۱ € 4۳۸ € 

YA 

ترقا » اراس الإمبراطور فى ee‏ 
الفاتیکان : 46۷ . 

نیرون ( لبر وکلودیوس قیصر دروسس 
چرمنکوس واسه الأصل لوسیوس 
رو مليوس أهينو بار بس ) الإمبر اطور 
ااروماف ( ۳۷ — ۱۸ ) : ۱۲ ۰ 
Voy € ۱6 s MY — ۵۵‏ € 
م6٠1‏ € ۱ ¢ ۱۱۳ ۰ ۱۹ e‏ 
YVN € ۲ « yv»‏ € ۸ € 
1A0 6 VAY € VAs € ١4‏ € 
u ۲۳۲ 6€ YYo c Yvo c via‏ 
yoy‏ ¢ ۲۱۳ 4 ۲۹۶ € ۰۲۱۵ 
u ۲۰۲ ۰.۷۲۸۰ ۰۰۳۷۰ «s YYA‏ 


e PYA ۰۲۲۱ ۰.۳۱۰ 6 ۴ 
e pyy € YoY e Pevi ۸ 
260A € ۱ 

یرون ».حامات یرود : ۲۹٩‏ , 

بينا الكبرى à p‏ القرن 


نیرون أبن أجر بد 

| الأول الميلادى 
HIE‏ 
نیمز ۱ YÀY‏ 6 4۲۰ . 
لیمی : ۲۷۹۰ 

Maa e‏ سمت تن 


(^) 


ae‏ وود 6 جأسير £ e‏ الإنجليزى 


: ( 104۸ = ITI ) لسنکا‎ 
ET 


یداش » البلیطی المهنيدش الممازى ' 


الیوناف ) حوال القرن 
الیلادی ) : 4 

QAM D هيو لياس‎ 

هرسينيا » جبال : ۳۰ . 

هدریان. » يبليوس زیلیسرس هدریانس » 


الإمير اطور الروماف ( VV‏ د  )۲۳۸‏ 


۰ ۲۱۳ ۰ ۲۱۷ € ۱ ۴۳ 
e Pye ۰ ۳۱۸ e perece ۷ 
€ ۰۳ 6€ YAY ۰ PAA € ۰۱ 
۰.4۲۷ 6€ ۲ 4 ۲۲ e$ - 
4۸ 
..( 41 ۱۳۲ ۰ ۲۵ 4 Jiu 
, ۲۷ : UU cu od Ul هر قل‎ 
; | inca 
۲۸۲۰ +: .هر مس‎ 
. ۵۷ : هز یود‎ 


هکتور , ا 
هلفديوس پر سکس الفيلسوف الرو اق 
( القرن الأول) : ۱۲۲ ۰ ۱۳۹ 
{Vo + ۳۱۹ € ۱4۷ € MM.‏ 
هلمی e‏ ایریل أستاد الطب vvv) USE‏ 
~ ۱۸۳۷ ) : ۱۱ . 


. 0١ : هليكولسس‎ 


eges e YYY ۰ ypy e YY£ : xA 


TE 

a 4۳۲ : dis 

هوان دی امبر اطور الصين (القرن الثانى ) : 
YYY‏ . 

هوراس :۳۳۰ 6 468 — .م 6 ۷۵۷ 

هور تلسپوس : y*‏ 

: الکبر‎ OU JE شاعر‎ paga 
۱ . 1۵۳ ¢ ۸ 


۵ ۰ لاك € 


هرا : 4۱۱ . 


هر يو لیس : ۳6۹۷ . 
هر و : ۱ . 


(5) 


وتو » چان انطوان المصور الف شبی 
tAE)‏ ۱۷۲۱) : ۲۷۸ . 

و نکلان چوهان بواقم عام الا ثار و مژرخ 
ol‏ الألمافى ( ۱۷۱۷ س ۱۷۹۸): 
4 . 


وول اسر یت : ۵۵ ۲ , 
(ى) 


پائوس c‏ الاله 6 ۲۹۳ , 
ياوس اکل : ٩‏ ¢ ۱۵ . 
G‏ : ۷۰ ۰ )۲۲ 6 ۱۱ : 


اا ر جیون : 4۳۵ . 


zu es 


يفراتيس . الفيلسوف الرواق : 4۱۸ . [ يوليا ابنة جرمنکوس ( القرن الأول 


اليود : ۳۵ . . الملادى ) : QVE‏ 

وة : ۳۹۷ . يوليوس رکس الحا كم الغالى iual‏ ایون : 
يوريديز الكاتب السرحی الیونای MO‏ 

€ VY CAN CRY CRY c ۷ : oU ۹۵ : (p t3— (e) 
۰ ۱۱ ۰ ۲۳۳ ۰ CAE CVA AY : پوردیس‎ 


E YYY 6€ YAY ¢ ۷ 
۰ ۲۵۰ € ۲۸۱ € ۲۳۱ ¢ ۵ 
€ YAN € YAO ¢ YoY c Yoj 


يوسفوس © فلائیوس المورح dim‏ 
٩۵ - ۳۷ (‏ ؟ ) ۲۲۲ : 


e Peo ۰۲۹۷ € YAY ۸۸ y ..544 : برکبیوم » الرقيق.‎ 
E PEN 6C PPY e pjo c yay 254: (eat يوليا ابنة أغطن ( ؟‎ 
€ ۳۱ 6 £5A € ۳۵۸ ۷ ۰ e ٩۷ 2 AY c ۲ 2 ۷ — 0 

. 4۵۷ C 44۸ c EVE ۰. ۱۰۷ C YN € ۳ ۲ 


يوليا حفيدة أغسطس ( القرن الرابع بعد يونو qao € ۱۵۲ e VA : JY‏ € 


YAY € ۷ ۶ . ۵۲ € £N : ) الیلاد‎ 


الوض‌وع 
جدول d‏ 


اباب الحادى عشر : مواهب أغسطس الساسية 
الفصل الأول ؛ 
| : النظام الحديد 
: عهد الر شاه mn‏ 
: إصلاحات uz A e A80 TM‏ 
الفصل الحامس : 
الفصل السادس : 


الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل elo!‏ 


Jill. الفصل‎ 


الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 
RHET,‏ 
الفصل السادس : 


الفصل الأول : 


Jl الفصل‎ 


'الفصل الثالث : 


الفصل الرابع 


الفصل الحامس : 


افپرس 


الکتاب الثالث الزعامة 


e 3 ۶ ۵ "e*t 4 ۵ ههه‎ 


فى الطريق إلى الملكية ... 


كلوديوس 


€ es’ تبر ون‎ H 


eda ab, ē abo 


الأباطرة الثلاثة ... .. 


PA 


۱*۰۷ ., 


1T0 sta men وا‎ 


الوصوع 
الفصل السادس : 
الفصل e‏ : 
الفصل الثامن 


الفصل الأول : 
الفصل الثاني ٠‏ 
الفصل الثالث s‏ 
الفصل السادس : 
الفصل السابع : 
الفصل الثامن 


n‏ الأول ؛ 
الفصل الثای : 
الفصل الیااث : 
الفصل الرابع 
ad‏ اش 
adi‏ الاين : 
الفصل السابع : 
الفصل الثامن 


الفصل الأول : 
الفصل الثانى 

: الثالث‎ Laii 
: ell الفصل‎ 
: الفصل الامس‎ 
: الفصل السادس‎ 
الفصل السابع‎ 


disse تن‎ 


0 
8. "99 a a ea 


Vc dress یه بو‎ O, o امو‎ 


aa 499 DES CQO, BEELER“ un پر و نیوس‎ : 
‌ 46 a Qa ش‎ eno الفلاسفة ههه‎ 


"PX rt 


الطب عند oU , JI‏ 
كونتليان 


الباب الخامس عشر : رومة العاملة 


gy‏ و و وا sse â soet‏ و و و 
وه واه و ۵ و 


res — c9 5 


t.s وم‎ A 


الطبقات 


: النظام الاقتصادى و الدولة 


الباب السادس عشر : رومة وفنونها 


3 e. العظاء همع موه‎ C sl 
لزنا‎ *6 M ههه‎ â âne 4na الفنون والنقوش‎ 


۰ وه‎ a. eè sos vvo التصوير‎ 
or e ووه موه‎ eoe aso aos ۰ $ العار‎ M 
* s.a ۰ موادها 3 أشكاها‎ (3 ib ul بت‎ ۱ 


uL مهم‎ 


9 
8ه‎ © 
v. 6 6 
4 وه‎ oce ea 
tae 
6 4 © LR EJ tes 
oa doe s.e 
za 9829 bos 
rer â swa 
هو و‎ â ssa — 38539 
tas ë © 4 5 
موف‎ ao ۰ 
۰ 
۰ 9ه‎ ۰ IY 
هه‎ 6 H] ase 
ove 6ه‎ 
^. wet? 
LE J 8ه‎ © 


الوض‌و £ 


۱ : الفصل الأول‎ 
incu adis 

الفصل الثالك ; 
الفصل الرابع : 
EUER‏ 
الفا نادس 


الفصل الثانى 


افصل السابع : 


dul الفصل‎ 


elo! الفصل‎ 


; dux الفصل‎ 
e TORUM المصل‎ 


الفصل الأول H‏ 


dell الفصل‎ 


الفصل الغالث : 


الفصل الرابع : 
الفصل الجامس : 


$ مصادر القاثون 
الفصل الثالث : 
+ قانون الملكية 


i - ۲‏ کل رومة 
۳ — التحول الفجاف إلى الطر 


ااال ال ب 


يوم عطلة روماف ... ... 
perm‏ 
١‏ - الموسيقى الرو مائية 

... ... Ap y ss r 
ees العقائد الحديدة‎ 


المشير عون العظام ... ... . 
ol‏ الأحوال الشخصية ‏ , 
قانون المرافعات 

iiy. چک‎ p تانون‎ 


الباب التاسع عشر : 


را 


| - الحاكي... Mar‏ ورس 


. ۰ 0 a 


۰ ۶ tse ۱ 4 + =.. 


از المقوس و تمد 
وومة الأبيقورية 


القانون الرومالى 


۳ تر اجان tay ۰ ۰ ۰ v.,‏ ووه مس هع soas‏ هه ۰ ۰ [E‏ 
هدر يان esre bas aby asos‏ و9 ۰ LEO‏ 99 ايك 


soo موم موه‎ HU € don sev دا الحوال‎ Y 
spe ouu òp Ban هوه ووه ووه‎ aot البناء‎ - ۳ 
eas وهةه موه 590090 دوم‎ oba vps نینس یوس‎ shl 
اناوه ووم موه‎ opo "505 sos الفيلسو فا إمبر اطور‎ 


PAY 
۳4۲ 


it 
ivt 


ا موضوع am d all‏ 
الباب العشرون : الحياة والفکر فى القرن الا 

EPA e معاد ف‎ avo ماخ وه‎ uL, توق هاو‎ a تنو‎ UR 1. di aca 
Eu BA A ا‎ e ... چوفنال...‎ + OUI الفصل‎ 
لامو اد و من‎ qua مر‎ ex o enc aca AU died dor d الثالكة‎ adl 
Pis. qu idco ی‎ died en ... ... ... BUI اضمحلال‎ : ul JE الفصل‎ 
ا ا‎ S eo + دنه‎ aan الفصل الاس + الان اطور الفیلسوف‎ 
ENO من ی مب‎ ena tm میت میت میم‎ n ns الفصل السادس : كمودس‎ 
CY onc bes. niu Wear اه و‎ e, هه‎ a فك‎ ell 
EAM. ا د‎ dux cn T : “فهرس الأعلام‎ 


فهرس الاشکال والصور 


IRSE أغسطس الشاب‎ y 


۴ أغسطس gal‏ اطور ... ... 
4 تقسيازيان... 


9 نش بارز دن قوس نيتس هوه ^ 


CETT >‏ ... »هه 
ot ۷‏ من c‏ ااسلام, وم see‏ 
م الکلوسیوم . ... ... ... 
4 داخل الكل و سيوم موا A.‏ 
my ٠‏ اطور ية الرومانية ى عهد 
res VAS! ١١‏ .وم ees ses‏ 


T ... 4 کلیی‎ a ۱ 


۳ نقشان جدار dL‏ 


des ووه‎ sda han iile جدارى من‎ E e e 


s., 529 ea Yes soa 


. LI a sos ee’: * 
(E E] ۰ ٠ LEM * "99 
tse ۰ م م‎ b.e ۰ هم‎ 
tee spe ه١ هو‎ ۰ ece 


